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         في شبه قارة الھندية
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  رسالة دكتوراه من جامعة ا�زھر                     

  م  ١٩٧١ -ھـ  ١٣٩١نال بھا المؤلف لقب دكتور في عام                
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  الدعوة ا-س,مية وتطورھا

  في شبه قارة الھندية

  

  ريخ علمي وفكري لمسيرة الدعوة ا-س,مية ووسائل انتشارھاتأ

  في شبه القارة الھندية عبر القرون
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  الطبعة ا�ولى

  م ١٩٨٦ - ھـ  ١٤٠٢

  

  

 حقوق الطبع محفوظة

  

  

  دار القلم 

  للطباعة والنشر والتوزيع    

  ٢٢٩١٧٧: ھاتف  – ٤٥٢٣. : ب . ص  –حلبوني  –دمشق 

 . ١١٣|  ٦٥٠١. : ب . ص  –بيروت 
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 بسم @ الرحمن الرحيم
  

  

س,م على النبي والص,ة وال. الحمد C رب العالمين ، حمدا يوافي نعمه ، ويكافئ مزيدا      

جاءوا بھدى من @ ، خالق البشر العربي محمد بن عبد @ ، وسائر ا�نبياء والرسل ، الذين 

  . والقوى ، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور 

اللھم K مانع لما أعطيت ، وK معطي لما منعت ، فإنك تقضي وK يقضى عليك ، وإنه K يذل       

، أستغفرك فلك الحمد على ما قضيت تبارك ربي وتعاليت ، عز من عاديت ، من واليت ، وK ي

  . وأتوب إليك ، حسبي @ ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير 
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  المقدمة

  : موضوع البحث وأھميته )  ١(

للبحث عن ا-س,م في الھند جانبان مستق,ن ، يختلف كل منھما عن اQخر ،         

الدعاة فبينما يتناول الجانب ا�ول دخول ا-س,م فيھا ، كدعوة وفكرة ، والجھاد التي بذلھا 

، وبطريق الموعظة وا-رشاد ، المسلمون في سبيل نشرھا في أوساط ا�مة الھندية 

فيھا والفتوحات العسكرية التي لجانب اQخر حكم المسلمين فيھا ، يتناول اوالقدوة الحسنة 

محضة وأما الجانب ا-س,مي كدعوة خالصة وفكرة . المسلمون قام بھا الملوك وا�باطرة 

، فھو أعمق أثرا في تاريخ ا-س,م والمسلمين في شبه القارة الھندية ، وأوسع نطاقا من 

  . حيث البحث العلمي 

  

ا�رجاء إلى دعاة من فضل انتشار الدعوة ا-س,مية في ھذه البقعة الواسعة ويرجع         

المسلمين العرب والھنود الذين تشبعوا بروح ا-س,م السمح ، وبذلوا جھودا جبارة في 

: " سبيل نشر دين @ المتين في كل بقعة نزلوا فيھا ، وكان رائدھم في ذلك قوله تعالى 

وبدأت " . والموعظة الحسنة ، وجادلھم بالتي ھي أحسن  ادع إلى سبيل ربك بالحكمة

محمد بن القاسم " ا�ول الذي قام به ھذه الجھود الفردية في الھند قبل الفتح ا-س,مي 

، ف, يرجع فضل ، في شمالي القارة الھندية من الھجرة النبوية  ٩١في نحو عام " الثقفي 

انتشار الدعوة ا-س,مية فيھا إلى الملوك وا�باطرة المسلمين الذين قاموا بفتوحات 

بعده وشيدوا إمراطوريتھم فيھا ، بيد أنھم تركوا بعض عسكرية في شبه القارة الھندية 

اQثار ا-س,مية القيمة من المساجد الفخمة والق,ع الضخمة ، وأسدوا خدمات -حياء 
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  . العلوم والفنون واQداب ، وأضافوا ابتكارات علمية وفنية في تاريخ الھند المجيد بعض 

، بأيدي العرب يشير التاريخ إلى أن صوت ا-س,م قد وصل �ول مرة إلى الھند         

، عقب وكانوا ھم طليعة المسلمين الذين أثاروا الطريق لنشر الدعوة ا-س,مية في ربوعھا 

في ب,د العرب ، فوجدت أرضا خصبة في أرجاء الھند ، وتفتحت  أن انبثق فجرھا

  زھورھا في أنحائھا ، 

  . وأثمرت ثمارھا اليانعة في جو من الحرية والس,م 

  

شواطئ : ، ومن أھمھا دخل ا-س,م الھند من طرق ث,ث ، من الناحية الجغرافية       

ارتياد التجار والرحل العرب منذ في بحر العرب التي كانت مركز الغربية الواقعة الھند 

-لى جزيرة سي,ن وإلى الصين وجاوة وفي طريقھم أقدم العصور في الب,د الھندية 

والطريق الثاني الذي دخل منه ا-س,م إلى الھند ، . وغيرھا من بلدان الشرق ا�قصى 

محمد بن القاسم " الغربي ، حيث دخل مناطق السند الواقعة على شاطئ الھند الشمالي 

. ھـ  ٩١وذلك في نحو عام " الحجاج بن يوسف الثقفي " فاتحا في عھد حكم " الثقفي 

والطريق الثالث ، الحدود الشمالية الغربية المتاخمة �فغانستان وإيران ، وأول من دخل 

ھـ  ٣٨٨ن عامي فيما بي" محمود الغزنوي " الوعر الھند فاتحا من ھذا الطريق الجبلي 

  . ھـ  ٤٢١

  

باستيعاب إلى حد ما  –قديما وحديثا  –وقد تطرق المؤلفون والكتاب ، بل المؤرخون       

كلية واQخر اكتفى أما الطريق ا�ول فبعضھم أھمب ذكره . لذكر الطريقين ا�خيرين 

، �ن قھا نفوذا با-شارة الخاطفة إليه ، مع أنه أقدم الطرق وأكثرھا أثرا وأقدمھا زمنا وأعم

على جانبي بحر اKتصال قد توثق بين جزيرة العرب وبين شواطئ الھند الغربية الواقعة 

وقد ساعد ھذا اKتصال على استيطان جاليات عربية . العرب منذ عصور بالغة في القدم 

في موانئ شواطئ الھند لZغراض التجارية ، كما استوطنت جاليات ھندية في أنحاء 

رب ، وكانت ھذه الجاليات تعرف في عھد بعثة النبي صلى @ عليه وسلم جزيرة الع

تسمية أناس ، وإن " ا�حامرة " و " البھاسرة " و " الزط"باسم بأسماء مختلفة بين العرب 

وألقاب في لغتھم ، لدليل واضح نزحوا من ب,د أخرى واستوطنوا بين ظھرانيھم بأسماء 

  . على شھرة ھؤKء المستوطنين ونفوذھم في الحياة اKجتماعية لسكان الب,د ا�صلية 
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، الھجري بين عامي السابع والثامن ولما بعث النبي صلى @ عليه وسلم فيما        

الس,م إلى ، يحملون رسائل عليه الص,ة ووالوفود إلى التوخم للدعوة إلى ا-س,م 

يدعوھم فيھا إلى حظيرة ، الجزيرة العربية وخارجھا والسلطان في أقطار أصحاب ا�مور 

تنتشر بين أخذت والدين الحنيف ، عرفت الدعوة طريقھا إلى الثغور الشرقية والجنوبية ، 

نداء الدعوة العجم ، ومنھم الھنود المستوطنون الساكنون في ھذه المناطق ، فلبى عدد منھم 

  .لجديدة ا

إنه من الطبيعي أن يحاول التاجر العربي المسلم التحدث عن : ومن ناحية أخرى         

ومراكزھا الدعوة الجديدة التي ظھرت في بلده إلى أصدقائه ومعارفه في موانئ الھند 

التي يرتادھا �غراض تجارية ، بل ويحاول نشرھا بين أھل الھند الذين شاھد التجارية 

فما بالنا إذا رأينا التاريخ يشير إلى أن بعض حكام الھند ، . نزعتھم الدينية وحبھم للعرب 

حينما سمعوا عن ظھور نبي جديد في جزيرة العرب ودعوته ، حاولوا إنشاء رابطة بينھم 

  . رة ، ليروا وليستمعوا إليه وليفھموا رسالته وتعاليمه وبين النبي العربي مباش

        

مع وجود  –وK ينبغي أن يفوتنا أيضا في ھذا المجال ما أكده بعض المؤرخين          

بأن محمد بن عبد @ صلى @ عليه وسلم ، قد بعث  –احتمال تاريخي وطبيعي كبيرين 

ملوك وحكام آسيا وأفريقيا ، رسالة إلى ملك برسالة من ضمن الرسائل التي بعثھا إلى 

الواقعة في ساحل بحر العرب المواجه لجزيرة العرب ، كما قالوا أن ) ماليبار ( ماKبار 

قد سافر إلى " كرانغنور " ملك  "  جيرمان برومال " ملكا من ملوك ھذه المناطق ، وھو 

ي السابع والخمسين من عمره جزيرة العرب لمقابلة النبي عليه الص,ة والس,م ، ھذا ف

  . صلى @ عليه وسلم 

  

عليه حتى والذي يفھم من ھذا البيان أن تاريخ الدعوة ا-س,مية في الھند قد مر         

، وظلت في السند قرنا على قيام أول دولة عربية  ١٣قرنا من الزمن ، بينما مر  ١٤اQن 

قرون ونصف القرن ، أي من قيام الدولة الھند كلھا تحت حكم المسلمين أكثر من ثمانية 

ثم استمر حكم ا-نجليز ) م  ١٨٥٧ –م  ١٠٠١( ھـ ،  ١٢٧٤-ھـ  ٣٩٢في سنة زنوية الغ
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  . قرن من الزمن في شبه القارة الھندية لمدة 

  

وطوال ھذه الفترات الممتدة من تاريخ ا-س,م والمسلمين في الھند ، لم تقم ھيئة أو       

، بل منظمة تستھدف نشر الدعوة ا-س,مية وتبليغھا حسب خطة مرسومة ومنھج مدروس 

وتعرضت الدعوة ودعاتھا Kضطھادات جمة من جانب الحكام ا-نجليز ، ومما ھو جدير 

، أن بعض الحكام المسلمين المستبدين قد وضعوا ف الشديد بالذكر أيضا ، مع ا�س

  .العراقيل أمام الدعاة المصلحين

فإن الدعوة  –إن صح ھذا التعبير  –ومن بواعث ا-عجاب والدھشة للعقول العادية         

جميع  –برغم ھذا كله  –ا-س,مية قد فاقت في انتشارھا في أوساط الشعب الھندي 

الواسع الذي حققته وتركت م,مح واضحة عديدة تشير إلى ھذا المدى  ،الدعوات ا�خرى 

  . ھذه الدعوة في شبه القارة الھندية 

  

م ، أولى  ١٩٤٧وكانت شبه القارة الھندية ، وقت استق,لھا من حكم ا-نجليز سنة        

ثم جرى . مليون مسلم  ١٢٠أكثر من دول العالم في عدد المسلمين ، حيث كانت تضم 

وصارت الھند دولة مستقلة ذات أغلبية  –الھند والباكستان  –قسيم شبه القارة إلى دولتين ت

، وصارت الباكستان دولة مستقلة ذات أغلبية مسلمة وأقلية ھندوكية ھندوكية وأقلية مسلمة 

مليونا ، وعدد المسلمين  ٨٠حوالي  –وقت التقسيم  –، وكان عدد المسلمين في الباكستان 

  .)١(مليونا  ٤٠في الھند نحو 

  

، ومن ثم K تزال الھند جزء وھم يشكلون أكبر طائفة في الھند بعد الطائفة الھندوكية        

الكبير الواسع الذي يربط بين أجزائه رباط وثيق من حيا ھاما من جسم العالم ا-س,مي 

الباكستانية فإذا ألقينا نظرة على شبه القارة الھندية . س,مية الرابطة الروحية وا�خوة ا-
                                                           

فاQن قد " بنج,ديش : " أعدت ھذه الرسالة قبل انفصال الباكستان الشرقة وقيام دولة مستقلة فيھا باسم : ملحوظة .  )١(

  .ثانية دول العالم في عدد المسلمين حيث تأتي في الترتيب بعد إندونيسيا فتليھا بنج,ديش ثم الباكستان أصبحت الھند 
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إK ودخلھا صوت ومناخھا ، بقعة ، مع اتساع رقعتھا وتعدد مقاطعاتھا ف, نجد فيھا 

ا-س,م ووطأتھا أقدام الدعاة ، وظلت الدعوة ا-س,مية متمكنة في ھذا البلد المترامي 

، ولم تستطع التيارات الخارجية أو ات العصر الزمن وتطورا�طراف ، على رغم تقلبات 

، كما لم تفلح المحاوKت العديدة التي بذلھا مناھضو الداخلية أن تحد من تقدمھا وتطورھا 

  . لمنع استمرارھا وتطورھا الدعوة ا-س,مية 

  

إلى لھذا ا-جمال وتدلي, على أھمية البحث عن وصول الدعوة ا-س,مية وتفصي,       

وانتشارھا في أرجائھا ، بجھود الدعاة المسلمين العرب والھنود ، الذين تشبعوا بھذه الھند 

Kنتشار وأسبابه ، وتذلي, الدعوة واستناروا بذلك القبس الرباني ، وتوضيحا لوسائل ھذا ا

ث المستفيض أمام ا�جيال القادمة ، عقدت عزمي أن أضع رسالة علمية البحلطرق 

، مستعينا باC تعالى ، الذي بھا إلى جامعة ا�زھر ع ، لكي أتقدم ومنھجية في ھذا الموضو

  . K مانع لما يعطي ، وK معطي لما يمنع 

وسجلت الرسالة في قسم الدعوة بكلية أصول الدين ، جامعة ا�زھر ، لنيل درجة      

،  ١٩٦٧|٦|٢٥ووافق على التسجيل مجلس الكلية في جلسته المنعقدة في . الدكتوراه 

، وھكذا توليت ھذه المھمة ، علما بأن العبء  ١٩٦٧\٨\٨وصدق عليه مجلس الجامعة في 

، مع ما في ھذه باھظ ، والموضوع شائك ، والمصادر متناثرة في طيات لغات عديدة 

، ولكنني على يقين تام بأن ، وإيقاظ لبعض الناقدين المحاولة من إغضاب لبعض المؤرخين 

  . ل فيه من جھد ، ويكون مساھمة حقة في النھضة العلمية ھذا الموضوع يستحق ما يبذ

وإن ھذا جھد متواضع أحاول به أن أضيف بحثا جديدا ، من ناحية جديدة ، في       

، وذلم باكتشاف حقائق " الدعوة ا�س�مية وتطوراتھا في شبه القارة الھندية " موضوع 

عن تاريخ وصولھا إليھا ووسائل وأسباب انتشارھا فيھا ، وأثرھا في توسع رقعة جديدة ، 

وھذا . بصفة عامة ا�س�مية وتطور العلوم ا�س�مية والعربية ، وتقدم الثقافة دعوة ا�س�م 

، وC يقودني في ھذا العمل إC ، حسب المنھج الذي أتبعه ما يصل إليه علمي وبحثي بتقرير 

ة ، وC أتأثر فيه إC بالنتائج التي تؤيدھا الوثائق والحجج والبراھين ، وC أدعي الروح العلمي

ھو ا�خ�ص لبلوغ ، وأن ما في يدي ، C المقدرة عليه في ھذا المجال إC محاولة متواضعة 
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  . نعم المولى ونعم النصير . ، وحسبي الله ونعم الوكيل ، C بلوغه المرام 

  

  :الرسالة تقرير عنوان .  ٢

ناداه ، رغب إليه ، ) : يدعو(دعاه . Sمر مرغوب نداء المطلوب الدعوة في لغة العرب      

وفي . من يدعو الناس إلى دينه أو مذھبه : ساقه إليه ، الداعي : استعان به ، دعاه إلى اSمر 

مرسلين الھداية إلى الصراط المستقيم ، وھي مھمة اSنبياء وال: السماوية رائع شلغة ال

  . وخلفائھم من الھداة المرشدين 

ويفھم عند النظرة . مرة )  ٢١٢( في القرآن الكريم ) د ع و ( وقد دارت مادة الدعوة          

وأسبابھا ومناھجھا ، في ا^يات  اعلى تنوع استعمال مادة الدعوة وعباراته ووسائلھاSولى 

البيئات وتنوع ، أن أھداف الدعوة وطرقھا تتعدد وتختلف حسب اخت�ف القرآنية العديدة 

  . أساليب الحياة مع وحدة الھدف البعيد المدى 

البشر به اSنبياء والمراد با�س�م النظام العالمي الذي أرسل الله سبحانه وتعالى رب      

وكان ھذا . النور ، ليخرج الناس من الظلمات إلى والرسل في مختلف اSزمنة واSمكنة 

، على ألسنة رسل الله الذين ، يدعو الناس إلى الحق والصدق والعدل مدويا على الدوام النظام 

واجب ا�نسان نحو نفسه ونحو خالقه ، كانوا يظھرون في الوقت المناسب ، ليعلنوا للناس 

، ورسوC إلى أھل زمانه وكان كل منھم صورة مجسمة للكمال الروحي الذي يحتاج إليه 

ومنھم . �لى أوج ا�ص�ح والكمال ا�نساني ويأخذ بأيديھم قومه وأمته ليطھرھم ويزكيھم 

لمية اومنھم من جاء برسالة ع. من جاء برسالة محلية موجھة لقوم خاص وفي محيط خاص 

 ، وكانت رسالة محمد بن عبد هللالناس جميعا ، بل ھدفھا ھداية C تقتصر على شعب أو أمة 

قل يا " : في سائر بقاع اSرض ، بدليل نص القرآن الكريم للناس جميعا صلى الله عليه وسلم 
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("أيھا الناس إني رسول الله إليكم جميعا 
١

(  

اليوم أكملت لكم "  :وكانت رسالته أيضا أكمل الرساCت ، وخاتمتھا بدليل نص القرآن أيضا 

(" وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا)س'م دينا  دينكم
٢

أن إتمام وتؤكد ھذه ا^ية .  )

(" إن الدين عند الله ا)س'م " : النعمة وإكمال الدين ھو ا�س�م 
٣

(  

حلقات ھذه الدعوة من قبل ، وقد اكتملت في جوھرھا دعوة الرسل فالدعوة ا-س,مية      

بخاتم ا�نبياء والرسل محمد بن عبد @ صلى @ عليه وسلم ، وھي في جوھرھا دعوة نوح 

شرع لكم من الدين ما " : يقول القرآن الكريم . وإبراھيم وموسى وعيسى عليھم الس,م 

والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا  وصى به نوحا

عبادة @ ، وعدم الشرك به ، وعدم اتخاذ ومحور ھذه الدعوة .  )٤(" الدين و, تتفرقوا 

قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا : " أرباب من دونه ، إذ يعلن القرآن الكريم 

أ, نعبد إ, 0 ، و, نشرك به شيئا ، و, يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 0 ، : وبينكم 

، وببعثته استقر أيضا التشريع لھذه الدعوة في  )٥(" فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون 

  .ابھا ووسائلھا ومناھجھا مرحلة من مراحلھا ، كما اكتملت أسب

في جميع مراحلھا اKستقامة الكاملة وعدم اتباع ا�ھواء محمدية وكان أساس الدعوة ال      

في أي حال من ا�حوال ، والعدل المطلق في العمل والسلوك ، وا-خ,ص C تعالى وطلب 

لذلك فادع واستقم ف: " رضاه وحده ، كما أمر @ سبحانه وتعالى بھا نبيه ورسوله بقوله 

تتبع أھواءھم ، وقل آمنت بما أنزل 0 من كتاب ، وأمرت 7عدل بينكم ، 0  كما أمرت و,

0 يجمع بيننا وإليه المصير . ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، , حجة بيننا وبينكم 

                                                           

  ١٥٨ا�عراف   )١(

(
٢
 ٣المائدة  (

 ١٩آل عمران   (٣)

)
٤
  ١٣الشورى  )  

)
٥
  ٦٤آل عمران )  
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وأما مناھجھا فكان .  )٢( "وادع إلى ربك إنك لعلى ھدى مستقيم " : اوقال له أيض.  )١(" 

قل ھذه سبيلي أدعو إلى 0 على بصيرة أنا ومن " : البصيرة ، كما أشار إليھا قوله تعالى 

  .  )٣( "اتبعني 

 في صدد تقرير عنوان الرسالة ، إلقاء ضوء على كلمة. أيضا ومن الضروري        

تطور " أو " طور " التي يشتمل عليھا ذلك العنوان ، فلم يرد في القرآن لفظ " التطورات "

إK كلمة واحدة في سورة نوح في اQية " طور " ولم يرد فيه من مادة " تطورات " أو  " 

وقال .  "ما لكم , ترجون ? وقارا ، وقد خلقكم أطوارا " : إذ قال تعالى )  ١٤( رقم 

الطور " : " فتح البيان في مقاصد القرآن " في نفسيره المعروف يق حسن خان الع,مة صد

وقيل أطوارا . الحال والھيئة وجمعه أطوار : الطور : وقال ابن ا�نباري . في اللغة المرة " 

، في ا�فعال وا�قوال وا�خ,ق وقيل ا�طوار اخت,فھم . أي صبيانا ، ثم شبانا ، ثم شيوخا 

  .  )٤(تقصرون في توقير من خلقكم على ھذه ا�طوار البديعو تارات وكرات  والمعنى كيف 

فھو ا�طوار أو المراحل التي مرت بھا  الدعوة ا-س,مية : بالتطور ھنا وأما المراد         

من ا�رض منذ وصولھا إليھا إلى يومنا ھذا ، وليس المقصود منه التطور في في ھذه البقعة 

الدعوة ا-س,مية ، �ن التطور فيھا قد كان من نوح إلى محمد عليھما الس,م ، حيث كان 

، وكان محمد  )٥(نوح عليه الس,م أول رسول ذكر @ عنه في القرآن أنه من المسلمين 

وكمل به التطور ل^س,م من رب . مرسلين وخاتم النبيين صلى @ عليه وسلم آخر ال

  . العالمين 

المراد بشبه القارة الھندية في ھذه الرسالة ، ھو تلك الب,د الشاسعة التي تقع شمالي خط      

وھي . في شرق جرنتش  ١٠٠إلى  ٦١، وخطي طول  ١٧: ٨اKستواء بين خطي عرض 
                                                           

)١
  ١٥الشورى  )  

)
٢
  ٦٧الحج )  

)
٣
  ١٠٨يوسف )  

)
٤

  ).١٩٦٧طبع القاھرة ( ٧٨ص  ١٠جـ  ) 

)
٥
  سورة يونس ٧٢اقرأ آية )  
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د والباكستان اللتين قامتا فيھا بعد تقسيم شبه القارة الھن: المناطق التي تشمل اQن دولتي 

، المعنى الواسع ھنا بذلك وأما المناطق التي نذكر   ١٩٤٧الھندية إلى دولتين مستقلتين سنة 

فيحدھا من الشمال سلسلة جبال الھماKيا ، ومن الشمال الغربي جبال ھندوكوش حيث تقع 

بي بحر العرب ، ويقع في جنوبھا الشرقي ، ومن الجنوب الغرحدود أفغانستان وإيران 

  . المحيط الھندي ، ثم خليج البنغال ، وفي شرقھا جبال آسام 

في تقرير وفيما يلي بعضھا بقدر ما يعنيھا " الھند " وقد اختلفت اQراء حول كلمة      

الذي ينبع من سفوح جبال " أندس " يرجع أصلھا إلى نھر " ھند " كلمة . عنوان الرسالة 

في شمالي الھند ثم يلتقي ببحر الھم,يا وينساب إلى الجنوب الغربي ويصل إلى السھول 

" أو " ھند " او " أند " اسم " أندس " واستمدت ا�راضي التي تقع فيما وراء نھر . العرب 

" أيضا ، وأصبح سكان ھذه الب,د يسمون " السند " ثم اشتھر ھذا النھر باسم " ھندوستان 

ومنه " سندھو " ، وقيل إن اKسم الھندي القديم لھذا النھر كان  )١( "الھنود " و أ" الھندوس 

   " . سند ھند " اشتق كلمة 

وقد فھم بعض المؤرخين العرب القدامى أن السند والھند بلدان مختلفان كما يبدو من       

، ولكن العرب يطلقون على كل ھذه  )٣(صاحب المسالك والممالك  )٢(بيان ا-صطخري 

في " غوستاف لوبون " وقال المؤرخ الفرنسي الشھير . من قديم الزمان الب,د لفظ الھند 

" ( اندرا " اشتقاق اسم الھند من اسم إله الھنود إنه من المحتمل " : حضارة الھند " كتابه 

ما كان ا�صل لكلمة الھند ، فلم وأي, ) ٤) (وھو أكبر اQلھة في ا�ساطير الھندوسية القديمة 

يختلف المؤرخون أو الجغرافيون في تحديد الرقعة التي يطلق عليھا ھذا اKسم والتي نعنى 

  .بھا في ھذا البحث 

                                                           

)
١
  ). ١٩٥٠من مطبوعات الحكومة الھندية سنة ( راجع كتاب حقائق عن الھند )  

)
٢
أبو إسحاق إبراھيم بن محمد ا-صطخري المعروف بالكرخي ، المتوفى في النصف ا�ول من القرن الرابع )  

  .الھجري

)
٣
  .م  ١٩٦١ -ھـ  ١٣٨١طبع القاھرة  ١٠٢انظر ص )  

)
٤
  )حلبي ( م  ١٩٤٨القاھرة  – ٢٥ص ) عادل زعيتر ( الترجمة العربية )  
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  : تأليف المنھج   ٣

" في تأليف ھذه الرسالة والذي يراعى فيھا ، ھو اعتبار إن المنھج الذي رسمته لنفسي      

أو ، K وسيلة للبحث في الحكومات ا-س,مية الھند أساسا في البحث  في" الدعوة ا-س,مية 

وعوامل انتشارھا وتكون الدعوة وأساليبھا . فيھا ل^س,م والمسلمين النواحي التاريخية 

إن ھذا أول بحث في : وعلى ھذا يمكن أن يقال وتطوراتھا ھي العمدة في الموضوع 

ا-س,مية والعربية ة وأثرھا في الثقافة وفكر موضوع ا-س,م في الھند من حيث ھو دعوة

لم يطرق أحد حتى اQن ،  –على ما وصل إليه علمي ، وكما يبدو لي  –وھو . بصفة عامة 

، بل والمكتبات ا�وردية والفارسية وا-نجليزية عشرات العربية �ننا نرى في المكتبة 

فيھا وحكامھا ، خ دولھم التي قامت عن تاريخ حكم المسلمين في الھند وتاريالكتب والمقاKت 

مع بيان بعض آثار الحضارة ا-س,مية والمعالم التاريخية التي تركوھا فيھا من المساجد 

  . والق,ع وا�ضرحة 

ولم أعثر أيضا بعد على كتاب ، فض, عن بحث وضع على أساس منھجي وعلمي        

التي حدثت في مختلف التاريخية ، إK سرد الوقائع حول ا-س,م والمسلمية في الھند 

  . وا�مكنة في تلك البقاع من العالم ، مع شيئ من التحليل حينا أو النقد حينا آخر العصور 

  : وإن دائرة منھجي في تأليف ھذه الرسالة تقوم على أسس أربعة        

       Kصة بتريخ الدعوة ا-س,مية الخا) المصادر ا�ساسية (  المراجع ا�صلية :   أو

وتطوراتھا في الھند من المخطوطات والوثائق والصور والخرائط ، وكذلك الكتب الخاصة 

  . بتاريخ الھند وع,قاتھا بالعرب عبر العصور 

المراجع ا�صلية العامة ، مثل الكتب التاريخ والسير والجغرافيا والدعوة :   ثانياو    

  . عالم وانتشارھا في الا-س,مية 

الحقائق التي  ، وبعض الحقائق العامة المسلم بھا لدى العلماء والباحثين :  ثالثا و      
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أصفھا وفقا لمشاھداتي ومعلوماتي الخاصة التي جمعتھا مع تحري الدقة باKتصال  

  .واKط,ع 

المراجع الثانوية التي لھا صلة بالموضوع ، والتي تساعد على الوصول إلى   :ورابعا       

  . بعض المراجع ا�صلية والمصادر ا�ساسية 

ومقارنتھا ة أو فكرة إK بعد قراءة ھذه المراجع كلھا وK أضع في بحثي ھذا مسأل      

السليم اة المنطق ، رغبة في اكتشاف الحقائق ، وتصفيتھا بمصفوغربلتھا وغربال ا-نصاف 

، متجردا من جميع اKعتبارات والمؤثرات الخارجية ، إK اعتبار البحث العلمي الدقيق بقدر 

  . المستطاع 

ي في وبدراستالموضوع متصل تمام اKتصال بتخصصي قلت إن ھذا ت بمبالغ إذا ولس     

جميع مراحل تعليمي ، فإنني أنفقت السنين ، متعلما وطالبا ومحص, ، في مدارس الھند 

وحصلت " الدعوة ا-س,مية " ، للتخصص في موضوع ، ثم في كليات ا�زھر وجامعاتھا 

، وكان ھدفي المنشود من ھذا عالية من ھذه الكليات في ھذه المادة على شھادات علمية 

، كتابة وخطابة في بني وطني الدعوة ا-س,مية والعلوم العربية  المبذول نشرالجھد 

وتدريسا ، �نھم بمثابة عشيرتي ا�قربين ، وقد ساعدني الخط وسمحت لي الظروف لوضع 

عن دعوة ا-س,م بصفة مؤلفات ونشر مقاKت عديدة باللغات العربية والھندية وا-نجليزية 

  . ھند بوجه أخص عامة ، وعن ا-س,م والمسلمين في ال

وأنفق ساعات الليالي وا�يام ، باحثا ومحققا في ومنذ بضع سنين ، أبذل جھد الطاقة  

، لكي ويكمل نھجه حتى يبذل نضجه " الدعوة ا-س,مية وتطوراتھا في الھند " موضوع 

علمية نافعة تليق �ن تقدم إلى رحاب أقدم وأعظم جامعة إس,مية في وجه يكون رسالة 

  . كعبة العلم والعرفان عبر الدھور وا�زمان  –جامعة ا�زھر  –ا�رض 

  : تخطيط الرسالة  ) ٤(
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بعد تقرير الموضوع ووضع المنھج Kقيت صعوبات جمة وعقبات كأداء في ترتيب         

، من الموضوع العام الرسالة وتبويبھا ، وتوزيع مسائلھا طبقا للمشك,ت الرئيسية المتشعبة 

لن تخطيط الرسالة : ذا لكل منھا ، ولم يكن ھذا الوضع مفاجئا وK شاالفرعية ثم المشك,ت 

، وللمنھج الذي يتبعه الكاتب نبعا لموضوعھا ، وللجامعة التي تقدم إليھا يختلف اخت,فا بينا 

في تأليفھا ، فشأنه في ذلك تماما شأن مھندس معماري يخطط البناء تبعا للغرض المطلوب 

أو المدرسة وما -لى ذلك ، والمكان الذي يقام فيه ، من البناء ، من المنزل أو المسجد 

كما سبقت ا-شارة  –والمبالغ التي تنفق عليه ، ومما زاد الطين بلة ان موضوع ھذه الرسالة 

شائك ومتنوع ا�طراف ومتعدد النواحي ، فليس بتاريخي محض ، وK فكري بحت ،   - إليه 

  . سمى و سياسي ، بل ھو بحث جديد ذو طابع أعمق وعناصر أوسع وھدف أوK أدبي أ

وفي ضوء ھذه اKعتبارات Kحظت في تأليف الرسالة من أقسام وأبواب وفصول أي       

يكون لكل قسم عنوان خاص يشمل كل ما يرد فيه ، ثم تقسيمه إلى أبواب ، ولكل باب 

ولكي تخضع أقسام . لكل موضوع بمفرده  عنوان يدل على محتوياته ، ثم تكون فيه فصول

أن الرسالة وأبوابھا وفصولھا في ترتيبه �ساس منظم وربط منسق ، حاولت جھد الطاقة 

وحسب " للدعوة ا-س,مية في شبه القارة الھندية " حسب الفترات الزمنية تكون مرتبة 

وأوضح لكعرفة ا�ھمية معا ، �ن يكون ترتيبھا أقرب إلى التسلسل الفكري للموضوع 

العاملين المطور فيه ، وجدير بالذكر أيضا أن ك, من ھذه ا�قسام ، بل وأبوابھا وفصولھا 

يعتبر في ذاته بحثا مستق, ، يصلح �ن يكون كتابا أو رسالة ، نظرا �ھميته التاريخية 

 .  مودوره في الفكر ا-س,مي العا

  :وخاتمة  أقسام أربعة إلى -بعد ھذه المقدمة  –الرسالة  قسمت قدو         

 القسم ھذا اشتمل وقد  ا-س,م قبل والھند العرب : عن الحديث ا�ول، القسم يتناول        

 فصول، أربعة وفيه ، ا-س,م قبل العربية الھندية الع,قات : ا�ول الباب يبحث : بابين على

 القارة شبه من لكل الجغرافي والموقع الطبيعي التكوين : لدراسة ا�ول الفصل خصص وقد

 في الثالث والفصل ، بينھما القديمة الطرق ذكر في الثاني والفصل ، العربية والب,د الھندية

 عن الحدبث في  الرابع والفصل ، والعرب الھند بين والفكرية الحضارية الع,قات بيان
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 العرب ب,د في الھندية الجاليات وضع الثاني الباب ويبحث ، بينھما التجارية الع,قات

 عن للك,م ا�ول الفصل خصص وقد ، فص,ن وفيه . المحمدية البعثة قبل  ، والعكس

   .الھند ب,د في العرب عن والثاني ، العربية الب,د في الھنود المستوطنين

ظھور الدعوة ا-س,مية في جزيرة العرب : وقد تناول القسم الثاني موضوع         

  .ووصولھا إلى شبه القارة الھندية 

 وقت العربية الب,د حالة في ا�ول الباب يبحث :أبواب  أربعة على القسم ھذا واشتمل      

 ولغتھم العرب حياة لدراسة ا�ول الفصل خصص وقد فص,ن ، وفيه المحمدية ، البعثة

العرب  ب,د في الھندية للتجارة المشھورة ا�سواق لذكر والثانيفيھا ،  الھندية ا�شياء وذكر

 فص,ن ، أيضا وفيه المحمدية ، البعثة عھد في الھندية الب,د حالة في الثاني الباب ويبحث .

 البعثة والديني وقت واKجتماعي السياسي الھند وضع لبيان ا�ول الفصل خصص وقد

  .المحمدية البعثة وقت الھند في العرب وضع ، والثاني المحمدية

 وفيه العرب ، جزيرة في ا-س,مية الدعوة انتشار القسم ھذا من الثالث الباب ويبحث        

 الدعوة تطور على النبوية الھجرة أثر ذكر في ا�ول الفصل خصص وقد فصول ، أربعة

 التي الوفود ذكر في الثاني الفصل وخصص  .العرب جزيرة أنحاء في وانتشارھا ا-س,مية

 إلى الس,م عليه بعثھا التي الجزيرة ، والبعثات أنحاء من الس,م عليه الرسول إلى وصلت

 ب,د في الھندية الجاليات موقف لبيانالثالث  الفصل خصص بينما فيھا ، الجھات مختلف

 وأساورة الھندي "باذان " إس,م  قصة الرابع الفصل ويذكر  .ا-س,م دعوة من العرب

  .الرسول عھد في اليمن

 ، فيه الھند أرض إلى ا-س,م صوت وصول موضوع : فيبحث الرابع ، الباب وأما         

 بشارة عن والثاني الھند ، وأھل الرسول عن الحديث ا�ول الفصل تناول فصول ، ستة

 العرب جزيرة إلى وسفره"  ملبيار " ملك قصة إس,م في والثالث الھند ، بفتح الرسول

 في ا�ولى المسلمة المالكة ا�سرة ذكر في الرابع الفصل .وسلم  عليه @ صلى النبي لمقابلة

 تاريخھا يرجع التي ا�ثرية والقبور المساجد بعض لذكر خصص الخامس والفصل  .الھند
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 بنور أشرقت بقعة أول عن الحديث ففي السادس الفصل وأما  .الھجري ا�ول القرن إلى

  .   الھندية القارة شبه في ا-س,م

 القارة شبه في ا-س,مية الدعوة تطور عن الحديث تناول فقد الثالث القسم وأما          

 التي الطرق لذكر ا�ول الباب خصص وقد ، أبواب أربعة على القسم ھذا ويشتمل . الھندية

 في ا�ول الفصل : فصول أربعة وفيه . فيھا دعاته وطليعة ، الھند إلى ا-س,م منھا دخل

 الثاني والفصل ، الھندية القارة شبه أرجاء إلى ا-س,م منھا دخل التي الث,ث الطرق ذكر

 العرب مشاھير ذكر في والثالث ، الھند أرض إلى والتابعين الصحابة بعض وصول ذكر في

 أع,م من نخبة ذكر في الرابع والفصل . الھجري ا�ول القرن في الھند إلى قدموا الذين

  . الھندية القارة شبه في ا-س,مية الدعوة

 وصول وقت الھند في ا�ديان عن للحديث الثالث القسم من الثاني الباب وخصص         

 ، الھند في الصابئة يتناول ا�ول فالفصل . فصول سبعة يشمل وھو ، إليھا ا-س,مية الدعوة

 ، الجينية والخامس ، البوذية والرابع ، الھندوكية المذاھب والثالث ، الھندوكية والثاني

  . والمسيحية اليھودية والسابع ، السيخية والسادس

 ، الھندية القارة شبه في ا-س,مية الدعوة انتشار عن الثالث للحديث الباب وخصص       

 انتشار مدى بيان في ا�ول الفصل : فصول سبعة على أيضا الباب ھذا ويشتمل . وأسبابھا 

 كل خصص وقد ، ا�خرى الدعوات مع بالمقارنة الھندية القارة شبه في ا-س,مية الدعوة

 )٢( ا-س,م فطرية )١( :فمنھا  ، اKنتشار ھذا أسباب لبيان ا�خرى الستة الفصول من

 السائد الطبقي النظام )٤(ا�خرى  ا�ديان إلى ا-س,م نظرة )٣(الھند  �ھل  الدينية النزعة

 ووسائلھم الدعاة صفات )٦(ا-س,م  في اKجتماعي النظام خصائص )٥(حينذاك  الھند في

  .الدعوة نشر في

 أربعة وفيه  .الھندية القارة شبه في المسلمين دول  :يتناول القسم ھذا من الرابع الباب       

 والفصل الھندية ، القارة شبه في إس,مي عربي فتح أول يذكر ا�ول فالفصل فصول ،

 فيلقي الثالث الفصل وأما القارة شبه في قامت إس,مية عربية دولة أول ذكر في الثاني
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 ١٨٥٧ – ١٠٠١( ھـ  ١٢٧٤ – ٣٩٢من  الھندية القارة شبه في المسلمين دول على ضوءا

   ) . م 

اKستق,ل     عھد إلى) م ١٨٥٧ -ھـ ١٢٧٤(  ا-نجليزي العھد الرابع الفصل ويتناول        

 .الفترة ھذه في ا-س,مية الدعوة وسير ،) م  ١٩٤٧ -ھـ  ١٣٦٦( 

 .والعربية  ا-س,مية العلوم نھضة في الھند مساھمة لبيان مخصص الرابع والقسم       

 وھو.  خدمتھا في الھند ساھمت التي الدينية العلوم ذكر في ا�ول فالباب أبواب ، ث,ثة وفيه

وعلومه  الحديث وعلومه ، والثاني القرآن يتناول ا�ول ، فالفصل فصول خمسةلى ع يشتمل

 .التصوف علم الك,م ، والخامس علم والرابع وأصوله ، الفقه والثالث, 

 كبير نصيب الھند لعلماء كان التي وا�دب والتاريخ اللغة علوم ذكر في الثاني الباب       

 ، واQخر وا�دب والب,غة والصرف النحو  :ذكر في ، فصل فص,ن ، وفيه نھضتھا في

 .والطبقات والسير التاريخ : ذكر في

  :فصول ث,ثة الباب ھذا ويشمل.  والنظرية العقلية العلوم ففي الثالث الباب وأما      

 في والثالث والفلكية ، الرياضية العلوم في والثاني والمناظرة ، المنطق في ا�ول الفصل

   .الطب

   :مبحثين شملت وھي الخاتمة ثم     

  .  الحديث الھند في ا-س,مية حاضرالدعوة) ١(

  .فيھا ا-س,مية الدعوة مستقبل )٢(
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  : ويشتمل على البابين التاليين 

  . العEقات الھندية العربية قبل اFسEم  – ١

  .بEد العرب والعكس قبل البعثة المحمدية الجاليات الھندية في  – ٢
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  الھندية العربية قبل اFسEمالعEقات 

(��� *12��  

  التكوين الطبيعي والموقع الجغرافي لكل من
  شبه القارة الھندية والبEد العربية

أھم خصائص الدراسات الثقافية والفكرية لمة وع,قاتھا مع ا�مم ا�خرى وخاصة إن        

، على الطبيعة التكوينية والجغرافية لب,دھا  –أوK وقبل كل شيئ  –منھا ، تتوقف المجاورة 

سس اKجتماعية �ن الموقع الجغرافي والتكوين الطبيعي لكل بلد له أثر بالغ في ا�

  . ، وع,قاتھم باQخرين والحضارية لسكانه

وإن الموقع الجغرافي والتكوين الطبيعي لبلد ما ھما بمثابة عيني التاريخ البشري       

وھما الحام,ن الرئيسيان اللذان يمھدان الطريق إلى معرفة أسس لشعبه ، اليمني واليسري 

كوين التي ساعدت على تعلى العوامل حضارته وثقافته ، كما أنھما يرس,ن النور 

  . ، وتوثيق ع,قته مع ا�مم ا�خرى خصائصه الفكرية واKجتماعية 

  :وفي ھذا الفصل نقوم بتطواف سريع حول نطقتين رئيسيتين      

الناحية الطبيعية لكل من شبه القارة الھندية والب,د العربية منذ فترة ما قبل : فأولھما     

  . التاريخ 

   . ية لكل منھما الناحية الجغراف: وثانيتھما     

  :الناحية الطبيعية : أو, 

إK نتيجة للتطور تكوينه اليوم لم يتم نشاھده إن شكل كل من الھند وب,د العرب كما        

دراسة ، وقام علماء الجيولوجيا في ضوء لحقبة طويلة ) التكوين ا�رضي أي ( الجيولوجي 
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، ببعض ومقارنة بعضھا التي وجدت في طبقات ا�رض من العناصر المختلفة الحفريات 

  : بتقسيم التاريخ الجيولوجي إلى أربعة عصور جيولوجية وھي 

١ - Azoic    وھو العصر ا�يوزوي أو زمن الحياة البدائية ، وفيه تكونت أقدم الصخور

العصر من آثار ، ويكاد يخلو ھذا المعروفة والتي تمت حولھا القارات المختلفة 

  . الحياة على ا�رض 

٢ -  Paleozic  وھو العصر الباليوزوي ، أي زمن الحياة القديمة ، فقد تكوني فيه

نباتات وحيوانات من أنواع معظمھا بائد وتختلف طبقات من الصخر تحوي حفريات 

  . المعروفة اQن كل اKخت,ف عن نوع الحياة 

٣ - Mesozoic   الوسطى ، وفيه تكونت طبقات أي العصر الميزوزوي أو زمن الحياة

متدرجة ومتطورة من وحيوانات من أنواع لنباتات من صخور تحوي حفريات 

يقال لھذا العصر ، ولھذا الحديثة ھما بعض الروابط با�نواع ، وتربطا�نواع القديمة 

  . عصر حلقة اKتصال بين القديم والحديث : في اصط,ح الجيولوجيين 

٤ - Cainozoic    وتحتوي حفرياتأي العصر الكاينوزوي ، وھو عصر الحياة الحديثة 

  . في الوقت الحاضر وآثاره على أنواع من الحيوانات تشابه تماما ا�نواع الموجودة 

تربد تظھر على ا�رض عندما أخذت أن الحياة بدأت يين والثابت عند العلماء الجيولوج

كما تنسى لھا أن تبلغ شكلھا الحالي بفضل الزKزل وثوران البراكين  وتتصلب وتتجمد 

، وبھذه الصورة أخذت الھند شكلھا الحالي ، فقد تم بناؤھا تدريجيا . وتقلبات الجو والطقس 

، القديمة ھي من أجزائھا وإن السلسلة الصخرية التي تمتد عبرھا من الشمال إلى الجنوب 

ة إلى أجزائھا الجنوبية التي تؤلف  شمالي الھند فھي حديثة العھد بالمقارنالسھول وأما 

  ) . ١(القديمة 

                                                           

)١
جوھا في قسم التاريخ الطبيعي لZجناس البشرية في  –اس  –الخطبة التي ألقاھا المؤرخ الھندي الدكتور بي )  

 مؤتمر العلوم الھندية  
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زء من ه القارة الھنديثة كان في البداية جويقول بعض العلماء طبقات ا�رض إن شب       

فكانت تمتد ھذه القارة من أفريقا   Gonduanaكبرى أخرى عرفت باسم جوندوانا قارة 

من ويستدلون على ھذه الدعوى . الجنوبية الجنوبية مارة عبر أستراليا حتى تبلغ أمريكا 

، فكانت سلسلة بقاع ھذه المنطقلة من حفريات ا�رض في شتى المستخرجة دراسة البقايا 

ة سورين للجزئين الشرقي والغربي اليوم بمثابالواقعة في شبه القارة الھندية الجبال الغربية 

من منابع تجري الكبيرة ، لھذا نجد أن مياه ا�نھر الھندية   Gonduana لقارة جوندوانا

شبه العرب في اتجاه معاكس حتى تنصب في خليج النبغال الواقع في شرقي قريبة من بحر 

  . جزيرة الھند 

من الزمن أخذ شبه القارة الھندية شكله الجغرافي الحاضر نتيجة وبعد فترة طويلة        

التغييرات والتقلبات في الجبال للھزات ا�رضية والتطورات الجيولوجية العديدة التي أحدثت 

لشبه القارة الحالية التكوينية ، فنشأت الحدود الجغرافية والطبيعية والبحور وا�راضي 

  ) . ١(الواقعة بين سلسلة جبال الھميماKيا شماK والمحيط الھندي جنوبا 

الجيولوجية التي يشبه تماما بالتطورات وإن تاريخ التطور الجيولوجي لب,د العرب        

، وتدل دراسة الصخور السطحية على أن تكوين أراضي ب,د مرت على ا�راضي الھندية 

والعصور الجيولوجية المذكورة ، كما تدل ا�صداف إلى جميع ا�زمنة العرب أيضا يعود 

عن البحر وعلى ، تبعد اQن كثيرا من ھذه المنطقلة في أماكن كثيرة البحرية التي تنتشر 

والماء في ھذه الب,د كان مناسيب تعلو بكثير عن مستوى مياھھا ، على أن توسيع اليابس 

ومن ناحية أخرى إن صخور العصر . يختلف فيما مضى اخت,فا كبيرا عما ھو عليه اQن 

العرب ويقل انتشارھا كلما ا�يوزوي ا�ول تنتشر في مساحات واسعة في جنوب جزيرة 

بي ، فھي تبدو على السطح في غرب شبه الجزيرة العربية وجنوبھا الغراتجھنا إلى الشمال 

وفي س,سل جبال البحر ا�حمر والجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء  وفي شرقي 

  ) . ٢(السودان وجنوبه 

                                                           

)
١
  .المرجع السابق )  

)
٢
  . ١٩٦٥م سنة . ع. ج –وزارة التربية والتعليم والتعليم  –الجغرافية والجيولوجيا )  
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القارة ما ذكروه في شبه وذكر علماء الجيولوجيا في شأن شبه الجزيرة العربية         

برى السحيق جزء من القارة الككان يمثل في الماضي الھندية ، من أن شبه الجزيرة العربية 

، ثم تعرضت ھذه المنطقة المعروفة اQن بشبه الجزيرة العربية  Gonduanaجوندوانا 

تكوينية تمثلت في ھزات أرضية والتواءات عديدة  العصور التكوينية المختلفة لحركاتخ,ل 

والبحر ا�حمر والحجاز ، كما أدت إلى تكوين منخفض البحر جبال عمان ، أدت إلى تكوين 

فليس في العالم الشرقي تقارب بين ) . ١(ذلك من الطبيعة الجغرافية الحالية   ا�حمر وما إلى

ا-قليمين مثل التقارب الجغرافي الذي يربط بين شبه الجزيرة العربية ووشبه القارة الھندية ،  

، وقد أحدث ھذا التقارب في التكوين ما ھو إK امتداد لشاطئ اQخر �ن شاطئ كل منھما 

قع الجغرافي تقاربا في التاريخ البشري والحضاري بين شعوبھما ، كما الطبيعي والمو

  . سنذكر في مكانه 

  . الناحية الجغرافية :  ثانيا 

  : الھند  –أ 

ذكرنا أن الظروف الطبيعية لھا أثر بالغ في تكوين الحدود الجغرافية للب,د ، وأن     

ي تاريخھا وحضارتھا وص,تھا الخصائص الجغرافية لشبه القارة الھندية والتي أثرت ف

  : بالب,د المجاورة تتلخص في أربعة أمور 

  .أنھارھا ووديانھا  – ٣.              ضخامة رقعتھا  – ١       

  .ثرواتھا الطبيعية  – ٤.      تنوع مناخھا وفصولھا  – ٢       

  : رقعتھا الواسعة  – ١

، وإن الوحدة الجغرافية لشبه القارة الھندية محفوفة بجبال الھيماKيا في الشمال        

                                                           

)
١
  نفس المصدر)  
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، الھندي في الجنوب ، وببحر العرب في الغرب وخليج البنغال في الشرق ومحاطة بالمحيط 

إلى الغرب  وإن جبال الھيماKيا شماK تقدم سورا مضاعفا يمتد بدون تقطع من الشرق

مي, طيلة ھذه المسافة الطويلة ، وفي الجنوب  ٢٥٠، ويمتد عرضھا  ميل ١٦٠٠لمسافة 

بذاته من الناحية وإن كانت الھند قطرا منفص, قائما . المحيط الھندي حاجزا مھيبا أقام 

قارة ، فحجمھا أقرب إلى أن تكون وحدودھا الشاسعة الجغرافية فھي من ناحية اKتساع 

، ، أو أكثر من عشرين مرة من مساحة بريطانيا يساوي القارة ا�وربية باستسناء روسيا 

  . في اتساع الرقعة تفوق وحدھا بريطانيا  –مث,  –فكل من مقاطعتي أوترا براديش 

 ويجدھا جنوبا .وإلى الشمال من خط اKستواء في جنوب آسيا وتقع شبه القارة الھندية      

Kanya Kumari   في شاطئ المحيط الھندي عند كانيا كوماري ، أي رأس كوماري الواقع

  . شماK  ٣٦، إلى الشمال تصل إلى خط شماK  ٨خط عرض 

ميل ،  ٤٠٠٠ميل ، وحدودھا البرية  ١٢٠٠ميل وعرضھا  ٢٠٠٠وطول الھند       
  . مي, مربعا  ١٦١، ٥٩٧ميل ، بينما يبلغ مجموع مساحتھا  ٣٠٠٠وحدودھا البحرية 

   :تنوع مناخھا وفصولھا  – ٢

  . وقد أحدث ھذا اKتساع الجغرافي والتكوين الطبيعي تنوعا في خصائصھا المناخية          

: ، ففيھا من الفصول المناخية ث,ثة وتقع الھند في ا-قليم الحار وا-قليم المعتدل         

حيث تبلغ الحرارة ذروتھا ، ثم يبدأ فصل  –تقريبا  –الفصل الحار من أبريل إلى يونيو 
في شمالي العند من يوليو إلى ا�مطار الموسمية التي تخفف قلي, من حدة الحرارة ويبدأ 

قبل ذلك ، ويسقط المطر بغزارة شديدة يصحبه برق ورعد سبتمبر ، بينما يبدأ في جنوبھا 
وفيضانات ، وتعتبر المناطق الجنوبية ، وكثيرا ما تسبب ھذه ا�مطار سيوK شديدين 

لشتاء فيكون ثم يبدأ فصل ا. والشرقية مثل كيراK والبنغال من أغرز مناطق الھند بالمطر 
في الجنوب بينما يبلغ البرد ذروته في الشمال وذلك في ديسمبر ويناير ، وتسقط الثلوج دافئا 

  : وتضم الھند ث,ثة أنواع من الطقس . وتتجمد المياه في مناطق من سفوح الھيماKيا 

  



 

٣٠ 
 

قدم في  ١٥٠٠٠وبي فيوجد في المساحات الواسعة على نب الشمالي أو الجطقس القط      
  . جبال الھيماKيا 

  . الممتدو إلى البحر والطقس المعتدل والحار في سھولھا المنخفضة       

الھند المجال الواسع بين خطوطھا العرضية ومن ناحية الرطوبة وا�مطار تقدم        
  . بوصات  ٣بوصة في السنة من ا�مطار إلى أقل من  ٤٨٠والطولية أي من 

  

  : أنھارھا ووديانھا  – ٣

تنقسم ا�نھار والوديان في الھند بصفة عامة إلى مجموعتين وئيستين ، مجموعة أنھار        
الدكن ، ومن المجموعة ا�ولى نھر السند ونھر أندس ومجموعة أنھار ھضبة الھيماKيا 

وأنھار البنجاب الخمسة ، وتنبع ھذه ا�نھار من شمال شبه القارة الھندية حيث جبال 
 إذ يبلغ طول ، ويعتبر نھر السند من اطول أنھار الدنيافي بحر العرب  الھيماKيا وتصب

كيلوميترا، ومنھا نھر كانج المقدس لدى الھندوس وھو ينبع من فجوة ھائلة  ٢٩٠٠مجراه 
، ثم يلتقي بنھر قدم في جبال الھيماKيا ، ثم يتجه شرقا  ١٣٠٠٠من الثلوج على ارتفاع 
من ھيماKيا عند مدينة إله آباد في مقاطعة أوترا براديش ، ويعتبر يامونا الذي ينبع أيضا 

من ھذا ، ويتبركون بالغسل فيه ، وقريبا مكانا مقدسا " ملتقي نھري كانج ويمونا " الھندوس 
  . المقدسة لدى الھندوس في الھند " بنارس " المكان تقع مدينة 

جودافري ة التي تنساب شرقا وھي ا�نھار الث,ث الرئيسيومن المجموعة الثانية       
وكريشنا وكافيري ، وھي تتبع انحدار الھضبة لتصب بعد ذلك في خليج البنغال ، وأما نھر 

، ولمجموعة أنھار دكان أھمية كريشنا وفروعه فيشطر ھضبة الدكن إلى قسمين جغرافيين 
. رة كبرى إذ أنھا تنساب في مجاري أعمق من أن تتسبب في حدوث الفيضانات الضا

وھناك عدا ھذه ا�نھار الشھيرة أنھار تجري في وسط الھند حيث تنحدر من جبال في 
المقدس لدى الھندوس " نرابدا " ، ومنھا نحر وتتجه غربا لتصب في بحر العرب وسطھا 
وإلى جوار ھذه . في غربي الھند " سورت " يصب في بحر العرب قريبا من مدينة والذي 

وقنوان صغيرة تجري في أنحاء الھند وتتغذى من مياه ا�نھار ا�نھار العظيمة وديان 
  . وا�مطار 
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  : ثرواتھا الطبيعية  – ٣

واسعة كالھند مختلفة في تربتھا وأجوائھا وارتفاعھا وانخفاضھا ، يمكن أن دا إن ب,     
والمعادن ما K يوجد بغيرھا الثروات الطبيعية من النباتات والحيوانات  يوجد فيھا من أنواع

بأنواع مختلفة وا�رز والعدس ، ومن حاص,تھا الزراعية الحنطة والشعير والذرة من الب,د 
ومن نباتاتھا قصب ، صنفا  ٢٧الذي تبلغ أصنافھا ، وK سيما ا�رز والخمص وغيرھا 

والتبغ والنارجيل والخشخاش والخيزران والشاي والتامبول وھو المعروف السكر والقطن 
بعد أن يضعوا عليه قلي, من الفرفل والجبھان والذي يمضغه الھنود " البان " في الھند باسم 

الموز والرمان واللوز والتمر ومن أثمار الھند . والنورة ، وشجره يشبه شجر العنب تقريبا 
ومن . ، حتى قيل إن أنواعه تزيد على المائة و بأنواعه العديدة ھندي والليمون والمانج

الذي تصنع من أخباشه القوارب والسفن ، وأشجار الصنوبر والبلوط " الساج " أشجارھا 
منھا المنتشرة في جبال الھند بحيواناتھا المختلفة وخاصة المفترسة واشتھرت . وغيرھا 

كما ، وأما ا�فيال والقردة فكثيرة في الھند باع ھيماKيا ، من أسود ونمور والكركدن والض
وأما الغزKن " . الھند والسند ب,د تركب ا�فيال : " قيل قديما في وصف شبه القارة الھندية 

فمنتشرة في كل مكان ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الطيور النادرة مثل الطاؤوس والقردة 
  . والنعام وغيرھا 

لZحجار الھند منذ القدم بثرواتھا المعدنية ، بل كانت المصدر الرئيسي وقد اشتھرت       
الجيد بأنواعه المختلفة ، كما في حوزتھا مناجم وK تزال مصدر الرخام , الكريمة والذھب 

في صناعة ا�دوات من المواد ا�ساسية الذھب والمنجنيز والميكا الذي ھو معدن شفاف 
يرا اكتشاف مصادر طبيعية غنية بالمعادن الذرية في أنحاء وتم أخ. الكھربائية وا�جھزة 

في وKية " تومبا " وبخاصة في منطقة " اليورانيوم " و " الثوريوم " الھند مثل معدن 
 Kخص @ تعالى أرض : " في كتاب البلدان اني ذوقال ابن الفقيه الھم. بجنوب الھند كيرا

، والماس وغيرھا بھا جميع الروائح العطرية والجواھر كالياقوت بأنھا توجد الھند والسند 
والعنبر والقرنفل والخولجان والدار صيني والنارجيل والھليلة والتوتيا والبقم وكذلك العود 

  .  )١(... "والصندل والفلفل ا�سود 

  

  

                                                           

)
١
  ) .    صبيح ( طبع مصر )  
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  : بEد العرب  –ب  

  

  : الموقع  – ١

  

الركن الجنوبي الغربي من قارة آسيا والجزء إن العالم العربي الحاضر يحتل جغرافيا         
ا�طلنطي في الشمالي من قارة أفريقا ، حيث يمتد من الخليج العربي في الشرق إلى المحيط 

وأواسط أفريقا عدن والمحيط الھندي الغرب ، ومن البحر المتوسط في الشمال حتى خليج 
، وجدير بالذكر أن العالم العربي يمتد من غير انقطاع سواء أكان ذلك من  في الجنوب

الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب ، وھو يشغل مساحة كبيرة تقدر بنحو اثني 
  . من الكيلومترات المربعة ، وھذه المساحة تفوق مساحة قارة أفريقا عشر مليونا 

حدودة من الغرب بالبحر ا�حمر ومن الجنوب ببحر وأما شبه الجزيرة العربية الم      
ا�مة العربية ، فتعتبر موطن العرب و من الشرق بالخليج العربي ومن الشمال ببادية الشام 

ا�صيلة ، ويرتبط العرب في كافة أنجاء العالم العربي بشبه الجزيرة العربية برباط روحي 
حملون لواء ا-س,م وينشرون اللغة وثيق ، فھي الموطن ا�ول الذي خرج منه العرب ي

  : العربية ، يقول العالم الجغرافي المعروف أبو إسحق ا-صطخري 

وديار العرب ھي الحجاز الذي يشتمل على مكة والمدينة ، واليمامة ومخالفيھا ، "         
من ونجد الحجاز المتصل بأرض البحرين وبادية العراق وبادية الجزيرة وبادية الشام ، والي

المشتمل على تھامة ، ونجد اليمن وعمان ومھرة وحضرموت ، وب,د صنعاء وعدن وسائر 
مخاليف اليمن ، وما كان من حد السرين حتى ينتھي إلى ناحية يلملم ، ثم على ظھر الطائف 
ممتدا على نجد اليمن إلى بحر فارس مشرقا فمن اليمن ، ويكون ذلك نحو الثلثين من ديار 

ن من حد السرين على بحر فارس إلى قرب مدين ، راجعا في حد المشرق العرب ، وما كا
على الحجر إلى جبل طيئ ممتدا على ظھر اليمامة إلى بحر فارس فمن الحجاز ، وما كان 
من حد اليمامة إلى قرب راجعا على بادية البصرة حتى يمتد على البحرين إلى البحر فمن 

ار مواجھا لنجد والحجاز ، على أسد وطيئ والتميم نجد ، وما كان من حد عبادان إلى ا�نب
إلى بالس مواجھا إلى بادية وسائر قبائل مصر فمن بادية العراق ، وما كان من حد ا�نبار 

، والحجر فمن بادية الجزيرة خساف إلى قرب وادي القرى على أرض تيماء وبرية الشام 
�رض معارضا مدين إلى ناحية على بحر فارس وما كان من بالس إلى أيله مواجھا للحجاز 
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   . )١("تبةك حتى يتصل بديار طي فمن بادية الشام 

" إن لفظة : وتعددت آراء العلماء في بيان أوجه تسمية العرب ، فقال بعضھم            

، أخذا من قولھم أعرب الرجل عن حاجته إذا وھو بيان " ا-عراب " مشتقة من "العرب 
وقيل إن نسبته إلى يعرب بن قحطان . ، سموا بذلك �ن الغالب عليھم البيان والب,غة أبان 

�نه على ما قيل أول من أنطق @ لسانه باللغة العربية ، وھو أب اليمنيين بعد تغيير يسير 
كلھم الذين عرفوا بالعرب العاربة ، ونشأ إسماعيل عليه الس,م في قبيلة جرھم منھم في مكة 

 قال. فنسبوا إلى بلدھم نشأوا بعربة وھي من تھامة ، وقيل إن أوKد إسماعيل بلسانھم  فتكلو

إن : ياقوت  قال" . العربات : " وا�قرب عندي أنھم سموا عربا باسم بلدھم : " ا�زھري 
وقال أبة تراب إسحق بن " .  فھم العرببلسان أھلھا العرب ونطق كل من سكن جزيرة 

عربة باحة العرب ، وباحة دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراھيم عليھما الس,م : " الفرج 
، ومن ھنا قيل للعرب جزيرة العرب تدعى عربة : " وقال ھشام بن محمد بن السائب " . 

  . )٢("عربي 

اق ، ثم انتقلوا إلى الجزيرة كان مسكنھم ا�صلي القديم العروقال البعض إن العرب        
ا عربا أي غربيين �ن الغين مفقودة في اللغات ربية التي ھي غربي العراق ، فسموالع

  . )٣(السامية 

العرب البائدة ، والعرب العاربة أو : أقسام  ةانقسمت طبقات العرب إلى ث,ثومن ھنا      
، واندثرت قراھم شوكتھم الذين بادت فالبائدة ھم العرب . العرباء ، والعرب المستعربة 

، وھذه البائدة كانت أمما ذات ومنھم عاد وثمود والعمالقة وجرھم وطسم ومدين وأميم وإرم 
في إK ما ورد عن ھذه الطبقة وحضارات راقية وثقافات عالية ، ولم يصلنا ممالك رفيعة 

، ووجدت ، وكانت لبعض ھؤKء دوK واسعة ممتدة إلى السام ومصر الكتب السماوية 
أو وأما العرب العاربة . في اليمن وصحارى الحجاز وا�حقاف وعمان وغيرھا آثارھا 

كانوا ، وقيل إن بني قحطان من أوKد سام بن نوح وھم عرب اليمن العرباء فھم بنو قحطان 

                                                           

)
١
  .م  ١٩٦١سنة  -ھـ  ١٣٨١طبع مصر سنة  ٢١المسالك والممالك ص )  

)
٢
ودائرة ) . بوKق . ( ھـ  ١٣٠٠طبع مصر " . العرب " لسان العرب �بي منظور ا�نصاري في مادة )  

  .المعارف في القرن العشرين في مادة العرب أيضا 

 ٢جـ ) عرب(مادة  –أبواب العين والراء  –وكذلك انظر تھذيب اللغة ، �بي منصور محمد بن أحمد ا�زھري 
  ) .م  ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤طبع مصر (

)٣
   ) . م ١٩١٠من مطبوعات جامعة القاھرة ( ١١ص  ١تاريخ ا�دب لحفني ناصف جـ )  
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يعرب بني ، وأول من تكلم العربية لسان أھل العراق ا�صليين باللسان الكلداني يتكلمون 
من العرب بالعاربة ، أو وسمي ھذا القسم ) . ١(، ونشأ منھا العربية الحميرية  قحطان

  . أجناس أخرى فيھم دم أجنبي ولم تدخل بھم لم يمتزج في عروبتھم العرباء �نھم خلصاء 

بن إبراھيم من أوKد إسماعيل الذين دخلوا في العاربة  المستعربة فھموأما العرب        
ترك أبو ا�نبياء إبراھيم عليه ، ولحكمة أرادھا @ سبحانه وتعالى لغتھم بلغتھم واندمجت 

في مكة عند تل مرتفع كان فيه بيت @ الذي مع أمه ھاجر المصرية الس,م ابنه إسماعيل 
الثانية الذين يه الس,م وترعرع في قبيلة جرھم انھدم في الطوفان ، وقد شب إسماعيل عل

نزحوا إلى مكة واستقروا بھا ، بينما كان أبوه يزوره بين الحين والحين ، ومن أشھر أوKد 
، وبعد أن ضاقت عدنان ومن أوKده معد ثم نزار ، ومنه انشعب ربيعة ومضر إسماعيل 

، كما إلى أصقاع متعددة يھاجرون وغيرھما بدأوا من ربيعة ومضر المتفرعة مكة بالقبائل 
  . نزل بنو عبد القيس المتفرعة من ربيعة البحرين ، وبنو حنيفة اليمامة 

  

  :المناخ  – ٢

   

عرفنا أن الب,د العربية تشغل مساحة كبيرة من ا�رض تمتد من شواطئ المحيط        
ا�طلنطي غربا حتى شواطئ الخليج العربي شرقا ، وكذلك أن شرطا كبيرا من ھذه الب,د 

المتوسط ، وأن ھناك أجزاء منھا تمتد حتى قلب أفريقا ، وأن اتساع الرقعة بحر اليطل على 
قد أحدث تنوعا في مظاھر الحياة فيھا ، جية والجغرافية لكل من ھذه الب,د والفوارق الجيولو

إلى ظروف المناخ ومظاھر وثرواتھا الطبيعية ، ونكتفي ھنا با-شارة وكذلك في مناخھا 
العربية يرتفع إن أراضي شبه الجزيرة . في شبه الجزيرة العربية وتنوعات المواسم السطح 

، وقد ترتب على ذلك تنوع في درجات الحرارة واخت,ف في ارتفاعھا من جھة إلى أخرى 
في الشطاء قليل ، وأن ھذه الكمية كمية المطر ، وأن نصيب الجزيرة العربية من المطر 

وأكثر والحرارة فيھا مرتفعة في الصيف بصفة عامة . يسقط معظمھا على أجزاءھا الشمالية 
في الخليج العربي والربع الخالي ، وتكون الحرارة معتدلة  حلاالجھات حرارة ھي سو

  . المناطق المرتفة مثل نجد وعمان وعسير واليمن 

                                                           

)
١
وھي مسامرة الشيخ السيد محمد الخضر بن الحسين أحد المدرسين بجامع الزيتونة  ٨اللغة العربية ص  حياة)  

  ) .م ١٩٠٩ - ھـ  ١٣٢٧طبع تونس ( ١٣٢٧والمدرس بالمدرسة الصادقية ألقاھا بنادي الجامعة الخلدونية سنة 
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، وكان نتيجة وفصولھا بعامل مناخھا في شبه الجزيرة العربية وتأثر النشاط البشري        
ي حيث تنمو بالرعأن كانت حياة سكانھا جياة اKنتقال وا�سفار ، فقد اشتغل البدو لذلك 

وفرضت ، للتجارة صيفا وشتاء ، وقام الحضر با�سفار ا�عشاب وتوجد مناقع الماء 
فتنقلت إبلھا على أن يكون الرعي مصدر العيش اليومي للقبائل العربية الظروف الطبيعية 
، ولعل ھذا جرداء إلى بقعة خضراء ، من بقعة يابسة من بقعة إلى أخرى وأغنامھا وخيولھا 

بين القبائل البدوية على العشب والماء قد أدى إلى التنازع والقتال فيما بينھا ، غير التزاحم 
فيھا اQبار والمياه ، التي توفرت أن بعض العرب استقروا عند مفارق الطرق التجارية 

عبر ، ثم انتقلت البضائع منھا بواسطة القوافل وتركز معظمھا في جنوب الجزيرة العربية 
الحجاز ، وأما مكة فقد توسطت الطريق البري بين اليمن والشام ، فتھيأت الفرصة لقبيلة 

، وأھمھا رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن ، خيث والرحلة قريش للتجارة 
تصل المتاجر الھندية في ھذا الموسم بفضل مساعدة الرياح للسفن كما أشار إليه القرآن 

  .  "يEف قريش إيEفھم رحلة الشتاء ةالصيف F" الكريم 

  

  : مصادر المياه  – ٣

  

وصف مجمل ) القرن الرابع الھجري ( للعالم الجغرافي أبي إسحق ا-صطخري           
وليس بمكة : " عن مكة ، فقد قال في معرض الك,م رائع لمصادر المياه في ديار العرب 
، من عين كان عمل فيھا بعض أنه أجري إليھا  عنھاماء جار إK شيئ بلغني بعد خروجي 

وليست لھم آبار تشرب فاستتم في أيام المقتدر أمير المؤمنين ، ومياھھم من السماء الوKة ، 
 –فيما علمته  –، وأطيبھا بئر زمزم ، وK يمكن ا-دمان على شربه ، وليس بجميع مكة 

فھناك عيون وآبار وحوائط كثيرة وأودية ، فإذا جزت الحرم شجر مثمر إK شجر البادية 
  .)١(..." ذات خضر ومزارع ونخيل 

والعقيق واد من المدينة : " ثم تحدث ا-صطخري عن المدينة وظروفھا الطبيعية فقال        
  ) .٢" (في قبليھا على أربعة أميال في طريق مكة ، وأعذب مياه تلك الناحية آبار العقيق 

                                                           

)
١
  .  )ھـ  ١٣٨١طبع مصر سنة (  ٢٢المسالك والممالك ص )  

)
٢
  .)ھـ  ١٣٨١طبع مصر سنة (  ٢٣لممالك ص المسالك وا)  
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أھل مكة على مرحلتين منھا على مشط ) ١(وجدة  فرضة : " طائف وقال عن جدة وال      
وا�موال ، ليس بالحجاز بعد مكة أكثر ماK وتجارة البحر ، وھي عامرة كثيرة التجارات 

إK أن أكثر ثمارھا نحو وادي القرى والطاشف مدينة صغيرة . منھا ، وقوام تجارته بالفرس 
. الزبيب ، وھي طيبة الھواء ، وأكثر فوكه مكة منھا ، وھي على ظھر جبل غزوان 

مكان ھو أبرد  –فيما علمته  –قبائل ھذيل وليس بالحجاز بني سعد وسائر وبغزوان ديار 
ء الطائف ، وبلغني أن ربما جمد الماء في ذروة ھذا ، ولذلك اعتدل ھوامن رأس ھذا الجبل 

وكانت المياه ) . ٢" (كان يمجد فيه الماء سوى ھذا الموضع الجبل ، وليس بالحجاز م
المصدر المائي الرئيسي للزراعة في الجزيرة العربية ، وإن كانت بعض مناطق الجوفية 

  .على المطر كما كان الحال في بعض جھات عسير الجبلية تقوم فيھا الزراعية 

  

  : الثروات الطبيعية  – ٤

  

اج الرعوي والزراعي واستخراج الؤلؤ من البحر مصدر الثروات وكان ا-نت         
البترول في العصر الحديث ،  إلى أن بدأ استخراجفي شبه الجزيرة العربية الطبيعية الوحيدة 

حيث ينمو ا-بل وا�غنام يشتغلون برعي وكان أكثر السكان في شبه الجزيرة العربية 
، وفي الواحات ، كانوا يزرعون القمح والشعير والنخيل والزيتون على الھضبة العشب 

الوسيلة الرئيسية التي تستخدم لنقل البضائع التجارية الطرق كانت الجمال وقبل أن تمھد 
  " . سفينة الصحراء " الجمل باسم ولھذا يعرف لسكان الجزيرة والمحصوKت الزراعية 

كانت تزرع يسقط بعض المطر الجوفية أو حيث وفي الواحات حيث توجد المياه       
من الفواكه والخضر ، وكان التمر ھو أنواع وا�رز وبعض كالذرة والقمح الحبوب 

ويصدر جزء كبيرا منه في غذائھم ويستھلك السكان في شبه الجزيرة المحصول الرئيسي 
    .الباقي إلى الخارج 

الطبيعي والموقع الجغرافي لكل من شبه القارة ض الموجز للتكوين من ھذا العر       
بين ممھدة لتسھيل اKتصال العوامل والظروف لنا كيف كانت الھندية والب,د العربية يتبين 

                                                           

)
١
  ) .ھـ  ١٣٣٠طبع القاھرة ( القاموس المحيط الفيروزأبادي  –محط السفن : والفرضة بالضم من النھر ثلجة يستقي منھا ومن البحر )  

)
٢
  .  )ھـ  ١٣٨١طبع مصر سنة (  ٢٤المسالك والممالك ص )  
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  . ھاتين البقعتين ، وارتباط ا�متين الھندية والعربية منذ أقدم العصور 

الروابط في التي دعمت الطبيعية على المقومات التالية سنلقي ضوء أكثر  في الفصولو      
    . صادية فالحضارة والفكرية بينھما الحياة اKجتماعية واKقتمختلف مجاKت 
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�3�4�� *12��  

  الطرق القديمة بين الھند والعرب

  

والجنوبية تواجه المناطق والغربية لشبه القارة الھندية الساحلية الشمالية  إن المناطق       

، ويرجع إلى ھذا البحر إK بحر العرب  بينھما حول، وK يلشبه جزيرة العرب والشرقية 

منذ فجر التاريخ متعددة النواحي من روابط وثيقة الفضل الكبير فيما قام بين ھذيبن القطرين 

بوضعھا ل منھما كلالمناطق الساحلية وتبدو . إلى يومنا ھذا ونمو واستمرار في ازدھار 

   . الموسمي ، كمنطقتين منفصلتين من قطر واحد الجغرافي ومنظرھا الطبيعي ومناخھا 

من ھاتين قد وھب لكل فإن @ سبحانه تعالى الموقع الجغرافي الفريد وفض, عن ھذا       

، فبينما نرى السواحل من المناظر والثروات الطبيعية المنطقتين الساحليتين حظا وافرا 

نرى السواحل العربية مكسوة ) الجوز الھندي ( النارجيل ببساتين أشجار غنية  الھنديو

وقد ساعد ھذا التقارب الطبيعي على . ، ويفصل بينھما بحر العرب بواحات أشجار النخيل 

المصالح المشتركة التجارية وازدياد معدل كثرة الرح,ت بين القطرين بطرق برية وبحرية 

ھذا المناطق الساحلية كانت تقوم الروابط اKجتماعية والثقافية وعلى  . بينھماواKقتصادية 

وبھذه الطرق استوطنت جاليات ھندية . والحضارية بين ا�متين الھندية والعربية منذ القدم 

العرب كما تكونت جاليات عربية في ربوع الھند ، وكان لھذه الجاليات دور في أرجاء ب,د 

عوة ا-س,مية في شبه القارة الھندية عقب ظھورھا في جزيرة كبير في ا-سراع بنشر الد

  . العرب 

الحياة : وقد أدت إلى قيام ھذه الص,ت الوطيدة العديدة بين القطرين عوامل ث,ثة       

، وا�سواق التجارية للبضائع الھندية القائمة في مدن السواحل ل^مة العربية اKجتماعية 

  . ، والطرق البرية والبحرية التي مانت تربط بين شبه القارة الھندية وب,د العرب العربية 



 

٣٩ 
 

طبقة تعرف : وكان سكان شبه جزيرة العرب من حيث الحياة اKجتماعية طبقتين          

وأھل المدر ھم الذين كانوا يقطنون المدن والقرى ، وھم . بأھل المدر وأخرى بأھل الوبر 

، وأما أھل بساتين والمتاجر ، ويعيشون عيشة مستقرة غير متنقلة أصحاب المزارع وال

متنقلين من مكان إلى آخر طلبا للتجارة وغيرھا من وسائل فھم الذين كانوا يعيشون الوبر 

في الخيام بالصحارى وبجوار المستنقعات ، وكانت لھم  –غالبا  –العيش ، ويسكنون 

  . راق وصيفا إلى الجنوب رح,ت تحارية ، شتاء إلى حدود الشام والع

، وكثيرا ما كان سوقا كبيرة للبضائع الھندية منذ عصور بالغة في القدم وكان اليمن         

قديما ع,قات وكان لسكان اليمن : " يقول ا�ستاذ أحمد أمين . يتردد إليھا التجار الھنود 

في يد اليمنيين وكانوا ھم وكانت التجارة قديما : " ثم يقول .  )١( "بالھند والشرق ا�دنى 

موت وظفار وواردات الھند ، كانت تنقل غ,ت حضر، فعلى أيديھم العنصر الظاھر فيھا 

كبيرا تصل إليه السفن في العراق ميناء ) أبله(وكانت البصرة . ) ٢(" إلى الشام ومصر 

" وأخرى " د أرض الھن" التجارية الھندية ، ولذا كان العرب يطلقون على ھذا الميناء أحيانا 

وكان فرج الھند : " ھـ ١٢وذكر الطبري في معرض الك,م عن وقائع سنة " فرج الھند 

، والھند في ، وكان صاحبه يحارب العرب في البر وأشدھا شوكة أعظم فروج فارس شأنا 

  .  )٣(" البحر 

الساحلية الواقعة فيما وكان أغلب أفراد الجالية الھندية في ب,د العرب يسكنون المناطق       

بين الشمال الشرقي والجنوب من شبه الجزيرة العربية وما جاورھا من المرتفعات 

، ولكي يمكننا الوقوف على المناطق العربية التي كان يتردد إليھا الھنود . والھضبات 

العرب ، وخاصة في العصور التي سبقت البعثة والمناطق الھندية التي كان يتردد إليھا 

بين شبه القارة الھندية التي كانت تربط أن نعرف الطرق البحرية والبرية محمدية ، علينا ال

  . وأوضاع تلك الطرق ومسافتھا وب,د العرب 

                                                           

)
١
  ).النھضة  –طبع مصر ( ٣ص  ١فجر ا-س,م جـ )  

)
٢
  . ١٣نفس المراجع ص )  

)
٣
  )مطبعة اKستقامة  –م  ١٩٣٩مصر ( ٥ص  ٤تاريخ الطبري جـ )  
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بن محمد ا-صطخري ، التخوم الساحلية ويصف الجغرافي العربي القديم أبو إسحق          

وابتدأت بديار العرب �ن القبلة بھا ومكة فيھا : " ومساحاتھا لديار العرب فيقول القديمة 

وھي أم القرى ، وبلد العرب وأوطانھم التي لم يشركھم في سكانھم وغيرھم ، والذي يحيط 

، فيمتد على البحرين حتى ينتھي بھا بحر فارس من عبادان وھو مصب ماء دجلة في البحر 

وعدن حتى ينتھي على سواحل اليمن  لى سواحل مھرة وحضرموت، ثم يعطف عإلى عمان 

ومدين حتى ينتھي إلى أيله ، وثم قد انتھى حينئذ حد ديار العرب ثم يمتد على الجار إلى جدة 

ينتھي إلى تاران ) ١(، وھذا المكان من البحر لسان يعرف ببحر القلزم من ھذا العرب 

، ثم وشيئ من غربيھا وجنوبيھا ديار العرب ، فھذا ھو شرقي وجبي,ت إلى القلزم فينقطع 

التي تعرف ببحيرة زغر إلى الشراة المنتنة والبحيرة يمتد عليھا من أيله إلى مدينة قوم لوط 

والبثنية والغوطة ونواحي بعلبك وذلك والبلقاء وھي من عمل فلسطين ، وأذرعات وحوران 

مل حمص ، ثم الخناصرة وبالس وھما من من عمل دمشق ، وتدمر وسلمية وھما من ع

العرب حتى ينتھي إلى الرقة وفرقيسيا على ديار عمل قنسرين أ وقد انتھينا إلى الفرات 

والرحبة والدالية وا�نبار إلى الكوفة ، ومستفرغ مياه الفرات إلى البطائح ، ثم تمتد ديار 

العرب على نواحي الكوفة والحيرة على الخورنق وعلى سواد الكوفة إلى حد واسط ، 

لبصرة وبطائحھا فتصاقب ما قارب دجلة عند واسط مقدار مرحلة ، ثم تمتد على سواد ا

ة فإنه ، فما كان من عبادان إلى أيلبديار العرب حتى تنتھي إلى عبادان ، فھذا الذي يحيط 

  . )٢(..." بحر فارس ويشتمل على نحو ث,ثة أرباع ديار العرب 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                           

)١
بحر القلزم ھو البحر ا�حمر الذي ينفذ إلى المحيط الھندي بمضيق باب المندب جنوبا ، وإلى البحر ا�بيض المتوسط )  

وجاء في تحقيق المسالك والممالك للدكتور محد جابر الحيني . العرب بقنال السويس شماK ، وھو ينحصر بين أفريقيا وب,د 

  " .ھي مدينة السويس "أن القلزم 

وأما القلزم فإنھا مدينة على شفير البحر ، وبنتھي ھذا البحر إليھا ، وھي في عطف ھذا : ول^صطخري وصف جامع لمدينة القلزم    
K ماء ، وإنما يحمل لھم من آبار ومياه بعيدة منھم ، وھي تامة العمارة بھا فرضة مصر البحر في آخر لسانه ، وليس بھا زرع وK شجر و

المسالك . ( والشام ، ومنھا تحمل حموKت الشام ومصر إلى الحجاز واليمن وسواحل ھذا البحر ، وبينھما وبين قسطاط مصر مرحلتان 
  )ھـ  ١٣٨٢، طبع مصر سنة  ٣٠والممالك ص 

)
٢
  م ١٩٦١ -ھـ  ١٣٨١طبع مصر سنة (  ٢٠لك ص المسالك والمما)  



 

٤١ 
 

فكرة عن المسافات بين العرب يعطينا أن وصف لنا ا-صطخري تخوم ديار وبعد        . 

وأما المسافات بديار العرب فإن الذي يحيط بھا من : " الحدود العربية الساحلية فيقول 

، ومن مرحلة ، ومن البحرين إلى عمان نحو من شھر  ١٥إلى البحرين نحو من عبادان 

ن وموإلى حضرموت من مھرة نحو من شھر ،  ، عمان إلى أرض مھرة نحو من شھر

ومن عدن إلى جدة نحو من شھر ، ومن جدة  حضرموت إلى عدن نحو من شھر ،أقصى 

مراحل ، ومن  ٣مراحل ، ومن ساحل الجحفة إلى الجار نحو  ٥إلى ساحل الجحفة نحو من 

ومن بالس مرحلة ،  ٢٠مرحلة ، ومن أيله إلى بالس نحو من  ٢٠الجار إلى أيله نحو من 

مرحلة ، ومن  ١٢ومن الكوفة إلى البصرة نحو من مرحلة ،  ٢٠نحو من إلى الكوفة 

المؤلف ثم ذكر  )١(" يحيط بھا فھذا ھو الدور الذي . البصرة إلى عبادان نحو من مرحلتين 

فإنه : وسواحل الھند بين سواحل ديار العرب التي تربط حدوده ) بحر العرب ( بحر فارس 

منه وبسائر ويتصل بديار العرب ) ديار العرب ( يشتمل على أكثر حدودھھا ) بحر فارس ( 

العرب يقطع عرض دجلة وينتھي على الساحل بحدود ديار ، وبعد أن طاف بلدان ا-س,م 

ھرفر وراء كرمان إلى الديبل وساحل  ثم إلى جنابه ، ثم يمتد إلى سواحلإلى مھروبان 

الملتان وھو ساحل السند ، ثم ينتھي إلى سواحل الھند حتى ينتھي إلى سواحل التبت فيقطعھا 

  . )٢(" إلى أرض الصين 

إقليمين مختلفين يقعان د والھند وفق تقسيم الجغرافيين العرب القدامى وكانت السن        

وأما : " نفسه ب كما ھو واضح من بيان ا-صطخري جھة الشرق من ب,دھم عبر بحر العر

وشيئ من ب,د  ندلسب,د ا فھي، ب,د السند وما يصاقبھا مما قد جمعناه في صورة واحدة 

، وشرقي ذلك كله بحر فارس ، وغربيه كرمان ومغازة ھة وطوران والبرومكران الھند 

والقفص ، ومن  بين مكران ، وشماليه ب,د ھند ، وجنوبيه مغازةوأعمال سجستان سجستان 

وأما مدن السند فإنھا المنصورة واسمھا بالسندية برھمناباد والديبل .... بحر فارس ورائھا 

والبيرون وفاليري وأنرى وبلري والمسواھي والبھرج وبانية ومنحاتري وردوسان والرور 

، خداور وبسمد وصيمور والملتان وي قامھل وكنباية وسوبارة وسندان وأما مدن الھند فھ... 

                                                           

)
١
  م ١٩٦١ -ھـ  ١٣٨١طبع مصر سنة (  ٢٧المسالك والممالك ص )  

)
٢
  م ١٩٦١ -ھـ  ١٣٨١طبع مصر سنة (  ٢٩المسالك والممالك ص )  



 

٤٢ 
 

ومن كنباية إلى صيمور من بلد بلھر بعض ملوك . التي عرفناھا  فھذه من مدن ھذه الب,د

من قبل بلھر التي المسلمون ، وK يلي عليھم ، وھي ب,د كفر إK أن ھذه المدن فيھا الھند 

  . )١(" يقيم فيھا مانكير ولخ مملكة عريضة 

لكل من شبه القارة والطرق البرية للحدود الساحلية ھذا ھو الوصف الجغرافي الموجز        

الھنود التي كان يسلكھا ، والذي منا في حاجة إليه للحديث عن الطرق وب,د العرب الھندية 

، مع بيان إلى ب,د العرب والتي كان يسلمھا العرب في رحلتھم إلى السند والھند في رحلتھم 

وكانت المنطقة الساحلية . مسافات تلك الطرق والزمن الذي كانت تستغرقه تلك الرح,ت 

الذي كان يسلكه على الخليج العربي الطريق القديم الممتدة من عمان إلى البصرة الواقعة 

، كما كان التجار العرب يسلكونه في رحلتھم التجارية الھنود في رحلتھم إلى ب,د العرب 

  . السواحل الھندية  إلى

، وعمقه ما بين  )٢(فرسخا  ٧٠وقد كتب ابن خرداذبة عن ھذا الخليج أنه يبلغ اتساعه        

: " يمتد من البصرة إلى عمان كما يلي البحري الذي باعا ، ثم وصف الطريق  ٨٠،  ٧٠

وتقدر مسافته باثني عشر فرسخا ، وعلى الطريق من البصرة إلى عبادان يمر بنھر دجلة 

خمسين فرسخا منھا ، وتبعد عمان بعد فرسحين من عبادان تقع خشبات ، وعلى بعد سبعين 

  . مائة فرسخ فرسخا منھا وشحر على بعد مائتي فرسخ منھا ، وبينھا وبين عدن 

د الفاصل منھا يمتد الحفراسخ  ٧إلى جزيرة ھرمز الواقعة على بعد ومن البصرة         

( وعلى مسيرة ثمانية أيام منھا قامت مدينة دبيل التي يصب نھر مھران . فارس والسند بين 

تبعد عنھا منطقة كولى بفرسخين كما تقع . في البحر على بعد فرسخين منھا ) نھر السند 

( وتقع منطقة ملي . شر فرسخا منھا ٨على بعد ثمانية ع) من أعمال بمباي ( مدينة سنجان 

يوما منھا ، وأما بلين تقع  ١٥الواقعة في ساحل جنوب غربي الھند على مسيرة ) بار ملي

وإذا سار أحد . ومن بلين يتفرع الطريق البحري إلى عدة فروع . على مسيرة يومين منھا 

                                                           

)
١
  ) .الطبع المذكور (  ١٠٢المسالك والممالك ص )  

)
٢
والفرسخ ھي تقريبا (يال ھامشية أو اثني عشر ألف ذراع أو عشرة آKف وفرسخ الطريق ث,ثة أم: " وجاء في القاموس المحيط )  

    ) .ثماني كيلومترات 



 

٤٣ 
 

  .من بلين قاصدا سرنديب وصل إليھا بعد مسيرة يوم 

حلة ، وبينھا وبين عمان مسافة وتبعد جزيرة البحرية عن عبادان بخمس عشرة مر          
الواقعة على مسافة مسيرة شھر من عدن ، ولكون المنطقة وتقع مدينة جدة مسيرة شھر ، 

الطريق بين البحرين وعبادان وعرة وجدباء يضطر المسافر في رحلته إلى أن يختار 
الواقعة بين البصرة والبحرين ، والذي تقدر ، والطريق الذي يخترق المنطقة البحري 

وكذالك . عربية وتوجد في قراھا ينابيع المياه مسافته بثماني عشرة مرحلة تسمنه قبائل 
صحراية من عمان إليھا الممتد لكون الطريق أيضا الطريق البحري يختار للسفر إلى جدة 

المذكورة إK نادرا في تنق,تھم الطرق البرية رملية ، ولھذا السبب ما كان الناس يختارون 
  .ورح,تھم بين الھند وب,د العرب 

      

   



 

٤٤ 
 

5��4�� *12��  

  العEقات الحضارية والفكرية بين الھند والعرب

  

حضارة : ا�رض وھي إنسانية كبرى قامت على وجه ث,ث حضارات دون التاريخ      

، ويبدأ تاريخھا المدون أي دجلة والفرات في ب,د العرب على شواطئ الرافدين السومريين 

القديمة في وادي النيل ، ويعود تاريخھا وحضارة مصر. تقريبا قبل المي,د  ٣٢٠٠من عام 

وحضارة . الفراعنة من الملوك المي,د في عھد ا�سرة ا�لى قبل  ٣٢٠٠المدون إلى عام 

  .قبل المي,د  ٣٧٥٠ الھند في وادي أندس ، ويرجع تاريخھا إلى عام

، والموقع الجغرافية والمعاصرة الزمنية بالتكوين الطبيعي  على من له إلماموK يخفى      

وفكري وتشابه في اQراء ، ما كان بينھا من اتصال مادي الث,ث لھذه الحضارات 

  .والمظاھر

أبو الفتح ، والملل والنحل إمام المحققين في تواريخ ا�مم والشعوب وقد وصف      

بين الھند والعرب إذ قال والحضارية وصفا دقيقا أسس الع,قات الفكرية ) ١(الشھرستاني 

، العرب كبار ا�مم أربعة : " وبيان أوجه التشابه بين أمة وأمة في معرض تقسيم أھل العالم 

على ان فذكر أن العرب والھند يتقارب، والعجم ، والروم ، والھند ، ثم زواج بين أمة وأمة ، 

خواص ا�شياء ، والحكم بأحكام الماھيات والحقائق مذھب واحد ، وأكثر ميلھم إلى تقرير 

  ) .٢(واستعمال ا�مور الروحانية 

  : ثم يكتب الشھرستاني مبينا مظاھر التقارب العقائدي بين العرب والھند منذ القدم 

                                                           

)
١
  .م  ١١٥٣ -ھـ ٥٤٨مام المحقق أبو الفتح محمد بين عبد الكريم الشھرستاني المتوفى سنة ا-)  

)
٢
م تخريج  ١٩٥٠ ھـ سنة ١٣٧٠ا�زھر  –الطبعة ا�ولى (  ٦كتاب الملل والنحل مقدمة القسم ا�ول ص )  

  .ا�ستاذ محمد بن فتح @ بدران 



 

٤٥ 
 

فأما بيوت ا�صنام التي كانت للعرب والھند فھي البيوت السبعة المعروفة المشھورة "    

ثم أشار الشھرستاني إلى بيتين معروفين في كل من الھند ... المبنية على السبع الكواكب 

من أرض الھند ، فيه أصنام لم تغير ولم " بمولتان " ومنھا البيت الذي : والب,د العربية فقال 

وفيه أصنام كبيرة كثيرة العجب ، . من أرض الھند أيضا " سدوسان " ل ، ومنھا بيت تبد

الذي " غمدان " ومنھا بيت ... والھند يأتون البيتين في أوقات من السنة حجا قصدا إليھما 

. بمدينة صنعان اليمن بناه الضحاك على اسم الزھرة وخربه عثمان بن عفان رضي @ عنه 

فرغانة " الملك بناء عجيبا على اسم الشمس بمدينة " كاووس " بناه " سان كاو" ومنھا بيت 

  .)١(..." وخربه المعتصم " 

إن ك, من الھند والعرب عالمين متشابھين : يقول المؤرخ الھندي الدكتو تاراشاند         

يتمم كل منھما اQخر ، فالھند أرض تزرخ با�نھار العديدة وا�مطار الغزيرة والجبال 

العالية وا�راضي الخصبة التي توفر الحياة للنبات والحيوان وا-نسان ، والعالم العربي ھو 

إلى صحاري ليبيا ، ومن تلول " الزاغروس " شعب العربي الممتد حدوده من جبال وطن ال

في الجنوب حتى المحيط ، وينحدر بوديانشط العرب ونھر النيل الخالد ، ويسير " توراس " 

وفي ك, . على مرتفعات عالية حيث يندر ھطول ا�مطار وحيث تقل منابت الخضر 

حضارات ومدنيات منذ فجر التاريخ ، وكان الشعبان  العالمين الھندي والعربي بزغت عدة

يتأثران بحضارة كل منھما ويسعيان لتقريب مداركھما وتدعيم ص,تھما ، وتوسيع تعاونھما 

  .الحضاري والفكري 

وشھدت الھند حضارات الھاريانيين والدارفيديين واQريين ، بينما كانت تعاصرھما في       

والمصريين ، وت,قت أصول  ليين واQشوريين والسومريينالعالم العربي حضارات الباب

ا-نسانية التي وجذور ھذه الحضارات القديمة في القرون الوسطى في ساحة الحضارة 

وفي ظل ھذه ا�سس الحضارية المتقاربة سار الشعبان . شيدتھا الدولة ا-س,مية العظيمة 

  ) .٢(ة والتجارية بل والسياسية في ميادين الحياة الفكرية والثقافيالھندي والعربي 

                                                           

)
١
  )م ١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٥ا7زھر سنة  –الطبعة ا7ولى (  ١٢٢٥،  ١٢٢٤الملل والنحل القسم الثاني ص )  

)
٢
  )م١٩٦٥ثقافة الھند عدد يناير ( انظر مقدمة مقال الدكتور تاراشاند )  
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الحضاري بين الھند  وألقى الدكتور تاراشاند مزيدا من الضوء على تاريخ اKتصال    

في القرن الرابع قبل المي,د والعرب منذ بزوغ الحضارة الھندية الھربانية التي قامت فيھا 

ي البنجاب وف" اندس"انتشرت ھذه الحضارة انتشارا كبيرا في مناطق نھر : وقال 

وأقامت ھذه الحضارة التبادل الثقافي والمدني والتجاري مع . وراجستان وكاتياوار وكجرات

ورأى كثير من العلماء اQثار أن الفضل في . الحضارات المعاصرة في الب,د ا�خرى 

إن : البروفسور فرانكفورت ويقول . ي الھند فيعود إلى الدرافيديين ارة ضانتشار ھذه الح

التي أوجدت الشكل ا�صلي لحضارة الھند قد لعبت دورا فعاK في تدعيم المدينة القديمة 

  ..العالم قبل الحضارة اليونانية 

وإن آثار اKختام والبراشيم الھندية التي اكتشفتفي حفريات مناطق نھري دجلة "        

، وكان اتصال الھند بين الھند والعراق ة القديمة على مدى الص,ت التجاريوالفرات قد دلت 

، وھناك روايات على الطرق البرية والبحرية مع بلدان غرب آسيا في تلك العصور معتمدا 

) العربي ( وأساطير عن البحارة الھنود الذين كانوا يبيعون في بعض موانئ الخليج الفارسي 

ومن ضمن المبيعات الھندية . من الذھب غرابا بمائة درھم كما باعوا طاؤوسا بمائة قطعة 

  .  )١( وا�رز وكذلك القرود وا�فيال" بندا"في تلك الموانئ الم,بس القطنية باسم 

إلى اKتصال الحضاري بين الھند والعرب يقول تاراشاند عن التشابه وبعد أن أشار      

الھندية اKستھ,كية انتشرت العقائد الفكرية ومع ھذه البضائع : " الفكري بين الحضارتين 

بشمالي وفي تل براق . والدينية الھندية القديمة أيضا في تلك النواحي من العالم العربي 

، ومنھا بروش يحمل البابلية على بعض اQثار الھندية القديمة في ضمن اQثار العراق عثر 

وقد أسس الھنود الذين . ر الھندوكية إله الحياة في ا�ساطي" شيفا"شكل ثعبان يحمل صور 

في شمالھا وعرفوا بالھانيين نزحوا إلى العراق عبر الطريق البري القديم مستعمرات 

في إيران ، " المادس"طائفة  –في العقائد والعبادات  –والتائيين ، وكانوا يشبھون تماما 

" ميترا"لھة الھندية ويعبدون اQ" دشراتا"وكان أمراؤھم يحملون أسماء آريا ھندية مثل 

في عھد وخطھا في العراق سكريتية السك، ونشروا اللغة " ناسيتا"و" اندرا"و" فاروتا"و

                                                           

)
١
  مقال تاراشاند المذكور)  



 

٤٧ 
 

    . )١("بلية الحضارة البا

السابقة للبعثة المحمدية فترة ھامة في تاريخ ا�ديان العالمية وكانت القرون العشرة          

والھند وإيران والصين ، فقد ظھر فيما بين القرن السابع الشھيرة في كل من ب,د العرب 

وقد نالت " . الزرداشتية"مؤسس الديانة " زرداشت"والرابع قبل المي,د المسيحي في إيران 

إيرانية كبرى ممتدة الزرداشتية رواجا في ب,د الشرق حتى انتشرت في عشرين مستعمرة 

وفي نفس . ة في القرن الثاني المي,دي مراطورية الفارسي�إلى الھند في ظل امن مصر 

تنتشر دعوتھما بطريقة تذكر ، ولم " Kوتسو"و" كونفوشيوس"ظھر في الصين الفترة تقريبا 

،  ٥٦٠في شمال الھند بين عامي وقد عاش بوذا مؤسس ديانة البوذية . في خارج الصين 

" اشوكا"الھندي ھذه الديانات رسمية في عھد ا�مروطور قبل المي,د ، وأصبحت  ٤٨٩

جھودا جبارة لنشرھا في أنحاء العالم حتى انتشرت  وقد بذل) . قبل المي,د  ٢٣٦ – ٢٧٤(

وسائل عديدة لنشرھا في ب,د " اشوكا"في الھند وسي,ن وبورما والصين واليابان ، واتخذ 

 وبعد مولد بوذا بخمسمائة سنة ظھر في أرض فلسطين العربية عيسى. الفرس وب,د العرب 

  .بن مريم عليه الس,م آخر أنبياء بني إسرائيل 

دور كبير في إيجاد اKتصال الفكري " اشوكا"وكان للبوذية في ظل ا�مراطور      

وسنلقي اQن ضوء على أثر البوذية في ب,د العرب ، . والروحي بين الھند وب,د العرب 

غة الرسمية لدولة ا�مراطور وكانت الل.. ودورھا في إيجاد اKتصال الفكري بين ا�متين 

وكتب معظم تعاليم بوذا في ھذه اللغة التي تكتب بالحروف ) ٢(" بالي براكرت"لغة " اشوكا"

ومن أھم الوسائل التي اتخذھا اشوكا لنشر التعاليم البوذية حفرھا في الصخور . الفينيقية 

ومنقوشة في الب,د التي وا�عمدة وعلى ا�حجار ، ولھذا نرى تعاليم بوذا وتماثيله منحوتة 

  .وصلت إليھا الدعوة البوذية 

البوذية إلى الب,د بدأ اشوكا يرسل المبشرين بديانة : ويقول المؤرخ الھندي تاراشاند       

                                                           

)
١
 المذكورمقال تاراشاند )  

)
٢
  (PALI   PRAKRT  



 

٤٨ 
 

اKتصال بعد الفتح العربية والفارسية وخاصة إلى مصر وسوريا ، وقد ازداد ھذا 

 ن ولھذا نجد أثرالھند بطريق البحر بين مصر واا-سكتدري ، ونمو الع,قات التجارية 

. قبل المسيح والقرن الثاني بعده للبوذيو في مدينة ا-سكندرية فيما بين القرن الثاني بيرا ك

في أن الفلسفة الھندية تأسست بصورة واضحة ودائمة : إلى " دين ميلبرن"وأشار المؤرخ 

. مصر ، ويقال إن أف,طون نفسه ، منشئ الفلسفة ا�ف,طونية متأثر بالفلسفة الھندية القديمة 

البوذية والمسيحية ، ويوجد لھما أتباع في بنى تعاليمه على تعليم " مزدك"و" ماني"وكل من 

بل وأما ب,د آسيا الوسطى ومنھا تركستان وخراسان فمدينة للبوذية ق. مناطق آسيا الغربية 

  . )١(" ھيون تسيانج"ظھور ا-س,م ، وذكر ھذه الحقائق الرحال الصني 

المحقق أبي الرح,ن البريروني بحث مفصل عن الدعوة البوذية وأثرھا في  وللعالم       

" . بالسمنية"وكانت البوذية تعرف في العراق والشام وما تجاورھا من البلدان . ب,د العرب 

ويذكر " .وسرامينس" سوني"ت المؤرخين والرحالة اليونان بأسماء كما ورد ذكرھا في كتابا

إن الفرق المعروفة : " البيروني في معرض الك,م عن السمنية وأثرھا في ب,د العرب 

بالسمنية ھم أقرب إلى الھند من غيرھم ، وقد كانت خراسان وفارس والعراق والموصل إلى 

، ودعا في " أذربيجان"ى أن نجم زرداشت من حدود الشام في القديم باقية على دينھا إل

(الخ... فانجلت السمنية عنھا إلى مشارق بلخ ... إلى المجوسية " بلخ"
٢

(  

ومن مظاھر الع,قات الفكرية والعقائدية بين الھند والعرب أوجه الشبه بين كل من        

ن المصريون مصر والھند في عقيدة الوثنية ومظاھرھا من جلب النفع ودفع الضرر، فكا

القدماء يعبدون الثعبان اتقاء لدغته المميتة، ويسجدون أمام ا�شحار المثمرة الوارقة الظ,ل 

وكذلك كانوا يعظمون نسور . تقديرا لما تغدقه عليھم من ثمار وظ,ل وخاصة في ب,د حارة

الجو وصقوره، ويسرحون بأخيلتھم في تصور قدرتھا وعظمتھا عندما تحلق في الفضاء 

وصنعوا الصور والتماثيل للتعبير عن تصوراتھم في عبادة اQلھة، كما . شرة أجھنحتھا نا

صوروا اله الشمس في صورة انسان برأس صقر ، ونحتوا إله السماء في صورة بقرة 

                                                           

)
١
  )م ١٩٦٥ثقافة الھند عدد يناير ( مقال الدكتور تاراشاند )  

)
٢
  ).طبع حيدر Qباد(  ١٥- ١٣تحقيق ما للھند ص )  



 

٤٩ 
 

، وبعض اQلھة بحسم إنسان ورأس حيوان، وأرادوا بھذا التصوير أن " نوت"وسموه 

  )١. (طفھم اKنسانيةيضيفوا على معبوداتھم صفاتھم وعوا

  

الوثنية ومظاھرھا من تشابه بما ذكرناه عن المصريين ويظھر لنا ما كان لعقيدة الھنود 

، وله " مھاكالي"لھم صنم يقال له : "النديم في وصف أديان الھند) ٢(القدماء مما ذكره ابن 

كاشف  ، وكثير شعر الرأس سبطه، كاشر ا�سنان ،)٣" (السمنجوني" أربعة أيد ولونه 

قد عقد بجلد الفيل بين يديه وبإحدى يديه ثعبان . البطن، على ظھره جلد فيل يقطر منه الدم

عظيم فاغر فاه، وبا�خرى عصا، وبالثالثة رأس إنسان واليد الرابعة قد رفعھا، وفي أذنيه 

حيتان كالقرطين، وعلى جسده ثعبانان عظيمان قد التفا حوله، وعلى رأسه اكليل من عظام 

، وعليه من ذلك ق,دة، ويزعمون أنه عفريت من الشياطين يستحق العبادة لعظم )٤(حف الق

قدره واستحقاقه الخاصل المحمودة المحبوبة والمذمومة المكروھة من العطية والمنح 

  ). ٦"(لھم في الشدائد )٥(واKحسان واKساءة وإنه المفرع

 

اQخرة من عقيدتھما في لموت والحياة ويظھر وجه التشابه بين الھند والعرب فيما يتعلق با

والحياة يقول البيروني في عقيدة الھند عن @ . بعد الموت فكرة تناسخ ا�رواح والحياة 

إنما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طباع : " اQخرة وتناسخ ا�رواح 

عامة تقف عند المحسوس ويقصد التحقيق في ا�صول ، وطباع ال" منازع المعقول"الخاصة 
                                                           

)
١
  ) طبع النھضة القاھرة( ٢٠٩ص  ١ج) مقال الدكتور سليم حسن(تاريخ الحضارة المصرية )  

)
٢
  المعروف بابن النديم البغداديأبوالفرج محمد بن اسحق الوزان )  

)
٣
  . ما كان بلون السماء)  

)
٤
  وماافلق من الجمجمة فبان وK يدعي قحفا حتى يبين القاموس المحيط. العظم الذي فوق الدماغ)  

)
٥
  القاموس المحيط  –المفرع أي المصلح بين الناس، ويقول الفيروز آبادي أو المفارع الذين يكفون بين الناس الواحد كمنبر )  

)
٦
  ) مكتبة خياط –طبع بيروت ( ٣٤٨ – ٣٤٧الفھرست ص )  
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. وخاصة فيما افتنتفيه اQراء ولم تتفق عليه ا�ھواء ، وK تروم التدقيق ، وتقنع بالفروع 

وK انتھاء ، واعتقاد الھند في @ سبحانه وتعالى ھو أنه الواحد ا�زلي من غير ابتداء 

ملكوته عن ا�ضداد  المختار في فعله ، القدر الحكيم الحي المحيي المدبر المبقي الفرد في

ولنورد في ذلك شيئا من كتبھم حتى K تكون حكايتنا  –وا�نداد K يشبه شيئا وK يشبھه شيئ 

ثم إن تجاوزنا طبقة الخواص من الھند إلى عوامھم اختلفت .... كالشيئ المسموع فقط 

تشبيه ا�قاويل عندھم وربما سمجت كما يوجد مثله في سائر الملل بل وفي ا-س,م من ال

  )١(وا-جبار وتحريم النظر في شيئ من أمثال ذلك 

ويشھد قول البيروني عن تصور وجود @ وصفاته لدى الھنود وا�مثلة التي ضربھا         

(" سانك"و" بتنجالي"و" جيتا"على ذلك من الكتب الھندوكية الشھيرة القديمة مثل 
٢

ولكن .  )

أنھم لم يروا تصورا كھذا عن وجود اله وصفاته لدى الذي يثير اھتمام الباحثين  من ا�مر

  .القدماء المصريين ، بل ھناك شواھد تدل على عقيدتھم بالحياة اQخرة 

  

المصرية القديمة بانتشار نظرية التناسخ في مصر وكذلك تلوح بعض ا�ساطير           

مع موتاھم بعض الصغرى ، فكان المصريون يدفنون القديمة واليونان وبعض بلدان آسيا 

التي كانوا يستعملونھا في حياتھم الدنيا ، وھذه الظاھرة تدل على أنھم ضروريات الحياة 

كانوا يعتقدون في حياة أخرى ينعم الموتى بھا بعد مغادرتھم ھذه الحياة الدنيا ، كما دلت 

اھم ، شواھد ا�حوال على أن المصريين الفراعنة كانوا يقيمون شعائر دينية عند قبور موت

(وھذه الظاھرة أيضا تدل على أنھم كانوا يؤمنون بحياة أخرى بعد الموت 
٣

( .  

وأما نظرية التناسخ فقد ظھرت في الھند منذ أقدم العصور ، ولكن عناصرھا         

                                                           

)
١
  ).طبع حيدر Qباد(  ١٥- ١٣تحقيق ما للھند ص )  

)
٢
  نفس المصدر )  

)
٣
  )مثال نجيب ميخائيل( ٣١٥ص  ١تاريخ الحضارة المصرية جـ )  
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وقد استدل البيروني كثيرا من .  )١( "جيتا"منذ تدوين الھندوكيين أصبحت راسخة في أذھان 

كما أن : " فقال في معرض الك,م عنھا التناسخ الھندية ،  نظريةلى شرح عھذا الكتاب 

الشھادة بكلمة ا-خ,ص شعار ا-يمان المسلمين ، والتثليث ع,مة النصرانية ، وا�سباب 

ع,مة اليھودية ، كذلك التناسخ علم النحلة الھندية ، فمن لم ينتحله لم يك منھا ولم يعد من 

  ) .٢(جملتھا 

العقيدة ھي التي جعلت بعض الطوائف الھندوكية تتمسك بنظرية حرق جثث  ولعل ھذه      

موتاھم �نھم K يبالون بھا بعد مفارقة الروح ، �ن الجسد الفاني ليس له قيمة بعد أن يفارق 

 .الروح التي ھي الخالدة وھي التي تتناسخ وتتجسد في أشكال أخرى 

الھندوكية تتمسك بنظرية حرق جثث ولعل ھذه العقيدة ھي التي جعلت بعض الطوائف 

موتاھم �نھم K يبالون بھا بعد مفارقة الروح، �ن الجسد الفاني ليس له قيمة بعد أن يفارق 

  . الروح التي ھي الخالدة وھي التي تتناسخ وتتجسد في أشكال أخرى

     

ومن م,مج نظرية التناسخ لدى المصريين ما يوجد في ا�ساطير المصرية القديمة من   

الذي يحرس ممر الشمس ، أو ا�مس والغد المعبر عنھما ) ٣"(آكر"ذكر ا�سد الذي يسمونه 

ومن المعروف أن نظرية التناسخ لم ) . ٥(اللذان يحرسان الشمس ويصرفانه ) ٤" (سفدوا"

م تطبق في حياتھم اليومية ، في حين أن الھند جعلتھا محور عقيدتھا تنتشر بين العرب ول

ومن المحتمل أن . وفلسفتھا القديمة ، وتسربت إلى مؤلفاتھا وقصصھا وأساطيرھا الشھيرة 

                                                           

)١
  .م .  ق ٩٥٠أعظم كتاب ديني مقدس لدى الھنادكة وتم تدوينه في نحو عام )  

)
٢
  ).الطبع المذكور( ٢٤تحقيق ما للھند ص )  

)
٣
  (AKER  

)
٤
  (SEF  DUA  

)٥
  ).م١٩٤٣طبع دار المعارف سنة ( ١٩٩انظر ألف ليلة وليلة تأليف الدكتورة سھير القلماوي ص)   
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ھذه العقيدة تكونت أصالة في الھند ثم تسربت منھا إلى البلدان ا�خرى ، وبا�خص إلى 

 .لھند ص,ت حضارية وفكرية وتجارية منذ أقدم العصور الب,د العربية التي بينھا وبين ا
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6'�#�� *12��  

  العEقات التجارية

كان لزاما على جزيرة العرب أن تصبح ب,دا تجارية بطبيعتھا المناخية وموقعھا        

الجغرافي ، �ن البحار تحيطھا من ث,ث جھات ، مع أن معظم أرضھا كانت قاحلة وقليلة 

ومن حسن حظھا أنھا تجاورھا من الجھات ا�ربع ب,د عامرة وخصبة ومزدھرة . ا-نتاج 

وكانت الھند أكثر الب,د م,ئمة للتجارة . اق والشام ومصر والھند بالتجارة ومنھا العر

البحرية مع الب,د العربية الواقعة على الشاطئ الغربي لبحر العرب المواجه لشبه القارة 

وكانت السفن العربية التجارية منذ فجر التاريخ تتجه إلى موانئ الھند الغربية . الھندية 

الموانئ التجارية العربية وبا�خص في البحرين وحضرموت  لتنقل بضائعھا المختلفة إلى

وعمان واليمن ومسقط وغيرھا ، ثم تنقل تلك البضائع على ظھور الجمال برا إلى ا�سواق 

التجارية في الحجاز ، وإلى الشام ومصر عن طريق ساحل البحر ا�حمر ، ومن ھناك 

  .أوروبا تصل تلك البضائع الھندية عن طريق البحر المتوسط إلى

وتعتبر التوراة من أقدم المراجع التي تخبرھا عن القوافل العربية التجارية التي كانت      

فتشير إلى أن إحدى ھذه القوافل ھي . تتجه محملة بالبضائع التجارية إلى مصر والشام برا 

وته التي ذھبت بيوسف عليه الس,م إلى مصر بعد أن التقطته من البئر التي ألقاه فيھا إخ

إن تجارة ) . ٢(وجاء كتاب تاريخ العند �لفستون ) . ١(والتي كانت في طريق تلك القافلة 

الھند البحرية ظلت في أيدي العرب من عھد يوسف عليه الس,م إلى أيام واسكودي غاما 

                                                           

)
١
 .ا-ص,ح السابع والث,ثون: سفر التكوين )  

)
٢
  .م١٩١٦طبع سنة  –) التجارة(الباب العاشر )   
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)١.(  

وتتحدث دائرة المعارف البريطانية عن الطريق التجاري المباشر بين ا-سكندرية       

يرجع رخاء الب,د العربية الجنوبية في ذلك : نذ عھد البطالسة في مصر فتقول والھن م

العصر إلى التجارة بين مصر والھند ، إذ كانت المراكب القادمة من الھند ترسو ھنا وتنقل 

ثم تحولت التجارة عن ھذا الطريق �ن البطالسة فتحوا . حمولتھا إلى الساحل الغربي 

ولكن زمام التجارة لم ينتقل من أيدي العرب ) . ٢(درية والھند طريقا مباشرا بين ا-سكن

الذي عاش قبل قرنين من مي,د " آجاثرشيدس"إلى أيدي اليونان كلية �ن المؤرخ اليوناني 

) اليمن(إن السفن كانت تقدم من سواحل الھند إلى سبأ : المسيح عليه الس,م يخبرنا قائ, 

  ) . ٣(ومن سبأ تتوجه إلى مصر 

ويدل التاريخ على أن الطريق بين الھند وأوربا كان في جميع العصور ذا أھمية       

كبرى تجارية واستراتيجية وتاريخية ، فكلن العرب يسيطرون على ھذا الطريق الھام تماما 

وبعد . عام قبل المي,د  ٣٠٠إلى أن استولى عليه اليونان عند احت,لھم مصر في نحو 

العرب في القرن السابع المي,دي وانتشار الدعوة ا-س,مية إلى  ظھور ا-س,م في جزيرة

بقاع نائية من العالم ، وامتداد نفوذ المسلمين من الھند والصين شرقا إلى إسبانيا غربا ، 

                                                           

)
١
ولد . ھو الرحالة البرتغالي الذي اكتشف طريق الھند بحرا عند رأس الرجاء الصالح )   

م في بلدة سينز في البرتغال ، وقد جھزه ملك البرتغال  ١٤٦٠واسكودي غاما سنة 
عمانوئيل ا�ول على رأس أسطول من المراكب الكبيرة للسفر إلى الھند عن طريق رأس 

. م  ١٤٩٨ة إلى مرفأ كاليكوت في سواحل مليبار الھندية ووصل �ول مر. الرجاء الصالح 

ومكث فيھا مدة كتاجر اطلع خ,لھا على أحوال الھند وثروتھا العظيمة ثم عاد إلى ب,ده ، 
ومھدت رح,ته البحرية السبيل ل,ستعمار ا�وروبي في الشرق ، وعين نائبا للملك البرتغلي 

م ،  ١٥٢٤م ، وتوفي في كيراK في ديسمبر  ١٥٢٤في جوا المستعمرة البرتغالية في الھند 
المقتطف طبع مصر  –انظر الرواد من كتاب ا�ع,م (م  ١٥٣٨ثم نقلت رفاته إلى البرتغال 

  ) .م  ١٩٢٧

)٢
  . ١١الطبعة ) ٢(مجلد  ٢٦٤ص )  

)
٣
  .    ترجمة عربية لZستاذ عادل زعيتر  ١٨٢ص  ١تاريخ الھند Kلفستون جـ )  
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صار زمام البحر المتوسط في أيدي العرب المسلمين ، فاستولوا على شواطئه وجزره 

جاري العالمي في أيديھم قرونا عديدة على رغم التجارية الھامة ، وظل ھذا الطريق الت

  .المحاوKت المختلفة من الدول الغربية Kغتصابه منھم 

وما دامت تجارة سواحل الھند وجزرھا في أيدي التجار العرب ، فبقي طريق البحر       

ولم . المتوسط في أيديھم كانت اقتصاديات الشرق مزدھرة ، وحرية شعوبه مضمونة 

حول أو تدھور في ھذه الحالة إلى القرن السابع عشر المي,دي حيث بدأت يحدث أي ت

الدول ا�وروبية في سلب زمام التجارة البحرية من أيدي العرب ، فكانت المحاولة ا�ولى 

من سلسلة ھذه المؤمرات ھي فتح طريق إلى الھند غير الطريق القديم المألوف ، فقد نجح 

في " مليبار"الرحالة البرتغالي واسكودي غاما إلى سواحل  فيھا أوK البرتغاليون إذ وصل

وكان ھذا اKكتشاف نقطة تحول . جنوب الھند عبر رأس الرداء الصالح في جنوب أفريقا 

  .خطير في تاريخ الشعوب الشرقية كلھا في جميع مرافق الحياة 

التجارية وجدير بالذكر أن تزاحم الدول الغربية العرب للسيطرة على الطرق        

البحرية وسلب تجارتھم منھم قد أدى أحيانا إلى حروب بحرية دامية بينھا وبين الشعوب 

الشرقية ، وأخرى فيما بينھا ، تنافسا منھا للسيطرة على الطرق التجارية ، كالحروب 

البحرية التي نشبت بين البرتغاليين والھولنديين في بحر العرب ، وكذلك بين ا-نجليز 

وقد اشتركت القوات البحرية الھندية مع القوات البحرية . ين في المحيط الھندي والبرتغالي

المصرية لصد الغزوات البحرية التي كانت تشنھا الدول ا�وروبية في المياه الشرقية ، 

واستطاعت الصمود أمام القوات المشتركة الجارفة المتزايدة لسنين عديدة ، ولكن تحت 

وم ، استطاعت المؤامرات الغربية بأساليبھا المختلفة التغلب وطأة الظروف والقدر المحت

على الشرق ، فانتقل ميزان القوى التجارية من أيدي العرب المسلمين إلى أيدي ا�وربيين 

، فكانت ھذه النكسة التجارية نواة لجميع النكسات التي منيت بھا الدول الشرقية فيما بعد ، 

  ..ة من آثارھا الوخيمة وK تزال تعاني من البقية الباقي

ولتحديد مدى دور الع,قات التجارية بين الھند والعرب في سبيل توثيق الص,ت بين       

ا�متين في مختلف المجاKت ، ومدى أثرھا في تطور الدعوة ا-س,مية في شبه القارة 
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ة الھندية نقوم بتطواف سريع حول التطورات التي حدثت في مضمار الع,قات التجاري

وكان اليونان والرومان يأخذون زمام النشاط التجاري في .. بينھما في مختلف العصور 

بحر العرب منذ العصور ا�ولى إلى القرن الثالث للمي,د ، مع أن التجار العرب كانوا 

قبل المي,د ، طرد العرب ا�وائل  ١٨٠٠يلعبون دورا ھاما في ھذه التجارة ، وفي عام 

ة قحطان العرب الحمر من أصل فينوقي من جزيرة العرب ، ثم أسس المنحدرون من قبيل

مملكة حضرموت في السواحل الجنوبية ، ولعب ھؤKء العرب دور الوك,ء " حضرموت"

للتجارة بين الھند ومصر ، فكانوا يصدرون إلى مصر ا�حجار الثمينة والتوابل والبقول 

وذلك ) ١(الھنود المقيمين في ساحل عدن  والموسيلين ، إما من الھند مباشرة أو من التجار

وكان العرب الذين شيدوا بأنفسھم . بمقابل البضائع التي اشتھرت بھا مصر حينذاك 

في اتصال مستمر بين ا�متين " سبأ"حضارة ثانية متخذة مركزھا السياسي والثقافي في 

  .العظيمتين الھندية والمصرية وحضارتيھما العريقتين بفضل ھذه التجارة 

أنه لم تكن ھناك أمة أغنى وأثرى على " آجاثر شيدس"وقد صرح المؤرخ اليوناني     

وجه ا�رض من السبأيين بحكم وضعھم في مركز تجاري استراتيجس حيث يلتقي فيه 

  ) .٢(جميع الطرق التجارية بين القارات 

ومما يدل قدم الع,قات التجارية بين الھند والعرب أن السفن التجارية كانت تصل إلى      

مرة في كل ث,ثة سنوات في عھد سليمان وتحمل من ھناك الذھب والفضة " اوفير"

  .والمجوھرات والبخور والعاج والقردة والطاووس وغيرھا 

ويقال أيضا بأن " سوقطرة"يرة كذلك كانت للھنود مستعمرات تجارية خاصة في جز      

الملك بطليموس الثاني الذي كان يحكم مصر ، قد عرض في استعراض ملكي نظمه مرة 

                                                           

)
١
  (A history of Persian Navigation , by Hadi Hassan (London 1928,p.p.45-47)  

)
٢
  .نفس المصدر)   
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ومن المواني المصرية ). ١(في عاصمته أشياء مستوردة من الھند ومنھا الثيران والمرمر

 "مايوس ھرمز"الرئيسية التي لعبت دورا ھاما في الميدان التجاري مع الھند حينذاك 

وكانت السفن المتجھة إلى الھند تغادرھا عبر البحر ا�حمر إلى المحيط ". بيرنيس"و

الھندي فيما بين شھري يوليو وسبتمبر ، وتشحن تلك السفن عادة من مواني غربي الھند 

  .المنتجات الھندية مثل ا�رز والسمسم والقماش والعسل " كاتياوارا"و" بروج"مثل 

السواحل الشرقية للبحر ا�حمر في شبه جزيرة العرب صيتا  وفي تلك العصور نالت     

في شط " محمرة"و" ا�بلة"وكذلك " نطرا"و" موشا"و" قنا"بعيدا للتجارة ومنھا مرافئ 

العرب بالخليج العربي ، واشتھرت ھذه الموانئ لتصدير القماش وا�حجار الثمينة والتمر 

" كراتشي"السواحل الھندية مثل والذھب إلى بعض ا�سواق التجارية الشھيرة في 

  ).٢"(كورمندال"و" كرنغنور"و

وحدث انخفاض في نطاق الع,قات التجارية بين الھند والعرب فيما بين القرن الثالث     

والقرن الرابع للمي,دي ، إذ نشأت ا�مبراطورية الساسانية في إيران وجعلت عاصمتھا 

الشرق إلى عھد ظھور ا-س,م في جزيرة التي مانت تتولى زمام التاجرة في " مدائن"

وحدث انح,ل في الدولة الحميرية في جنوب جزيرة العرب حينما اعتنق . العرب 

فأثارت ھذه الفعلة من جانبه سخط " نجران"اليھودية ، واضطھد نصارى " يوناواس"

. الحكام المسيحيين في الحبشة ، وأصبحت الدولة الحميرية عرضة لھجمات ا�حباش 

اعد ھذا الضعف في الدولة الحميرية على ازدياد نفوذ الساسانيين في الم,حة في بحر وس

العرب ، وبسبب ھذا التطور انتقلت كفة الرح,ت التجارية التي كانت تجري بين مصر 

والھند منذ عصور بالغة في القدم من أيدي العرب إلى أيدي الفرس ، وأصبحوا زعماء 

ب ، وازداد معدل السفن التجارية التي تتردد بين موانئ الھند النشاط التجاري في بحر العر

                                                           

)
١
تأليف –العرب الم,حة في المحيط الھندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى )  

 ٣٤يحيى الخشاب ص .السيد يعقوب بكر مراجعة د.ترجمة د  –جورج فضلو حوراني 

  . )١٩٥٨طبع القاھرة سنة (

)
٢
  .حوراني . أف.مؤلفات دكتور ھادي حسن وجي )  
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أي " فرج الھند"والمدائن في شواطئ دجلة وميناء أبلة حتى اشتھرت ھذه الميناء باسم 

واستمرت . ركيزة الھند ، نظرا للع,قات الوطيدة بطريق البحر بين الھند بين ھذه الميناء 

 ٥٧٩و ٥٧٠فرس ، وقد تم ھذا الفتح فيما بين عامي ھذه الحالة إلى أن فتحت اليمن ب,د ال

صلى @ " محمد بن عبد @ "وبعد وKدة النبي العربي " أنوشروان"للمي,د أي قبل وفاة 

  ) .١(عليه وسلم 

ودخلت الع,قات التجارية بين الھند والعرب عصرھا الذھبيمنذ ظھور ا-س,م في     

وانتشرت منھا إلى النواحي . وة ا-س,مية في الحجاز وبدأت الدع. القرن السابع للمي,د 

عكس ما كانت عليه حالة العرب  –ا�خرى ، وجدير بالذكر أن سكان الحجاز كانوا 

تجارا بريين ، واتخذوا مكة التي كانت ملتقى الطرق  –المقيمين في جنوبي جزيرة العرب 

الظروف على أن يقوموا بدور  وساعدتھم ھذه. بين الشام واليمن مركزا لنشاطھم التجاري 

، " جدة"وك,ء التجارة بين مصر والحبشة والحجاز متخذين ميناءھم الرئيسي في مدينة 

فكانوا يشترون البضائع الھندية بطريق اليمن فيبيعونھا في مكة وغيرھا من المدن الھامة 

ستوردة من في الحجاز ، كما جرت العادة أن تقام بمكة سوق سنوية تباع فيھا السلع الم

اليمن والشام وغيرھما إلى سكان البادية الذين يفدون إلى ھذه السوق لشراء المطالب 

  .السنوية منھا ولعبادة ا�صنام المنصوبة في الكعبة 

. وكانت قريش في مكة وھم سدنة الكعبة وحراسھا يتزعمون النشاط التجاري فيھا      

ت المركز الحساس للنشاط التجاري والثقافي وأما ظھور ا-س,م في ھذه المدينة التي كان

. للحجاز في ذلك العصر ، فكان من العوامل التي أسرعت بانتشار دعوته إلى سائر البقاع 

كان من تجارھا " محمد بن عبد @ صلى @ عليه وسلم"ومن المعلوم أن داعيته ا�ول 

" السيف المھند"في تلك ا�يام  ومن البضائع الھندية المنتشرة في أسواق الحجاز. البارزين 

المعروف لدى العرب ، �ن القبائل العربية كانت تعلق أھمية كبرى على ا�دوات الحربية 

وفي مقدمتھا السيوف التي تستورد من كل من اليمن والھند ، ومنھا ما صنع في اليمن من 

وف الھندية بليونتھا الحديد الوارد من الھند ، أما ما صنع في الھند نفسھا ، وامتازت السي

                                                           

)
١
  .نفس المراجع السابقة )  
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وحدتھا ، كما ھو واضح من ا�شعار الجاھلية التي أشادت بذكر ھذه السيوف وغيرھا من 

ھذا وإن القيام بدراسة وافية . )١(السلع الھندية التي كانت معروفة في جزيرة العرب 

لعبته  للع,قات التجارية بين الھند والعرب قبل ا-س,م ما ھو إK مدخل لدراسة الدور الذي

ھذه الع,قات في ا-سراع بوصول الدعوة ا-س,مية إلى شبه القارة الھندية وتطوراتھا فيھا 

 .  ، كما سنبينه 

                                                           

)
١
، ص ١٩٥٣طبع بغداد سنة (التنظيمات اKجتماعية واKقتصادية ، لصالح محمد العلي )   

٢٢٠ – ١١٧  . (  
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�3�4�� /�+��  

  الجاليات الھندية في بEد العرب
  والعكس قبل البعثة المحمدية

(��� *12��  

 المستوطنون الھنود في الب,د العربية

 
السابقة مدى التقارب الجغرافي ن والترابط الفكري والحضاري تبين لنا من الفصول     

وكذلك عرفنا الدور الذي لعبه ھذان السببان . بين الھند والعرب منذ عصور بالغة في القدم 

. في سبيل توسيع نطاق الرح,ت النشاط التجاري بين شبه القارة الھندية وب,د العرب 

ا�متين وقيام جاليات ذات نفوذ واسع في كل وھناك سببان آخران في توثق الص,ت بين 

أما أحدھما فھو أن ملوك إيران كانوا مسيطرين على السند وبلوجستان وغيرھا من . منھما 

المناطق الشمالية الغربية لشبه القارة الھندية ، وكان السكان الھنود في ھذه المناطق 

ناصب ھامة في الحكومة يعملون في جيش إيران ، كما أن عددا منھم كانوا يتولون م

ا-يرانية ، ورابطت وحدات من ھذه الجيوش في مستعمرات إيران الممتدة من البصرة إلى 

  .اليمن في شبه الجزيرة العربية 

ومما يدل على قوة نفوذ الجالية الھندية في سواحل الجزيرة العربية ما رواه ابن ھشام     

في سيرته في معرض الك,م عن قصة استي,ء الحبشة على اليمن في عھد كسرى أنو 

شروان ، إذ وصل حاكم اليمن سيف بن ذي يزن إلى كسرى وأخبره بغلبة ا�جانب عليه 

فقال له " . أيھا الملك غلبتنا على ب,دنا ا�غربة : " ائ, واستي,ئھم على مستعمرته ق

وفي رواية ) ١"(بل الحبشة : " فقال " الحبشة ، أم السند ؟ : أي ا�غربية : " كسرى 

أيھا الملك إن السودان قد غلبونا على ب,دنا وركبوا منا أمورا شنعة أجل : " للطبري قال 

: أن ب,دكم كما وصفت ، فأي السودان غلبوا عليھا قد علمت : " قال " . الملك عن ذكرنا 

                                                           

)
١
  ) .ھـ ١٣٤٦طبع مصر سنة ( ٤١ص  ١|جـ )  
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ومن ھاتين الروايتين يثبت لنا ما كان للھنود المقيمين في ) ١" (الحبشة ، أم السند ؟ 

المناطق الساحلية بجنوب جزيرة العرب من نفوذ وقوة حتى كان كسرى يخاف من تمردھم 

  .على حاكمه سيف بن ذي يزن واKستي,ء على المستعمرة 

وثاني السببين Kرتحال الھنود إلى ب,د العرب وطول إقامتھم فيھا ھو ترحيب العرب      

وحسن سلوكھم مع المستوطنين الجدد بفضل ما فطر العرب عليه من رحب الصدر وكرم 

الضيافة وسعة العيش وغيرھا من ا�خ,ق الكريمة التي اشتھروا بھا في جميع العصور ، 

ربون من التجار وغيرھم كل ما يحتاجون إليه من حاجيات من وكذلك وجد الھنود المستع

المواني وا�سواق العربية بسھولة ، ودون أن يكلفوا نفوسھم عناء السفر ونفقات الرح,ت 

وكان العرب من جانبھم ينظرون إلى ھؤKء المستوطنين . البحرية أو البرية إلى الھند 

ند ما يحتاجون إليه من السلع لتباع في أسواق نظرة تقدير وإكرام �نھم يجلبون لھم من الھ

  .العرب حتى صاروا عونا لحياة العرب اKجتماعية 

وھناك سبب آخر ساعد على التقريب في وجھات نظر القبائل العربية والھنود المقيمين    

في أوساطھا ، وھو التقارب العقائدي بين الفريقين ، فإن الوثنية السائدة في الھند وفي 

في ذلك الوقت كانت تشبه كثيرا الوثنية السائدو بين العرب في الجاھلية ، وھذا  إيران

اKتفاق في العقائد وعدم وجود الخ,فات الدينية ساعد على اندماج الھنود في البيئة العربية 

  .وتوثقت الص,ت اKجتماعية بين كثير من ھؤKء المستوطنين والقبائل العربية 

) الرحلة إلى البادية(بعنوان " تاريخ آداب العرب"الرافعي في  يقول مصطفى صادق      

وخاصة : " في معرض الك,م عن اللغة العربية التي يتحدث بھا العرب المختلطون بالعجم 

الذين كانوا يسكنون أطراف ب,دھم المجاورة لمن حولھم من ا�مم ، فإنه K يؤخذ من لحم 

وK من عبد القيس وأزد عمان �نھم كانوا ... ط وK من جذام لمجاورتھم أھل مصر والقب

ومما ). ٢( "بالبحرين مخالطين للھند والفرس ، وK من أھل اليمن لمخالطتھم للھند والحبشة

يثبت وجود الھنود بكثرة ھائلة في سواحل الخليج العربي ، ونفوذھم فيھا ، تسمية ميناء 

                                                           

)
١
  ) .طبع مصر( ١١٨ط ص/جـ ) 

)
٢
  ).م١٩١١ -ھـ ١٣٢٩طبع مصر ( ٣٤٢ص  ١جـ )  
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اخت,ط العرب بالھنود في ھذه الجھات  ا�بلة بأرض الھند وفرج الھند ، مما يدل على شدة

، وتأثرھم بلغتھم ، وانحراف لغة القبائل العربية في تلك المناطق عن أصالتھا حتى 

  .خرجت عن الفصاحة العربية التي يعتمد عليھا في اللسان العربي الخالص 

لساحلية وقبل أن نتطرق إلى المناطق التي كانت توجد فيھا جاليات ھندية في المناطق ا     

والداخلية من شبه جزيرة العرب ، نقوم ببحث عن ا�جناس الھندية المختلفة التي تتشكل 

  :منھا تلك الجاليات ، ونذكر منھا باستيعاب سبعة أجناس رئيسية وھي 

  .والتكاكرة  –البياسرة  –ا�ساورة  –ا�حامرة  –السيابجة  –الميد  –الزط       

  :الزط      

" جت"الزط جيل أسود من السند ، وقيل الزط أعراب : " ان الرب جاء في لس      

مثل " زطي"بالھندية وھو جيل من أھل الھند وھم جنس من السودان والھنود ، والواحد 

" : " مجمع البحرين"الزنج والزنجي ، والروم والرومي ويقول الع,مة طريح النجفي في 

  ) .١(زطي  الزط بالضم من الھند معرب جت بالفتح، الواحد

وھم جنس من " : مجمع بحار ا�نوار"وكتب موKنا محمد طاھر الكجراتي في متابه      

وأما البلوص المذكورون : " في تقويم البلدان ) ٣(ولكن يقول أبو الفدا) ٢(السنود والھنود 

  ) . ٤(زمامنا الجت ، وھم طائفة تقرب لغتھم من الھندية  لھم في  فيقال

                                                           

)
١
تأليف فخر الدين ولد محمد علي طريح النجفي من علماء  ٣٧٧مجمع البحرين ص )   

القرن الثاني عشر الھجري وھو كتاب في تفسير غريب القرآن والحديث ، رتبه على 
  .حروف الھجاء كترتيب تاج اللغة 

)
٢
  ) .ھـ ١٣١٤طبع الھند سنة ( ٦٢ص  ٢جـ )  

)
٣
اد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا صاحب حماه المتوفى ھو عم)  

  .ھـ٧٣٢سنة 

)
٤
  ) .م ١٨٥٠طبع باريس سنة ( ٣٣٥ص )  
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ويتبين من تصريخح أبي الفدا أنه يعني بالبلوص سكان بلوجستان الواقعة في شمال      

وعلى ھذه ا�قوال إن الزط من س,لة ھندية ا�صل فمركزھا . غربي شبه القارة الھندية 

" وجاء في كتاب . إما السند أو بلوجستان أو البنجاب ، ثم استوطنوا جزيرة العرب 

ني أبي محمد عبد الملك بن ھشام ذكر الزط في معرض الك,م عن للمؤرخ اليم" التيجان 

: القبيلتين اليمنيتين التبع والتبايعة ، إذ قال في الحديث عن تبع سمر يرعش بن ناشر النعم 

ثم ) ١(وإن الصغد والكرد والخوز والزط والقوط كلھم بنو يافث بن نوح عليه الس,م " 

الترك والديلم والخزر والغوز : صرون قباد ، وھم وأقبل بنو يافث بأجمعھم بنا: يقول 

  ) .٢" (والتبت والصغد والكرد والزط والخوز 

وكتب ابن خرداذبه الجغرافي أن منطقة ب,د الزط التي تمتد من مكران إلى       

تربو مساحتھا على مئات ا�ميال حيث قال في وصف الطريق الممتد ) السند(المنصورة 

فرسخا ، والطريق في ب,د  ٣٥٨من أول منكران إلى المنصورة : "  من إيران إلى السند

ويفھم من ك,م ا-صطخري أن المنطقة الممتدة بين ) ٣"(الزط وھم حفاظ الطريق 

ولھم ما بين : " والمكران فيھا طائفة منالسند يعرفون بالزط إذ قال ) السند(المنصورة 

، عليھا طائفة من السند يعرفون بالزط المنصورة ومكران مياه من نھر مھران كالبطائح 

)"٤.(  

من الھند ) جت(وتحدث بعض المؤرخين عن عوامل وأسباب مختلفة لنزوح الزط       

وأما السيابجة : " إلى ب,د العرب ، فيقول ا-مام أبو الحسن الب,ذري في فتوح البلدان 

ه من أھل السند ، ومن والزط واKندغار فإنھم كانوا في جند الفرس ممن سبوه وفرضوا ل

كان سبيا من أولي الغزاة ، فلما سمعوا بما كان من أمر ا�ساورة أسلموا وأتوا أبا موسى 

وكان من الزط من سكن المناطق المجاورة ) ٥"(وأنزلھم البصرة كما أنزل ا�ساورة 

                                                           

)
١
  ).ھـ ١٣٤٧الھند سنة  –طبع حيدر آباد ( ٢٢٢ص )  

)
٢
  . ٢٢٣نفس المرجع ص )  

)
٣
  .المسالك والممالك )  

)
٤
  ) .ھـ ١٣٨١م سنة .ع.طبع ج( ١٠٧المسالك والممالك ص )  

)
٥
  ) .ھـ ، مصر ١٣٥٠الطبعة ا�ولى سنة ( ٣٦٨ص )  
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ركزا -يران والجزيرة العربية ، وكانوا يشتغلون بتربية المواشي ، وكان اليمن إذ ذاك م

مركزا له في العراق ، فجند عدد ) البصرة(للجيش ا-يراني في الجنوب ، كما كانت أبلة 

ويضاف إلى ھذه العوامل ما كان لھم من مصالح . كبير من الزط في الجيش ا-يراني 

تجارية في سواحل جزيرة العرب حتى انتقل عدد كبير منھم إلى سواحل الشام وأنطاكية 

وكان معاوية نقل من الزط والسيابجة القدماء إلى : " ل الب,ذري ويقو. لغرض التجارة 

سواحل الشام وأنطاكية بشرا ، وقد كان الوليد بن عبد الملك نقل قوما من الزط إلى أنطاكية 

ولم تكن مواطن الزط في ب,د العرب مقصورة في السواحل الشرقية أو ) ١"(وناحيتھا 

المدن العربية الرئيسية مثل مكة المكرمة والمدنية  الجنوبية بل مانت لھم مواقع في معظم

وسيأتي ذكرھا في القسم الثاني . المنورة وغيرھما من المدن في قلب الجزيرة العربية 

  .للرسالة 

  :الميد 

إن كلمة الميد مردھا إلى أصلھا  العربي فمعناھا التحرك واKضطراب ، ويقال مادت      

ضا من يصيبه دوارا أو غثيانا من ركوب البحر ونحو به ا�رض أي دارت ، والمائد أي

  .ذلك 

أبو " . وقد ماد فھو مائد من قوم ميدي ، كرائب وروبي : " وجاء في لسان العرب     

المائد الذي يركب البحر فتغشى نفسه من نتن ماء البحر حتى يدار به ويكاد : " الھيثم 

 –أن تميد بكم : وقال أبو العباس في قوله "  ماد به البحر ، يميد به ميدا: يغشى عليه فيقال 

الميدي الذين أصابھم الميد من : " سمعت العرب تقول : قال الفراء . تحرك بكم وتزلزل 

المائد في البحر له أجر شھيد ، ھو الذي يدار رأسه من : " في حديث أم حرام " . الدوار 

  " . ربح البحر واضطراب السفينة با�مواج 

وقوم ) البوذية(والكفار في حدود بلد السند إنما ھم البدھة : " صطخري يقول ا-    
                                                           

)١
  ) .الطبع المذكور( ٢٦٩فتوح البلدان ص )  
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وأما البدھو فھي مفترشة ما بين حدود طوران ومكران والملتان ومدن . يعرفون بالميد 

المنصورة وھم في غربي مكران وھم أھل إبل ، وھذا الفالج الذي يحمل إلى اQفاق 

بھا البخاتي إنما يحمل منھم ، ومدينة بدھة التي بخراسان وفارس وسائر الب,د التي يكون 

يتجرون إليھا قندابيل ، وھم مثل البادية لھم أخصاص وآجام ، وأما الميد فھم على شطوط 

مھران من حد الملتان إلى البحر ، ولھم في البرية التي بين مھران وبين قامھل مراع 

  ) .١(ومواطن كثيرة 

احل السند وصحرائھا ، وكان الميد يقومون بالقرصنة منتشرين على سو" الميد"وكان      

تشير شھرتھم بالميد بين العرب إلى أن سفن العرب . البحرية والتعرض للسفن التجارية 

كانت تتعرض لھجكات ھؤKء في رح,تھا التجارية بين السواحل العربية وبين السواحل 

فعرض للسفينة التي منا " ...  الھندية كما ھو واضح من بيان الب,ذري في فتوح البلدان

وكانت  –فيھا قوم من ميد الديبل في بوارج فأخذوا السفينة بما فيھا ، فنادت امرأة منھن 

) ٢(يا لبيك ، فأرسل إلى داھر : يا حجاج ، وبلغ الحجاج ذلك ، فقال :  - من بني يربوع 

ى الحجاج عبيد @ إنما أخذھن لصوص K أقدر عليھم ، فأغر:" يسأله تخلية النسوة فقال 

بن نبھان الديبل ، فقتل ، فكتب إلى بديل بن صھفة البجلي وھو بعمان يأمره أن يسير إلى 

.. الديبل ، فلما لقيھم نفر به فرسه فأطاف به العدو فقتلوه ، وقال بعضھم قتله زط البدھة 

)"٣. ( 

انھم على السند إن ملوك إيران كانوا قد فرضوا سلط: " وقال الع,مة سليمان الندوي 

وبلوجستان منذ عھد بعيد ، وجندوا في جيشھم رجاK من القبيلتين الھنديتين الزط والميد 

نظرا لخبراتھم البحرية كانوا . Kستغ,لھم في تحقيق مطمع التوسع وتوطيد قوائم السلطان 

يدل  يرابطون في السواحل الممتدة وورود ذكرھم بالميد بكثرة في لسان العرب ، وتاريخھم

  .على ما كان لھذا الجنس الھندي من سيطرة ونفوذ في الب,د العربية حتى الفتح ا-س,مي 

                                                           

)
١
  ) .ھـ ١٣٨١م سنة .ع.طبع ج( ١٠٥، ١٠٤المسالك والممالك ص )  

)
٢
  .ملك الديبل )  

)
٣
  ) .الطبع المذكور( ٤٢٣ص )  
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  : السيايجة 

ذكر المؤرخون طائفة ھندية كانت تستوطن في شتى أنحاء ب,د العرب منذ القرون        

العديدة ، واختلفت الروايات في اسمھا الحقيقي ، حيث ذكروا أحيانا باسم اليايجة الياء 

وأخرى السبابجة بالباء ، فذكر الب,ذري في فتوح البلدان وابن خلدون في تاريخه 

رھم ابن الفقيه الھمذاني في كتاب البلدان وابن الدرير في جمھرة اللغة بالسيايجة ، بينما ذك

وابن لمنظور ا�فريقي في لسان العرب بالسبابجة ، جمع سبيجي أو سابج ، وقد صرح 

معرب الكلمة " سيابجة"السيد سليمان الندوي في كتاب له عن الروابط العربية الھندية بأن 

لم يعرف أصل في اللغة الھندية : " ثم قال . ا�سود وتعنى الطفل " سياه بجة"الھندية 

  ". للسبابجة 

وعلى رأي السيد سليمان الندوي الذي يتفق تماما مع رواية السيايجة ، أن ھؤKء      

الھنود اشتھروا بين العرب بلونھم ا�سود ، وبدؤوا يسمونھم بالكلمة الھندية الدالة على ھذا 

ويرى القائلون . العربية حتى صارت سيابجة ) ج(إلى  الھندية) ج(المعنى بعد تبديل 

الفارسية ا�صل فمعناھا القميص ويصغرونھا على " سبيئ"بالسبابجة أنھا معربة كلمة 

) ١"(ھو ثوب صوف أسود : " وقال الشيخ محمد طاھر الكجراتي في مادة سبيج " . سبيج"

غالب غليظا عريضا والفعل ومن المعروف أن البجة ھي الكساء ا�سود الذي يكون في ال

وربما يطابق ھذا اKسم مع المھنة الرئيسية التي جاؤوا أو . بمعنى لبس السبج " تسبيج"منه 

جيئوا �جلھا إلى جزيرة العرب وھي حراسة السفن التجارية من قرصنة لصوص البحر ، 

ارتداء وأيضا لقد أسندت إليھم حراسة السجون فيما بعد ، فاقتضت طبيعة ھذه ا�عمال 

الم,بس السوداء الغليظة اتقاء لبرودة البحر ، كما أنھا تحمى أجسامھم من ا-صابات لدى 

والسبابجة : " وورد ذكر السيابجة في لسان العرب كما يلي . اKشتباك مع قراصنة البحر 

وأحدھم ) . ٢" (قوم ذو جلد من السند والھند ، يكونون مع رئيس السفينة البحرية يبذرقونھا 

البرابرة وربما قالوا السبابج : " ودخلت في جمعه الھاء للعجمة والنسبة كما قالوا . سبيجي 

" السبابجة قوم من السند يستأجرون ليقاتلوا ، فيكونون كالمبذرقة : " وقال ابن السكيت " . 
                                                           

)
١
  مجمع البحار)  

)
٢
  .يحروسنھا ويحفظونھا )  
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السبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة ج,وز وحراس : " وقال الجوھري إمام اللغة . 

  " .السجن 

وھناك آثار تدل على وجود السيابجة في إيران منذ قديم الزمان ، وقد كتب أبو الفرج      

أن أنو شروان ابن قباد لما اعتلى على عرش " الخراج"قدامة بن جعفر البغدادي في كتاب 

: " ثم قال " باب ا�بواب"و" مسقط"و " شابران: "الب,د أنشأ ث,ث مدن رئيسية وھي 

وتشير ھذه الرواية إلى أن أنو ). ١" (ى من جنده قوما    سماھم سباسجيين وأسكن ما بن

شروان بن قباد ھو الذي أسكن السبابجة في ب,ده أول مرة للمحافظة على أمنھا للذود عن 

  .مدنھا 

ومما يدل أيضا على وجود السبابجة في الب,د العربية بكثرة واندماجھم في البيئة       

ومما قيل . كرھم في اQداب العربية القديمة وخاصة في الشعر العربي العربية ، ورود ذ

  :في بسالة السيابجة النادرة في ا�شعار العربية شعر يزيد بن مفرح الحميري 

  وطماطم من سيابيج حزر         يلبسوني مع الصباح القيودا      

  :وقول الشاعر العربي ھميان            

  ) ٢(رض سابجا        لدق منه العنق والدوارجا لو لقي الفيل بأ      

وكانت جماعة من السيابجة موكلين ببيت مال البصرة يقال : " ويقول الب,ذري          

إنھم أربعون ويقال أربعمائة ، فلما قدم طلحة بن عبيد @ والزبير بن العوام البصرة 

ري أبوا أن يسلموا بيت المال وعليھا من قبل علي بن أبي طالب عثمان بن حنيف ا�نصا

إلى قدوم علي رضي @ عنه ، فأتوھم في السحر فقتلوھم ، وكان عبد @ بن الزبير 

المتولي �مرھم في جماعة تسرعوا إليھم معه ، وكان على السيابجة يومئذ أبو سالمة 

                                                           

)
١
  ).م١٩٦٥نق, عن ثقافة الھند عدد يوليو سنة (،  ٣٦٠كتاب الخراج الملحق بمسالك ص )  

)
٢
  م١٩٦٥نق, عن ثقافة الھند عدد يوليو سنة )  
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ؤون ويثبت من ھذه الرواية مدى نفوذ السيابجة في الش) ١" (الزطي وكان رج, صالحا 

  .المالية والسياسية في الب,د العربية حتى في العھود ا�ولى ل^س,م 

  :ا�حامرة 

والعرب تسمي الموالى الحمراء ، " : حمر"في مادة " لسان العرب"جاء في       

وا�ساورة قوم من : " وجاء في نفس المصدر ". وا�حامرة قوم من العجم نزلوا البصرة 

، وكانت في جزيرة العرب من قديم ) ٢" (يما كا�حامرة بالكوفة العجم بالبصرة نزلوھا قد

. الحمراء، والحمر، وا�حامر، وا�حامرة : الزمان جالية ھندية تعرف بأسماء عديدة من 

وتبين لنا من رواية لسان العرب أنھم من . وأما الفرد منھا فكان يسمى ا�حمر أو المحمرة 

مروج "تي تدل على أنھم من أصل ھندي ما جاء في ومن الوثائق التاريخية ال. العجم 

: للمسعودي في معرض الك,م عن ظھور بوذا في الھند ودعوته وتعاليمه ما يلي " الذھب

  ) .٣"(وقيل ذلك في حمر السند "

ول^مام الشھرستاني بحث قيم عم بوذا والبوذية ، وورد فيه أن اKسم الثالث الذي ورد     

وذية المحمرة أي ذوي الثبات المحمرة ، ولعل المراد بھذا اللون في الكتب العربية للب

والعرب : " ويقول الب,ذري ) ٤(الداكن أبي الزعفراني الذي كان شعارا لنساكھم القديسين 

تسمي العجم الحمراء ، ويقولون جئت من حمراء ديلم كقولھم جئت من جھينة وأشباه ذلك 

عن إس,م جماعة من ا�حامرة من أحامرة الكوفة وذكر الب,ذري أيضا رواية تفيد ) ٥"(

  :عند فتح المسلمين العراق 

وإنھم نزلوا على مثل ما نزل عليه أساورة البصرة من ا-س,م ، على أن يكونوا مع "      

                                                           

)
١
  ) .ھـ١٣٥٠طبع مصر سنة ( ٣٦٩فتوح البلدان ص )  

)
٢
  ) .مادو سور()  

)
٣
  . ٤٥٥ \مروج الذھب على ھامش كامل بن ا�ثير جـ )   

)
٤
  . الملل والنحل)  

)
٥
  ) .ھـ١٣٥٠طبع مصر سنة ( ٢٧٩فتوح البلدان ص )  
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وقيل إنھم أسلموا . من شاءوا ، فنزلوا الكوفة وحالفوا زھرة بن حوية وسموا حمراء الديلم 

  ).١"(وأقاموا بمكانھم 

ا�حمري ، "وأثبت الطبري أثناء الك,م عن فتوح العراق ث,ثة أسماء منسوبة إلى     

وقد ورد عن النبي صلى @ ) . ٢(وسفيان ا�حمري، وعبد الرحمن بن سياه ا�حمري 

إياكم : " فقال . عليه وسلم النھي عن اتخاذ الم,بس من الثوب ا�حمر القاني للرجال 

نھى عن المياثرة الحمر " وفي حديث آخر " . حب الزينة إلى الشيطان والحمرة فإنھا من أ

  ).٣" (والقسي 

ومن المتحمل أن النھي الوارد في الحديث النبوي عن الم,بس الحمراء يرجع إلى أنھا      

فقد كان البوذيون يتخذون اللون ا�حمر . قد عرفت كشعار ديني �مة وثنية مثل البوذية 

ومما يحتمل أيضا أن الحمرة قد اتخذھا ملوك حمير . ادتھم ومعابدھم شعارا لھم في عب

وفي رواية طويلة أوردھا . صبعغتھم الملكية الخاصة كلون من أبھة الجاھلية والخي,ء 

عن غزوة تبوك ما يدل على أن عددا كبيرا من ھؤKء " ا�دب المفرد"ا-مام البخاري في 

مناطق الواقعة فيما بين المدينة والشام محالفين مع بني ا�حامرة الھنود كانوا يعيشون في ال

وفيھا تفاصيل اللقاء الذي حصل بين رسول @ صلى @ عليه وسلم وبين أبي رھم . عقار 

فطفق رسول @ صلى @ عليه : فقال أبو رھم : " وجاء فيما دار بينھما من الحوار . 

ما فعل النفر الحمر الطوال : سألني فقال وسلم يسألني عمن تخلف من بني عقار ، وھو ي

قال فمما فعل السود الجعال القصار الذين لھم نعم بشبكة : فحدثته بتخلفھم : قال . الثط 

  ).٤"(شرخ 

في مادة ثطط غلى ھذا الحديث ، ثم أورد رواية " لسان العرب" وقد أشارصاحب      

وفي رواية . . .  ما فعل النفر الحمر الثطاط : فقال : " أخرى من ھذا الحديث كما يأتي 

                                                           

)
١
  ) .ھـ١٣٥٠طبع مصر سنة ( ٣١٧فتوح البلدان ص )  

(
٢
  ٥،٦ص  ٤\تاريخ الطبري ، جـ  ( 

(
٣
  ) .طبع حيدر آباد( ٢٠ص  ٨كنز العمال جـ   ( 

(
٤
  ) .   طبع مصر( ١١٢ص   ( 
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  ". أخرى ما فعل الحمر النطاط 

الكوسج والثط يجمع على ثطاط ويطلق على الرجل البطين الكس,ن ، وعلى الرجل       

وأما , الذي لحيته على ذقنه K على العارضين ، أو الذي K يكون على وجھه الشعر مطلقا 

والذي ينبين من ھذه الرواية أن النبي . النطط فھو جمع النطناط وھو الطويل المديد القامة 

د إلى ا�حامرة الھنو" النفر الحمر الطوال الثط : " صلى @ عليه وسلم كان يشير بقوله 

وھم من ا�حامرة الھنود الذين نزحوا إلى جزيرة العرب . الذين كانوا حلفاء لبني عقار 

مثل الجماعات الھندية ا�خرى ثم انتشروا في أرجائھا واندمجوا في بيئتھا تحالفوا مع 

  . أھاليھا 

  :ا7ساورة 

ة العربية تعتبر جماعة ا�ساورة من أكثر الجاليات العجمية نفوذا وشوكة في الجزير    

وكان لھم مقام كبير في الشؤون السياسية واKقتصادية في . منذ عھود طويلة قبل ا-س,م 

وھم الذين كانوا يمثلون . المناطق العربية الساحلية الممتدة من العراق إلى اليمن 

ا-مبراطورية ا-يرانية ويدعمون جيشھا وسلطانھا في إيران وفي الجزيرة العربية وما 

وبعد ظھور ا-س,م واتساع دائرة الفتوحات ا-س,مية . من المستعمرات ا-يرانية جاورھا 

اعتنق كثير منھم ا-س,م ، وساعدوا على قيام الدولة ا-س,مية العادلة على أنقاض 

  .   ا�مبراطوريات البالية ، كما شاركوا في جھود نشر الدعوة ا-س,مية 

تاريخية واKجتماعية والسياسية لZساورة نقوم بدراسة وقبل أن نتطرق إلى التفاصيل ال    

ا�ساور أو ا�ساورة جمع لZسوار، واسم . موجزة عن أصل ھذه التسمية ومتعلقاتھا 

أي المستعلى " آر"و. أي الحصان " أشو: " متألف من كلمتين سنسكريتيتين وھما " أسوار"

ي,حظ أن اللغتين السنسكريتية  ومما. أو الرفيع ، ومعناھما التركيبي ممتطي الجواد 

فيوجد بينھما تقارب صوتي وھجائي . الھندية والبھولوية ا-يرانية ترتبطان برابطة اQرية 

وعلى ھذا اKمتزاج اللغوي جاءت ھاتان الكلمتان السنسكريتيتيان الھنديتان في التركيب . 

ادھم به نرجع إلى ومر" أسوار"وللوقوف على استعمال العرب اسم " . أسوار"الفارسي 
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وقيل ھو الجيد الرمي وقيل ھو الجيد الثبات . وا�ساور قائد الفرس " : " لسان العرب"

وا�ساور الواحد من أساورة فارس وھو . . على ظھر الفرس ، والجمع أساورة وأساور 

وكذلك الزنادقة . قارس من فرسانھم المقتال ، والھاء عوض من الياء وكان أصله أساوير 

  .ه زناديق عن ا�خفش أصل

وكان في جيش أباطرة إيران عدد من جنود مستعمراتھم في السند وبلوجستان بشبه       

واشتھر ھؤKء الجنود باسم ا�ساورة ا�صلي لما كانوا معروفين بثباتھم . القارة الھندية 

" ارفالمع"وأورد ابن قتيبة في كتابع . على صھوة الجواد بين فرسان الجيش ا-يراني 

قصة عن دخول ا�ساورة الھنود في جيش إيران وانتشارھم في أنحاء شبه الجزيرة العربية 

 :  

روي أن ملك إيران بھرام جور بن يزد كان قد رحل إلى الھند متنكرا بزي رجل "      

مجھول في العھد ا�ول من حكمه ، وجعل يعيش عيشة رجل عادي خامل الذكر ، مخبوء 

فذكره أحدھم عند . واتفق أنه قتل في, ذات مرة . لى حقيقته من حوله الحال ، K يطلع ع

وكان الحاكم قلقا مضطربا في تلك اQونة �ن أحد . حاكم ذلك ا-قليم بفعلته التي فعل 

مخاصميه كان يعد العدة لمحاربته ، وكان على وشك أن يجرد عليه الحملة ، فحضر بھرام 

كم ، وتقدم إليه وقص عليه القصة المتصلة به التي تمثلت جور ، الملك المتنكر ، ب,ط الحا

. فيھا شجاعتھا ورباطة جأشه ، ثم استأذه في مناورة خصمه المھاجم عليه فأذن له 

فاستأصب ا�ساورة معه وسار فيھم نحوه حتى واجھه بھم بحنكة وسياسة حكيمة حتى 

مل المعركة التي قادھا وفي نفس الكتاب وصف كا. كسر العدو وألحق بھم ھزيمة نكراء 

وركب بھرام قي س,حه : " الملك المتنكر بمساعدة أساورة الھند ، وقد جاء فيه ھذا النص 

وكانوا قوما K . احرسوا ظھري ثم انظروا إلى عملي فيما أمامي : وقال �ساورة الھند 

  ).١" (يحسنون الرمي وأكثرھم رجالة 

ھم طائفة من السيابجة الھنود كما يؤيد قول  وتشير بعض الروايات إلى أن ا�ساورة    

                                                           

(
١
  )طبع مصر( ٢٩كتاب المعارف ص    ( 
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أراد : وقال أبو الحسن المدائني : " الب,ذري في إس,م شيراويه ا�ساوري المعروف 

شيراويه ا�ساوري أن ينزل في بكر بن وائل مع خالد بن المعمر وبني سدوس ، فأبى سياه 

فانضم : K عبد شمس ، قال ذلك ، فنزلوا في بني تميم ، ولم يكن يزمئذ ا�زد بالبصرة و

إلى ا�ساورة السيابجة وكانوا قبل ا-س,م بالسواحل وكذلك الزط والسيابجة تنازعتھم بنو 

تميم فرغبوا فيھم ، فصارت ا�ساورة في بني سعد ، والزط والسيابجة في بني حنظلة ، 

  ) . ١(. . . " فأقاموا معھم يقتلون المشركين ، وخرجوا مع ابن عامر إلى خراسان 

ويثبت من الروايات السابقة أن ا�ساورة كانوا قد نزحوا من المناطق الشمالية لشبه       

القارة الھندية ، فانضم عدد منھم إلى الجيش ا-يراني الذي يرابط في المستعمرات ا-يرانية 

من في جزيرة العرب ، ثم انتشروا في سواحلھا الممتدة من العراق والخليج العربي إلى الي

ومن الروايات التاريخية التي تدل على كثرة . كما ھو واضح من قول الب,ذري المذكور 

عدد ا�ساورة الذين كانوا يسكنون في البصرة ما رواه الطبري في تاريخه عن قصة قدوم 

خمسمائة من ) البصرة(با�بله : " ھـ  ١٥عتبة بن غزوان رضي @ عنه إلى البصرة سنة 

: " . وروى ابن ا�ثير ) ٢" (ا ، وكانت مرفأ السفن من العين وما دونھا ا�ساورة يحمونھ

وجاء في ) . ٣"(أقام نحو شھر فخرج إليه أھل ا�بله وكان خمسمائة أسوار يحمونھا . . 

فكان صاحبه أسوارا اسمه ھرمز يحارب العرب في البر والھند : " كامل بن ا�ثير أيضا 

  ) .٤" (في البحر 

ابن خلدون قصة غزوة أنو شروان لسرنديب مع جنود من ا�ساورة ،  وأورد       

وكان الشعراء العرب يعرفون طائفة ) ٥"(فھزموا ملكھا وجلبوا غنائم كثيرة إلى كسرى 

ا�ساورة ببسالتھم في الحروب وحنكتھم في السياسة ، وقد تعرض الشعر العربي في 

  :قول النابغة الذبياني في. العصر الجاھلي وفي العصر ا-س,مي لذكرھم 

                                                           

(
١
  ) .طبع المذمور( ٣٦٧،  ٣٦٦ص فتوح البلدان    ( 

(
٢
  ١٥٠ص  ٤ \جـ     ( 

(
٣
  . ١٨٩ص  ٢كامل بن ا�ثير جـ    ( 

(
٤
  . ١٤٧ص  ٢ \جـ    ( 

(
٥
  . ١٧٧ص  ١ \ابن خلدون جـ   ( 
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  ) .١(فظل في سبعة منھا لحقن به         يكر بالروق فيھا كر أسوار      

  :وقال عبد @ بن عوھم     

  ) ٢(ويغنى الزط عبد القيس عنا          وتكفينا ا�ساورة المزونا     

  :  ويقول النابغة الجعدي    

 يبيت إذا أبدى بروق كأنھا           سيوف زحوف جردتھا ا�ساور       

  :وقال حارس بن سمي بن رواس الھمذاني المرھبي الذي شھد حرب القادسية     

  ) ٣(أقدم أخا فھم على ا�ساورة       وK تھالن لرؤوس نادرة             

عصوره ا�ولى ، كما كانت لھم  وإن لZساورة مواقف خالدة في تاريخ ا-س,م في    

وقد نشأ فيھم عدد كبير من . مواقف مشرفة مع الرسول العربي صلى @ عليه وسلم 

  ) .٤(رجال الدعوة ا-س,مية وأع,مھا ، وسيأني بيانه فيما بعد 

  :البياسرة 

وبسر التمر يبسر بسرا ، وبسره ) : " بسر(في مادو " لسان العرب"يقول صاحب        

والبسار مطر يدوم على أھل السند في السيف وK يقلع عنھم . إذا نبذ فخلط البسر والتمر 

البسار مطر يزم في الصيف يدوم على البياسرة : وفي المحكم . ساعة ، فتلك أيام البسار 

                                                           

(
١
  . ٥٥جمھرة أشعار العرب ص   ( 

(
٢
  . ٣٠٧ص  ٧ \لسان العرب جـ   ( 

(
٣
  . ٣٦٨ص  ١ \ا-صابة جـ   ( 

(
٤
  .الرسالة القسم الثاني من   ( 
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جيل من السند يؤجرون أنفسھم من : والبياسرة قوم بالسند ، وقيل : " ل ثم قا" وK يقلع 

وتناول الجاحظ البياسرة في إحدى " . ورجل بيسري . أھل السفن لحرب عدوھم 

البيسري جيل من الھند والسند : " المناسبات فغزاھم إلى أصل من الھند والسند فقال 

لسان "وصفھم بشبيه ما قال فيھم صاحب  وبعد أن" . تستأجرھم النواخذة لمحاربة العدو 

البيسري من الناس  ورأينا: "تكلم عن ا�صل اللغوي لكلمتي البيسري والبيسر " العرب

وھو الذي يخلق بين البيض والھند K يخرج ذلك النتاج على مقدار ضخم ا�بوين وقوتھما 

يسرا قياسا على ھذا ، ولكنه يجيئ أحسن وأملح ، وھم يسمون الماء إذا خالطته الملوحة ب

  ) . ١"(التركيب الذي حكينا عن البيض والھنديات 

فإن أصحاب ھذه اللغة . أص, ھنديا في اللغة الكجراتية " بيسر"وإن لكلمة        

فربما . بمعنى الفرد والشخص والذات " سر"بمعنى اثنان ، وكلمة " بي"يستعملون كلمة 

د العرب واستوطن فيھا ، أو الذي ولد من سموا الشخص المنحدر من أصل ھندي إلى ب,

ويؤيد ھذا الرأي ما قاله الرحالة الشھير المسعودي في معرض " . البيسر"أصلين مختلفين 

ومعنى قولنا البياسرة يراد به من ولد من المسلمين بأرض الھند ، : " الك,م عن البياسرة 

 ). ٢" (يدعون بھذا اللقب ، وأحدھم بيسر وجمعھم بياسر

والذي يثبت من المصادر المذكورة أن البياسرة كانوا يستوطنون في السواحل        

الھندية الغربية المواجھة لسواحل جزيرة العرب ، كما حصلت المصاھرة بينھم وبين 

العرب ، وكذلك نزح عدد منھم إلى الب,د العربية واستوطنوا فيھا ، فقد برز بينھم علماء 

العلوم العربية وا-س,مية ، ومنھم المحدث الكبير يزيد بن  لھم صفحات مجيدو في خدمة

عبد @ القرشي البيسري الذي ذكره ابن حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل ، وكتب 

                                                           

(
١
  ) .١٥٧ص  ١ \في بسر جـ (كتاب الحيوان   ( 

(
٢
) رجال السند والھند لZستاذ أطھر المباربوري الھندي : نق, عن كتاب (مروج الذھب   ( 

.  
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  ).١(عند أنه روى الحديث عن محمد العمري وروى عنه علي بن أبي ھاشم طبراخ 

  :التكاكرة 

يمين في ب,د السند ، وقد اشتھروا بالبسالة التاكر أوالتكري قوم من الھنود المق    

التكري القائد من قواد : "ما يلي " لسان العرب"وجاء في . والشكيمة ، وجمعه التكاكرة 

  .وفي التھذيب الجمع تكاكرة .  . . السند والجمع تكاكرة ، ألحقوا الھاء للعجمة 

سم الثقفي للسند والقتال الذي وورد ذكرھم في الكتب الناريخية مقرونا بفتح محمد بن قا     

ثم إن محمدا احتال لعبور مھران : "يقول الب,ذري . جرى بين رجاله وبين التكاكرة فيھا 

حتى عبره مما يلي ب,د راسل ملك قصة من الھند على جسر عقد ، وداھر مستخف به Kه 

فاقتتلوا قتاK عنه ، ولقيه محمد والمسلمون وھو على فيل وحوله الفيلة زمعه التكاكرة ، 

شديدا لم يسمع بمثله ، وترجل داھر وقابل فقتل عند المساء ، وانھزم المشركون ، فقتلھم 

  ) .٢"(المسلمون كيف شاؤوا وكان الذي قتله في رواية المدائني رجل من بني ك,ب 

وجدير بالذكر أن التكاكرة لم يبلغ نفوذھم في جزيرة العرب مثل الجاليات الھندية       

خرى ، وكذلك لم يرد ذكرھم في كتب التاريخ العربية إK قلي, ، ولكن ھناك إشارات ا�

تاريخية إلى أنھم كانوا معروافين لدى العرب بعد ا-س,م فقد ورد ذكرھم في ك,م العرب 

 .وأشعارھم 

                                                           

(
١
طبع  –باللغة ا�وردية ( ٢٦٨رجال السند والھند لZستاذ أطھر المباربوري الھندي ص   ( 

  ).بمباي

(
٢
  ) .الطبع المذكور( ٤٢٦فتوح البلدان ص   ( 
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  العرب في بEد الھند

لم نعثر في التاريخ القديم على ما يثبت منه وجود مواطن في الھند استوطنھا العرب       

بصفة دائمة ، مع أن الھند كانت أوفر حظا في النواحي اKقتصادية والتجارية وأكثر إغراء 

لما كان فيھا من وسائل المعيشة الناعمة بالنسبة للحياة الخشنة المنتشرة في جزيرة العرب 

وأيضا كانت الص,ت التجارية واKقتصادية موثقة . ي يغلب عليھا طابع الجفاف ، والت

. ومتشعبة بين المنطقتين إلى جانب الروابط الفكرية والحضارية القائمة بينھما منذ القدم 

وعلى رغم ھذه العوامل المتعددة ، فما ھي ا�سباب التي أدت إلى عدم وجود مواطن دائمة 

الھند ، بينما استقرت جاليات ھندية عديدة في مختله أنحاء ب,د العرب  للجاليات العربية في

وعاشت عيشة منسجمة مع بيئتھم وأثرت في شؤونھم اKجتماعية واKقتصادية بل 

  . والسياسية ؟ 

أوK ان التجار العرب كانوا : يرجع المؤرخون والباحثون ھذه ا�سباب إلى امور ث,ث    

، غير أنھم ما كانوا ينتھون من قضاء أغراضھم التجارية حتى  يقصدون الھند حينا فآخر

يقفلوا راجعين إلى ب,دھم ، وما كانوا يرتضون استبدال حياة أخرى بحياتھم العربية الحرة 

  .الطليقة حيث يجدون فيھا الھواء الصافي والفضاء الواسع في الصحارى الرحيبة 

لثروات الطبيعية وأنواع من السلع البضائع واما الھند على الرغم من كونھا غنية با     

التي تساعد على حياة مليئة بالبھجة والمتعة ، فما كانت تھيئ لھؤKء العرب الرحل متعة 
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  .الحياة الطليقة التي تعودوا عليھا في طبيعة مفتوحة بعيدة عن القيود حياة تصنع وتكلف 

دائمة لھم في أرجاء جزيرة العرب  وثانيا أن المستوطنين الھنود الذين اتخذوا مواطن     

كانوا من التجار الذين يجلبون البضائع الھندية إلى ا�سواق العربية ، فوجد العرب كل ما 

لقد وجدوا . يحتاجون إليه من الھند بسھولة في أسواقھم بدون أن يتحملوا عناء السفر 

Kجتماعية واKء الھنود المستعربين خير عون لھم في حياتھم اKقتصادية ، ومما ساعد ھؤ

المواطنين الھنود على أن يتخذوا من ب,د العرب موطن دائمة لھم ما Kقوه من تقدير 

وإكرام من جانب العرب ، حتى اعتبرتھم عدة قبائل عربية كبرى كأفراد منھا ، وكانت 

وھناك سبب آخر Kندماج ھؤKء . تقوم بحفاظتھم ورعايتھم بحق الجوار وكرم الضيافة 

ود في الب,د العربية وھو أن معظمھم كانوا من الوثنيين فوجدوا في جزيرة العرب ما الھن

كانوا يتمسكون به من مظاھر الوثنية والعقائد الدينية المماثلة ، فلعبت ھذه الصلة العقائئدية 

  .أيضا دورا كبيرا في اندماجھم في عادات العرب الجاھليين ونزعاتھم وتقاليدھم 

يعود تاريخ ع,قات تجارة العرب مع الھند إلى عھد الملوك البطالمة في : وثالثا       

ولكن كان التجار العرب ، وK سيما , مصر والحضارة الحميرية في جنوب جزيرة العرب 

من كانوا من الشواطئ الجنوبية لجزيرة العرب أو الخليج العربي يتاجرون مع الھند ، 

. بين البلدان الغربية مثل مصر واليونان وغيرھما ويعملون معھا كوك,ء للتجارة بينھا و

. وھناك تنويه في كتابات بعض المؤرخين بأن العرب قوم تجار بحكم الطبيعة والبيئات 

إن العرب ما كانوا مطلقا قوما محاربا في البر : " إذ قال " سترابو"كما صرح به المؤرخ 

 Kحرى في البحر ، بل كانوا تجارا ليس إZينطبق بمفھومه ). ١(، وب K وھذا التنويه أيضا

الكامل إK على الذين يقطنون في المناطق الساحلية ، وK ينطبق كثيرا على الذين يعيشون 

وقد جرت العادة أن تقام بمكة سوق سنوية تباع فيھا السلع . في أواسط جزيرة العرب 

فيھا ما يحتاجون إليه  المستوردة من الھند وغيرھا ، فيشتري سكان البادية الذين يجتمعون

  .من تلك السلع 

                                                           

(
١
 )  G .f. Hourani , Arabe sea faring ,Princeton , 1951 , PP . 30 .     
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ويضاف إلى ھذه ا�سباب أن ضخامة عدد سكان الھند وسعة رقعتھا ، ووفرة بضائعھا      

، كل ھذا كان يشجع أھلھا ، وخاصة تجارھا المقيمين في السواحل على النزوح إلى الب,د 

ري ن ولم تكن ھذه المجاورة حيث يجدون فيھا مجاK ل,ستيطان السھل والتوسع التجا

الدواعي متوفرة بالنسبة إلى اھالي جزيرة العرب لقلة عددھم ، وسعة ب,دھم ، ووفرة ما 

  .يحتاجون إليه من الھند في مدنھم وأسواقھم 

وK يحدثنا التاريخ عن استيطان العرب في شبه القارة الھندية بصفة جماعية ومستقرة      

إذ بدأ الدعاة العرب المسلمون يحملون الدعوة . رب إK بعد ظھور ا-س,م في جزيرة الع

: " ا-س,مية لنشرھا في أقطار ا�رض بطريق الدعوة وا-رشاد استجابة لZمر ا-لھي 

وكان التجار العرب المتشبعون بمبادئ ". ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

ية إلى موانئ الھند لنشر مبادئ الدعوة ا-س,مية الحقة ينتھزون فرصة رح,تھم التجار

وكانت الموانئ المعروفة للتجارة العربية في الھند . ھذه الدعوة بين أصدقائھم وعم,ئھم 

) ٤(في الساحل الغربي ، وكاليكوت) ٣(، وتھانة) ٢(، وبروج)١(الديبل بقرب مدينة كراتشي

 . في الساحل الغربي الجنوبي ) ٥(وكويلون

الھامة التي ساعدت على تطور الحياة اKجتماعية واKقتصادية  ومن العوامل            

والسياسية للعرب ظھور الدولة العربية ا-س,مية ، وانتشار قوتھا السياسية التي اكتسحت 

رقعة واسعة تمتد فيما بين الجزائر في شاطئ المحيط ا-طلنطي غربا إلى شواطئ المحيط 

وأما الفتح . شماK وسواحل المحيط الھندي جنوبا  الھادي شرقا ، وبين قوقاز آسيا الوسطى

ا-س,مي في السند الذي تم على يد محمد بن قاسم الثقفي ، وانضمام تلك الب,د إلى الدولة 

العربية ا-س,مية الكبرى ، فقد وسع نطاق الع,قات بين شبه القارة الھندية وب,د العرب 

  .في شتى موافق الحياة 

                                                           

(
١
 )  Karachi  

(
٢
 )  Broach  
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٣
 )  Thana  
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٤
 )  Calicut  

(
٥
 )  Quoilone  
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المسعودي ، والبيروني ، وابن : ومن مشاھير الكتاب عن الع,قات الھندية العربية        

بطوطة ، والب,ذري ، و-دريسي ، وياقوت الحموي ، وأبو الفدا ، واب ماجد ، 

وا-صطخري ، واليعقوبي ، وابن حوقل ، وأبو زيد السيرافي ، وسليمان التاجر ، وابن 

وھؤKء الكتاب كانوا يعيشون فيما بين القرن التاسع . وغيرھم خرداذبه ، وابن الفقيه ، 

والسادس عشر للمي,د ، وإن مؤلفاتھم ورسائلھم العلمية والتاريخية تزودنا بمعلومات قيمة 

  .عن الع,قات الھندية العربية وعن مواطن العرب في شبه القارة الھندية 

ن آKف العرب قد استوطنوا في إ) : " م ١٩٥٦المتوفى سنة (ويقول المسعودي      

وغيرھا من مدن كونكن في وKية بمباي ، وكان ا�مراء الھنود يعينون لھؤKء ) ١(صيمور

المستوطنين العرب قضاة لھم من بينھم ، على أن تكون لھم الحرية الكاملة لتصريف 

الھنود ، شؤونھم الداخلية ، واستوطنوا في الھند كجماعات تجارية مسالمة ، وتزاوجوا من 

  ) .٢(وأما ا�وKد الذين يولدون من ھذا الزواج فكانوا يعرفون لدى العرب باسم البياسرة

 

وأشرنا غلى أن تاريخ الع,قات بين شبه القارة الھندية وبين شبه الجزيرة العربية يعود      

" سرانديب"إلى عھد ظھور أول إنسان في ھذا الكون ھو أبو البشر آدم عليه الس,م في 

الواقعة في جنوب شبه القارة الھندية ، ثم انتقاله منھا بحثا عن حواء أم ) جزيرة سي,ن(

واسمرت ھذه الص,ت . البشر حتى عرفھا والتقى بھا في جبل عرفات في جزيرة العرب 

الجذرية بين البلدين عبر العصور حسب تقلبات الزمن حتى ظھرت في الدنيا الحضارات 

برى في عصر التاريخ المدون على ا-�نھار الث,ثة الشھيرة في العالم ا-نسانية الث,ث الك

، وھي حضارة العرب السومريين على شواطئ دجلة والفرات ، وحضارة مصر على 

شاطئ النيل ، وحضارة الھند على شاطئ نھر السند ، وإن الحضارة السومرية التي يبدأ 

  . أول حضارة كاملة شھدتھا ا-نسانية تاريخھا إلى ث,ث آKف سنة قبل المي,د تعتبر 

                                                           

(
١
 )  Chaul 

(
٢
 )  bayasira –  ٨٦ص  ٢ \جـ ) طبع باريس(مورج الذھب للمسعودي .  
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) ١"(موھنجودارو"من العراق ومدينة  وحينما ندرس اQثار التي اكتشفت في كل       

الواقعة على نھر السند في مستھل القرن العشرين ، نجد بينھما تشابھا كبيرا في الم,مح 

ية والنحاسية التي ومنھا المنحوتات والرسوم على الھياكل و�دوات الحديد. وا�فكار 

في موھنجودارو في الھند قبل ث,ثين عاما ، ويبدو ) ٢"(مورتيمر"اكتشفھا العالم ا�ثري 

منھا أن حضارة ھذه المنطقة كانت تشبه حضارة السومر في جميع المجاKت ، وتدل على 

أنه كان ھناك تجاوب في ا�فكار والنظريات ، وتبادل في العلوم والفنون والمعارف ، 

كما أن ھذه اQثار تشير إلى وجود روابط تجارية وصناعية وثقافية بين البلدين �ن ك, و

من الھند والسومر في إبان مجدھما الحضاري كان في حاجة إلى استيراد وتصدير المواد 

  ) .٣(الغذائية والصناعية فيما بينھما 

قبل  ١٨١٧ – ١٨٣٠(ازدھرت الع,قات بين الھند والعرب في عصر بابل          

، فقد كانت سفن بابل تقصد موانئ سواحل الھند الغربية الواقعة على شاطئ بحر ) المي,د

العرب والمحيط الھندي لتجلب منھا اللؤلؤ والذھب والعاج والعطور وا�حجار الكريمة ، 

وقد ذكر المؤرخ الفرنسي . لن الھند قد اشتھرت في تلك العصور بأنھا ب,د الكنوز 

أن البابليين كانوا أعظم أمم عصرھم في الم,حة �ن ك, من دجلة : " وبون جوستاف ل

والفرات كان يصب في الخليج الفارسي ، فانفتح أمامھم الطريق إلى شواطئ الب,د البعيدة 

ا�ستاذ نلينو أن الھند تأثرت  هوصرح ابن النديم ، وأيد) ٤"(كالھند الغنية بكنوزھا 

لمت نظرية الفلك من البابليين الذين تقدموا تقدما ملحوظا في بحضارة بابل كثيرا حتى تع

  ) .٥(علوم الكواكب والنجوم

قلنا إن الھند لم تكن فيھا مواطن خاصة دائمة للعرب فيما قبل وصول صوت        

وأن أول بقعة في شبه القارة الھندية . ا-س,م إليھا ، وانتشار دعاته وأتباعه في أرجائھا 
                                                           

(
١
 )  Mohenjodaro   

(
٢
 ) mortimer  

(
٣
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٤
  . ٧٨ – ٧٠ص ) الترجمة العربية(حضارة بابل وآشور   ( 

(
٥
  . ٢٣٩انظر ضحى ا-س,م ص   ( 
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العرب عن طريق البحر ، وبدأ التبادل التجاري بين موانئھا والموانئ  ارتبطت بب,د

. في جنوب الھند ) ٢(الواقعة اQن في وKية كيراK) ١)(مليبار(العربية ھي منطقة م,بار 

أوK �نھا . وكان لساحل م,بار أھمة تجارية واقتصادية كبرى للعرب منذ أقدم العصور 

تحتاج إليه من مؤن خ,ل رح,تھا التجارية إلى سي,ن  كانت تزود السفن العربية بما

وثانيا كان رجال ا�عمال والصناعة . الصين والم,يو وغيرھا من بلجان الشرق ا�قصى 

  .العرب يستوردون في بناء السفن الشراعية في ذلك الزمن 

  

ار العرب ومن ناحية أخرى فتح حكام ھذه المنطقة وسكانھا أبواب ترحيب وإكرام للتج    

وكان التجار . الذين كانوا يتوافدون عليھا ويقيمون فيھا أياما وشھورا لZغراض التجارية 

العرب يجلبون منافع كثيرة لسكان ھذه المنطقة من ا�رباح التجارية ورسوم الموانئ 

. والھدايا الثمينة وغيرھا ، وكذلك أظھر الھنود تسامحا كبيرا تجاه ھؤKء الوافدين العرب 

مكنوھم من ا-قامة الحرة المريحة ، كما منحھم حكام المنطقة التسھي,ت ال,زمة والحرية و

التامة في بناء مساكنھم ومتاجرھم ، حتى نشأت في سواحل م,بار أول جالية عربية في 

المسلمة المعروفة في م,بار اQن إلى ) ٣"(ماب,"ويرجع أصل طائفة . شبه القارة الھندية 

  .  العرب ا�ول في تلك المنطقة المستوطنين 

 

ومن المستوطنين العرب ا�ول الذين نزحوا إلة الھند قبيلة عربية أج,ھا الحجاج بن       

يوسف من العراق ، فلجأت إلى ساحل غرب الھند ، واستوطن بعض أفرادھا في ساحل 

صل باسم ويعرف اQن المسلمون الھنود المنحدرون من ھذا ا�" . كوكن"بمباي بمنطقة 

ويشير المؤرخ الھندي . وقد استقر بعض منھم في مناطق بمدراس وسي,ن " . نوايت"

                                                           

(
١
 )  malabar  

(
٢
 )  kerala  

(
٣
 )  Mapla 
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الموجودة في مناطق ) ١"(لباي"إلى أن الطائفة المسلمة المعروفة باسم " تاراشاند"الدكتور  

  ) .٢(من جنوب الھند وسي,ن ، يرجع أصلھا إلى تلك القبيلة العربية

                                                           

(
١
 )  labbai  

(
٢
 The influence of Islam on Indian Culture: انظر   ( 
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  حالة البEد العربية وقت البعثة النبوية

(��� *12��  

  حياة العرب ولغتھم وذكر ا7شياء الھندية فيھا

 

نتحدث عن العرب وحياتھم ولغتھم في وقت البعثة المحمدية وذلك لنقف على الجو        

الديني واKجتماعي واKقتصادي والسياسي الذي نشأت فيه الدعة ا-س,مي في جزيرة 

كان تفكير العرب الديني مطابقا لما اختصت به بيئتھم من خصائص اجتماعية . العرب 

  .واقتصادية وسياسية 

وأھم ظواھر الحياة البشرية في جزيرة العرب في العصر الجاھلي ھي غلبة الحياة        

القبلية على جميع السكان ، �ن المناطق الزراعية الصالحة Kستقرار الحضر فيھا كانت 

قليلة ، وما كانت تعد بضع مدن أو قرى على حين انتشرت الصحارى والبوادي الشاسعة 

وكان النظام القبلي يمثل الحياة اKجتماعية والسياسية في . لبدوية الم,ئمة للحياة القبلية ا

البادية ، واقتضى ھذا النظام اختيار أحد أفراد القبيلة برئاستھا فيكون اختياره بقوة 

وصارت . شخصيته ونفوذه بين أفراد القبيلة ، مع سمو أخ,قه وشجاعته في الدفاع عنھا 

ويرجع بعض الباحثين عن . اة العرب البدو والحضر العصبية للقبيلة ظاھرة عامة في حي

العرب أسباب كثرة حوادث الصراع والحروب بين القبائل العربية قبل ا-س,م إلى تأصل 

الشعور بالفردية في نفوس أبناء القبيلة حتى أنھم نظروا إلى القبائل لمجاورة على أنھا 
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حول امت,ك ينابيع المياه وحدات منافسة أو معادية ، ولھذا كثرت حوادث الصراع 

وعرفت أشھر حوادث الصراع بين القبائل . ومناطق الكZ التي ھي مصدر الحياة للبدو 

في العصر الجاھلي باسم أيام العرب فبدأت كل حرب بصراع بين أفراد قبائل ثم لم يلبث 

  ) .١(أن يتسع نطاقه فينغمس فيه سائر أبناء القبائل المتنازعة 

ينبغي أن ي,حظ ان القبيلة الوحيدة التي استطاعت ان تنظم نفسھا ، وإن الذي       

وأصبحت سيدة جزيرة العرب كلھا ھي قبيلة قريش بمكة ، وذلك بفضل عدة عوامل تمتاز 

وانفردت مكة عن سائر مدن الجزيرة العربية وقراھا . بھا عن غيرھا من القبائل العربية 

وضع للناس في وجه ا�رض ، والذي رفع  بوجود الكعبة المكرمة التي ھي أول بيت

وساعد وقوع مكة عند منتصف . قواعده أبو ا�نبياء إبراھيم وابنه إسماعيل عليھما الس,م 

الطريق التجاري العظيم بين اليمن والشام ، ووجودھا على مسافة حوالي خمسين مي, من 

لعام حتى قبل  ا-س,م ، ساحل البحر ا�حمر ، وكذلك كونھا مركزا للحج العربي السنوي ا

في الحجاز حتى صار " أم القرى"على تطور ھذه العاصمة العربية بحيث أصبحت تسمى 

وقامت إلى جانبھا مراكز حضارية أخرى مثل يثرب . اKسم علما عليھا في التاريخ  ھذا

والطائف ، ولكن لم تتمتع أية منھا بما نالته مكة من مميزات دينية ) المدينة المنورة(

 . واجتماعية واقتصادية

بلية وإذا كانت البيئة في ب,د العرب قد خلقت في كثير من ا�فراد والجماعات الق        

عادات اجتماعية مؤذية من التحارب والتصارع والتنافس على وسائل العيش ومصادر 

الكZ ، فإن ھذه البيئة نفسھا خلقت بين العرب عادات اجتماعية كريمة منھا حماية الجار 

والبسالة والمروءة وكرم الضيافة والوفاء ، بل وتسابقوا جميعا في ميدان كسب السمعة 

ومن عاداتھم الكريمة أيضا حب الحرية واحتمال . ه الصفات العالية الحسنة بالتزام ھذ

  .الشدائد من أجل الدفاع عنھا 

                                                           

(
١
انظر تاريخ العلم العربي وحضارته ، تأليف ا�ستاذ محمد مصطفى زيادة وغيره   ( 

  ) ھـ١٣٨٣م طبع سنة .ع.وزارة التربية والتعليم ج(
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وقبل أن نتحدث عن لغتھم وحياتھم اKقتصادية اللتين بھما نستدل على مدى النفوذ       

الھندي في أوساط العرب وقت البعثة المحمدية نقوم بتطواف سريع عن الحالة الدينية في 

وكانت معظم القبائل العربية تعبد ا�وثان التي تركزت في الكعبة . ة العرب حينذاك جزير

، وكان العرب يحجون إليھا سنويا من كل مكان ، وكذلك عبد بعض العرب الكواكب 

والنجوم ، غير أنھم لم يكونوا في عزلة دينية عمن حولھم من أھل الب,د المجاورة K سيما 

اما اليھودية فاستقرت في بعض ب,د الحجاز مثل خيبر . ھند الشام والعراق ومصر وال

والمسيحية قد انتشرت في شمال ب,د العرب قرب أطراف الدولة البيزندية . والمدينة 

المسيحية ، وفي جنوبھا الغربي في اليمن المجاورة للحبشة ، وقد ظھر بين العرب الوثنيين 

ين الذين قالوا بوحدة الخالق ، وبشروا وK سيما بين العرب في مكة جماعة من المفكر

بقرب ظھور بني جديد ، ومن ھؤKء المفكرين ورقة بن نوفل الذي بشر بنبوة محمد بن 

  .عبد @ صلى @ عليه وسلم ، ووحدة كلمة العرب تحت رايته 

يقول العالم المحقق الدكتور عبد الحليم محمود في معرض الك,م عن ا�ديان في       

على أن الذي ينبغي أن ي,حظ ان جزيرة العرب : " العرب وقت البعثة المحمدية  جزيرة

وكانت اليھودية . كانت النصرانية في ربيعة وغسان ، وبعض قضاعه : لم تكن كلھا وثنية 

منھم : وكانت المجوسية في تميم . في حمير وبني كنانة وبني الحارث بين كعب وكندة 

م ا�فزع بن حابس ، كان مجوسيا ، وكانت الزندقة في وزارة وحاجب بن زرارة ، منھ

ومن العرب من كان يدين بالرجعة ، يقول صاحب لسان . قريش أخذوھا من الحيرة 

ولم يكن القول . والرجعة مذھب قوم من العرب في الجاھلية معروف عندھم : العرب 

  :بن متى رواية ا�عشى  يقول يحيى: بالجبر أو القول باKختيار بعيدا عن العقلية العربية 

  من ھداه سبل الخير اھتدى         ناعم البال ومن شاء أضل        

  :وقال ا�عشى            
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  )١(استأثر @ بالوفاء وبالعدل          وولى    الم,مة     الرج,      

الدينية  ن الضوء على حياة العربويلقى الع,مة الشيخ مصطفى عبد الرزاق مزيدا م      

  :قت البعثة المحمدية و

ومھما يكن من أمر العرب عند ظھور الدين المحمدي ، فإنھم لم يكونوا في سذاجة "      

الجماعات ا-نسانية ا�ولى من الناحية الفكرية التي تھمنا ، يدل على ذلك ما عرف من 

م يتشبثون بأنواع وكان العرب عند ظھور ا-س,. . أديانھم وما روى من آثارھم ا�دبية  

من النظر العقلي يشبه أن تكون من أبحاث الفلسفة العلمية ، Kتصالھا بما وراء الطبيعة من 

  ) .٢"(ا�لوھية وقدم العالم أو حداثته وا�رواح والم,ئكة والجن والبعث ونحو ذلك 

ن والذي يتضح من حالة ا�ديان في جزيرة العرب ، وآراء العلماء في شأنھم أ       

الجزيرة لم تكن بمنأى عن التفكير الديني وكان لھذا الوضع تأثير في موقف العرب تجاه 

وقد خاطب القرآن العرب أوK ، فكانوا يجادلون ويخاصمون ويحاورون . القرآن ونبيه 

. النبي في الدين وما يتصل به من المسائل المعضلة التي كان كبار الف,سفة يبحثون فيھا 

لق وفي البعث وفي إمكان اKتصال بين @ والناس وفي المعجزة ، وما إلى وجادلوه في الخ

ذلك من الوسائل التي تدل على أن العرب عند البعثة المحمدية في بعد او فتور من الناحية 

الدينية ، بل لم يكونوا كلھم سننا واحدا ، فكان فيھم الوثنيون واھل الكتاب وموحدون ، كما 

داية نزوله الرد على الوثنيين وعلى اليھود وعلى النصارى وعلى يرى في القرآن في ب

  .الصابئة والمجوس ، �ن العرب أنفسھم كانوا يمثلون ھذه الديانات والفرق 

وأما من ناحية احوال العرب ا�دبية في وقت البعثة المحمدية ، فقد بلغت اللغة       

را ونثرا ، وظھرت روائع إنتاجھا في العربية أوج مجدھا في الفصاحة وا-نتاج ا�دبي شع

ث,ث نواحي ، وھي ا�شعار وا�مثال والقصص ، واشتھر العرب في العصر الجاھلي 

شھرة عظيمة بالشعر ، إذ وجدت عبقرياتھم فيه حق, خصبا للنمو واKزدھار ، حتى صار 

                                                           

(
١
  ) .القاھرة –الطبعة ا�ولى (  ٥٠،  ٤٩القرآن والنبي ص   ( 

(
٢
  .      ١٠٥ – ١٠٢تمھيد لتاريخ الفلسفة ا-س,مية ص   ( 
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ھم وعاداتھم بمعنى أنه سجل حياتھم وأخ,ق" الشعر ديوان العرب : " من ا�قوال المأثورة 

وديانتھم وعقليتھم وتاريخھم وأنسابھم ، واشتھرت من بين القصائد العربية القديمة سبع 

قصائد ھي المعلقات ، وھي المثل ا�على الحالد للشعر العربي في جميع العصور ، وسبب 

تسميتھا بھذا اKسم أن كل قصيدة منھا حصلت على جائزة التفوق في سوق من أسواق 

ية ، وإنھا كتبت بحروف من الذھب على قماش من حرير وعلقت على جدران عكاظ السنو

وفي مقدمة ھذه القصائد التي نالت ھذا التقدير السنوي ، قصيدة امرئ القيس . الكعبة 

  ).م ٥٤٠المتوفى سنة (

وقد نالت لغة قبيلة قريش سيادة على سائر اللغات لن مكة كانت ملتقى القبائل       

وأن لغة قريش وجدت في سوق عكاظ وغيره من . اسم التجارة بالحجاز المختلفة في مو

Q سيما بعد . ا�سواق القريبة من مكة فرصة ل,نتشار دون سائر لھجات القبائل ا�خرى 

أن وضحت قدرة لغة قريش على تقريب الكثير من ا�لفاظ ا�جنبية واستخدامھا في سھولة 

بل البعثة المحمدية أوج كمالھا في التعبير البليغ ، حتى بلغت اللغة العربية القريشية ق

ومع نزول القرآن في ھذه اللغة ارتفع شأنھا وأصبحت . السامي عن جميع مقومات الحياة 

  .اللغة السائدة في ب,د العرب المسلمين 

إن : " . . . ويقول الع,مة أمير علي عن وضع مكة في وقت البعثة المحمدية فيھا        

كن منذ أقدم العصور مركز اKجتماعات الدينية عند العرب فحسب ، بل كانت مكة لم ت

ولما كانت مكة تقع على الطريق السلطاني للتجارة . كذلك مركزا �عمالھم التجارية أيضا 

في العالم القديم ، فقد أفادت من ثروة ا�مم المجاورة وثقافتھا ، ولم يستطع الملك البابلي 

التجاري بسوء ، ذلك أن عرب الحجاز كاانوا بحكم موقعھم حملة نفسه أن يمس مركزھا 

التجارة بين أمم العالم ، وكانت مكة مركز النشاط التجاري الذي امتاز به العرب في جميع 

العصور على غيرھم من أمم الشرق ، فكانت تنتشر منھا القوافل التي تحمل إلى الفرس 

ورة ، وتجلب من الشام حرير فارس وأوصافھا والروم حاص,ت اليمن الغنية والھند المشھ
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)"١.(  

ووضع مما سبق أن اللغة العربية كانت في وقت البعثة المحمدية سج, خالدا �حوال        

فكثرة ذكر أشياء عربية في لغتھم تدل على . العرب ، ومظھرا حيا لحياتھم وتاريخھم 

غي أن يفھم من ورود ذكر أشياء وعلى ھذا ينب. معرفتھم بھا ، بل وأھميتھا في حياتھم 

ھندية في ا�دب العربي وا-س,مي أن العرب كانوا يعرفونھا ، وكانت لھا أھمية في 

وسبقت ا-شارة إلى أن معدل النشاط التجاري بين الھند والعرب وصل . حياتھم اليومية 

  .رج الھند أكبر موانئ الخليج العربي وأشھرھا ، قد اشتھرت بف) البصرة(إلى حد أن أبله 

ويفھم مدى نفوذ ا�شياء الھندية في قلوب العرب وتشغفھم بھا من الرد البليغ الذي       

: " أجاب به سائح عربي عندما سأله عمر بن الخطاب رضي @ عنه عن الھند فقال 

وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي ) . ٢"(بحرھا در ، وجبلھا ياقوت، وشجرھا عطر 

عمر بن الخاطاب رضي @ عنه أراد بعد فتح العراق أن يمتلك العرب ھذا  أن الخليفة

اجعلوھا مدينة تجارية للمسلمين ، فبقي الثغر على : " ، فكتب إلى قواده ) ميناء أبله(الثغر 

ويذكر بن خرداذبه من ضمن ). ٣" (ھـ ٢٥٦عمرانه إلى أن تخرج في حرب الزنج سنة 

ا�خشاب ذات الروائح : " ية المنتشرة في أسواق العرب حاص,ت الھند وبضائعھا التجار

العطرية والصندل والكافور والقرنفل والنارجيل وا�قمشة من الكتان والقطن والحرير ، 

  ) .٤" (والعاج وشتى أنواع الياقوت والدر والبلور والفلفل ا�سود والقصب والخيزران 

مبيعات والمنتجات الھندية حتى أن كثيرا وكان العرب منذ القدم مغرمين بشراء ال         

من أسمائھا امتزجت باللغة العربية وشاعت في أشعارھا وقصصھا ، ومن ناحية أخرى 

                                                           

(
١
  ) .م١٩٦١طبع القاھرة سنة ( ٦٥ص  ١جـ ) ترجمة عربية(روح ا-س,م   ( 

  

(
٢
  ) .طبع ليدن( ٣٢٦ا�خبار الطوال للدينوري ص   ( 

(
٣
  ) .طبع مصر( ١٩٣ص  ٥، جـ  ١٩٦ص  ٢جـ   ( 

(
٤
  ) .طبع ليدن( ٧١المسالك والممالك ص   ( 
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استطاعت الھند أن تجذب إعجاب التجار العرب ورحالتھم إلى أراضيھا بجمال طبيعتھا 

نھم يطلقون وكثرة مصادرھا التجارية وموانئھا البحرية وقد بلغ إعجاب العرب إلى حد أ

وقال ) ١" (السيف الھندي"، كما يطلقون على أجود أنواع السيوف " الھند"على بناتھم اسم 

كما سموا ھند " ھند"وا�صل من التھنئة عمل الھند وسموا كثيرا من نسائھم : " ا�زھري 

  " . الھنود 

حة البحرية وتسربت عدة كلمات ھندية إلى اللغة العربية ومنھا ما يتعلق بالم,         

والبضائع الھندية العديدة التي كانت متداولة بكثرة بين العرب ، حتى قال بعض العلماء أن 

ھناك كلمات ھندية معربة في القرآن الكريم ، مع أننا K نوافق على ھذا الرأي �ن القرآن 

" ةالبارج"وقال البيروني أن كلمة . الكريم بنفسه ينص على أنه نزل بلسان عربي مبين 

وجمعوھا على البوارج ، ) . تتبدل الھاء في العربية بالجيم" (بيره"ھي معربة من كلمة 

ولما كان قطاع طريق البحر من الساحل الھندي ينھبون المراكب ، سموھم كذلك بالبوارج 

، كما سموا أمثالھم في بحر الروم بالقرصان ، وتطلق كلمة البوارج في اللغة العربية ) ٢(

  . بواخر الحربية اQن على ال

خص @ تعالى أرض الھند والسند بأنھا توجد ) : " ھـ  ٣٣٠سنة (ويقول ابن فقيه          

بھا سائر الروائح العطرية والجواھر والياقوت والماس وغيرھا ، وكذلك الكردن والفيل 

ھليلة والطاؤوس والعود والعنبر والقرنفل والسنبل والخولجان والدار صيني والنارجيل وال

  ) .٣"(والتوتيا والبقم والخيزران والصندل وخشب الساج والفلفل ا�سود 

ومما يدل على قدم معرفة العرب بالھند وأشيائھا ، ما جاء في قصيدة نسبھا ابن        

  :ھشام إلى أبي طالب ، وقرضھا في رسول @ صلى @ عليه وسلم فقال 

                                                           

(
١
  ) .م ١٩٦٥ثقافة الھند سنة (مقال الدكتور تاراشاند   ( 

(
٢
  ) .الھند –حيدر آباد (كتاب الھند البيروني طبع   ( 

(
٣
  ) .طبع ليدن( ٢٥١كتاب البلدان Kبن الفقيه الھمذاني ص   ( 
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  )١(جمح عبيد قيس بن عاقل بني أمة محبوبة ھندكية       بني      

وقد جمع ابن حجر . واختلف العلماء في وجود كلمات غير عربية في القرآن المجيد       

حتى قيل . العسق,ني والحافظ السيوطي كلمات غير عربية وردت في القرآن بعد تعريبھا 

لون بھذا وأورد القائ. كلمة ھندية أيضا " طوبى"ھندية ا�صل ، وكذلك " ابلعي"أن كلمة 

ومن الكلمات القرآنية التي تعددت ) . ٢(الرأي رواية في ھذا المعنى عن سعيد بن الجبير 

وھذه الكلمات الث,ث . المسك ، والزنجبيل والكافور : الروايات واQراء بأنھا كلمات ھندية 

التي ورد ذكرھا في القرآن في وصف الجنة ، وھي تدل على ث,ثة أنواع من ا�شياء 

ولكننا K نجد دلي, قاطعا على أنھا كلمات ھندية معربة ، مع أن القرآن . دية الشھيرة الھن

: بدليل قوله تعالى  –كما أشرنا إليه  –الكريم يشير إلى عدم وجود كلمات غير عربية فيه 

نزل به الروح ا�مين على قلبك لتكون من المنذين بلسان . وأنه لتنزيل رب العالمين " 

ومما يدل على أن القرآن لم يشتمل على شيئ من الكلمات ا�عجمية ). ٣( "عربي مبين 

ولقد نعلم أنھم يقولون إنما يعلمه بشر ، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي : " قوله تعالى 

  ) .٤" (وھذا لسان عربي مبين 

   

                                                           

(
١
  ) .مصر. الطبعة الثانية ( ٢٧٠ظ ص  \سيرة ابن ھشام جـ   ( 

(
٢
  ) .   ٣٨النوع (ا-تقان في علوم القرآن   ( 

(
٣
  . ١٩٥ – ١٩٢الشعراء    ( 

(
٤
  .  ١٠٣النحل    ( 
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  ا7سواق المشھورة للتجارة الھندية

  في بEد العرب

قامت في ب,د العرب منذ عصور قديمة أسواق محلية وعالمية للنشاط التجاري ،       

فبينما كانت ا�سواق المحلية تربط القرى والمدن القريبة بعضھا ببعض ، كانت ا�سواق 

. العالمية يفد إليھا التجار ا�جانب ببضائعھم ، ومنھا تنقل إلى الب,د ا-خرى المجاورة 

واق المحلية سوق صنعاء وحضرموت وغيرھما ، ومن أمثلة ا�سواق ومن أمثلة ا�س

العالمية في ب,د العرب ا�سواق التي تقام في مكة وحواليھا واشتھرت فيھا أسواق عكاظ 

ومجنة وذو المجاز وأمثالھا ، �ن وضع مكة الديني والجغرافي والسياسي جعلھا ملتقى 

ومما أكسب مكة شھرة خاصة أنھا . الب,د العرب ووك,ء التجارة الخارجية من مختلف 

تقع في الجزء ا�وسط في شبه جزيرة العرب ، وتسھل الطرق المؤدية إليھا مع أن القبائل 

العربية من سائر أنحاء جزيرة العرب تفد إليھا للتجارة ، ولزيارة الكعبة ، فكان الوك,ء 

مصر والشام والحبشة والھند  التجاريون من المراكز التجارية المجاورة لب,د العرب من

  .وإيران يترددون إلى ھذه ا�سواق سنويا 

في شط العرب طان مركزا للتجارة ) البصرة(وسبقت ا-شارة إلى أن مينائ ا�بله        

وكان سكان الحجاز تجارا بريين ، كما كان العرب . الھندية حتى اشتھر باسم فرج الھند 

تجارا بحريين ، واتخذوا مكة التي كانت ملتقى الطرق المقيمين في جنوبي جزيرة العرب 

بين الشام واليمن مركزا لنشاطھم التجاري ، وكانوا يشترون البضائع الھندية بطريق اليمن 

وجدير بالذكر أن شعراء العرب وخطباءھم في . بالخليج العربي " فرج الھند"أو من 

لنشاط ا�دبي والثقافي ، حيث ميدانا ل –مثل  –العصر الجاھلي قد اتخذوا سوق عكاظ 

يجتمعون فيه من أنحاء جزيرة العرب ، ويتبارون في إلقاء القصائد الرائعة والخطب 

ونرى ا�شعار الجاھلية مليئة بذكر السيوف ةغيرھا من السلع الھندية التي كانت . البليغة 
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من الھند ومن ضمن البضائع التي كانت تستورد , شائعة لدى العرب البدو في الجزيرة 

  .وتباع بكثرة في تلك ا�سواق السيف المھند المعروف لدى العرب 

ومما ي,حظ في ھذه المناسبة ان البدو بمركز كونھم ينتمون إلى قبائل متعددة يعلقون     

وامتازت السيوف ، المصنوعة من الجديد الوارد من . أھمية كبرى على ا�دوات الحربية 

  ) .١(د نفسھا ، بليونتھا وحدتھا الھند أو المصنوعة في الھن

وكان لسوق عكاظ دور ھام غفي مضمار ا-ص,ح اKجتماعي والديني أيضا ، حيث        

دعاة ا-ص,ح الفرصة ل,جتماع بأكبر عدد من الرجال والنساء العرب من شتى  وجد فيھا

اظ بنظام واختصت سوق عك. القبائل في الب,د ، وخاصة بأصحاب ا�دب والثقافة فيھا 

جعلھا أحسن أسواق العرب بموقعھا الجغرافي الممتاز ، إذ ھي تقع على مسافة ث,ثين مي, 

تقريبا من مكة ، وعشرة أميال من الطائف ، وتوفرت فيھا المياه والنخيل ، واتسعت لجميع 

ج وتقام ھذه السوق في موسم الح. قبائل العرب ، فاتخذت كل قبيلة لنفسھا فيھا مكانا معينا 

وھذا الموعد ساعد على اطمأنان التجار ا�جانب والمحليين إلى ا�من . وا�شھر الحرم 

  .على أنفسھم ومتاجرھم من عبث العابثين احتراما لZشھر الحرم والحج 

ومن ناحية أخرى فقد اتخذت جماعة من طائفة الزط الھندية مقرا لھا في مكة        

. ت وتقاليد الجالية الھندية معروفة لدى أھالي مكة المكرمة منذ زكم بعيد ، وكانت عادا

ومن الروايات العديدة الواردة عن وجودھم بمكة وقت البعثة المحمدية ، ما أورده الترمذي 

في باب ا�مثال عن عبد @ مسعود إذ صحب رسول @ صلى @ عليه وسلم غلى بطحاء 

الزط في الشبه كما وصفه ابن مسعود  مكة ورأى معشر الجن الذين كانوا أقرب الناس إلى

فبينما انا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنھم الزط أشعارھم وأجسامھم K : " . . . فقال 

  ) .٢" (أرى عورة وK أرى قشرا 

                                                           

(
١
طبع بغداد سنة (انظر التنظيمات اKجتماعية واKقتصادية ، تأليف صالح أحمد علي   ( 

  . ٢٢٠إلى ص  ١١٧من ص ). م ١٩٥٣

  . أبواب ا�مثال  –والترمذي . ٢٥٦ص  ٣تاريخ الطبري جـ   ( ٢)
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وجاء في أدب المفرد ل^مام البخاري ما يدل على أن الزط الھنود كانوا يسكنون        

قديم ، إذ أورد بأن الطبيب الذي وصف لعائشة رضي @ المدينة المنورة أيضا منذ زمن 

عنھا أنھا أصيبت بالسحر الذي عملته جاريتھا ، ھو من أطباء الزط الذين كانوا يعالجون 

" الرسول وأھل الھند "وسيأتي مزيد من ا-يضاح عن ) (١(المرضى في المدينة المنورة 

  ).٢) (يه وسلم في موضعهالمستوطنين في مكة والمدينة في عصره صلى @ عل

شياء الھندية التي نالت رواجا في ا�سواق العربية ، الثياب الھندية ومن ا�         

الزط جيل أسود من السند إليھم : " وجاء في لسان العرب . المعروفة بالثياب الزطية 

ومنھا أيضا آKت الطرب والموسيقي الھندية التي كان العرب ). ٣" (تنسب الثياب الزطية 

يستخدونھا في مناسبات ا�فراح ، فقد نقل الجاحظ في كتاب الحيوان رجزا شبه فيه الشاعر 

. . . . إذ تغنين غناء الزط "         \:نغمة البعوضة بنغمة الزط ، فيقول مخاطبا للبعوضة

 " . . .  

غن عادات الھنود ونغماتھم وموسيقاتھم : أوK : سبق الحقائق اQتية وتتبين لنا مما        

إن الھنود المستوطنين في ب,د العرب ، مثل الزط ، : كانت معروفة لدى العرب ، وثانيا 

قد اختلطوا بالمجتمع العربي وحصل تجاوب بين سجايا الفريقتين في ا�حاسيس والمشاعر 

مثل ا�شياء الھندية  –رب والنغم والموسيقي الھندية كانت آKت الط: الذھنية ، وثالثا 

  .  متداولة في ا�سواق العربية ونالت قبول وإعجاب المجتمع العربي  –الخرى ا-ستھ,كية 

                                                           

  ) .طبع مصر.( ٣٧ا�دب المفرد للبخاري ص   ( ١)

  .الباب الرابع من القسم الثاني   ( ٢)

  .٣٠٧ص  ٧لسان العرب جـ   ( ٣)
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�3�4�� /�+��  

  حالة البEد الھندية وقت البعثة النبوية

(��� *12��  

  وضع الھند السياسي وا,جتماعي والديني

  المحمديةوقت البعثة 

لكي نكون فكرة عامة عن الوضع السياسي السائد في الھند زمن البعثة المحمدية ، أي      

في القرن السابع المي,دي فلننظر إلى بيان المؤلف الھندي الع,مة أمير علي ، عن التكوين 

ول السياسي للشعب الھندي منذ نزح اQريون من آسيا الوسطى إلى شبه القارة الھندية إذ يق

ويظھر أن قيام النظم الملكية بين اQريين ا�صليين كان معاصرا للنزاع الديني الذي : (

) شجر بين فرعي ا�سرة اKرية ، وأدى إلى إخراج اQريين الشرقيين من ديارھم في بلخ

حسبما ھو وارد في  –" سيتامازراثوسترا"إذ قام رجل من اQريين الغربيين يدعى ) ١(

ورة دينية قوية نجم عنھا نزاع ديني عنيف يتجلى أثره في اللعنات ال,ذعة بث –كتب ديانته 

التي يصبھا منشدوا ترانيم الفيدا على عدو دينھم ، وھو المعروف في أسفار الفيدا باسم 

                                                           

بلخ ، ھي مھد الجنس البشري ، والموطن ا�ول لسائر الملل  مدينةيقال ان الھضبة العالية التي تقوم عليھا   ( ١)

ونحن نستطيع ان نتبين من خ,ل الضوء الضئيل " . أم ب,د"وقد أصاب جغرافيو العرب في تلقيھا باسم . والنحل 

اس المقارن على حياة الجنس البشري في طور طفولته ثلة من ا�سر تتجمع في ھذا الموطن الذي ألقاه علم ا�جن

حتى إذ كثر سوادھا . ا�ول للجنس البشري ، ثم يمتزج بعضھا ببعض ، شيئا فشيئا ، فتتكون منھا عشائر وقبائل 

أن الجنس الحامي كان والظاھر . وربا عددھا ، تدفقت كموج البحر على جوانب ا�رض ، بعضھا في إثر بعض 

ويظن  –أو القبائل ا�جروفينيقية كما يسمون أحيانا  –أول من نزح عن مواطن القديمة ، ثم ت,ه الطورانييون 

إلى جھة الشمال ، ثم انتشرت في الشرق وأسست  –فيما يظھر  –أنھم فرع من أسرة يافث فاتجھت طائفة منھم 

  .إلخ . . . . الفرع المغولي الحالي من الجنس البشري 

  ) .٩ص  ١ \روح ا-س,م �مير علي جـ (
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أقوى دليل على  ، ولعل موقف ھؤKء المنشدون إزاء ا-ص,ح الديني ، يعد" زرادشتي"

. لسبب المباشر في انشقاق فرعي الجنس اQري ا�صلي أن ھذا الخ,ف الديني كان ھو ا

ولعل ھذه الثورة كانت أول حرب دينية نشبت بين البشر ، ونجحت فيھا العشائر الثنوية 

، وكانوا يدينون بدين مزيج من الشرك " برمساد"الغربية في طرد إخوانھم عبر جبال 

  .ووحدة الوجود 

الھند ، يسوقون أمامھم ا�جناس السوداء ا�ولى ،  وھكذا اندفع اQريون الشرقيون إلى     

يذبحونھم ويسترقونھم ويعاملونھم معاملة الطبقات المنحطة ، وھم الداسيون والشودرائيون 

  ) .١. . . .)(أي العبيد ورقيق ا�راضي  

وكانت نتيجة ھذا الغزو اQري للھند نزوح الدرافيديين الذين استوطنوا في المناطق        

مالية والغربية في الھند إلى المناطق الجنوبية أمام التيار اQري ، كما أن ھذا الغزو نتج الش

وإحكاما . عن ظھور مجموعة لغات مختلفة وطبقات اجتماعية ومعتقدات دينية عديدة 

للنظام السياسي قسم الزعماء الھنود القدماء المجتمع الھندي إلى أربع طبقات سموھا 

  " .شودرا"و" ويشيا"و" شتريا"و" برھمن: "وھي ) . ع أنواعأرب) (٢"(شاترورنا"

وطبقة . فھم الذين يشتغلون بالعلم ويمارسون الشؤون الدينية " برھمن"واما طبقة       

فھم يقومون " ويشيا"وأن طبقة . ھم الذين يتولون شؤون الدولة وحكم الب,د " شتريا"

الذين يزاولون المھن اليدوية العادية فھم " شودرا"وأما . بشؤون التجارة واKقتصاد 

وأن الكتب الدينية الفيدية قد اعترفت بھذا . وأعمال التنظيف وغيرھا من الحرف الساذجة 

، إذ شبه ھذه ا�قسام ا�ربعة " رجقيدا"التقسيم اKجتماعي وأقرته كما ھو واضح من تشبيه 

لرأس ، وشتريا با�يدي ، من المجتمع ا-نساني بالجسد ا-نساني حيث شبه البرھمن با

  .وويشيا بالبطن ، وشودرا بالرجلين 

                                                           

  . ١٢ص  ١ \روح ا-س,م جـ   ( ١)

(٢ )  chatur varna   -  فكلمة شاتر معناھا : " يقول البروفيسور اتريا ، أستاذ الفلسفة بجامعة بنارس بالھند

واKختيار ، فورنا معناه النظام  السنسكريتية ، فمعناھا اKنتخاب" ورى"مشتقة من مادة " ورنا"ا�ربعة وكلمة 

  ) .م  ١٩٥٠ثقافة الھند عدد يونيو سنة . . . " (القائم على اختيار الحرفة أو المھنة طبقا لص,حية الشخص 
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إنھم : " ويقول البروفيسور أتريا في معرض الك,م عن نشأة النظام الطبقي في الھند      

وجدوا الناس على أربعة أنواع ، كل نوع له مزاجه وص,حيته ) زعماء الھند القدماء(

ريد به بدK ، فھو يطمئن كل اKطمئنان إن سمح له وھواه ، فمن الناس من يولع بالعلم وK ي

باKشتغال العلمي ، إنه K يبالي بالمال والسلطان ، بل يقنع إن وجد الحرية التامة لممارسة 

والقسم اQخر من الناس ھواه في الوصول إلة الحكم والسلطان ھم رجال العلم . العلم 

ا بغيتھم ، والقسم الثالث ھم الذين جبلوا على والجرأة والحرب ، وK يقنعون إK بعد أن ينالو

حب المال وھم بطبعھم تجار اقتصاديون تطيب قلوبھم إذا وجدوا إلى الكسب سبي, ، 

وھنالك القسم الرابع من الناس ، أولئك الذين خلقوا أغبياء بلداء Kھمة فيھم وK شجاعة ، 

افلة ، يزاولونھا ليعيشوا بھا ، وK فھم K يصلحون إK لZعمال اليدوية والمھن الساذجة الس

يبالون بشيئ غير ا�كل والشرب ، ولذلك يحتاجون إلى مسيطر يرغمھم على العمل إذا 

  ) .١(أخلدوا إلى البطالة 

ويبدو من بيان البروفسور أتريا أنه قد استحسن ھذا التقسيم كأنه تنظيم اجتماعي        

على أساس اختيار ا�عمال والمھنة طبقا لقدرة الفرد ومزاجه ، والغرض منه إتقان العمل 

ولكن ھذا النظام اKجتماعي الذي وضعه بعض الساسة ، . وإيجاد تنسيق في شؤون الحياة 

الكھنة قام على أساس غير فطري ، وبتقسيم المجتمع ا-نساني ، إلى  وأقره جماعة من

وجود طبقات عليا وسفلى ونشوب أحقاد وضغائن بين أفراد ا�مة وجماعتھا في مرور 

وقد كانت الھند في الفترة التي سبقت ظھور ا-س,م ووصول صوته إليھا ، . ا�يام 

أدت المنازعات الشديدة التي نشبت  تخوض الحروب ا�ھلية والعنصرية والطائفية حتى

  .بين اQريين والبوذيين بالھند إلى التخلف السياسي وا-ف,س الخلقي 

وقد صرح مؤرخ الھند الحديثة وزعيمھا السياسي جواھر Qل نھرو ، يلقي ضوء على      

  ).٢(حالة الھند السياسية واKجتماعية وقت وصول الدعوة ا-س,مية إليھا 

                                                           

  .السابق المصدر   ( ١)

   ٥٢٦، ص ٣٣٥ص ) The Discovery of India_ الھند  اكتشاف(  ( ٢)
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خول ا-س,م  له أھمية كبرى في تاريخ الھند إذ أنه قد فضح الفساد الذي كان قد ود"       

انتشر في المجتمع الھندوكي وأظھر فروق الطبقات واحتقار المنبوذيين وحب اKعتزال 

إن نظرية ا�خوة ا-س,مية والمساواة التي كان . عن العالم الذي كانت تعيش فيه الھند 

وكان أكثر خضوعا لھذا التأثير . في أذھان الھندوس تأثيرا عميقا يؤمن به المسلمون أثرت 

  ) .١" (البؤساء الذين حرمھم المجتمع الھندي المساواة والتمتع بالحقوق ا-نسانية 

فقد ساد الھند في القرن السابع . واQن ننتقل إلى الحالة الدينية في الھند حينذاك       

ھور ثورة بوذا وثورة مھافيرا في القرن الخامس قبل المي,دي تطور ديني خطير نتيجة لظ

وقامت ھاتان الثورتان في الوقت الذي . المي,د ، على العقائد البرھمية وسلطان الكھنة 

أصبح فيه المجتمع الھندوس سياسيا واجتماعيا ممزقا بين الس,Kت المختلفة والحكومات 

لجينية تھدف وضع حد لسلطان البراھمة ، وكانت الثورات التي قادتھا البوذية وا. العديدة 

إلى نھاية القرن السابع المي,دي حيث تقلص النفوذ البوذي من معظم مناطق الھند ، وانتقل 

  .ثقله إلى ب,د الشرق ا�قصى ، واستعادت البرھمية سيادتھا على مختلف أنحاء الھند 

ة من عصر ظھور بوذا إلى ويقول الكاتب الھندي أمير على عن حالة الھند العقائدي     

 : عصر ظھور الرسول العربي محمد بن عبد @ صلى @ عليه وسلم 

مظھرا لثورة الفكر الھندي الطبيعية على ) ٢" (مھافيرا"وثورة " بوذا"وكانت ثورة (       

وعقل أعظم يديرالعالم وينظمه " مبدأ خالق"فك, الرجلين ينكر وجود . استئثار الكھنة 

يؤكد فناء  الحياة البشرية في النھاية وينوه بفضل العمل في الوصول إلى ھذه ك,ھما 
                                                           

نھرو بأن النظام الطبقي السائد في الھند قد أدى إلى الفساد والظلم وإن اعتراف الزعيم الھندي جواھر Qل   ( ١)

اKجتماعيين لدليل قاطع على أن ھذا التقسيم مخالف للفطرة ا-نسانية كما أن معوق للتقدم السياسي واKجتماعي 

اKجتماعية ، وقد وجدير بالذكر أم نھرو يعتبر في مقدمة بناة الھند الحديثة السياسية بل و. . في كل زمان ومكان 

درس التراث الھندي جله واطلع على مشك,ت المجتمع الھندي كله ، وكرس نصف قرن من الزمان في دراسة 

أحوالھا وحل مشاكلھا المتأصلة فيھا في مختلف مجاKت الحياة ، فإن تصريحاته في الشؤون الھندية وخاصة 

  .السياسية منھا واKجتماعية تعتبر حجة قاطعة 

  ) .القسن الثالث من الرسالة(عند الحديث عن ا�ديان الھندية الكبرى " الجينية"و" البوذية"يأتي البيان عن س  ( ٢)
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النھاية السعيدة ، بيد أن البوذية شقت لنفسھا بجرأة طريقا جديدا بينما صارت الجينية في 

وكان رأي البوذية في مصير . ركاب البرھمية حتى لقد أصبحت اQن مذھبا برھميا بالفعل 

اقض البراھمة تماما ، وما لبثت تعاليمھا الخفية أن سرت إلى بعض ا-نسان بعد الموت ين

النحل ا�خرى ، وعاشت البوذية في وطنھا ا�ول حقبة قصيرة من الزمن  ع, فيھا نجمھا 

ويستدل على مدى الضربات التي كالتھا البراھمة الظافرة مما ھو . ثم ساء مصيرھا 

ولم تكد البوذية تخرج من الھند حتى . . . مكتوب على جدران المعابد في جنوب الھند 

استعادت البرھمية نفوذھا ، ولكن حياة الخمول الطويلة التي قضتھا حين كانت البوذية 

تسيطر على الب,د لم تؤد إلى أي تحسن في عقائدھا الروحية ، وعاد التمسك بالقشور 

لنظام البرھمي الجديد ، والرسوم البالية التي ثار عليھا بوذا ، ونظمت حياة الناس في ظل ا

) ١. . . )(تنظيما أدق مما كانت عليه الحال من قبل على أساس عبادة قربانية تثير الحواس 

.  

  

ونتيجة لھذا اKضطراب الديني والتدھور الفكري استحالت العبادات الدينية بين       

خزعب,ت ، الجماھير الھندية إلى رسوم جوفاء ، وصارت عقائدھا مليئة بالخرافات وال

وعمد الناس إلى عبادة ا�حجار وا�شجار وغيرھا من مظاھر الطبيعة ع,وة على أصنام 

" مھابھاراتا: "ولو أننا قرأنا الملحمتين الھنديتين المعروفتين . Qلھة القديمة الخرافية 

في " كورو"و" باندو"فا�ولى عن الحرب بين فريقين متنازعين من اQريين ، " رامايانا"و

زوجة " سيتا"سط الھند ، وا�خرى تتحدث عن اغتصاب ملك سي,ن السيدة الھندية و

والحرب التي جرت بين الھند وسي,ن على ھذه الحادثة ، Kستطعنا أن نستخلص " راما"

فكرة دقيقة عن العقائد الشائعة في ذلك العصر وكلتاھما تكشف لنا عن مجتمع راق وتقدم 

حطاط خلقي عظيم كان من آثاره أن تدھورت روح العبادة مادي كبير ، ولكنه يقترن بان

بين جماھير الھنود ، فأصبحت العيادة تقتصر على مجرد ا�داء اQلي لشرائع القرابين التي 

لم يكن يجوز أداؤھا إK على يد كاھن ، وكان ثواب المرء عليھا منوطا بھا ، K بسلوكه 

                                                           

(
١
  ) .الطبع المذكور( ٢٠،  ١٩ص  ١ \ام جـ لروح ا-س  ( 
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لتي تستوجب رضا اQلھة مع ت,وة بعض وتقواه بل بمقدرة الكاھن على أداء الطقوس ا

  .ا�ناشيد والرقي 

الذي وضع قانونا يدعو " ياجنافالكي"وفي القرن الثاني المي,دي جاء المفكر الھندي     

الطبقة ) (١"(الشودرا"إلى ضرورة التمسك بنظام الطبقات في الھند ، ورأى أن طبقة 

وأما . اKخت,ط بھا ) البراھمة(العليا أنجاس ، K ينبغي للطبقة ) المنبوذة من الھندوس

الذي يعد من مفاخر الفلسفة الھندوسية ، والي أصبح في قرون متخرة مثاK " مانو"قانون 

يحتذي في وضع ا�صول القانونية عند الشعوب الشرقية ا�خرى ، فقد اقترن فيه أيضا 

اKنح,ل الخلقي  التقدم العظيم في الحضارة المادية لسلطان الكھنة المطلق ، وسرى

  .الفاضح بين العامة ، وأصبح الملك وقتئذ إلھا كما كان الماھن 

وكان وأد البنات شائعا في الھند كما كان شائعا عند العرب في الجاھلية ، كما كانت      

وكانت الزوجة الوفية التي تلقي بنفسھا في وقود النار . عادة إحراق ا�رامل شائعة فيھا 

جثة زوجھا تتبوء مكانا كريما في قلوب الكافة من اتباع الديانة الھندوسية ،  المعدة -حراق

وكان دينھا حسب . ويعدونھا من أكرم بنات جنسھا ، وكثيرا ما تصبح ھي نفسھا آلھة تعبد 

أن تقوم بخدمة زوجھا على الوجه ا�كمل ، وليس لھا حق تقديم القرابين إلى " الفيدا"أسفار 

Qوكانت الشعائر الدينية التي تقام في . لھة أو تدرس الكتب الدينية أرواح ا�س,ف وا

  ).٢(المعابد تصبحھا الرقصات وا�غاني والطبول والمزامير

" لمحات من تاريخ العالم"ويقول الزعيم الھندي الراحل جواھر Qل نھرو في كتابه         

إن ك, من أوروبا : " ، مشيرا إلى الحالة العامة السائدة في العالم عند بزوغ فجر ا-س,م 

إلى الغرب من الجزيرة وفارس إلى الشرق منھا كانت في حالة انح,ل وتفكك ، كما كانت 

والخزازات بين الطوائف النصرانية K حصر لھا ، وكانت الزرداشتية في فارس  الخ,فات

وكان يحكم الھند في ذلك الحين . . . مفروضة على الشعب فرضا  دين الدولة ، وكانت

وبدأ في . وكانت الھند قوة كبيرة ، ولكن شمالھا تفكك وتقسم بعد ذلك " ھارشا فاردھنا"
                                                           

(١ )  Shudras  

  . ٢٢ – ٢٠در السابق ص المص  ( ٢)
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وقد " تاي تسونج"عرش الب,د أمبراطور عظيم اسمه  واعتلى" تانج"الصين حكم أسرة 

دانت له معظم بلدان آسيا الصغرى ودفعت له الجزية ، ولكن ھذه الب,د لم تتمتع بحكومة 

. . . ھذه ھي حالة العالم ا�سيوي وا�وروبي عند بزوغ فجر ا-س,م . مركزية متماسكة 

) " .١. (  

في القرن  \سية والدينية واKجتماعية الشائعة في الھنولو أننا نظرنا إلى الحالة السيا      

السابع المي,دي ، عند شعب من أغنى شعوب الجنس اQري في المواھب الفطرية ، نجد 

تشابھا كبيرا مع الحالة الدينية واKجتماعية السائدة في جزيرة العرب في ذلك العصر لدى 

  .مة ا�مة العربية التي ھي وريثة حضارات إنسانية عظي

                                                           

  ) .بيروت –الطبعة الثانية ( ٢٥ص   ( ١)
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  وضع العرب في الھند

  وقت البعثة المحمدية

  

ومع وجود ع,قات ضاربة في أعماق التاريخ بين الھند والعرب ، ووجود جاليات       

ھندية مستقرة في ب,د العرب لم يكن للعرب سكنى محدودة أو محل إقامة معين في 

وكانت ھذه الع,قات في أول ا�مر قاصرة . ا�راضي الھندية قبل الفترة البعثة المحمدية 

فيما بعد تطورت وتولدت عنھا ع,قات ثقافية وفكرية وسياسية ، إK أنھا . على التجارة 

فكان العرب يذھبون إلى السواحل الھندية لZغراض التجارية ، ثم يعودون إلى ب,دھم بعد 

فراغھم من أمور التجارة ، ولم يحاولوا أن يستبدلوا حياتھم العربية التي ألفوھا بحياة 

K نعثر في التاريخ على ما يدل على وجود جاليات  أخرى غريبة ، وكان ذلك سببا في أننا

عربية استقرت في مكان معين ، وفي مساكن ثابتة في الھند قبل البعثة المحمدية ، وخروج 

وذلك على عكس الھنود الذين أقاموا إقامة دائمة . العرب يحملون لواءھا إلى أرجاء الھند 

  ) .١(سبق ذكره في ب,د العرب حتى صاروا يعدون من العرب ، كما 

ولو لم نجد من تاريخ الع,قات الھندية العربية قبل ا-س,م ما يدل على إثبات وجود        

جاليات عربية اتخذت مواطن ثابتة لھا في الھند ، وأثرت في حياة الھنود اKجتماعية أو 

ى الھند اKقتصادية أو غيرھما ، نجد شواھد تاريخية كافية على أن العرب كانوا يفدون إل

قبل العصر المسيحي باKQف السنين �غراض تجارية ، وفي بعثات لزيادة آثار قدم آدم 

  ).سي,ن(في سرنديب 

                                                           

  .من الرسالة): القسم ا�ول(الباب الثاني  منالثاني الفصل انظر   ( ١)
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  ) :١(وقال المؤرخ الھندي الدكتور تاراشاند      

إن عرب الجاھلية كانوا يأتون سواحل الھند وجزائرھا منذ سنوات كثيرة قبل         

ھند من طريق البحر ا�حمر والسواحل الجنوبية وكانت أھدافھم وكانوا ينزلون ال. ا-س,م 

أن يأتوا فوھة بحر السند أو شاطئ مليبار ، ويسيروا منھا إلى كويلون ، ومنھا إلى سي,ن 

والم,يو ، وأن عامة سبيل العرب إلى الصين كانت من الموانئ العربية أو خليج فارس ، 

لھند ، وكذلك كان اھل الھند والصين يرتحلون ومن ھذه الطريق كانوا يتجرون مع أھل ا

  ) .٢" (ي,ديين مرب في القرنين الخامس والسادس الإلى ب,د الع

وجدير بالذكر أن الكاتب الھندي سوامي ديانند يشير إلى أن اللغة العربية صارت        

ية الشھيرة مستعملة في الھند من القرن السابع قبل المسيح ، فيقول نق, عن الملحمة الھند

  ): ٣" (مھابھارت"

إن كورو إذا أرادوا أن يحرقوا باندو في زمن حرب مھابھارت التي وقعت بينھما "         

  ) .٤(فإنما كشف دورجن عن ھذا السر في اللغة العربية وأجابه يدھشترا أيضا فيھا 

وانئ مليبار في إن اليھود الحميريين كانوا يتاجرون مع م" وجاء في تقويم البلدان         

سواحل الھند الغربية منذ زمن قديم ، وقد ھاجر عدد منھم إلى الھند  واستوطنوا في مدن 

وكنت قبائل من ھؤKء اليھود . كرنفلور وشاليام وكوشين الواقعة في ساحل الھند الغربي 

  ) .٥(العرب باقية في تلك المدن إلى زمن أبي الفدا 

                                                           

  .في الھند ، وصاحب مؤلفات عديدة في تاريخ الع,قات بين الھند والعرب " إله باد"بجامعة العميد السابق   ( ١)

(٢ )  The Influence of India Culture  

(٣ )  Mahabharata  

  Satiartha Prakash. ستيارتھا براكاش  ( ٤)

تأليف عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا  �٣٥٥بي الفداء ص  –تقويم البلدان   ( ٥)

  ) .م دار الكتب المصرية١٨٥٠طبع باريس سنة (ھـ ٧٣٢متوفى سنة صاحب حماه ، ال
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، من حواريي المسيح عليه الس,م ، ) ١(ن القديس توماس وفي أساطير المسيحيين أ        

للمي,دي ، وكانت  ٥٢قدم إلى الھند للتبشير بالدين المسيحي ، ووصل إلى الھند في سنة 

بلدة كرنفلور الواقعة في ساحل بحر العرب في وKية كيراK أول بقعة نزل بھا القديس 

ة من الزمان في أنحاء كيراK وبنى بعض توماس في الھند ، وكان يبشر بالدين المسيحي مد

وبعد التفرغ من التبشير في كيراK توجه القديس توماس . الكنائس في المدن الرئيسية فيھا 

إلى منطقة مدارس في جنوب الھند ، واتخذ مقره على جبل بھا حتى قتل بأيدي حفنة من 

وK تزال مقبرته .  )٢" (جبل القديس توماس"وأطلق على الجبل اسم . أعدائه الطغاة 

وقد ) . ٣(موجودة بالقرب من مدينة مي,بور بساحل البحر على مقربة من مدينة مدارس

  .اكتشفت لوحة أثرية نسطورية ويرى ا�ثريون أنھا مكتوبة في القرن الثاني الھجري 

ويظھر من شواھد تطور الع,قات العربية الھندية ، في المجال التجاري والثقافي ،        

أن جنوب غربي الھند أول بقعة ارتبطت بب,د العرب منذ أقدم العصور بفضل موانئھا 

وموقعھا في شاطئ بحر العرب الشرقي المواجه لجزيرة العرب الواقعة في شاطئ بحر 

لعرب على تلك الموانئ وتبادلوا البضائع التجارية بينھا وبين وتوافد ا. العرب الغربي 

وكان ساحل مليبار في جنوب الھند المقصد الرئيسي للتجار العرب ، . الموانئ العربية 

سواء أكان لغرض التجارة أو لتزويد السفن العربية بما تحتاج إليه من مؤن أثناء رح,تھا 

وكانوا يستوردون أيضا من مليبار . ق ا�قصى التجارية إلى سي,ن والصين وب,د الشر

وھكذا أصبحت لمنطقة . خشب الساج الذي كان يستخدم في بناء السفن في تلك العصور 

مليبار أھمية تجارية واقتصادية كبرى للعرب ، كما أن أھالي تلك المنطقة يجنون أرباحا 

رية على ھذه المنطقة ، كثيرة من التجارة مع العرب ، فتوسع نطاق توافد البعثات التجا

  ) .٤(ونشأت جاليات لھا في سواحل غربي الھند 

                                                           

(١ )  St, Thomas  

(٢ )  St, Thomas Mount  

(٣ )  Indian Antiquary vol. 32. P.P.15, 160, 245  

يحيى . تأليف جورج حوراني ، ترجمة يعقوب بكر مراجعة د –انظر العرب والم,حة في المحيط الھندي  ( ٤)

  ) .م ١٩٥٨طبع القاھرة سنة (الخشاب 
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والذي يبدو من روايات البيروني والمسعودي ، وسليمان التاجر وغيرھم عن       

الجاليات العربية التي وجدوھا في المناطق الساحلية للھند أن التجار العرب كانوا يترددون 

ة ، ع,وة على مليبار ، وبدؤوا يستوطنون فيھا منذ إلى أماكن عديدة في السواحل الھندي

وجدوھا . زمن طويل قبل ا-س,م �ن ھؤKء الكتاب حينما شاھدوا تلك الجاليات العربية 

قد استقر مقامھا في الھند ، وتزاوج أفرادھا مع الھنود ، وتناسلوا وتكاثروا وامتزجوا 

إن آKف العرب قد ) : " م ١٩٥٦المتوفى سنة (ويقول المسعودي . بالبيئة الھندية 

وغيرھا من مدن كونكن في بمباي ، وكان الحكام الھنود يعينون ) ١(استوطنوا في صيمور 

  ) .٢(ھؤKء العرب قضاة لھم من بينھم لتصريف شؤونھم الداخلية 

ويصرح البيروني في معرض الك,م عن الجغرافية الھند في القرن الحادي عشر         

في ) ٣(إن التجار المسلمين كانوا يتاجرون في عھده في مناطق راجوري  : "الكي,دي 

وجاء في كتاب المؤرخ الصقلي ) ٤" (الشمال ، التي تتكون منھا الحدود الشمالية للب,د 

أن الحكام الكجراتيين أيضا رحبوا بالتجار العرب ، ) القرن الثاني عشر مي,دي(ا�دريسي 

  . ي,ت التجارية ومنحوا لھم جميع أنواع التسھ

ومن الصعب أن نقول ، بصفة قاطعة ، ما مدى اتساع رقعة التجارة الھندية العربية        

في داخل الھند في تلك الفترة ، ولكن الروايات التاريخية كلھا تشير إلى أنھا كانت 

ي مقصورة إلى حد ما ، في المناطق الساحلية لجنوب شبه القارة الھندية وفي السند ونواح

ي متناول التجار بنجاب ، وكذلك نجد بعض الشواھد التي تدل على أن بنغال وآسام أيضا ف

  ) .٥(العرب 

                                                           

(١ )  Chaul  

طبع (ھـ ٦٤٦ل^مام أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي المتوفى سنة  ١مروج الذھب جـ   ( ٢)

  ) .ھـ١٣٤٦مصر 

(٣ )  Ragury  

  )الطبع المذكور(تحقيق ما للھند  ( ٤)

  .عليجرة الھند –وما يجاورھا من البلدان ل,دريسي ، تنقيح الدكتور مقبول أحمد  انظر وصف الھند  ( ٥)
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وكانت من . وقد وصل التجار المسلمون فع, إلى كشمير في القرن الحادي عشر           

 الموانئ المعروفة للتجارة البحرية العربية في السند في ذلك الزمن ، الديبل بقرب مدينة

) ٢(ومن الموانئ المعروفة في الساحل الشرقي للھند سمندر . وكمبايا ) ١(كراتشي وبروج 

  .الواقع في مصب نھر جنجا 

كان ھذا بايجاز ، وضع العرب في الھند ومواطنھم في بعض سواحلھا ، وتعاونھم مع      

  .حكامھا وشعبھا ، وقت انبثاق فجر ا-س,م 

  

                                                           

(١ )  Broach  

(٢ )  Samandar  
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  اFسEمية في جزيرة العربانتشار الدعوة 

(��� *12��  

  أثر الھجرة على تطور الدعوة اFسEمية وانتشارھا

  في أنحاء جزيرة العرب

يعتبر أدق ، الرسالة التي أرسل بھا الرسول العربي –لقد امتازت الدعوة المحمدية          

بعموميتھا إلى كافة الثقلين ، وشموليتھا لجميع  –محمد بن عبد @ صلى @ عليه وسلم 

المرافق الحياة البشرية وأن محمد رسول @ ھو وحده الذي خصه @ تعالى بأن يكون 

وقد صرح القرآن الحكيم مخاطبا له . كافة الناس وخاتم النبيين ورحمة للعالمين  رسوK إلى

وما : "وقاله له رب العزة أيضا ) ١"(قل يا أيھا الناس إني رسول @ عليكم جميعا : " 

  ).٢"(أرسلناك إK كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس K يعلمون 

المحمدية غير محلية وK بيئية وK موجھة �مة دون أخرى ف, بد أن تكون الدعوة          

وتحت عنوان عموم الدعوة المحمدية يقول فضيلة الدكتور محمد بن فتح @ بدران في . 

بيئية ، : ولقد كانت كل الدعوات السابقة عليه : " . . . . كتابه الفلسفة الحديثة في الميزان 

أما منذ دعوته صلى @ عليه وسلم إلى . ممھدة محلية ، محدودة ، مصدقة ، ومكملة ، و

. ا�بد ، فھي في عمومھا أوسع من من أن تدرك أو تحدد ، �نھا تشمل الناس كافة وجميعا 

  :وقد مھد فضيلته لھذه القضية بھذه المقدمة ) . ٣. . " (

                                                           

  . ١٥٨ا�عراف    ( ١)

  . ٢٨سبأ   ( ٢)

  ) .م ١٩٦٨الطبعة ا�ولى ، القاھرة سنة ( ٣٤ص   ( ٣)
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عليه الس,م  وعموم الدعوة المحمدية يعم الدنيا من آدمھا إلى قيامتھا ، أما منذ آدم        

شرع :" إلى محمد صلى @ عليه وسلم ، فكما أشرنا من قبل ، وبخاصة في قوله سبحانه 

  ) .١"(لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 

و�ن @ قال لمحمد صلى @ عليه وسلم ولكل واحد من أتباعه في سورة آل عمران       

ينا وما أنزل على إبراھيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب قل آمنا باC وما أنزل عل: " 

وا�سباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم K نفرق بين أحد منھم ونحن له 

  ) .٢" (مسلمون 

وإذا نظرنا إلى طبيعة الدعوة المحمدية وخصائصھا نرى أنھا تمت في مراحل كثيرة       

ته في خلقه فكانت الھجرة من مكة إلى المدينة ، وكلھا بإذنه تعالى وأمره ، وبمقتضى حكم

مرحلة ھامة من مراحل الدعوة ا-س,مية ، ونقطة تحول خطير في انتشارھا في أرجاء 

ا�رض ، وھي التي مھدت السبيل لوصول دعوتھا إلى مختلف القبائل العربية ، وھي التي 

التي جذبت الوفود من دعت ا�مم والشعوب Kستط,ع حقيقة ھذه الدعوة وصاحبھا ، وھي 

داخل شبه الجزيرة العربية وخارجھا إلى حضرة الرسول ا�عظم صلى @ عليه وسلم ، 

  .وھي التي فتحت ا�بواب إلى فتح مكة ثم إلى فتوحات أخرى عديدة 

وبدأ رسول @ صلى @ عليه وسلم دعوته في مكة ، من أول نبوته ، سرا بين       

ص ،و بعد أن مضى في ھذه المرحلة من الدعوة السرية أو عشيرته وأصدقائه الخل

المحدودة لمدة ث,ث سنين ، أخذ يدعو الناس إلى ا-س,م علنا ، وكان يذھب إلى الناس في 

مواسم الحج كل عام ، وإلى المواسم ا�خرى في عكاظ ومجنة وذي المجاز وغيرھا من 

ي العلني من الدعوة ا-س,مية لمدة ا�سواق العربية الشھيرة ، واستمر ھذا الدور المك

عشر سنين أخرى ، فتكونت خ,ل ھاتين المرحلتين النواة ا�ولى للمجتمع ا-س,مي من 

انتشر نبأ ھذه الدعوة إلى قبائل  وقد. الذين آمنوا بصدق دعوته ونبوته صلى @ عليه وسلم 

  .جھا العرب المختلفة في الجزيرة ، وتسرب إلى ا�مم والشعوب في خار
                                                           

  . ١٣الشورى   ( ١)

  . ٨٤اQية   ( ٢)
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ونجم عن ھجرة الرسول من مكة إلى المدينة أن تكونت في المدينة نواة الدولة         

وتقع المدينة المنورة شمالي مكة ، على مسيرة أحد عشر يوما منھا ، . ا-س,مية ا�ولى 

فقد كانت في تلك ا�يام مدينة مكشوفة معرضة للغزو الخارجي ، حتى قام النبي صلى @ 

م بحفر الخندق المشھور لرد عدوان قريش ، ويقال أن أول من بنى يثرب أحد عليه وسل

. رؤساء العمالقة ، وظلت تسمى باسمه حتى قدم إليھا رسول @ صلى @ عليه وسلم 

ثم توالت ھجرة . وكان العمالقة يسكنون في يثرب وفي ضواحيھا في العصور الغابرة 

مضطھديھم ، أو اQخذين بالثأر منھم من البابليين اليھود إلى ب,د العرب فرارا من وجه 

وكانت أشھر القبائل اليھودية النازلة . . . واليونان والرومان ، فاستوطنوا شمال الحجاز 

بني النضير في خيبر ، وبني قريظة في فدك ، وبني قينقاع بالقرب من : بب,د العرب 

فاستطاعوا أن يسيطروا على جيرانھم وكان اليھود يقيمون في قرى محصنة . المدينة ذاتھا 

 –وھما قبيلتان من نسل قحطان  –من القبائل العربية إلى أن جاءت ا�وس والخزرج 

  ).١(فأقامتا في يثرب ودانتا لليھود في أول ا�مر ثم صارت لھما الوKية عليھم

حرب عوان بين ا�وس : السياسية حين قدم النبي إليھا " يثرب"وكانت حال       

الخزرج ، ومؤامرات اليھود -شعال نار الفتنة بين ھاتين القبيلتين العربيتين ، ومحاولتھم و

للسيطرة على القبائل العربية المجاورة ، وكان قدومه إليھا فاتحة عصر جديد في تاريخ 

جزيرة العرب �نه آخى بين ا�وس والخزرج حتى نسوا ما تأصل في نفوسھم من عداوة 

بنعمة @ إخوانا ، وانضووا إلى لواء ا-س,م ، ثم آخى رسول @  وضغائن ، وأصبحوا

صلى @ عليه وسلم بين جماعات المؤمنين الذين ھجروا وطنھم ولحقوا به في المدينة ، 

وا�نصار الذين رحبوا به وببقية المھاجرين وأكرموا وفادتھم ، وآخى بين ھذين الفريقين 

  .توثيقا بعرى المحبة وا�خوة ا-س,مية بينھم  من المؤمنين في السراء والضراء

وبھجرة الرسول إلة المدينة وضع أول حجر في بناء الدولة ا-س,مية ، واتخذ       

مسجده مقره العام ليقيم فيه المسلمون شعائر دينھم ، وليعقدوا اجتماعاتھم فيه للنظر في 

ا تسير عليه في زمن السلم شؤونھم العامة ، ووضع الرسول للجماعة ا-س,مية نظام

                                                           

  ) .م ١٩٦١طبع مصر سنة ( ١٣٣ث  ١ \�مير علي جـ . روح ا-س,م   ( ١)
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والحرب ، وبدأ يعقد اتفاقيات مع الطوائف ا�خرى ، بعدم اKعتداء على المسلمين ، 

وباKشتراك معھم في الدفاع عن المدينة ضد الخطر الخارجي ، ثم أخذ يعد العدة لنشر 

ل فترة الدعوة ا-س,مية بين القبائل العربية لحماية ھذه الدعوة ، حتى صارت المدينة خ,

  .وجيزة مركز إشعاع الدعوة ا-س,مية ، ومحط أنظار قبائل العرب وشعوب العالم 

وكان في المدينة في الفترة ا�ولى لھجرة الرسول إليھا ث,ثة أحزاب محتلفة  ،         

أولھا المھاجرون وا�نصار وھم نواة ا-س,م ، وكانوا يحبون رسول @ حبا K حد له ، 

خوة ا-س,مية التي غرسھا النبي صلى @ عليه وسلم بينھم حالت دون ظھور وأن روح ا�

أي أثر من آثار أضغان الجاھلية وأحقادھا ، وبدأ ا�نصار المھاجرون يتنافسون في بذل 

والحزب الثاني فكان يتألف في الجملة من الذين . أكبر تضحية في سبيل @ ورسوله 

ن ، وعلى رأسھم عبد @ بن أبي ، وكان عبد @ يطمع أن يخفون ميلھم إلى عبادة ا�وثا

يكون ملكا على المدينة ، فجمع حوله طائفةقوية من ألتباع ، ولكن قدوم الرسول إلى 

المدينة أحبط  أعماله في استغ,ل الجماھير وتولي زمام السلطة ، فاضطر ھو وأنصاره 

تظاھروا با-س,م ، ولكنھم كانوا في غمرة الحماسة التي استقبل بھا رسول @ أن ي

يتحينون الفرصة لينقلبوا ضد المسلمين ، ويدبرون المؤامرات ضدھم في الخفاء ، ولذلك 

وھذا الحزب ھو الذي وصمه . كانوا مصدر خطر كبير على الدولة ا-س,مية الناشئة 

رسول @ ، و@ إذا جاءك المنافقون قالوا نشھد إنك ل: " القرآن بالمنافقين ، فيقول فيھم 

يعلم إنك لرسوله ، و@ يشھد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانھم جنة فصدوا عن سبيل @ 

  ) .١" (إنھم ساء ما كانوا يعملون 

وأما الحزب الثالث في المدينة فكان يتألف من اليھود الذين أثارت ھجرة الرسول        

أمرھا في أنحاء جزيرة العرب ، ضغائنھم  إليھا ، ورسوخ قدم دعوته فيھا ، وذيوع

وھاجتھم العداوة والبغضاء والحسد ، فتحزبوا على المسلمين وأصبحوا أشد ا�حزاب 

خطرا على الدعوة ا-س,مية ، مع أنھم كانوا يستفتحون على المشركين إذا نشبت الحرب 

ومما . ولكن أعمتھم الرياسة ، فاستعظموا ا�مر  ،الفريقين بنبي يبعث قد قرب زمانهعلى 

                                                           

  ٢-١المنافقون    ( ١)
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. زاد خطرھم على الدعوة ا-س,مية في المدينة أن كانت لھم بقريش ع,قات تجارية وثيقة 

مكا كانت توجد منھم شعب في مختلف القبائل المعادية ل^س,م ، وكذلك كان يساعدھم 

  . ينة على مخالفة الرسول ودعوته جماعة المنافقين من عرب المد

ضد الدولة  –بين اليھود والمنافقين والمشركين  –وقد بلغت المؤامرات الث,ثية         

وھذا الوضع استلزم اليقظة التامة من جانب النبي صلى @ . ا-س,مية الناشئة ذروتھا 

يستميلھم إلى الحق والسلم ،  –عليه وسلم ، فكان يعاملھم بغاية الصبر والحلم رجاء أن 

وتظاھر اليھود في أول ا�مر باKسترشاك مع . يواصل دعوته بالدعوة وا-رشاد  وكان

أھل المدينة في الترحيب بالنبي صلى @ عليه وسلم ، والتزموا خطة المسالمة فترة من 

الزمان ، وذلك على أمل منھم أن ھذا الداعية المتواضع الذي نزل على ا�وس والخزرج 

مس ، ومواليھم اليوم ، قد يساعدھم على قھر العرب واستعادة الذين كانوا أعداءھم با�

  ) .١(مملكة يھوذا

ولم يكد يمض زمن قصير حتى عاودھم داء التمرد القديم الذي دفعھم إلى قتل        

أنبيائھم ، وتجلت أعراض ھذا الداء فيما جاھروا به من الفتنة ، وما أسروه من الغدر 

على أن ما أظھره النبي . بالعداوة ، وساعدوا قريش علنا والخيانة ، فجاھروا المسلمين 

صلى @ عليه وسلم من الرفق وكرم المعاملة ما كان ليرضي اليھود ، ولم تجد الحيل في 

إطفاء نار الحقد التي كانت تتاجج في صدورھم ، وغاظھم انھم عجزوا عن اتخاذ آلة في 

أقرب إلى الفطرة من قصصھم التلمودية ، أيديھم لتھويد العرب ، وأن الدين الذي جاء به 

: ولما سألتھم قريش . فلم يلبثوا أن نقضوا العھد والميثاق ، وانضموا إلى أعداء ا-س,م 

مع علمھم بكل ما ) ٢" (بل دينكم خير من دينه : " قالوا " أديننا خير أم دين محمد؟"

  .ينطوي عليه دين قريش من شرك وخرافات ومساوئ 

أردنا أن نعرف مدى أثر ھجرة الرسول إلى المدينة على تطور الدعوة وإذا        

ا-س,مية وتدعيم دعائمھا ، وتوسيع نطاق نفوذھا في أنحاء جزيرة العرب وخارجھا وجب 
                                                           

  ) .الطبع المذكور( ١٣٨روح ا-س,م ص  ( ١)

  . ١٤١نفس المصدر ص   ( ٢)
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علينا أن نتتبع مجرى الحوادث الھامة التي تبعت وصول الرسول إلى المدينة ، ومنھا 

معاھدات واتفاقيات مع اليھود وقبائل  حدوث الظروف التي أفضت إلى عقد المسلمين

العرب في المدينة وفيما جاورھا من المدن ، وكذلك دخول المسلمين في حروب دفاعية مع 

أعدائھم وخاصة انتصارھم في بدر ، وكان للنتائج التي ترتبت على ھذه المعاھدات 

. معھم واKنتصارات أثر عميق في نفوس المسلمين ، ووقع كبير في أسماع العرب اج

ومنھا الوفود التي قدمت إلى المدينة لمقابلة نبي ا-س,م ومبايعته بعد انتشار خبر دعوته 

، ومنھا تكوين حلف منظم يجمع شمل ) وسنفرد له فص, خاصا(في أرجاء الجزيرة 

ووضع الرسول وثيقته التاريخية يبين . العناصر المتنافرة الضاربة في المدينة وضواحيھا 

وتظھر لنا ھذه . سلمين وما عليھم فيما بينھم ، وما للمسلمين واليھود وما عليھم فيھا ما للم

الوثيقة عظمته الحقيقية ، ومواھبه السياسية ، وھدفه المنشود في إنشاء مجتمع سليم ينتظم 

الجنس البشري كله ، وكذلك سدد بھذه الوثيقة ضربة قاضية إلى الفوضى السائدة بين قبائل 

ص تلك الوثيقة التاريخية التي أصبح بھا رسول @ صلى @ عليه وسلم وھذا ن. العرب 

بسم @ : " الحكم ا�على بينھم بحكم نبوته وبحكم ھذا الميثاق الذي انعقد بينه وبين قومه 

الرحمن الرحيم  ، ھذا كتاب من محمد النبي ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 

  " . وجاھد معھم ، أنھم أمة واحدة من دون الناس ، ومن تبعھم فلحق بھم ، 

ثم يقول بعد أن عرض لتنظيم دفع الديات بين القبائل المختلفة وتقرير بعض          

إن سلم المؤمنين : " القواعد الحكيمة بصدد ما يجب على المسلمين بعضھم نحو بعض 

لى سواء وعدل بينھم ، وأنه واحدة ، K يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل @ إK ع

إن يھود . من تبعنا من يھود فإنه له النصر وا�سوة غير مظلومين وK متناصرين عليھم 

بني عوف ، وبني النجار ، وبني الحارث ، وبني جشم وبني تغلبة ، وبني ا�وس وغيرھم 

مواليھم ممن يقيم في يثرب أمة واحدة مع المؤمنين ، لليھود دينھم وللمسلمين دينھم ، 

وأن بينھم النصر على . إK نفسه وأھل بيته ) . ١( غفإنه K يوتوأنفسھم ، إK من ظلم وأثم 

وأن بطانة يھود ومواليھم . وأن يثرب حرام جوفھا �ھل ھذه الصحيفة . من دھم يثرب 

وأن المؤمنين المتقين على من بغى منھم ، أو ابتغى دسيعة . كأنفسھم ، وكذلك المؤمنين 

                                                           

  .يھلك  ( ١) 
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وأن أيديھم عليه جميعھا ولو كان ولد . ظلم أو إثم أو عدوان او فساد بين المؤمنين ) ١(

  " . أحدھم 

وبعد أن نص الكتاب على بعض أمور خاصة با-دارة الداخلية للدولة ختمت ھذه        

وأنه ما كان بين أھل ھذه الصحيفة من حديث أو اشتجار :  " الوثيقة العجيبة بما يلي 

  ) . ٢" (فإن مرده إلى @ عز وجل وإلى محمد رسول @ يخاف فساده 

وھكذا فإن صوت الدعوة ا-س,مية الذي بدأ في مكة وجلجل في المدينة ، بدأ يتردد       

ولو K الھجرة لما كانت الفتوحات التي غيرت مجرى . في القارات الكبرى في العالم 

التي مكنت للعرب أن يفكوا حصارھم التاريخ وعدلت وجھة الدنيا ، وھذه الھجرة ھي 

وينتشروا في بقاع العالم يحملون أمانة @ ويبلغون رسالته ، فما أجل أمر ھذه الھجرة 

  .رھا في تاريخ الدعوة ا-س,مية وأعظم أث

                                                           

  .إيقاع   ( ١)

  ) .ھـ ١٣٤٦طبع مصر سنة (سيرة ابن ھشام   ( ٢)
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  الوفود التي وصلت إلى الرسول عليه السEم

  والبعثات التي بعثھا مختلف الجھات

  

وكان لفتح مكة وإس,م قريش تأثير معنوي عظيم في نفوس اھل البادية من           

ا�عراب وسائر قبائل الجزيرة العربية ، وانقشعت من سمائھا تلك السحابة التي خيمت 

وذاع صيت نبي ا-س,م في . عليھا زمنا طوي, من المنازعات الجاھلية والعبادات الوثنية 

وفود العرب تتدفق إلى المدينة تعرب عن وKء القبائل المختلفة له كل فج عميق ، وبدأت 

  " .بعام الوفود"صلى @ عليه وسلم ولمبايعته ، فقد اشتھرت السنة التاسعة من الھجرة 

وكان كبار الصحابة وأعيان المدينة يضيفون ھؤKء الوفود استجابة لرغبة النبي            

ثواھم بما ھو معھود عن العرب من كرم الضيافة وكان صلى @ عليه وسلم ويكرمون م

النبي يجيز الوفد عند رحيلھم بجائزة سنية ليستعينوا بھا  على السفر ويقدم لھم بعض 

وكثيرا ما كان يكتب لھم كتابا يحفظ لھم امتيازات . . الھدايا ا�خرى التي تليق بمقامه  

نھم ويعمل على إزالة آثار الوثنية في القبلية ، ويبعث معھم أحد أصحابه يعلمھم أمر دي

  ) .١(ب,دھم 

ومن الوفود الرئيسية التي قدمت إلى رسول @ صلى @ عليه وسلم في المدينة ،         

وقد حدث قبل ذھاب ھذا الوفد إليه أن أرسلت قريش عروة بن . . وفد قبيلة ثقيف بالطائف 

ي المدينة ، فراعه ما سمع من ك,مه مسعود أحد سادة ثقيف بالطائف ، إلى الرسول ف

صلى @ عليه وسلم ، وما شاھده من دماثة أخ,قه فأعلن إس,مه وأخذ على نفسه دعوة 
                                                           

  . ١٨٦روح ا-س,م جـ أول ص   ( ١)
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مع أن رسول  أھل الطائف ل^س,م ، ثم عاد إليھا ودعا قومه إلى التوحيد ونبذ ا�صنام ،

ارع بإع,ن إس,مه @ صلى @ عليه وسلم حذره مما قد يتعرض له من ا�خطار إذا س

  .وبدعوة قومه إلى اKنضمام إليه 

ولما أعلن إس,مه بدأ يدعو قومه إلى التوحيد ونبذ ا�صنام أغضب ذلك مشركي         

الطائف القساة القلوب ، وھم نفس القوم الذين أخرجوا رسول @ من بلدھم بعد أن آذوه 

وقال عروة وھو يلفظ أنفاسه . ھم فقتله فرموه بالنبل من كل وجه ، فأصابه س. وبغوا عليه 

غنه وھب دمه لنبيه في سبيل قومه وحمد @ �نه أكرمه بالشھادة ، وطلب : " ا�خيرة 

  ) .١(أخيرا أن يدخلوه مع المسلمين  الذين استشھدوا في حنين 

وكان ما قاله عروة في حال وفاته أشد تأثيرا في قومه من كل ما بذله في حال          

ياته ، كما كانت الدماء التي نزفت من جسم ھذا الشھيد بمثابة الماء الذي روى شجرة ح

ا-يمان في قلوب قاتليه ، فلم تلبث ثقيف أن شعرت بوخذ الضمير ورأت أن ما حدث منھا 

لعروة كان تھورا ، فقرروا إرسال وفد إلى النبي صلى @ عليه وسلم يعرض عليه صالح 

م ولكنھم سألوا رسول @ صلى @ عليه وسلم أن يمھل أصنامھم ثقيف ، وقبولھم ا-س,

رويدا وK يھدمھا سنتين ، فأبى عليھم ثم سألوه سنة فأبى ، ثم سألوه أن يعفيھم من الص,ة 

فنزل الثقفيون " . K خير في دين K ص,ة فيه :" ، فقال رسول @ صلى @ عليه وسلم  

لھم جماعة من المسلمين لنشر ا-س,م بينھم وھدم أصنامھم  على رأي رسول @ ، فانتدب

  .وأبو سفيان بن حرب ) ابن أخي عروة(، وكان في ذاك الوفد المغيرة ابن شعبة 

  ) .٢(وھكذا زال آخر معقل للوثنية في أواسط ب,د العرب        

ني حنيفة ، وقدم إلى الرسول في المدينة وفد من اليمامة في نجد ، وھو وفد ب         

وكان يريد لذھابه ) مسيلمة الكذاب(ومعھم مسيلمة بن حبيب الخنفي المعروف باسم 

                                                           

  . ٩١٥،  ٩١٤ص  ھشامابن   ( ١)

  . ١٦٣- ١٦١ص  ٣والطبري جـ ٩١٧،٩١٨، وابن ھشام ص ٢١٧ص  ٢ابن ا�ثير جـ  ( ٢)

  



 

١٢٠ 
 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي . مفاوضة النبي على أن يجعل أمر النبوة من بعده له 

قدم مسيلمة الكذاب على عھد رسول @ صلى @ عليه وسلم  فجعل : " @ عنھما قال 

فأقبل إليه رسول @ صلى @ عليه " . ل لي محمد ا�مر من بعده تبعته إن جع: " يقول 

وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول @ صلى @ عليه وسلم قطعة جريد 

لو سألتني ھذه القطعة ما اعطيتكھا ، وأني : " حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال 

ثم انصرف إلى القوم " . . .  ا ثابت يجيبك عني �راك الذي أريت فيه ما رأيت ، وھذ

: " وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال . فبايعوه صلى @ عليه وسلم على ا-س,م 

فسألت عن قول رسول @ صلى @ عليه وسلم أنك الذي أريت فيه ما رأيت فأخبرني أبي 

نائم رأيت في يدي سوارين من  بينما أنا: ھريرة أن رسول @ صلى @ عليه وسلم قال 

ذھب فأھمني شأنھما فأوحي إلي في المنام أن انفخھما فنفختھما فطارا ، فأولتھما كذابين 

ولقد صدق @ رسوله الرؤيا فإن مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة " . . . يخرجان من بعدي 

رضي @ عنه ادعى النبوة فيما بعد ، وقاتل المسلمين في حروب الردة حتى قتله وحش 

كفارة على قتله حمزة بن عبد المطلب رضي @ عنه قبل أن يعتنق وحش ا-س,م وكان 

  ) .١) (اليمن(الكذاب الثاني ا�سود العنس صاحب صنعاء 

ومن الوفود التي تواردت من المناطق الجنوبية العربية من جزيرة العرب قاصدة          

تقبلھم النبي صلى @ علي وسلم استقباK حسنا المدينة ، وفد اليمن وحضرموت ، فاس

فأعلنوا إس,مھم ، ثم أرسل صلى @ عليه وسلم معھم من يعلمھم شرائع دينھم وبعث معاذ 

بن جبل إلى اليمن ، فمكث ھناك حتى توفي رسول @ صلى @ عليه وسلم ، وأبا موسى 

صلى @ عليه وسلم في  ا�شعري إلى حضرموت فمكث ھناك مدة حتى قدم على النبي

وفي السنة العاشرة أرسل الرسول عليه الص,ة والس,م علي بن أبي . . حجة الوداع  

طالب رضي @ عنه في ث,ثمائة فارس إلى قبيلة بني مذحج من أھل اليمن ، وعقد له 

إK سرحتي تنزل بساحتھم ، فادعھم إلى قول K إله : " لواءه بيمينه وعممه بيده وقال له 

@ ، فإن قالوا نعم ، فأمرھم بالص,ة ، وK تبغ منھم غير ذلك ، ولئن يھدي @ بك رج, 

: وقال له أيضا . . . " واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ، وK تقاتلھم حتى يقاتلوك  

                                                           

  ) .ا-مام أبو عبد @ محمد بن إسماعيل البخاري(صحيح البخاري   ( ١)



 

١٢١ 
 

فوصل إليھم ودعاھم " . إلى جلس إليك الخصمان ف, تقض بينھما حتى تسمع من اQخر " 

-س,م وبايعه رؤساؤھم ، ومكث فيھم مدة يعلمھم شرائع ا-س,م ، ثم قفل علي رضي إلى ا

  .@ عنه بأصحابه فوافى الرسول بمكة في حجة الوداع 

وكان النبي صلى @ عليه وسلم يوصي أصحابه الذين يبعثھم في الب,د ليعلموا        

وقدم إلى ) ١" (بشروا وK تنفروا يسروا وK تعسروا ، : الناس شرائع ا-س,م بما يلي 

المدينة أيضا وفود من البحرين ومن عمان ، من المناطق الجنوبية الشرقية من الجزيرة ، 

ومع إس,م قبائل اليمن . وقابلوا النبي صلى @ عليه وسلم فأسلموا وعادوا إلى ب,دھم 

رھا ، وسطع نور وحضرموت وكندة والبحرين وعمان ، أسلمت قبائل ثقيف واليمامة وغي

ا-س,م في سماء الجزيرة كلھا ، ووصل صوته إلى أسماع جميع القبائل العربية والجاليات 

واQن ننتقل إلى الجاليات الھندية في ب,د . ا�جنبية المستوطنة في ربوع جزيرة العرب 

  .العرب وموقفھا من الدعوة ا-س,مية ، وصاحبھا عليه أفضل الص,ة والس,م 

                                                           

(
١
  . ٩٠٧ابن ھشام ص   ( 

  



 

١٢٢ 
 

*12�� 5��4��  

  موقف الجاليات الھندية في بEد العرب

  من دعوة اFسEم

النبوية من مكة إلى المدينة قد فتحت طريقا جديدا أمام الدعوة ا-س,مية  ةإن الھجر         

، فبدأ صوتھا يدوي في جميع أرجاء الجزيرة العربية ، ووفود القبائل العربيو المختلفة 

وانتشرت بعثاته صلى @ عليه وسلم في جميع أنحاء الجزيرة . تتوارد على مدينة الرسول 

 أفواجا ، فكان منھم كثير من أفراد الجاليات ا�جنبية المستوطنة ، ودخل الناس في دين @

وقد أوضحنا من قبل أن الھنود . في السواحل الجنوبية والشرقية لشبه الجزيرة العربية 

كانوا يستوطنون في المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية من جزيرة العرب ، كما أن 

ة في المناطق الداخلية والوسطى من الجزيرة جماعات من الھنود كانت تقيم بصفة دائم

  .كمكة والمدينة ونجد واليمامة ، وكذلك في بعض المناطق الغربية الشمالية كتبوك 

أن النبي صلى @ عليه وسلم لما لقي من قومه ما لقي ) ١(وجاء في سيرة ابن ھشام         

طالب قريشا على ذلك من أذى واضظھاد في بداية عھده للبعثة في مكة ، عاتب أبو 

وأخبرھم أنه غير مسلم لھم ، ثم قال قصيجو طويلة أكد فيھا عزمه على حماية ابن أخيه ، 

  :قد ورد في بعض أبيات ھذه القصيدة ذكر الھنود ومنھا 

  فما أدركوا ذح, وK سفكوا دما              وK حالفوا ا�شرار القبـــائــــل

  ) .٢(ضواري أسود فوق لحم خرادل             بضرب ترى الفتيان فيھم كأنھم 

  بني جمح عبيد قيس بن عاقل )             ١(بني أمة محبوبة ھندكية 

                                                           

  ) .ھـ ١٣٧٥ طبع مصر سنة( ٢٧٩ص  ١جـ   ( ١)

  .قطع عظيمة   ( ٢)

  



 

١٢٣ 
 

  ولكننا نسل كرام لسادة                   بھم نعى ا�قوام عند البواطل

ويفھم من ھذه الرواية أن الھنود كانوا يسكنون بمكة وأن أھلھم عرفوا عنھم           

لكثير ، ومما يدل على وجود طائفة الزط الھنود ، ومعرفة أھلھا التامة عن صفاتھم ا

وھيئاتھم وعاداتھم وتقاليدھم الخاصة ، ما رواه الترمذي في باب ا�مثال عن ابن مسعود 

اتجه النبي صلى @ عليه وسلم إلى بطحاء مكة ذات ليلة ، وصحبه عبد : رضي @ عنه 

 عنه ، فرأى ھناك قوما من الجن ، وكان يبدو من صورھم @ بن مسعود ضي @

  :وھيئاتھم وھياكلھم كأنھم الزط من الھند ، وقد بينه ابن مسعود رضي @ عنه بما يأتي 

فبينما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنھم الزط أشعارھم وأجسامھم K أرى "          

  ) .٢"(عورة وK أرى قشرا 

ھذه الرواية على أن ابن مسعود كان يعرف تمام المعرفة ما كان للزط الھنود  وتدل        

من ھيئة وصورة وشكل ، مع العلم بأن عبد @ بن مسعود في تلك الفترة لم يكن قد خرج 

  .من مكة المكرمة في أسفار حتى يتعرف عليھم ويختلط بھم في خارجھا 

لزط في المدينة في عھد الرسول صلى @ ومن الروايات التي تثبت وجود طائفة ا       

عن العمرية ا�نصارية ربيبة عائشة " ا�دب المفرد"عليه وسلم ما رواه البخاري في 

إن عائشة رضي @ عنھا وبرت " : بيع الخادم من اKعراب"رضي @ عنھا تحت باب 

ه الرواية ا-مام وأخرج ھذ) ٣(أمھا لھا ، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيھا طبيبا من الزط 

وفي ھذه الرواية دKلة على أن الزط كانوا موجودين ) . ٤(أبو عبد @ الحاكم في مستدركه 

المدينة سوقا كبيرة  وظلت. في المدينة النبوية وكان بعضھم يشتغل بالطب والتداوي 

                                                                                                                                                                           

من أھل الھند وليس من لفظة �ن الكاف ليست من  –بكسر الھاء والدال  –رجل ھندكي : قال في القاموس   ( ١)

  .حروف الزيادة 

  ) .الباب ا�ول(انظر الفصل الثاني  ( ٢)

  ) .المطبعة التازية بمصر( ٢٨ص  –ا�دب المفرد للبخاري   ( ٣)

  . ٢٦٠ص  ١جـ  ( ٤)



 

١٢٤ 
 

بين للتجارة الداخلية والخارجية منذ العصر الجاھلي ، وكانت ھناك روابط تجارية قديمة 

ا�سواق الداخلية في الجزيرة وبين البحرين وعمان والعراق والشام وغيرھا من المدن 

التي تصل منھا البضائع المستوردة من البلدان المجاورة ومنھا السند ، مع أن المناطق 

  .الساحلية من الخليج العربي كانت مھاجر الھنود ومواطنھم منذ القدم 

بھا آثار للھنود ، في شمال غربي الجزيرة العربية منطبقة ومن الجھات التي كانت         

تبوك ، فقد أثبت ا-مام البخاري في ا�دب المفرد ، ما دار بين النبي صلى @ عليه وسلم 

وأبي رھم رضي @ عنه في غزوة تبوك من الحوار الطويل الذي سأله فيه النبي صلى @ 

ي عقار الذين لم يشتركوا في ھذه الغزوة ، فأجابه عليه وسلم عن أولئك النفر من قبيلة بن

فماذا : قال . فحدثته بتخلفھم : قال . ما فعل النفرالحمر الطوال الثط : " على ذلك ، فقال 

ويقول الستاذ القاضي أطھر ) . ١" (فعل السود الجعاد القصار الذين لھم نعم مشبكة شرخ 

على الظن أن المراد بالنفر الحمر الثط في والغالب : " المباركبوري في شرح ھذا الحديث 

ھذا ا�ثر إنما ھو قوم من العبيد والموالي الھنود ، والمراد بالسود الجعاد القصار العبيد 

والموالي الذين كانوا ينتمون إلى الس,لة الحبشية وا�حمر الذي يجمع على الحمر 

يرة العرب للموالي العجم وا�حامر وا�حامرة وكذلك المحمرة ، ك,ھما يستعمل في جز

  ).٢"(الذين كان الھنود يمثلون غالبيتھم الكبرى

ومن الروايات الثابتة التي تدل على أن الھنود كانوا يقيمون بكثرة في مدينة           

نجران ، وأن العرب قد تأثروا إلى حد كبير بحياة ھؤKء الھنود واقتبسوا كثيرا من عاداتھم 

@ صلى @ عليه وسلم أيضا كان على معرفة تامة بعادات وتقاليد  وتقاليدھم ، وأن رسول

الھنود ، ما رواه ابن ھشام والطبري عن إيفاد النبي صلى @ عليه وسلم خالد بن الوليد في 

العام العاشر من الھجرة إلى قبيلة بني الحارث في نجران ليدعوھم إلى ا-س,م ، فدعاھم 

دعوته ، من دو تردد ، ودخلوا في ا-س,م فكتب النبي صلى @ خالد إلى ا-س,م فقبلوا 

  عليه وسلم إلى خالد يأمره بحضور المدينة على رأس وفد من بني الحارث بن كعب ،

                                                           

  ) .٢باب  ١قسم (انظر الفصل ا�ول   ( ١)

  ) .م ١٩٦٥عدد اكتوبر سنة (ثقافة الھند   ( ٢)



 

١٢٥ 
 

فقدم خالد المدينة ومعه وفد منھم يتكون من ستة نفر فلما قدموا على رسول @ صلى @ 

يا رسول @ : قيل " . ؟ كأنھم رجال الھند  من ھؤKء القوم: " عليه وسلم فرآھم ، قال 

والذي ينبغي أن ي,حظ في ھذه الرواية أن ) ١(ھؤKء رجال بني الحارث بن كعب 

اKخت,ط والتقارب والتفاعل في مظاھر الحياة قد بلغ بين القبائل العربية في نجران وبين 

لم,بس والھيئات وا�شكال المستوطنين الھنود إلى حد قد صعب التمييز بين الفريقين في ا

.  

وكان موقف الھنود المقيمين في البحرين وعمان قد اتصف بالميل التقليدي مع            

القبائل العربية الوثنية التي كان يربط بينھم وبينھا التقارب العقائدي منذ القدم ، كما ھو 

في ھذه المناطق واضح من الموقف الذي اتخذه بعض الھنود القاطنين منذ عصور قديمة 

ھجرية عن ردة  ١١وقد روى ا-مام الطبري وابن ا�ثير في وقائع سنة . أيام فتنة اKرتداد 

فلما مات النبي صلى @ عليه وسلم خرج الحطم بن ضبيعة أخو : " أھل البحرين ما يأتي 

بني قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه من بكر بن وائل على الردة ، ومن تأشب فيه من غير 

، واستغوى الخط ومن فيھا من ) ٢(لمرتدين ممن لم يزل كافرا حتى نزل القطيف وھجر ا

وقصد عظم الغ,ل إلى دارين : الزط والسيابجة وبعث إلى دارين وأضاف ابن ا�ثير 

وقصد عظم الغ,ل لدارين : " وأما لطبري فيقول " . فركبوا إليھا ولحق الباقون بب,دھم 

ويتبين من تصريح ھذين ) ٣"(ع اQخرون إلى ب,د قومھم فركبوا فيھا السفن ، ورج

المؤرخين أن المنھزمين من البغاة والمرتدين لجأوا إلى الفرار ووصلوا إلى ميناء دارين 

ورجعوا منھا إلى أوطانھم في مختلف الجھات ، والذي يفھم من ظاھر العبارة أن الزط 

  . رجعوا إلى الھند والسيابجة الذين كانوا من بين الفارين K بد أن 

وأما الھنود المقيمون في المنطقة الوسطى في جزيرة العرب من نجد واليمامة ،       

وإن لم نجد .فكانت لھم مواقف خاصة وخطيرة في فتنة اKرتداد وفتنة مسيلمة الكذاب 

روايات تدل دKلة قاطعة على اشتراك ھؤKء الھنود بطريقة مباشرة مع المشركين 

                                                           

  . ١٥٧ص  ٣وتاريخ الطبري جـ .  ٥٩٤ – ٥٩٣ص  ٢سيرة ابن ھشام جـ  ( ١)

  ).ھـ ١٣٨١طبع مصر سنة  – ٢٣المسالك والممالك ص (مدينة في البحرين   ( ٢)

  . ١٤٢،  ١٤١ص  ٢وكامل بن ا�ثير جـ .  ٢٥٩،  ٢٥٦،  ٢٥٥ص  ٣تاريخ الطبري جـ   ( ٣)



 

١٢٦ 
 

في المعارك التي دارت بينھم وبين المسلمين فھناك روايات تشير إلى مساعدتھم  والمرتدين

  : فيقول الب,ذري . المشركين والمرتدين واتباع مسيلمة الكذاب با�سلحة الھندية 

فلما توفي رسول @ صلى @ عليه وسلم واستخلف أبو بكر ، فأوقع بأھل الردة "         

ي أشھر يسيرة ، بعث خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي إلى من أھل نجد وما واKه ف

اليمامة ، وأمره بمحاربة الكذاب مسيلمة ، فلما شارفه ظفر بقوم من بني ضيفة ، فيھم 

مجاعة بن مرارة بن سلمى فقتلھم ، واستبقى مجاعة وحمله معه وموثقا ، وعسكر خالد 

وفيھم الرجال ومحكم بن الطفيل بن سبيع على ميل من اليمامة ، فخرج إليه بنو حنيفة ، 

يا معشر المسلمين قد كفاكم @ : الذي يقال له محكم اليمامة فرأى خالد البارقة فيھم ، فقال 

مؤونة عدوكم ، أK ترونھم وقد شھر بعضھم السيوف على بعض وأحبسھم قد اختلفوا 

الھندوانية ، خشوا تحطمھا  ووقع بأسھم بينھم ، فقال مجاعة وھو في حديدة ، ك, ، ولكنھا

  ) .١"(فابرزوھا للشمس لتلين متونھا 

ويفھم من ھذه الرواية أن السيوف الھندية قد استخدمھا مسيلمة الكذاب وجيشه في        

الحرب التي دارت بينھم وبين جيش خالد بن الوليد ، ومع تعذر الجزم عن طريقة وصول 

فإما جاءتھم مستوردة من : اك احتماKت ث,ثة ھذه السيوف إلى أيدي أھل اليمامة ، فھن

الھند حسب التبادل التجاري السائد حينذاك بين التجار الھنود والتجار العرب ، أو اشترتھا 

القبائل العربية من الھنود الزط والسيابجة المستوطنين في تلك المناطق ، أو وصلت إليھا 

لمحليين الذين يتعايشون معھم ، ضد ھدية منھم وتبرعا بقصد مساعدة العرب المشركين ا

  .أصحاب الدعوة الجديدة 

  :إسEم بيرزطن الھندي 

" بيرزطن الھندي"وكان يقيم في اليمن في زمن ا�كاسرة طبيب ھندي عرف باسم          

وله شھرة  في استعمال حشيش القنب كدواء لبعض ا�مراض المتفشية في أنحاء اليمن  ،

وقد طال عمره وأسلم في حياة . جا كبيرا بين أھالي تلك المناطق حتى لقي ھذا الدواء روا
                                                           

  ) .ھـ ١٣٥٠طبع المطبعة المصرية با�زھر سنة ( ٩٨فتوح البلدان ص   ( ١)



 

١٢٧ 
 

) ١(وقد ذكر الحافظ بن حجر . الرسول صلى @ عليه وسلم ، وإن لم يثبت أنه التقى به 

اسمه ضمن الذين وجدوا في حياة الرسول صلى @ عليه وسلم وأسلموا حينذاك أة بعد 

كريم صلى @ عليه وسلم ولم يجتمع به سواء أسلم فيمن أدرك النبي ال: " انتقاله ، فيقول 

في حياته أو بعده بيرزطن الھندي ، شيخ كان في زمن ا�كاسرة له خبر مشھور في 

حشيش القنب ، وأنه أول من أظھرھا في تلك الب,د ، واشتھر أمرھا عنه في اليمن ، ثم 

  ) .٢"(أدرك ھذا الشيخ ا-س,م فأسلم

اركبوري أن بيرزطن الھندي اليمني فيما نعلم أقرب عھدا وكتب القاضي أطھر مب   

وموضعا من النبي الكريم مع ا-س,م من جميع أھل الھند ، وھو أول من أسلم من أھل 

  ) .٣(الھند ، ولم يثبت �حد من الھنود ھذا الفضل إKله 

                                                           

ھو شھاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد علي الكناني العسك,ني ثم المصري   ( ١)

  ھـ رحمة @ عليه٨٥٢والمتوفى سنة ھـ ، ٧٧٣ المعروف بابن حجر المولود سنة) الشافعي(

  ).ھـ١٣٢٣طبع مصر سنة ( ١٨٢ص  ١-صابة في تمييز الصحابة جـ ا  ( ٢)

عن " السوائح"وقد ذكر مثل ذلك الشيخ الشيرازي في كتاب ). طبع بمباي( ٨٦رجال الھند والسند ص   ( ٣)

ونفھم من التحقيق ). ١٨٢ص  ١جـ جاء في ا-صابة في تمييز الصحابة  كما(شيخه جعفر بن محمد الشيرازي 

أن التسمية الصحيحة له بيرزطن ، كما في نسخة مصرية قديمة ل^صابة المطبوعة في كلكتا ومصر ، وفي كتاب 

  .الھند والسند



 

١٢٨ 
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  الھندي وأساورة اليمن" باذان"في ذكر إسE م 
  في عھد الرسول

  

عرفنا مما سبق أن أثر النفوذ الھندي في الب,د العربية كان ظاھرا في وقت البعثة         

المحمدية ، وقد عرف الھنود بين العرب بأسماء وألقاب كالزط وغيرھا وأن وجود ھذه 

ا�لقاب في لغتھم لدليل كاف وصريح على مدى انتشارھم في تلك الب,د ، كما كان لتوافقھم 

  .العقائد الدينية من عبادة ا�وثان وغيرھا أكبر ا�ثر مع العرب في 

ولكن ظل كثير منھم ، كغيرھم من العرب المستوطنين في المناطق النائية من مكة        

في شبه الجزيرة العربية ، غير مدركين ل^س,م لسبب ما كان يقع من ظلم واضطھاد على 

شار الدعوة ا-س,مية في اليمن والحبشة المسلمين مدة ث,ثة عشر عاما في مكة ، حتى انت

وغيرھما ، بعد ھجرة الصحابة إلى الحبشة وھجرة الرسول صلى @ عليه وسلم إلى 

المدينة ، حيث وأتت الفرصة للذين يسكنون في سواحل جزيرة العرب والب,د المجاورة 

  . لھا ، لمعرفة ا-س,م 

جزيرة العربية في آخر حياة الرسول صلى وعندما انتشرت الدعوة ا-س,مية في ال       

@ عليه وسلم ، دخل في ا-س,م كثير من سكان سواحل الجنوبية والشرقية من العرب 

والعجم ، وكان من بينھم الھنود وا-يرانيون والحبشيون وغيرھم من الجاليات ا�جنبية 

. الجيش ا-يراني  المستوطنة في تلك المناطق ، سواء لZغراض التجارية أو للخدمة في

وكان في اليمن أيام كسرى أنو شروان عدد كبير من الھنود ، وكان من قوتھم وشوكتھم ما 

  .مضى ذكره من الحديث الذي جرى بني كسرى وسيف بن ذي يزن حاكم اليمن 

الذي كتب إليه رسول @ صلى @ عليه وسلم ، وأسلم فيما " باذان"وكان حاكم اليمن       

وقد . نة السادسة والسابعة من الھجرة النبوية ، آخر وKة اليمن من قبل كسرى بين الس



 

١٢٩ 
 

فذكر أنه من أصل فارسي أو من أسرة مالكة ھندية " باذان"اختلفت الروايات بشأن نسب 

  . انحدرت إلى اليمن ، أو من ا�ساورة الھنود المستوطنين في منطقة الخليج العربي 

  :  وتقول رواية بن ھشام        

، فلم يزل باذان عليھا حتى بعث @ محمدا صلى ) على اليمن(باذان ) كسرى(فأمر "      

أنه بلغني أن رج, من قريش خرج بمكة : فكتب كسرى إلى باذان . . . @ عليه وسلم  

فإن تاب وإK فابعث إلى برأسه ، فبعث باذان بكتاب : يزعم أنه نبي ، فسر إليه ، فاستتبه 

فكتب إليه إن @ قد وعدني أن يقتل كسرى : ى رسول @ صلى @ عليه وسلم كسرى إل

إن كان نبيا : في يوم كذا وكذا من شھر كذا وكذا فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظر ، فقال 

فلما . فسيكون ما قال ، فقتل @ كسرى في اليوم الذي قال رسول @ صلى @ عليه وسلم 

ن بعث بإس,مه وإس,م من معه من الفرس إلى رسول @ صلى @ عليه وسلم بلغ ذلك باذا

  ).١"(أنتم منا وإلينا أھل البيت: " إلى من نحن يا رسول @ ؟ قال : 

 ١٠إنه كان في ليلة اKثنين : " وقد ذكر الحافظ بن حجر عن تاريخ مقتل كسرى         

  ) .٢"(ھـ ٧جمادي اQخرة سنة 

حينما تعرض لذكر اسم ) ٣"(تجريد أسماء الصحابة"ذكر ا-مام الذھبي في كتابه و          

ولكن ابن ھشام أشار إلى أن باذان حاكم اليمن الذي أسلم " باذان ملك الھند: " باذان بأنه 

  .في حياة الرسول كان من الفرس

لقب لذات ويرى الحافظ بن حجر أن باذان الفارسي وباذان ملك الھند شخص واحد و       

  :الواحدة ، كما يرى أن ملك الھند فيه نظر إذ يقول 

                                                           

  . ٦٩ص  ١سيرة ابن ھشام جـ   ( ١)

  . ١٠٤ص  ٨فتح الباري جـ   ( ٢)

   ).  بالھند. طبع حيدر آباد ( ٤٥ص  ١جـ   ( ٣)



 

١٣٠ 
 

  ).١"(قوله ملك الھند فيه نظر ، والصواب ملك اليمن "                   

ويقول القاضي أطھر المباركفوري أن باذان كان مشھورا بھذا                            

,د فارس فجاء في كامل بن ا�ثير ، النسب الث,ثي فيقال له فارسي �نه كان من سكان ب

الروز ، فعندما ذھب ا�حنف بن قيس سنة ) مرو(أن باذان من أسرة كانت تقيم في مدينة 

الروز، وكان حاكمھا آنذاك قريبا لباذان ، ) مرو(ھـ لفتح خراسان حصل على مدينة ٣١

إلى أنه كان من  وأما لقبه بأنه ملك الھند فإن ذلك ربما يرجع. والتي بسببھا تم الصلح 

س,لة عائلة كانت تحكم منطقة في الھند ولما نزحت بعض ھذه العائ,ت إلى فارس ، منھم 

م وصل إلى ب,ط ا�مراطور وأثبت ص,حية وجدارة مما دعا ا�مراطور إلى منحه حكم 

  . الروز ) مرو(وKية أو إمارة ، وكان من بينھم من أرسله لحكم 

ت على أن باذان والي اليمن والذي أسلم في عھده صلى @ عليه وتدل بعض الروايا        

وسلم ، ھو من ا�ساورة الھنود الذين استوطنوا في الجھات الساحلية الممتدة من العراق 

. إلى اليمن ، كانوا يمارسون الحكم في كثير من ھذه المناطق ممثلين للتاج الكسروي 

ناطق من روايتين للمؤرخين الكبيرين الطبري ويمكن أن نعرف نفوذ ا�ساورة في تاك الم

وابن ا�ثير ، فجاء في تاريخ الطبري عند ك,مه عن نفوذ ا�ساورة في مدينة ا�بلة 

وبا�بلة : " . . . . ھـ ، حينما وفد إليھا عتبة بن غزوان رضي @ عنه ١٥سنة ) البصرة(

  ) .٢"(وما دونھا  خمسمائة من ا�ساورة يحمونھا وكانت مرفأ السفن من الصين

أقان نحو شھر فخرج إليه أھل ا�بلة ، وكان : " ويقول ابن ا�ثير عن نفس الواقعة        

  ) .٣"(خمسمائة أساور يحمونھا 

وھو الذي كان " ھرمز"وكان حاكم إقليم ا�بلة حينذاك شخص من ا�ساورة يدعى        

اھضين لحكمه حيث يقول ابن يقود جيش كسرى من ا�ساورة ضد العرب والھنود المن

                                                           

  . ١٧٩ص  ١ا-صابة في تمييز الصحابة جـ   ( ١)

  . ١٥٠ص  ٤تاريخ الطبري جـ   ( ٢)

  . ١٨٩ص  ٢كامل بن ا�ثير جـ   ( ٣)



 

١٣١ 
 

) ١" (فكان صاحبه أسوار اسمه ھرمز يحارب العرب في البر والھند في البحر : " ا�ثير 

ولما استولى ابن ملك الحبشة أبرھة الثاني ، مسروق ابن أبرھة على اليمن ، واستغاث 

عليه حاكمھا العربي سيف بن ذي يزن الحميري بالملك كسرى أنو شروان ، جھز ألف 

بقيادة رجل من ا�ساورة يسمى دھروز، سيرھم إليھا في ثماني سفن ، فھبطوا ) ٢(سجين 

في ساحل حضرموت ، وقبضوا ناصية الحكم في اليمن ، ويشير ابن ا�ثير إلى ھذه 

  :الواقعة بقوله 

وقيل بل كان من أھل . فقود عليھم قائدا من أساورته يقال له دھروز " .  . . .          

  ) .٣"(سخط عليه كسرى لحدث أحداثه لحبسه وكان يقيد بألف أسوار السجون 

أنه قد استتب ا�مر لكسرى أنو شروان في : " ويقول القاضي أطھر المباركبوري        

اليمن بعد ان غلب على حاكمھا العربي سيف بن ذي يزن الحميري ، وأصبح ا�ساورة 

فإن ذرية أساورة اليمن عرفت بين . يھا الذين قادوا جيشه إليھا أصحاب ا�مر والحكم ف

العرب با�بناء أو أبناء اليمن ، بمعنى أبناء ا�ساورة الھنود والفرس ، حتى أصبح من 

الصعب فيما بعد التمييز بين أبناء اليمن من أصل عربي وأبناء اليمن من ا�ساورة الھنود 

  " .وغيرھم 

، رواية عن أبي شداد ) ٥(ابن عبد البر ، و) ٤(ثم نقل القاضي عن الحافظ بن حجر       

وصل إلينا كتاب النبي صلى @ عليه وسلم   في عمان بدعوة ا-س,م : " الزياري العماني 

وكان يومئذ على . ، وكان مكتوبا على الجلد فلم نجد عندنا من يقرأه حتى قرأه علينا ولد 

  ".عمان أسوار من أساورة كسرى

                                                           

  . ١٤٧ص  ٢كامل ابن ا�ثير جـ   ( ١)

  .سجين   ( ٢)

  ٥٨ص  ١كامل ابن ا�ثير جـ   ( ٣)

  ١٠٥ص  ٤ا-صابة جـ   ( ٤)

  . ١٠٧ص  ٤اKستيعاب على ھامش ا-صابة جـ   ( ٥)



 

١٣٢ 
 

ويفھم من ھذه الرواية أن ا�ساورة كانوا منتشرين في الجھات الساحلية الممتدة من        

ولما مرض باذان والي اليمن الذي كان آخر من قدمھا من وKة العجم ، . العراق إلى اليمن 

فاجتمعت : " كما روى . أرسل إلى أساورته الذين كانوا ھناك وأوصاھم باعتناق ا-س,م 

) ١"(من تؤمر علينا ؟ فقال اتبعوا ھذا الرجل وادخلوا في دينه وأسلموا : ه فقالوا له أساورت

في عھد  –رضي @ عنه  –ولعل ھؤKء ا�ساورة كانوا قد أسلموا كلھم بعد وفاة باذان 

رضي @ عنه ،  –النبي صلى @ عليه وسلم ، وولى أمرھم في حياته زبرقان بن بدر 

رسول @ صلى @ عليه وسلم توفي وقد فرق فيھم عماله ، فكان  أن"ففي تاريخ الطبري 

  ) .٢"(زبرقان بن بدر على الرباب وعون ، وا�بناء فيما ذكر السري 

ويدل يعض الروايات على أن الصحابي المشھور سلمان الفارسي كان من ا�ساورة         

من ولد ا�ساورة ، وأنه  ويقال أن سلمان الفارسي: " . . . . ، كما روى ا-صطخري 

تزھد وخرج يطلب الذين ويتصفح الملل حتى وقع إلى المدينة فأسلم عند ورود النبي صلى 

وقد نشأ في ا�ساورة بعد ا-س,م كبار رجال الدين وأجلة العلماء ، ) ٣" (@ عليه وسلم 

الم وكان ومنھم موسى بن سيار ا�سواري الذي قال الجاحظ فيه أنه كان من عجائب الع

يجيد اللغتين العربية والفارسية معا ويقدر عليھما قدرة نابع ، وفي محفله العلمي كان 

العرب يجلسون عن يمينه والعجم عن يساره فإذا تلى آية من القرآن الكريم فسرھا بالعربية 

  ) .٤(للعرب ، وبالفارسية للعجم 

                                                           

 وھو كتاب) ھـ١٢٧٧المتوفى سنة (للشيخ محمد كرامت علي الدھلوي  –السيرة المحمدية والربقة ا�حمدية   ( ١)

السيرة الحلبية وغيره من كتب ا�حاديث والسير ، وتوجد نسخة مطبوعة قديمة  قيم استعان المؤلف في تأليفه من

     .القطع الكبير  صفحة من ٦٠٠بالھند وھي تشتمل على " مباركبور"منه في مكتبة 

  . ٢٣٦ص  ٣تاريخ الطبري جـ   ( ٢)

  ).ھـ١٣٨١طبع القاھرة سنة ( ٨٥المسالك والممالك ص   ( ٣)

  . ١١٤كتاب الحيوان للجاحظ ص   ( ٤)
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  وصول صوت اFسEم إلى أرض الھند
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  الرسول وأھل الھند
  

كان الرسول صلى @ عليه وسلم وأصحابه يعرفون الھنود وا�شياء الھندية ، وقد       

جاء ذكر بعض من ذلك في مناسبات متعددة على لسانه صلى @ عليه وسلم كما يروي 

ا-مام ابن حاتم وا-مام ابن عبد @ الحاكم وا-مام ابن جرير الطبري وا-مام السيوفي عن 

وفي لفظ آخر " إن أول ما أھبط آدم على أرض الھند : " ة صححھا الحاكم ابن عباس رواي

والمراد منه ,معرب من دكھن" دجني"ويقول العلماء أن) ١(أرض الھند " دجني"في 

في جنوب شبه القارة الھندية وفي رواية أخرى منقولة عن ابن عباس أن " سرنديب"

ل بمكة مكان البيت الحرام ، ثم ذھب من إن أول ما نز: "الرسول صلى @ عليه وسلم قال 

ثم استوحش إلى , ھناك إلى الھند فتخطى فإذا ھو بأرض الھند فمكث ھناك ما شاء @ 

وبين العالم التابعي المشھور عطاء بن رماع أن آدم ھبط بأرض الھند ومعه ) ٢"(البيت 

وكذلك ) . ٣(ذا البيت وأنه قد حج  ھ, أربعة أعواد من الجنة ، فھي التي يتطيب الناس بھا

روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدھم حكايات في صفة ھبوط آدم من الجنة 

وما أھبط معه وما صنع عند وصوله إلى ا�رض ، وذكر طرفا منھا الحافظ ابن القيم في 

أطيب ريح ا�رض الھند ھبط بھا آدم فعلق شجرھا "  وعن علي رضي @ عنه" الحادي"

  .)٤"(ح الجنةمن ري

                                                           

  )طبع بمباي(لZستاذ غ,م علي آزاد –سبحة المرجان في آثار الھندستان   ( ١)

  )طبع مصر( ٢٢ي المكي ص لمحب الدين الطبر –القرى لقاصد أم القرى   ( ٢)

  . ٢٦نفس المصدر ص   ( ٣)

  ).طبع القاھرة( ١١٥ص  ١للع,مة صديق حسن خان، جـ  –فتح البيان في مقاصد القرآن   ( ٤)
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وفي الصحيحين رواية عن أبي موسى أن النبي الكريم قد أكل لحم الدجاج وجاء           

  ) .١) (دجاج سندي(في حديث آخر 

وھذا يدل على أن لحم الدجاج السندي كان معروفا ومستعم, في عھد النبي صلى           

@ عليه وسلم  ولصحابة قد ويظھر من بعض الروايات أن الرسول صلى .@ عليه وسلم 

استعملوا الثياب التي كانت تصدر إلى الب,د العربية من الھند وبعض  ا�ماكن  ا�خرى، 

  : ففي حديث عائشة رضي @ عنھا أنه رأى عليھا أربعة ثياب سند ، قيل 

ق وكان يطل. ھو نوع من البرود اليمانية ، كانت تتسم وتحمل الشبه الھندي "            

عليھا برود يمانية �نھا تذھب مصنوعة من الھند إلى اليمن وصحار ونجران ثم تشتھر 

بنسبتھا إلى ھذه الجھات أو لكونھا مصنوعة في المصانع الھندية العربية المشتركة 

  .الموجودة في المناطق الساحلية والجنوب الغربي 

أننا لم نجد تصريحا يدل  ولو" قرطق"ومن لباس الھند الخاص الجلباب وتعريبھا        

على أن الرسول والصحابة قد استعملوھا ، ولكن يظھر من بعض القرائن أنه استعمل في 

جاء الغ,م وعليه قرطق : " عھد الرسول صلى @ عليه وسلم ، وفي حديث منصور 

كأني أنظر : وفي حديث الخراج ) ٢(الھندية " كرتة"أبيض ، أي قباء ، وھو تعريب كلمة 

أصاب : " وجاء في طبقات ابن سعد وأنساب ا�شراف ما يلي . ه حيث عليه قرتة إلي

وسيفا . رسول @ صلى @ عليه وسلم من س,ح بني قينقاع ث,ثة أسياف ، سيفا قلقيا 

وقد أشار ) . ٤)(كلة" (قلة"، ولعله سيف صنع في ) ٣"(يدعى بتارا ، وسيفا يدعى الحتف

أشعاره بالسيوف الھندية القلقية التي كانت تصنع ھناك إذ الشاعر العربي الفرزدق في 

  :يقول 

                                                           

  الصحيحين  –باب أكل لحم الدجاج   ( ١)

  . ٢٢٣ص  ١لسان العرب جـ   ( ٢)

  . ٢٩ص  ٢، جـ  ٤٨٦ص  ١جـ  –بقات ابن سعد ط  ( ٣)

فرضة بالھند وھي منتصف الطريق بين عمان والصين وموقعھا من المعمورة في طرق خط : كلة   ( ٤)

معجم البلدان للشيخ ا-مام شھاب الدين أبي عبد @ ياقوت بن عبد @ الحموي  – ٤جـ  ٤٧٨اKستواء ص 

  .م  ١٩٥٧ -ھـ  ١٣٧٦الرومي البغدادي طبع بيروت 
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  متقلدي قلقية وصوارم        ھندية وقديمة اQثار                  

وقد صرح ا-مام أبو الوليد محمد بن عبد @ ا�زرقي المكي عند الك,م عن تاريخ        

وأنه استعملھا في أبواب الكعبة  مكة أن عبد المطلب قد وجد في زمزم سيوفا ھندية ،

وظلت موجودة ھناك إلى زمن النبي صلى @ عليه وسلم وأن العرب كانوا يشترونھا 

ويضعونھا في الكعبة ، أو كان الھنود يرسلونھا إليھا نذرا �نھم كانوا يعظمون زحل الذي 

لمأمون إذ كما حدث في عھد الحليفة ا. بنى الكعبة على زعم من يقول ذلك على طالعه 

. . . نسان الكعبة ’أرسل حاكم منطقة السند والتبت بتمثتل من الذھب الخالص على ھيئة 

أنه عندما : " . . . . وجاء في سيرة ابن ھشام عو وجود السيوف الھندية عند الكعبة ) ١(

حضرت زمزم للمرة الثانية وجدت بداخلھا  دروعا من ذھب كانت لقبيلة جرھم ، وقد 

: وورد ذكر ھذه الواقعة في مروج الذھب كما يلي ) . ٢" (يب عبد المطلبجاءت من نص

وكان حفر بئر زمزم وكانت مطوية وذلك في ملك كسرى فنباذ فاستخرج منھا غزالتي " 

ذھب عليھما الدر والجوھر وغير ذلك من الحلي وسبعة أسياف قلعية وسبعة أذرع سوابغ 

ى الغزالتين صفائح وجعل ا�خرى في وجعل إحد. فضرب من ا�سياف بابا للكعبة 

  ) .٣" (الكعبة

وقد شدد الرسول في . ومن العادات الھندية التي كانت منتشرة في ب,د العرب           

إذا : وفي حديث آخر " ملعون من لعب بالشطرنج : " ، ففي حديث " الشطرند"منعھا 

وما كان من ھذه ا�شياء ) . ٤( مررتم بھؤKء الذين يلعبون بھذه ا�زKم والشطرنج والنرد

ومن تلك العادات الوشم ، وقد ) . ٥(ف, تسلموا عليھم ، وإن سلموا عليكم ف, تردوا عليھم 

. انتشرت عادة الوشم من الھند في ب,د العرب منذ زمن قديم ، وقد شدد الرسول في منعه 

                                                           

  ) .طبع مكة( ٨٤ص  ١لZزرقي جـ  –كتاب أخبار مكة   ( ١)

  ) .ھـ ١٣٤٦طبع مصر (ابن ھشام   ( ٢)

  . ٣٠٩جـ أول ص   ( ٣)

لعب يطلق عليه النرد سيشير أيضا ، وقد ذكر المسعودي أنه أول ما وجد في زمن الحاكم ناھرد في الھند ،   ( ٤)

  ) .انظر مروج الذھب(وقد وصل إلى العرب عن طريق ا-يرانيين 

  ) .طبع حيدر آباد( ٣٣١ص  ٧جـ  –و واللعب باب اللھ –كنز العمال   ( ٥)
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لعرب يعتقدون أيضا أن وكان الھنود وا) . ١"(لعن @ الواشمة والموشمة : " ففي حديث 

الكواكب لھا تأثير في المطر ، وكانوا يقولون إن ھذا المطر من الكواكب كذا ، وھو خ,ف 

من قال مطرنا بنوء كذا ، فقد كفر : " وفي حديث . ما كانت تقول به طائفة عبدة الكواكب 

  ) .٢"(بما أنزل على محمد 

وكان الھنود يذھبون ويعودون في عھد الرسالة إلى الب,د العربية وعندما ذاع أمر         

الرسول وظھرت دعوته إلى ا-س,م فإن العالم الخارجي قد وصلته ا�خبار وسرت إليه 

ا�نباء حتى أن كسرى فارس حرض باذان حاكمه في اليمن على محاربته صلى @ عليه 

روم فقد أجرى تحقيقات مع أبي سفيان عن الدعوة الجديدة ، وأما وسلم ، وأما ھرقل ال

وعلى ھذا يمكننا القول . النجاشي فقد استوضح ا�مر من المھاجرين العرب إلى الحبشة 

بأنه من المحتمل جدا أن الھند أيضا قد وصلھا مثل ما وصل لغيرھا من ظھور نبي 

تدل على أن رجال الدين والحكام  بالعرب يدعو إلى دعوة جديدة ، فإننا نجد روايات

وا�مراء في الھند ، قد سعوا -يجاد وسيلة لكي ينشئوا ع,قات مباشرة فبينھم وبين نبي 

  .ا-س,م ، كما رغبوا في التعرف عليه وفھمه 

وقد روى المؤرخون في ھذا المجال أخبار بعض الوفود التي أرسلھا رجال الدين         

ونذكر . ابلته عليه الس,م ، وعن بعض الھدايا التي أرسلوھا إليه في الھند وأمراؤھا لمق

  : فيما يلي واقعتين مشھورتين 

  :لمقابلة الرسول " سيرنديب"وفد 

بزرك "للمؤرخ المشھور في القرن الرابع الھجري " عجائب الھند"وجاء في كتاب          

  ) :رامھرمزي" (بن شھe ناخذا

عندما بلغھم ظھور النبي العربي أرسلوا رج, منھم ) سي,ن(وكان أھل سرنديب "       

ذو فھم ولباقة ، وأمروه أن يتوجه إليه فيعرف أمره وما يدعو إليه ولكن لظھور بعض 
                                                           

  ) .ھـ ١٣٢٢طبع مصر سنة . (باب الواو مع الشين  ٤النھاية في غرب الحديث جـ : انظر   ( ١)

  )م١٩٣٣ھـ ،  ١٣٥٢طبع مصر سنة ( ٦انظر كتاب اKستسقاء في البخاري شرح الكرماني جـ   ( ٢)
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الع,قات والعوائق وصل إلى المدينة بعد وفاة الرسول ، وقيل أنه وصل في خ,فة عمر ، 

استعلم منه أحواله عليه الس,م ، فبين له فسأل عمر عن أمر النبي صلى @ عليه وسلم ، ف

عمر رضي @ عنه مفص, ، فلما رجع مات في الطريق ووصل خادمه إليھم فأعلم 

  ) .١. . . . " (بأحواله عليه الس,م وأحوال أبي بكر وعمر رضي @ عنھما 

  :ھدية الحاكم الھندي للرسول صلى 0 عليه وسلم 

الذخائر "في كتابه ) القرن الخامس الھجري(بن الزبير  وذكر القاضي الرشيد         

كثيرا عن عادات حكام الھند في إرسال الھدايا والتحف إلى جيرانھم من العظماء " والتحف

عن أبي سعيد ) ٣(ويروي المحدث أبو عبد @ الحاكم في المستدرك ) . ٢(والملوك 

  :الخدري ما يأتي 

ل @ صلى @ عليه وسلم جرة فيھا زنجبيل فأطعم أھدى ملك الھند إلى رسو"         

أصحابه كل منھم قطعة ، وأطعمني منھا قطعة ، وقد تناول الرسول لنفسه منھا ، وعقب 

لم أخرج من أول ھذا الكتاب إلى ھنا لعلي بن زيد بن جدعان : الحاكم على ذلك بقوله 

وسلم الزنجبيل سواه ، فخرجته حرفا واحدا ، ولم أحفظ في أكل رسول @ صلى @ عليه 

. "  

والثابت من ھذه الرواية أن أحد حكام الھند قد أرسل بھدية من زنجبيل إلى رسول          

@ ، والظاھر أيضا أنه بعث بھا رسوK خاصا وكان يحمل معه رسالة تعبر عن الحب 

والصداقة ، وأن الرسول قد أثنى في جوابه على ھذا الحاكم وعلى رسوله ، ويغلب على 

  .الھجرة الظن أن ذلك كان بعد 

                                                           

بر ھذا الوفد في كل من تاريخ فرشته وكتاب الھند وقد ورد خ) . طبع ليدن( ١٥٧عجائب الھند ص   ( ١)

  .للقاضي أطھر المباركبوري  )اللغة ا�وردية(في عھد الرسالة والعرب 

في سلسلة التراث العربي .  ١٩٥٩وقد صدر الطبع الجديد من كتاب الذخائر والتحف في الكويت سنة   ( ٢)

      .الكويت  المطبوعات والنشر فيتصدرھا دائرة 

  ) .الھند –طبع حيدر آباد ( ٣٥ص  ٤جـ   ( ٣)
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  بشارة الرسول بفتح الھند

  

وفيه تبشير الذين ) ١" (غزوة الھند"أفرد ا-مام النسائي بابا في سننه عن         

  .سيجاھدون في الھند با�من والحفظ من نار جھنم 

أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال ، حدثنا زكريا بن عدي قال ، حدثنا عبيد @ "         

بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سياج قال ، وأنبأنا ھشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة 

وقال عبيد @ عن جبير عن أبي ھريرة قال ، وعدنا رسول @ صلى @ عليه وسلم غزوة 

أدركتھا أنفق فيھخا نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أقضل الشھداء وإن أرجع فأنا  الھند فإن

حدثنا يزيد قال ، أنبأنا : حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراھيم قال . أبو ھريرة المحرر 

ھشيم قال ، حدثنا سيار أبو الحكم عن جبر بن عبيدة عن أبي ھريرة قال ، وعدنا رسول 

م غزوة الھند فإن أدركتھا أنفق فيھخا نفسي ومالي فإن أقتل كنت من @ صلى @ عليه وسل

أخبرني محمد بن عبد @ بن عبد . أقضل الشھداء ن وإن رجعت فأنا أبو ھريرة المحرر 

الرحيم قال ، حدثنا أسد بن موسى قال ، حدثنا بقية قال ، حدثني أبو بكر الزبيدي عن أخيه 

ر عن عبد ا�على بن عدي البھراني عن ثؤبان مولى محمد بن الوليد عن لقمان بن عام

عصابتان من : " رسول @ صلى @ عليه وسلم ، قال رسول @ صلى @ عليه وسلم 

أمتي أحرزھما @ من النار ، عصابة تغزو الھند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم 

  ) . ٢" (عليھما الس,م

                                                           

  ) .طبع المطبعة المصرية با�زھر( ٤٣و  ٤٢ص  ٦كتاب الجھاد جـ   ( ١)

وعدنا أي المؤمنين K بأعيانھم فلذلك شك أبو ھريرة في حضوره (قوله : وقال ا-مام السندي في الحاشية   ( ٢)

على بناء ) فإن اقتل: (فإنه ليس في يد ا-نسان فلذلك قال بالحضور فيھا والقتال K بالقتال ) اتفق فيھا نفسي(



 

١٣٩ 
 

رواية مماثلة عن أبي ھريرة ) ١"(مسنده"ن حنبل في وأورد ا-مام أحمد بن محمد ب        

وعدنا : حدثنا ھشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أبي ھريرة ، قال : " رضي @ عنه 

رسول @ صلى @ عليه وسلم في غزوة الھند ، فإن استشھدت كنت من خير الشھداء وإن 

  ) .٢"(رجعت فأنا أبو ھريرة المحرر

م أحمد بن حنبل من وجه آخر من رواية الحسن عن أبي ھريرة رضي ورواه ا-ما      

يكون في : حدثني خليلي الصادق رسول @ صلى @ عليه وسلم أنه قال : " @ عنه قال 

) فذكر كلمة(ھذه ا�مة بعث إلى السند والھند فإن أنا أدركته فاستشھدت فذلك وإن أنا 

" المحرر" :وفي النھاية Kبن كثير ) ٣(ي من النار رجعت وأنا أبو ھريرة المحرر قد اعتقن

                                                                                                                                                                           

بتشديد الراء ا�ولى ) المحرر(فإن الذي لم يرجع بشيئ من النفس والمال بأفضلھم ) من أفضل الشھداء(المفعول 

ويحتمل أن النبي صلى @ عليه وسلم أخبره . مفتوحة أي المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل أو النجيب 

والحديث اQتي يدل على . أنك إن حضرت فقتلت فإنك من أفضل الشھداء ، وإن رجعت فأنت محرر من النار ب

. فقوله بذلك مبني على أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بشروا بذلك و@ تعالى أعلم . أنه بشر كل من حضر بذلك 

وفي نسخة أحرزھما @ ، من ا-حراز أي .  ، من التحرير أي أعتقھما @ من النار ) حررھما @(وقوله 

 ٤٣ص  ٦انظر حاشية سنن النسائي جـ . ويمكن أي يجعل قول أبي ھريرة المحرر من ا�حرار . حفظھما @ 

  ) .الطبع المذكور(

  ) .م ١٩٥٣سنة  - ھـ  ١٣٧٣طبع دار المعارف بمصر سنة ( ٩٧ص  ٢جـ   ( ١)

بفتح العين المھملة وتشديد الياء التحتية وھو أبو الحكم الواسطي سيار . إسناده صحيح : وقال الشارح   ( ٢)

وجبر بن عبيدة ھو تابعي ثقة ) . ٢٥٥-٢٥٤\١\٢(وابن أبي حاتم ) ٢٤٢\٢\٢(وترجمة البخاري في الكبير 

. فلم يجرحه أيضا ) ٥٣٣\١\١(فلم يذكر فيه جرحا ، وابن أبي حاتم ) ٢٤٢\٢\١(ترجمة البخاري في الكبير 

بفتح الجيم وسكون الباء " جبر"وذكره البخاري وابن أبي حاتم في باب ) ١٥٧ص (بن حيان في الثقات وذكره ا

عبيدة "بالتصغير " جبير: "الموحدة ، وذكر النسائي في السنن في أحد إسنادي ھذا الحديث أن أحد الرواة قال 

  .، من نفس المصدر  ٩٨و٩٧ انظر ھامش ص –. . . " بفتح العين المھملة كما ضبطه الحافظ في التقريب

الفتح الرباني لترتيب مسند ا-مام أحمدبن حنبل الشيباني للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشھيربالساعاتي   ( ٣)

: وقال الشارح . ھـ ١٣٧٧الطبعة الولى سنة  –) باب ما جاء في أبي ھريرة رضي @ عنه( ٤١١ص  ٢٢جـ 

" غريب"ثنا يحيى بن إسحق حدثنا البراء عن الحسن عن ابي ھريرة قال إلخ  حدثنا عبد @ حدثني أبي" سنده"

معناه نلت ) فلذلك(ھذا من قول أبي ھريرة K من قوله صلى @ عليه وسلم وقوله ...) فإن أنا أدركته الخ(قوله 

قد أعتقني أي @ (بصيغة اسم المفعول فسره قوله ) رجعت وأنا أبو ھرية المحرر(مقاما عظيما بالشھادة وقوله 

بسبب الجھاد في سبيلھوالكلمة التي لم يذكرھا الراوي ظاھرة يدل عليھا السياق والتقدير ) من النار(عز وجل 
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وزيادة . بدون الھاء ) المحررة(وكذلك رأينا في روايتي النسائي والحاكم ) ١(أي المعتق 

وأن أبا ھريرة رضي @ عنه ھو حافظ ) . ٢(ونحوھا " ع,مة"الھاء تكون للمبالغة كما في 

عليه وسلم روى له ا-مام أحمد في  الصحابة وأكثرھم رواية عن رسول @ صلى @

وأسلم أبو ھريرة . مسنده ث,ثة آKف وثمانمائة وثمان وأربعين حديثا باللفظ أو بالمعنى 

من الھجرة ، وصحب رسول @ صلى @ عليه وسلم ولزمه إلى آخر حياته صلى  ٧سنة 

  ) .٣(ـھ ٥٩@ عليه وسلم واختلف في وفاة أبي ھريرة والراجح أنه مات سنة 

وكتب المحقق الھندي القاضي أطھر المباركفوري بحثا مطوK باللغة ا�وردية             

: ، وجاء فيه ) ٤(في شرح ھذا الحديث ، ذلك في كتابه عن الھند والعرب في عھد الرسالة 

وكانت البحرين مركزا ھاما للتجارة الھندية وأن الھنود كانوا ينتشرون بھا ، وقد قرر 

 صلى @ عليه وسلم حاكمين ، أحدھما ع,ء الحضرمي وثانيھما إبان بن سعيد رسول @

وفي رواية أخرى أن ع,ء الخضرمي كان حاكما على . بن عاصي رضي @ عنھما 

. ثم أقر أبو بكر الع,ء الحضرمي . منطقة قطيف وإبان بن سعيد حاكما على منطقة خط 

لذي تعجب من المظاھر التي رآھا ھناك في حركة وفي خ,فة عمر استبدله بأبي ھريرة ا

وعدنا رسول : " التجارة وانتشار الھنود ، فعندئذ تذكر البشارة التي قالھا الرسول إذ يروي 

@ صلى @ عليه وسلم غزوة الھند ، فإن أدركھا أنفق فيھا نفسي ومالي ، وإن أقتل كنت 

ھـ قر سيدنا عمر  ١٥ولما كانت سنة " . رالمحر"أفضل الشھداء وإن أرجع فأنا أبو ھريرة 

بن الخطاب تولية عثمان بن أبي العاص الثقفي منطقة البحرين الذي طوق ب,د الھند من 

وجرت حم,ت بحرية غير منظمة شنت على ب,د . ث,ث جھات بالمجاھدين المسلمين 

شدة ، الھند ، ولكن سيدنا عمر رضي @ عنه كان يخالف تلك الحم,ت البحرية ب

                                                                                                                                                                           

وا�مانة قضت على الراوي أن K يذكرھا لعدم ) وإن أنا أدركته ولم أستشھد رجعت وقد أعتقني @ من النار (

  .صدر من نفس الم ٤١١انظر ھامش ص  –جزمه بھا 

  .ھـ ١٣٢٢طبع مصر سنة –) باب الحاء مع الراء( ٢٤٧ص  ١النھاية جـ   ( ١)

  ) .الطبع المذكور( ٩٨ص  ١٢جـ –ل^مام أحمد " المسند"ھامش  فيكما  ( ٢)

  .م  ١٩٥٣ھـ ،  ١٣٧٣طبع دار المعارف بمصر سنة ( ٨٣ص  ١٢المسند ل^مام أحمد جـ   ( ٣)

  .طبع دلھي   ( ٤)
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ويعارض ا-قدام على ھذا �نه كان يرى أنه K بد من اKستعداد الكامل لمثل ھذا العمل 

  . خاصة وأن ب,د الھند بعيدة وبينھا وبين ب,د العرب بحر خضم 

  :ويقول الب,ذري       

ولي عمر بن الخطاب رضي @ عنه عثمان بن أبي العاص الثقفي "                   

ھـ فوجه أخاه الحكم بن أبي العاصي إلى البحرين ومضى إلى  ١٥عمان سنة البحرين و

فلما رجع الجيش كتب إلى عمر يعلمه ذلك ، فكتب إليه ) ١(عمان فاقطع جيشا إلى تانه 

يا أخا ثقيف حملت دودا على عود ، وأني أحلف باC أن لو أصيبوا �خذت من : عمر 

ووجه أخاه المغيرة إلى خور الديبل فلقي ) ٢(جي ووجه الحكم أيضا إلى برو. قومك مثلھم 

  ) .٣"(العدو فظفر به 

واستمر نفس النظام في عھد عثمان رضي @ عنه ، ولما كانت خ,فة علي                 

فإنه أجاز للحارث بن مرة أن يأخذ جماعة من المتطوعين ويتوجه بھم إلى الھند ، وقد 

الشمالية والغربية للھند ، وغنموا أمواK كثيرة وقد حمل الحارث ومن معه على الحدود 

ثم . ھـ  ٢٢سنة " قيقان"استشھد الحارث بن مرة وعدد كثير من المسلمين في معركة 

، ثم " بنون"ھـ في خ,فة معاوية إلى الھند ، وحمل على  ٤٤توجه المھلب بن صفرة سنو 

بن أبي سفيان في خ,فه معاوية  ، وأرسل زياد" قيقان"حمل عبد @ بن سوار العبدي على 

، وكانت ھذه الحم,ت والماوشات غير منتظمة ، ) ٤(سلمى بن محيق الھدلي إلى مكران 

مستمرة إلى أن يدخل الجيش العربي ب,د السند في شبه القارة الھندية بقيادة محمد بن 

جاج بن ھـ في عصر الخ,فة ا�موية بأمر من الح ٩١الثقفي في نحو عام سنة  القاسم

يوسف الثقفي حيث كتب له الفتح والنصر ، ويعتبر ھذا أول فتح عربي في شبه القارة 

                                                           

  .ر العرب في شمالي بمباي تقع على بح  ( ١)

  .في وKية كجرات الھندية على ساحل بحر العرب " سورت"أي بروج في شمالي مدينة   ( ٢)

  ) .ھـ ١٣٥٠طبع مصر سنة ( ٤٢٠فتوح البلدان ص   ( ٣)

 ومما ي,حظ أن التاريخ لم يذكر إK إشارات ھذه الحم,ت المتفرقة التي شنت لفتح الھند في عصر الخلفاء  ( ٤)

الراشدين ، ولعل السبب فيه أنھا كانت حم,ت من المتطوعين ، ومناوشات غير منتظمة ، أنھا لم تكن حربا 

  .بالمعنى المعروف ، مع أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي @ عنه لم يستحسن ذلك وشدد في المنع 
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الھندية ، وبذلك تحققت بشارة الرسول صلى @ عليه وسلم بفتح الھند ، وقامت أول دولة 

وسوف نرى مزيدا من التفصيل عن ذلك الفتح , عربية إس,مية في شبه القارة الھندية 

  ) .١(د ذكر الدول ا-س,مية في شبه القارة الھندية وتلك الدولة عن

                                                           

  ) .من القسم الثالث(الباب الرابع   ( ١)
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  قصة إسEم ملك مليبار وسفره إلى جزيرة العرب لمقابلة

  النبي صلى 0 عليه وسلم

  

تحفة المجاھدين : ويعتبر كتاب . أورد المؤرخون ھذه القصة بروايات مختلفة           

بن عبد العزيز العربي المليباري أھم المصادر ا�صلية الخاصة ) ١(للشيخ زين الدين 

بأخبار ظھور ا-س,م في مليبار ، والجھود الفردية التي بذلھا التجار العرب في سبيل 

وفيه قسم خاص عن بدء ظھور ا-س,م في مليبار حيث أورد قصة . نشره في ربوعھا 

لتجار العرب عن النبي العربي الجديد ، �حد حكامھا الذي اعتنق ا-س,م حين سمع من ا

                                                           

علماء القرن العاشر الھجري ، ومن ت,ميذ الع,مة ابن حجر  ةالعزيز من أجلكان الشيخ زين الدين بن عبد   ( ١)

وصاحب مؤلفات عديدة باللغة العربية ومنھا فتح العين بشرح قرة العين ) ھجري ٩٠٩المتوفى سنة (الھيثمي 

لمقرر في ، وھو من الكتب المتداولة بين علماء الب,د العربية وب,د الشرق ا�قصى وا" في الفقه الشافعي"

معاھدھا العلمية في مادة الفقه الشافعي ، وكان جده زين الدين بن علي من كبار علماء ا-س,م في ب,د معبر 

ومن أشھر مؤلفات الشيخ زين الدين . فيھا " بوناني"بجنوبي الھند ، ثم انتقل وأسرته إلى مليبار واستقر في بلدة 

وھو " تحفة المجاھدين في بعض أخبارالبرتغاليين"مليباري كتاب بن عبد العزيز زين الدين بن علي المعبري ال

القديمة ، وبا�خص تاريخ بداية عھد ا-س,م فيھا ، ) كيراK(من أوثق الكتب باللغة العربية عن تاريخ مليبار 

، وفي مختلف وتظھر مكانة ھذا الكتاب لدى علماء التاريخ في جميع البلدان . وبالتالي في شبه القارة الھندية كلھا 

وتقديرھم لمؤلفه كحجة في ) السادس عشر المي,دي(العصور كمصدر أصلي فس تاريخ القرن العاشر الھجري 

علم التاريخ ، من اKھتمام العالمي الذي ناله الكتاب بين الوثائق التاريخية فقد نقل من العربية إلى ا-نجليزية 

وطبعت ترجمته البرتغالية مع النص العربي  ١٨٩٨ية عام م، ثم نقل إلى البرتغال ١٨٣٣وا�رودية في عام 

وقد كتب .  ٧٧٢٨ \م وتوجد نسخة من ھذا الطبع في دار الكتب المصرية تحت رقم ح ١٨٩٨بمطبعة لسبو سنة 

أنه يفوق في دقة البيان وعدم التحيز في سرد ) تحفة المجاھدين(بعض علماء العصر الحديث معلقين على منھج 

وقد ورد في ديباجته أن الكتاب قد أھدي إلى سلطان بيجابور . نھج العلمي الحديث في علم التاريخ الوقائع ، الم

  ) .م ١٥٨٠ – ١٥٥٧(
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ومعجزة انشقاق القمر ، ثم سافر مع جماعة من ھؤKء التجار إلى جزيرة العرب ليقابل 

ونلخص فيما يلي قصة ھذه الحادثة كاما رواھا الشيخ زين . النبي صلى @ عليه وسلم 

  :الدين ثم نذكر مقتطفات من روايات منھا لبعض المؤرخين اQخرين 

كانت مدينة كدنغلور عاصمة لمليبار القديمة ، ومقر ملكھا والمرفأ الرئيسي في          

وكان التجار العرب يھتمون كثيرا بزيادة سرنديب لZغراض . ساحل جنوب غربي الھند 

التجارية ولزيادة قدم آدم عليه الس,م فيھا ، وعقب ظھور ا-س,م في جزيرة العرب ، نزل 

لمسلمين ومعھم شيخ كبير السن في كدنغلور وكانوا في طريقھم إلى جماعة من العرب ا

سرنديب مھبط آدم ، ولما سمع ملك كدنغلور خبر وصول ھذه الجماعة ، طلبھم لمقابلته 

وأضافھم في قصره ، وسألھم عن أخبار جزيرة العرب فأخبره شيخھم بأمر النبي الجديد 

في قلبه حب النبي وصدقه فأسلم من صميم  ومعجزة شق القمر ، فأدخل @ سبحانه وتعالى

وأمر الشيخ أن يرجع ھو وأصحابه إليه بعد زيارة سرنديب ، وأسر إليھم أنه . الفؤاد 

سيرافقھم بنفسه في طريق عودتھم إلى ب,د العرب لمقابلة النبي الجديد ، ومنعھم أن يحدث 

  .بھذا الخبر �حد في مليبار 

به من سرنديب ھيأوا مركبا لسفرھم مع الملك من غير أن ولما رجع الشيخ وأصحا         

يعلم به أحد ، فكان في ذلك المرفأ حينذاك مراكب كثيرة للتجار العرب فطلب الشيخ من 

صاحب أحد ھذه المراكب أن يسمح له ولجماعة من الفقراء أن يركبوا في مركبه ، فرضي 

السفر في إحدى الليالي دعى الملك ولما قرب وقت . بذلك ، وحدد السفر في إحدى الليالي 

إني عزمت اKنزواء والعكوف على عبادة @ لمدة سبعة أيام : " عشيرته وأعيان بلده فقال 

، ثم وكل أمور الحكم موزعا على وزرائه " ، ف, يقتربن أحد مني طوال ھذا ا�سبوع 

ر وK يختلف ورجاله خ,ل ھذه المدة وكتب لھم في ذلك أمرا حتى K يتعرض أحد بآخ

  .إثنان منھم في شؤون الحكم 

ئه اقوبعد تدبير أمور السفر وترتيب شؤون الب,د من بعده ركب الملك مع الشيخ ورف      

فباتوا ھناك ليلة وقضوا نھارا " فندرينه"لي, ،وسار المركب من ميناء كدنغلور ، ووصلوا 

" شمر"ركبوا حتى وصلوا إلى مدينة  ومكثوا فيھا ث,ثة أيام ، ثم" درمفتن"، ثم أبحروا إلى 



 

١٤٥ 
 

الواقعة على الشاطئ الجنوبي لجزيرة العرب فنزلوا فيھا أياما ، صلح لھم فيھا ترتيب بعثة 

ولكن فوجئ . من المسلمين تقصد ديار مليبار لتدعو الناس إلى ا-س,م وتشيد فيھا المساجد 

روا عن السفر إذا مات ، الملك بمرض شديد فأوصى في شدة مرضه ھؤKء الدعاة أK يتأخ

وأن K يھن منھم العزم ، وكان منھم شرف نب مالك وأخوه مالك بن دينار وابن أخيه مالك 

أيھا الملك إننا K نعرف ب,دك وK نعلم منھا ثغورھا : " بن حبيب بن مالك ، فقالوا له 

مكتوبا إلى أقرابه ، فتفكر الملك ثم كتب لھم باللغة المليبارية " وإنما قصدناھا �نك معنا 

و " فندرينه"و " درمفتن"و " كدنغلور"ودلھم على عناوينھم وأمرھم بأن ينزلوا . ووزرائه 

  .وقال لھم أن K يخبروا أحدا بمرضه أو عن موته ، ثم توفي الملك ھناك " كولم"

وبعد موت الملك بعامين توجه شرف بن مالك ومالك بن دينار ومالكم بن حبيب             

ونزلوا فيھا وأعطوا مكتوب الملك إلى " كدنغلور"مع أسرھم إلى مليبار فوصلوا إلى 

أقربائه وأخفوا خبر موته عنھم ، فلما قرأوه وعلموا مضمونھا أعطوا ھؤKء الدعاة 

المسجد وبناء مساكن لھم ، فأقام مالك بن دينار ورفقاؤه في ا�راضي ال,زمة لتشييد 

وبنوا ھناك مسجدا ، ثم ارتحل ابن أخيه مالك بن حبيب مع أسرته لنشر الدعوة " كدنغلور"

حيث بنى فيھا مسجدا ، ثم " كولم"ا-س,مية في ربوع مبيبار وبناء المساجد ، فوصل إلى 

وبنى فيھا أيضا مسجدا ثم ذھب إلى " ھبلى"لدة خرج منھا بعد أن أسكن عائلته فيھا إلى ب

وبنى في كل من ھذه ا�ماكن " شاليات"و " كانجركوت"، " منجلور"و " باكنور"كل من 

وأخذ معه عمه " كدنغلور"مساجد C ، ونشر دين ا-س,م ، ثم عاد مالك بن حبيب إلى 

دة طويلة سافر مالك بن وبعد م. مالك بن دينار فطاف بالمساجد كلھا ، وصلى في كل منھا 

وزاروا قبر الملك المتوفى فيھا " شحر"دينار ومالك بن حبيب مع بعض أصحابھما إلى 

وأما مالك بن . صم سافر مالك بن دينار إلى خراسان حيث توفي ھناك في بعض نواحيھا 

واتخذ لنفسه وزوجته مستقرا في " كولم"حبيب فرجع إلى مليبار وترك بعض أوKده في 



 

١٤٦ 
 

ھذا الخبر أول ظھور دين ا-س,م في ب,د  ) .١(حتى انتقل إلى رحمة @ " لوركدنغ"

  ) .٢(مليبار 

وھكذا أورد الشيخ زين الدين تفاصيل قصة سفر الملك ، وخبر بداية ظھور ا-س,م        

في ديار مليبار ، ولكنه لم يذكر اسم الملك صاحب ھذه القصة وK زمن عھده بالتحديد كما 

أيضا عن قصة اعتناق ملك ) ٣(وكتب المؤرخ المعروف فريشته . ن تاريخ وقوعھا لم يبي

مليباري ل^س,م وسفره إلى الب,د العربية في زمن النبي صلى @ عليه وسلم قائ, أنه 

" تحفة المجاھدين"أصح من الرواية ا�ولى عنده ، وبعد أن أورد القصة كما روى صاحب 

إن الملك السامري حاكم مليبار رأى بنفسه في زمانه عليه : " ذكر رواية أخرى فقال 

الس,م معجزة شق القمر في أرضه ، فأرسل رس, إلى أماكن شتى لتحقيق ا�مر ، فأخبر 

بأن رج, من العرب يسمى محمد ادعى النبوة فشق القمر لكي يرى قومه بعض معجزاته 

نه دفعه الشوق الشديد إلى فالسامري ركب البحر وارتحل إلى الحجاز ، �. فھو ذاك 

الرحيل إلى الحجاز ليتشرف برؤيا ھذا النبي الجديد العظيم ، وكان معه جماعة من حاشيته 

، وأتى مكة وتشرف با-س,م وأقام فيھا عدة أيام ، ثم عاد إلى وطنه في جماعة من 

فقضى المسلمين فلما بلغ بلد ظفار مات ودفن بھا ، وقال بعضھم أنه رحل إلى الحجاز 

فدفن في فناء أحد مساجدھا ، والمسلمون الذين " المك,"نحبه في الطريق وكانت وفاته في 

كانوا في رفقته خمسة عشر رج, وخمس نسوة ومن بينھم حبيب بن مالك وعبد الرحمن 

                                                           

قبر "ويقول بعض ا�ھالي " سيدنا مالك"ويوجد في شمال مليبار قبر قديم معروف بين ا�ھالي باسم قبر   ( ١)

المجاھدين التي تشير إلى أن مالك بن دينار قد توفي في  ولكن ھذا الخبر يناقض رواية تحفة" . مالك بن دينار

  .خراسان ، ومن المحتمل أن يكون ھذا القبر لمالك بن حبيب الذي استوطن في مليبار ومات فيھا 

  . ٧٧٢٨ \نسخة دار الكتب المصرية ح ) م ١٨٩٨طبع لسبو سنة ( ٢٥ – ٢١انظر تحفة المجاھدين ص   ( ٢)

إن اسم ھذا المؤرخ الھندي الشھير محمد قاسم : ر للشيخ عبد الحي اللكھنوي جاء في نزھة الخواط  ( ٣)

البيجابوري ، وقد كان موظفا في مملكة أحمد ناجار في جنوب الھند ، ثم انتقل إلى بيجابور في عھد ملكھا 

الزھزر  أي عقد) كلزار إبراھيمي: (إبراھيم عادل شاه وصنف له كتابا في التاريخ باللغة الفارسية وسماه 

ا-براھيمية ، واشتھر تاريخه باسم تاريخ فرشته ثم ترجم ھذا الكتاب المؤلف في أربعة أجزاء إلى ا�وردية ، وقد 

وقد فرغ من تصنيف كتابه بالفارسية سنة . أسھب المؤرخ فرشته في ذكر الجزئيات والتفاصيل عن تاريخ الھند 

  ) .ھـ ١٣٧٥طبع حدير آباد سنة  – ٣٨٥ص  ٥جـ (ھـ  ١٠١٥

  



 

١٤٧ 
 

ومحمد بن مالك وعلي وحسين بن مالك وتقي الدين بن مالك وإبراھيم وموسى  بن مالك

فاطمة وعائشة وزينب وقمرية وحليمة ، فأوصاھم قبل موته بأن وعمرو حسين بن مالك و

يسيروا إلى مليبار وينشروا ا-س,م فيھا وأسر إليھم أن K يخبروھم بموته ، وقيل أنه 

أوصى من معه بأن يبلغوا ذريته وورثته بنبأ إس,مه وموته ، ثم كتب إلى حاكم مليبار أن 

ق ا-س,م وبناء المساجد والحفاوة بمن يصل من يكرمھم ويعاونھم ودعاھم فيھا إلى اعتنا

العرب للدعوة والتبليغ ، فلما أتاه ھؤKء المسلمون أعطوه خطابه ، عرف خطه فابتھج 

إننا إذ ركبنا سفينة من ميناء شحر رأيناه ، : غاية اKبتھاج وسألھم عن السامري فأجابوا 

. ادفعوه إلى حاكم مليبار : وقال لنا فلما علم أننا مسافرون إلى مليبار ، كتب ھذا الكتاب 

وبعد ذلك قدم إليھم جميع التسھي,ت ال,زمة ، كما طلب الملك في خطابه لنشر ا-س,م في 

ب,ده ، وبناء المساجد فيھا ، فبنوا عددا من المساجد وأشھرھا مساجد كدنغلور وكويلون 

  ) .١(الخ . . . . وشاليات 

  

وذكر المؤرخ الغربي أرنولد قصة معجزة شق القمر وتصديقھا السامري وأھل          

إن عامة أھل مليبار يعتقدون أن ھذه : " ديوانه ، وتسميته عبد الرحمن السامري ، ثم قال 

وأما ما قاله الدكتور تاراشاند بعد أن روى ) ٢" (القصة إنما وقعت في عھده عليه الس,م 

رأى تلك المعجزة في منامه فعبر المسلمون رؤياه بأنھا ) حاكم(إن راجا : " ھذه القصة 

ف, يجد قبوK في بادئ الرأي وK تأييدا من الروايات ) ٣" (معجزة النبي العربي ، فأسلم

  .ا�خرى 

  

                                                           

ص  ١٩١٠وكذلك نق, عن ثقافة الھند عدد يناير سنة ) ٤٩١ص  ٢الترجمة ا�وردية جـ (تاريخ فرشته   ( ١)

١١٧ .  

  نق, عن نفس المصدر ) Preaching of Islam. . . (الدعوة ا-س,م   ( ٢)

  . ١١٧ص  ١٩٦٠انظر ثقافة الھند عدد يناير سنة   ( ٣)



 

١٤٨ 
 

بحث طويل عن بداية عھد ا-س,م في الھند " تاراشاند"وللباحث الھندي الدكتور            

ك,م عن انتشار ا-س,م في ساحل الھند الغربي قصة اعتناق أحد ملوكه ، وذكر عند ال

وK يخفى ما يكون -س,م الملك من تأثير عميق في رعاياه : "ل^س,م ، ثم علق عليه فقال 

أو " زاموري"، وتذكار ھذا الحادث ظل حيا في مليبار ، فمث, جرت التقاليد أن 

رأسه ويكسونه كواحد من المسلمين ، ويتوجه  عندما يرتقي العرش يحلقون) السامري(

ليس جلوسه على العرش " زامورين"المسلمين ويزعمون أن ) ١" (ماب,"رجل من طائفة 

إK كنائب عن الملك الغائب ، وھو ينتظر رجوعه من الب,د العربية ، وكذلك أمراء إمارة 

إني : في دوره قائ,  حينما يتوجه ويحملون السيف يعلن كل واحد منھم) ٢" (ترافنكور"

  ) .٣(أحافظ على ھذا السيف حتى يرجع العم الغائب الذي رحل إلى مكة 

وإن ھذه القصة مشھورة وشائعة بين أھالي مليبار حتى صارت بمثابة قصة شعبية        

وتوجد في مكتبة ) ٤" (تشيرمان برمال"تتناقلھا ا�لسنة جي, بعد جيل ويذكرون اسم الملك 

، فيھما شرح لحوادث ) ٥(مطوطتان منظومتان باللغة العربية ) بلندن" (ھنديالمكتب ال"

وفي واحدة منھا كتب اسم " مليبار"اعتناق الملك للدين ا-س,مي ، وقدوم المسلمين إلى 

  " .شكروتي"وفي ا�خرى " شكرورتي"الملك 

الخ,ف في  ظھر من ھذه الروايات أن أصل القصة ليس فيھا اخت,ف وإنمايوالذي        

تحديد زمن وقوع تلك القصة ، وتعيين اسم ذلك الملك ، وK يھمنا البحث في اسم الملك 

بقدر ما يھمنا التحقق في زمن وقوع الحادثة نفسھا كوثيقة على أول ظھور لنور ا-س,م 

في شبه القارة الھندية ، ولكن علينا أن نحقق في اسم الملك أيضا لنتبين العصر الذي عاش 

، كدليل على زمن وقوع تلك الحادثة وللدكتور شمس @ القادري الحيدر آبادي كتاب  فيه

                                                           

  .ا-س,مية في منطقة مليبار الھندية ھو لقب يطلق على الجالية   ( ١)

(٢ )  Travancore  ،ن وھي امارة تقع في ساحل بحر العرب في أقصى جنوب شبه القارة الھنديةQوھي ا

  ".كيراK الھندية"تابعة لوKية 

  ) .  م ١٩٥٠ثقافة الھند عدد مارس سنة (بحث الدكتور تاراشاند   ( ٣)

(٤ )  Cheraman Perumal  

  ٩٢٠, ٧١٤, otto – Loth Arabic Nss برقم  ( ٥)



 

١٤٩ 
 

وبعد أن استعرض تفاصيل ) . ١(والمسلمين في مليبار اKس,م  :قيم باللغة ا�وردية عن 

  : ، قال ,م الملك وسفره إلى جزيرة العربحادثة إس

أن اسم ) ٢(لتاملية والمليبارية ويرى بعض المستشرقين مستدلين ببعض الكتب ا"        

الملك الذي أسلم وسافر إلى الب,د العربية كان تشيرمان برمال ومعنى تشيرمان ملك من 

في " شكروني"أو " شكروتي"اسمه الخاص ، ومعنى كلمة " برمال"، و" تشيرا"أسرة 

ليون والمليباريون أو ا�مراطور ، وقد اعتاد التام" الملك"اللغة التاملية وفي الغة المليبارية 

شنكرا "ويفھم من بعض ا�ساطير التاملية أن . أن يخاطبوا كل حاكم بھذه الكلمة كلقب عام 

  ) .٣(كان معاصرا لتشيرمان برمال " فيشنو"مؤسس مذھب " جاريار

مي,دية  ٦٥٠كان في سنة " شنكرا جاريار"إن مولد ) ٤" (برنل"ويقول الدكتور        

وإذا سلمنا برأي الدكتور برنل نستطيع أن نقول أن تشيرمال  ) .٥(ھجرية  ٣٠وسنة 

  .برمال المذكور في القصة كان معاصرا للنبي صلى @ عليه وسلم 

وما دام التحقيق عن تحديد زمن تلك الحادثة يستدعي التحقق من اسم صاحبھا          

قصة في ذكر اسم أيضا ، ف, بد أن نبحث في اKخت,ف الذي رأيناه بين رواة ھذه ال

ورد " زامورين"والدكتور تاراشاند " السامري"صاحبھا ، فبينما ذكر اسمه المؤرخ فرشته 

تشيرمان "اسمه في الروايات الشعبية الشائعة في مليبار ، وفي الكتب التاملية والمليبلرية 

                                                           

وھو كتاب موثوق به في البحث عن بداية عھد ا-س,م والمسلمين في منطقة مليبار بالھند ، وقد كتبه باللغة   ( ١)

ا�وردية في ضوء التحقيق الذي        قام به في تلك المنطقة ، والوثائق والمصادر ا�صلية التي جمعھا خ,ل 

  .ثم ترجم إلى اللغة المليبارية . ھناك  جولته التحقيقية

ھي الغة السائدة في جنوب الھند وخاصة في مناطق مدارس وتعتبر من أقدم اللغات الھندية ، " تامل"  ( ٢)

وفي ھذه اللغة . لغة الدرافيديين الذين ھم سكان الھند ا�صليون قبل نزوح اQريين إليھا  –وK تزال  –وكانت 

فھي اللغة السائدة في وKية " م,يالم"وأما اللغة المليبارية  أو . واQداب الھنديو القديمة ذخائر من ا�ساطير 

  .كيراK بجنوب الھند 

  ) .لبترجمة المليبارية( ٢٧ص   ( ٣)

(٤ )  Burnell  

(٥ )  Burnells South Indian Paleographz P .٣٣ .  



 

١٥٠ 
 

المالكة  ثا مفص, عن العائ,تبحبينھا نقتضي تويبدو لي أن النقطة التي نريد أن ن. برمال 

في جنوب الھند ، وخاصة في ساحل مليبار التي كانت تحكمھا في العصور القديمة 

وا�لقاب المختلفة التي كان يعرف بھا أفرادھا في مختلف الجھات ، وفي مختلف اللغات ، 

  حتى نستبين ھل ھذا اKخت,ف في اKسم ظاھري يمكن التطبيق أو جذري يتعذر التوفيق ؟

و ) ١" (بانثا: "جنوب الھند قبل المي,د المسيحي ث,ث حكومات محلية  كانت في        

"Kفكانت تحكم المناطق الواقعة في أقصى جنوب " بانثا"، فأما ) ٣" (تشيرا"و ) ٢" (تشو

الجھات الشرقية منھا الممتدة من نھر " تشوK"شبه القارة الھندية ، بينما كانت تحكم 

فكانت مناطق حكمھا تمتد على سواحل مليبار الممتدة " يراتش"، وأما " بنار"إلى " وي,ر"

جنوبا ، وترعرع جميع الحضارات الھندية القديمة " كانيا كوماري"شماK ، و " كونكم"من 

في جنوب الھند في ظل ھذه السلطات الث,ث ، وظلت ھذه السلطات حتى بداية حكم 

  .المسلمين في الھند 

ويعرف قدم ھذه العائلة من بعض " تشيرا"عن أسرة  وK يھمنا اQن إK البحث      

ففيھا ذكر عائلة تشيرا باسم ) . ٤" (أشوكا"راطور باللوحات ا�ثرية المكتوبة في عھد ا�م

الواقعة في شواطئ نھر " بلدة كدور"، وكانت عاصمتھم القديمة في ) ٥" (تشيرKم بوترا"

وبعد ذلك بنوا عاصمتھم في بلدة .  على بعد ثمانية عشر مي, من مدينة كوشين" بريار"

ثم انتقلت إلى مدينة كدنغلور بساحل بحر " بريار"الواقعة في فم نھر " ترونجن كولم"

  ) .٦(العرب 

                                                           

(١ )  Panda  

(٢ )  Chola  

(٣ )  Chara  

  خامس قبل المي,دالقرن ال  ( ٤)

(٥ )  Charalam Putra  

(٦ )  Caldwells grammer , P .  



 

١٥١ 
 

أن يجمع " سندر رام باK"والملك الھندي ) ١" (كيل ھورن"وقد استطاع البروفيسور        

أن " كيل ھورن"لبروفيسور حوالي مائتي لوحة منحوتة لعائلة تشيرا ، وحسب تحقيق ا

بعد أن  ، فلما ھم أن يذھب إلى جزيرة العرب" تشيرمان برمال"آخر ملوك تلك العائلة ھو 

اعتنق الدين ا-س,مي اعتزل الحكم وقسم ب,ده بين أفراد عائلته ، وقد اشتھر من ھؤKء 

بفضل مكانة ، وأصبح حاكما قويا ) ٢" (كاليكوت"في " ساموتري"الحكام الجدد الحاكم 

وفي أسطورة محلية . كاليكوت وأصبح حاكما قويا بفضل مكانة كاليكوتالتجارية والسياسية 

وحينما بدأ تشيرمان برمال " . كاليكوت"حكاية طريفة عن تسمية عاصمة ساموتري باسم 

تقسيم ب,ده بين الحكام المحليين جاء إليه ساموتري متأخرا ، فبينما كان تشيرمان برمال 

في المناطق التي يعطيھا لساموتري كان من المصادفة أن صاح ديك أمامه ، فقال  يفكر

لك من البقاع مدى ما وصل إليه صياح ھذا الديك ، فأصبحت ھذه : تشيرمان برمال فورا 

ومعناھا في ) ٣" (كوزيكوت"، تعرف باسم " ساموري"البقعة التي أصبحت تحت أمرة 

  " .محل الديك"اللغة المليبارية 

بأربع صور من ا�سماء وھي ) كاليكوت(سمى المؤرخون العائلة المالكة في كوزيكوت و

وھذه الصور ا�ربع ھيئة مشوھة " تاموتري"و " تاموري"و " ساموري"و " ساموتري"

ولما كانت مناطق حكم عائلة " ملك البحر"ومعناھا باللغة المليبارية " سامدري"لكلمة 

  ) .ملك البحر" (سامدري"اشتھروا باسم تشيرا ممتدة على ساحل البحر ، 

بإس,م تشيرمان برمال وسفره إلى خارج " كدنغلور"وبعد أن انتھت ا�سرة الحاكمة في 

الب,د وازدياد نفوذ المسلمين فيھا انتقل مركز الحكم إلى حاكم كاليكوت ، وأصبحت 

                                                           

(١ )  Keil Horn  

  .الموانئ الرئيسية في ساحل مليبار منذ القدم ، ومركز كبير لتجار العرب الرحالة  إحدى   ( ٢)

  

(٣ )  Kozhikodz سم ا�صلي لھذه المدينة التي كان يسميھا العربKنجليز"  كاليكون"وھذا ھو اKوا " 

) كوزيكوت(ا�صلي بعد استق,ل الھند وإعادة تنظيم الوKيات استؤنف استخدام اKسم  )Calicut" (كاليكات

  .رسميا ، كما أنه اKسم المستعمل في ا�دب المليباري والمتداول لدى الشعب منذ قرون عديدة 
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" سامدري"ة العاصمة الرئيسية لمليبار ، وبالتالي أصبح حكامھا يعرفون بلقب الشھر

  ) .١" (تشيرمان"واحتجبت اسم العائلة ا�صلي 

اكمة في الح   للعائلة" ساموتري"ويبدو من الكتب التاريخية ، أنه قد بدأ استعمال لقب 

تحفة "مليبار منذ القرن العاشر الھجري ، فاستعمله أوK الشيخ زين الدين المعبري في 

تابه وذكر المؤرخ المشھور أبو الحسن ، ثم استعمله المؤرخ فرشته في ك" المجاھدين

بمملكة "، وب,ده " سمور"ھذا الملك باسم ) م٩٥٧ - ھـ ٣٤٦المتوفى سنة (المسعودي 

فلما وصل البرتغاليون إلى مليبار كانوا ھم أيضا ينادون ھؤKء الحكام باسم ). ٢" (سمور

كتاب ا-نجليز ومن ، وK زال ال) ٣(أو زامورين " سامورين"وبدلھا ا-نجليز إلى " سمور"

  .حذا حذوھم يذكرون باسم زامورين 

اللذين " ساموتري"و" تشيرمان برمال"والذي يتبين من البيانات السابقة أن اسمي        

استعملھما الكتاب والمؤرخون في ذكؤ تطورات وحوادث نظام الحكم في مليبار ، والعائلة 

فأولھما اKسم ا�صلي لتلك العائلة أي  الحاكمة وأفرادھا كانا لقبين مختلفين لشخص واحد

، وثانيھما ھو اللقب الذي اكتسبته ھذه العائلة بصفة كونھا تحكم المناطق الممتدة " تشيرا"

  ) .ملك البحار" (ساموتري"ثم " سامدري"على سواحل البحر ، أي 

نق, عن ) ٤(ويؤيد ھذا اKستنتاج تصريح الباحث الھندي الدكتور شمس @ القادري       

بسواحل " ظفار"إن قبر تشيرمان برمال في مدينة : " إذ قال " . تحفة المجاھدين"صاحب 

، ثم نقل الدكتور " قبر سامري"حضرموت ، وK يزال باقيا مزارا عاما يعرف باسم 

القادري حكاية شائعة في مليبار عن وجود حجر منصوب على قبره نقش عليه اسمه 

 ٢١٢أن اسمه عبد الرحمن سامري ، وتاريخ قدومه عام  وتاريخ قدومه ، ويظھر منه

  .مي,دي  ٨٣١ھجري وسنة  ٢١٦مي,دي ، وتاريخ وفاته سنة  ٨٢٧ھجري و

                                                           

(١ )  Mackenzie Collection Vol .١ ,Epigraphia ,India ,Vol.١٧.  

  . ٣٨٢ص  ١مروج الذھب جـ   ( ٢)

(٣ )  Zamorin  

  ) .باللغة ا�وردية طبع حيدر آباد(تاريخ مليبار   ( ٤)
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" تحفة المجاھدين"والذي ي,حظ في تصريح الدكتور شمس @ قادري أن صاحب        

موضع استعمل اسم تشيرمان برمال ، واسم السامري على شخص واحد عند بيان تحديد 

التي استخدمھا ھنا ھو " سامري"قبره كما ھو مفھوم من سياق ك,مه أن المراد من كلمة 

  " .ساموتري"نفس 

" تشيرمان برمال"ونستطيع أن نقول في ضوء البحث الطويل السابق أن قصة إس,م     

في مليبار القديمة عندما سمع عن النبي العربي ورسالته ومعجزته شق " كدنغلور"ملك 

مر ، من التجار العرب الذين كانوا ينزلون عنده في ضيافته ، وسفره إلى جزيرة العرب الق

  . لمقابلة النبي الجديد قد حدثت في أغلب الظن في زمن النبي صلى C عليه وسلم 

     Kوأما تاريخ حدوثھا فلم يشر إليه أحد من مؤيدي ھذا الرأي من المؤخرين والكتاب إ

  :فقال ) ١" (باKكريشنا ب,ي"باري المؤرخ الباحث الملي

إن محمد بن عبد @ صلى C عليه وسلم قد بعث الرسائل يدعو فيھا إلى ا-س,م (       

إلى ملوك إفريقيا وإلى ملك مليبار ، وأن أول خطاب من الرسول العربي قد وصل إلى 

، قد زار النبي  "ملك كدنغلور"للمي,د ، وأن تشيرمان برمال  ٦٢٨ملك مليبار في عام 

صلى C عليه وسلم ، ھذا في السابع والخمسين من عمره صلى C عليه وسلم ، في ذلك 

الزمن أيضا وصلت إلى ب,د مليبار جماعة من الدعاة المسلمين العرب ، وعلى رأسھم 

 Kمالك بن دينار وشرف بن مالك ، ونزلوا في مدينة كدنغلور ، ثم جابوا جميع أنحاء كيرا

  ) .٢..  .) (ن إلى ا-س,م وبانين المساجد  داعي

تحفة "ولكن الذي يشكك باحثا يريد التحقق في ھذا الموضوع ورود تعليق في         

للشيخ زين الدين المعبريبعد سرد قصة اعتناق الملك المليباري ، وسفره إلى " المجاھدين

في ب,د مليبار ، وأما تاريخه ھذا خبر أول ظھور دين ا-س,م : (الب,د العربية ، إذ قال 

وأما ما . فلم يتحقق عندنا ، وغالب الظن أنه إنما كان بعد المائتين من الھجرة النبوية 
                                                           

(١ )  Balakrishna Pillai  

(٢ )   Kطبع الھند ) بلغة م,يالم الھندية(تاريخ كيرا.  
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اشتھر عند مسلمي مليبار أن إس,م الملك المذكور كان في زمان النبي صلى C عليه وسلم 

م وتشرف بلقياه ورجع برؤية انشقاق القمر ليلة ، وأنه سافر إلى النبي صلى C عليه وسل

إلى شحر قاصدا مليبار مع الجماعة المذكورة وتوفي فيھا ، ف, يكاد يصح شيئ منھا 

والمشھور اQن بين الناس أنه مدفون في ظفار K شحر وقبره مشھور ھناك يتبرك به ، 

وخبر غيبة الملك المذكور مشھورة عند جميع أھل . وأھل تلك الناحية يسمونه السامري 

  ) .١) (ر المسلمين والكفرةمليبا

والذي ي,حظ في تعليقه ھذا ، أوK أنه لم يذكر اسم الملك وK زمن الحادثة ، وثانيا أن      

قوله أنھا وقعت بعد القرن الثاني الھجري يناقض كل ما ذكر من ا�سباب والظروف 

  .يرة العرب المحيطة ببداية الحادثة ، والكيفية التي تم بھا سفر الملك وصحبه إلى جز

وأما القول بأن ا-س,م جاء إلى مليبار بعد القرن الثاني الھجري فتفنده الوثائق         

، وكما أنه يفقد ) كما سنذكرھا بنوع من التفصيل في الفصول التالية(التاريخية الحديثة 

 أھمية ھذه القصة على رغم كونھا وقعت من ملك ، �ن ا-س,م قد انتشر في مليبار في

السنوات ا�ولى للبعثة المحمدية ، بدليل أن ا-س,م قد وصل إلى سي,ن على يد التجار 

والبحارة العرب ، ووصل وفد منھا إلى جزيرة العرب ، وقابل الخليفة الثاني عمر بن 

ومن المعروف أن سي,ن أبعد من مليبار من جزيرة العرب ، ) ٢(الخطاب رضي @ عنه 

ة ارتياد التجار والبحارة العرب في رح,تھم إلى سي,ن وغيرھا وقد أصبحت مليبار نقط

وأيضا إن تاريخ قيام أول دولة عربية في شبه القارة الھندية يرجع إلى القرن . منذ القدم 

ا�ول الھجري حيث فتح الجيش العربي ، تحت قيادة محمد بن قاسم الثقفي السند فس عام 

  .ھجري  ٩١

قد " برمال"يضا أن  الكتب التاريخية قد أجمعت على أن أسرة وجدير بالذكر أ          

انقرضت تماما في القرن التاسع للمي,د وأن نفوذ المسلمين قد وصل ، في تلك الفترة ، إلى 
                                                           

  ) .١٨٩٨طبع لسبو سنة ( ٢٥تحفة المجاھدين ص   ( ١)

  

  ) .طبع لندن(لرمھرمزي عجائب الھند : انظر   ( ٢)
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ونستشھد ھنا بقول الدكتور . حد كبير في جميع أنحاء الھند ، وخاصة في ربوع مليبار 

إن ا�سرة الحاكمة في كدنغلور انتھت : " ذ قال ، إ) ١" (أنيس"تاراشاند نق, عن المؤرخ 

مل لقب برمال وعزله في القرن التاسع ، والظاھر أن المسلمين في ھذا يحبإس,م ملك 

وھو لقب احترام، وخص " ماب,"العھد وصلوا إلى نفوذ كبير ، فقد كانوا يلقبون بكلمة 

ن وحمايته ومساعدته أن المسلمون بمظاھر اKحترام ا�خرى ، وقد كان من عطف زاموري

كثر عدد التجار العرب في مملكته وھم ساعدوه مساعدات عظيمة ليس بتوفير ثروته 

  ) .٢"(وتعمير ب,ده فحسب بل في حروبه كذلك

وھذا القدر من التفصيل يثبت أن قصة إس,م الملك تشيرمان برمال وسفره إلى        

جزيرة العرب وقعت في زمن النبي صلى C عليه وسلم ، ويفند ما رواه بعض المؤرخين 

بأنھا وقعت بعد القرن الثاني الھجري استنادا على رأي صاحب تحفة المجاھدين ، مع أننا 

بين الروايات المختلفة المذكورة ، في تحديد ا�زمنة وتعيين  نستطيع محاولة التوفيق

ا�سماء ، بعدم استبعاد تعدد حوادث مماثلة في عصور مختلفة لعدد من أفراد أسرة واحدة 

وأما ما أقدم عليه بعض المؤرخين ، مثل السيد سليمان الندوي ، من إنكار وقوع ھذه . 

ستدلين بعدم ذكرھا في القرآن أو في كتب القصة في عھد النبي صلى C عليه وسلم م

ا�حاديث المشھورة ، ف, يؤخذ حجة لتفنيد وقوعھا ، �ن عدم ذكر الشيئ K يدل على عدم 

وجوده ، وK ينبغي لنا أن نستبعد وقوع ھذه الحادثة كما بيناھا مادام لم يقم دليل عقلي أو 

وف التاريخية والطبيعية التي شرعي على نقيضه ، وK ينبغي لنا أيضا أن نستبعد الظر

ترجح كفة احتمال وقوعھا ، كما بينھا لنا المؤرخون الذين Qرائھم وزن واعتبار في ميزان 

  . المنھج العلمي في البحوث التاريخية 

                                                           

(١ )  Inness 

(
٢
  ) .م ١٩٥٠عدد مارس سنة  –ثقافة الھند (بحث الدكتور تاراشاند   ( 
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6'�#�� *12��  

  ا7سرة المالكة المسلمة ا7ولى في الھند

 

أراكل "مالكة مسلمة تعرف باسم بشمالي مليبار أسرة ) ١" (كنور"وتوجد في مدينة        

وتدل الوثائق التاريخية وروايات المؤرخين ) . ٢(أي ا�سرة المالكة بأراكل " راجا ومشم

فكان مؤسس ھذه ا�سرة المالكة ھو " تشيرمان برمال"أن ھذه ا�سرة يرجع أصلھا إلى 

لي قبل ، أخت تشيرمان برمال ، وكان اسمه ا�ص) ٣(محمد علي بن السيدة شري ديفي 

في مدينة " أراكل"ويظھر من الوثائق المحفوظة في قصر ) . ٤" (مھابالي"اعتناق ا-س,م 

ھجرية وأسس ھذه ا�سرة  ٦٤أن ابن شري ديفي اعتنق الدين ا-س,مي ، في سنة " كنور"

  ) .٥(وشيدھا ، وكانت عاصمتھا ا�ولى في مدينة دھرمدم 

لنقود الفضية التي تحمل اسم ملك أراكل بكنور ، ومما يدل على قدم ھذه ا�سرة ا         

وقد عرضت ھذه النقود في المعرض . ويعود تاريخ نشرھا إلى القرن الثامن للمي,د 

  . ١٩٤٣الثقافي الذي أقيم في مدارس عام سنة 

وتوجد في قصر علي راجا الحالي في كنور وثائق تاريخية من الصحائف          

خية والواثائق المكتوبة عن المعاھدات وا�ح,ف ، سواء في اللغة النحاسية والنقود التاري

العربية أو في الخط العربي المليباري ، وتنطق ھذه الوثائق بأن تاريخ ھذه ا�سرة يعود 

                                                           

(١ )  Kannanore  

(٢ )  Arakal  

(٣ )  Shridevi  

(٤ )  Mahabali  

  ) .طبع كيراK(للمؤرخ ا-س,مي سيد محمد ) م,يالم(تاريخ كيراK : ر ظان  ( ٥)
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إلى أول عھد ل^س,م في مليبار ، كما أنھا تشير إلى الدور الكبير الذي لعبته ھذه ا�سرة 

  .مية في ربوع مليبار الحاكمة في نشر الدعوة ا-س,

وأرى من المناسب أن أذكر ھنا البحث الذي قمت به عن تاريخ ا�سرة الحاكمة      

المسلمة ا�ولى في الھند ح,ل المقابلة الشخصية التي جرت بيني وبين العالم الھندي 

موKنا محمد حفظ الرحمن ا�مين العام ا�سبق لجمعية علماء الھند ، وصاحب كتاب 

في مكتبه بالمركز العام لجمعية  ١٩٥٦وذلك في أوائل عام ) ١" (م في مليبارا-س,"

فبينما كنت أعد بعض المقاKت العلمية عن تاريخ ا-س,م . العلماء في مدينة دلھي 

والمسلمين في مليبار ، بطلب من رئيس تحرير مجلة ثقافة الھند موKنا عبد الرزاق مليح 

ھند للروابط الثقافية ، وكنت أعرف أن موKنا حفظ الرحمن آبادي ، التي يصدرھا مجلس ال

قد قان أثناء رحلته إلى مليبار لزيارة قصر علي راجا بأراكل وا-ط,ع على الواثائق 

التاريخية المحفوظة في قصره ، والتحقيق فيھا تمھيدا لتأليف كتاب آخر عن بداية الدعوة 

ئق وعلى غيرھا من المخطوطات المحفوظة في ا-س,مية في مليبار استنادا على ھذه الوثا

أن الوثائق التاريخية : بكلكتا ، فقد صرح لي موKنا ) ٢" (الجمعية ا�سيوية"مكتبة 

المحفوظة في قصر عبد الرحمن علي راجا في مدينة كنور في شمال مليبار تشھد بأن 

 عليه وسلم ويستطيع دعوة ا-س,م قد ابتدأت في ب,د مليبار في أيام حياة النبي صلى @

كل من يزور مدينة كنور أن يطلع على ھذه الوثائق في قصره ومن المؤسف أن ھذه اQثار 

وأنه يحاول إخراج ما يمكن إخراجه من ھذه المجموعة . والوثائق القديمة لم تر النور بعد 

بحث التاريخية الثمينة إلى دنيا النور من غياھب الظ,م لتكون ھدى ونورا لعلماء ال

إنه يريد أن يرتب ويؤلف كتابا عن بداية الدعوة ا-س,مية في : والتاريخ ، وأضاف يقول 

مليبار خ,ل أيام حياته صلى @ عليه وسلم ، استنادا على ھذه الوثائق وغيرھا من 

المخطوطات المحفوظة في مكتبة الجمعية ا�سيوية بكلكتا ،تكملة لكتابه ا�ول عن ا-س,م 

  .  في مليبار

                                                           

  .أي ا-س,م في مليبار " مليبار مين إس,م"وعنوانه با�وردية .  باللغة ا�وردية  ( ١)

(٢ )  Asiatic Society Calcutta  
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ومن المؤسف جدا أن الظروف لم تساعده ، والقدر لم يسعه �ن تتحقق رغبته           

، وK أدري مصير تلك المصادر  ١٩٦٢وقد توفي رحمه @ في عام . المنشودة في حياته 

ولكني تأكدت من حديثه أنه . والمواضيع القيمة التي جمعھا المرحوم تمھيدا لمؤلفه الجديد 

ھذه الوثائق ، وواثق بصحتھا ، لما عرف منه بالذكاء والدقة والنزاھة  مقتنع بحجية

وا-خ,ص والتدين ، ولھذا اعتبر الرأي الذي صرح لي به بناء على دراساته وتجاربه 

وبحوثه حجة للقول بأن تاريخ بدء الدعوة ا-س,مية في مليبار يعود إلى عھده صلى @ 

ا بكنور أول أسرة حاكمة مسلمة في شبه القارة عليه وسلم وأن تاريخ أسرة علي راج

  .الھندية حيث يعود تاريخھا إلى بداية عھد ا-س,م فيھا 

روايات عديدة عن تاريخ ا�سرة ) ١" (شانكوني ناير"وروى المؤرخ المليباري         

أن كنور كانت تحت حكم ملك كولتري الذي كان معاصرا : الحاكمة بأراكل ونشأتھا ومنھا 

اموتري وسامدري وأقام بصفة دائمة في مدينة كنور واعتنق قواده ورجال حاشيته الدين لس

وكان يدعى . ا-س,مي ، فمن ثم جاءت أسرة مالكة مسلمة إلى حيز الوجود في مليبار 

ومنذ . أي ملك البحار " آبي راجا"أي الملك ا�ول أو " آدى راجا"ملوك ھذه ا�سرة بلقب 

بدأ الناس يدعونھم بألقاب الس,طين وذلك " سلطان البحر"ول بلقب أن عرف علي راجا ا�

وجدير بالذكر أن ھذا اللقب لم يشتھر إK في بعض ) .٢(منذ القرن الثالث عشر للمي,د 

وأما اللقب الشھير �فراد ھذه ا�سرة ھو . الب,د الخارجية وخاصة بين التجار العرب 

معناه في اللغات " راجا"�ول مؤسس ا�سرة وأن نسبة إلى محمد علي راجا ا" علي راجا"

  " .الملك"أو " الحاكم"الھندية 

    

وفي رواية أخرى أن فتاة من ا�سرة المالكة كولتري تزوجت من مسلم أنقذھا مرة من     

حادثة خطيرة فعزلوھما في قصر خاص ، بعيد عن القصر الملكي ، فتكونت أسرة مستقلة 

                                                           

 .نق, عن تاريخ كيراK المذكور   ( ١)

 .نفس المصدر   ( ٢)



 

١٥٩ 
 

وھذه ) . ١(يما بعد بأسرة أراكل ثم صار إليھا حكم الب,د كلھا من ھذين الزوجين وعرفت ف

الرواية تتناقض مع الحقائق التاريخية الثابتة عن ا�سر المالكة في مليبار �ن أسرة 

كولتري بدأت تحكم الب,د في أواخر القرن التاسع المي,دي ، وكان القرن الحادي عشر 

ة بأراكل غير متفرعة من أسرة كولتري �نھا عصرا ذھبيا في تاريخ ھذه ا�سرة المالك

  .أسبق زمنا من تاريخ قيام أسرة كولتري 

وبعد أن رأينا نشأة ا�سرة الحاكمة المسلمة ا�ولى في مليبار ننتقل إلى ع,قاتھا           

مع البلدان ا�خرى ، وكانت مدينة كنور الواقعة على ساحل بحر العرب مركزا للتجارة 

وكان الملك الحاكم بنفسه يتولى مھمة تصدير المنتجات العامة إلى الخارج مثل الخارجية ، 

الفلفل والقرنفل وغيرھما ، حتى اشتھر ملك أراكل في ا�سواق التجارية بمصر وغيرھا 

، وقام ملوك أراكل منذ " الملك التاجر"من بلدان إفريقيا ولبنان وجزيرة العرب ، بلقب 

ة ببناء قصور وق,ع لھم في كنور ، وتدريب جيوش الب,د على العھود ا�ولى لقيام ا�سر

طراز عصري ودعم وسائل الدفاع عن الوطن ، كما قاموا بإص,حات عديدة في الموانئ 

والمدن الرئيسية حتى أصبحت ممھدة Kستقبال السواح والرحل ورجال التجارة من شتى 

مارية التي حدثت في عاصمتھم ما نراه أنحاء العالم ، ويدل على تلك النھضة البنائية والمع

  .اليوم من الق,ع ا�ثرية والقصور التاريخية وآثار المدن المشيدة في مدينة كنور 

ومما يدل على نفوذھم في البلدان الخارجية الواثائق المحفوظة في قصر أراكل        

التاريخي عن المعاھدات والعقود التجارية والسياسية التي عقدت بين ملوكھا وبين الب,د 

ا�خرى ، ومنھا ما يدل على أن ملوك أراكل أبرموا عدة معاھدات ودية وتجارية مع الب,د 

نوا يستقبلون السفراء والمندوبين من مصر وتركيا وإيران وأفغانستان الخارجية ، وكا

طالبوا " محل ديب"وغيرھا من الب,د المجاورة ، ومنھا أيضا ما يشير إلى أن أھالي 

بالحكم الذاتي واKنفصال عن مليبار ويفھم من بعض الوثائق أن ترسانة كنور كانت من 

و " محل ديب"وقد تولى ملك أراكل حكم جزر أكبر ترسانات السفن في موانئ العالم ، 

ولما قامت . وغيرھا وأدخل بعد ذلك بعض التعدي,ت في نظام الحكم في مليبار  " لكاديب"

                                                           

 .نفس المصدر   ( ١)



 

١٦٠ 
 

القوات البرتغالية بأولى غاراتھا البحرية Kحت,ل شواطئ الھند الغربية صدتھا قوات 

اد ، حيدر آبمشتركة من جيوش ملك أراكل ساموتري ، وا�مير حيدر علي حاكم 

وإن لم يحرز البرتغاليون نصرا في ھذه المعركة فقد ) . ١(والسلطان تيبو حاكم ميسور 

واصلوا المحاوKت ببذر بذور اKخت,ف والفتنة بين ملوك وحكام مليبار ، وشجعوا 

الخ,فات والمنازعات فيما بينھم ، ومع ا�سف الشديد فقد نجح البرتغاليون في ھذا الميدان 

  .د بكير إلى ح

استطاع البرتغاليون بناء قلعة كبيرة في مدينة كنور تحت ستار  ١٥٠٥وفي عام             

توسيع التبادل التجاري ولكن أصبحت تلك القلعة مصدر قلق شديد وتھديد خطير لحكام 

فجرت ث,ث عشرة . الوطن ، �نھا أصبحت فيما بعد مركز ا�سلحة والجيوش ا�جنبية 

بين البرتغاليين وبين جيوش أراكل للقضاء على تلك القلعة المشؤومة التي معركة عنيفة 

صارت وكرا للمؤامرات ا�جنبية Kحت,ل مليبار واستغ,ل مواردھا واKستي,ء على 

  ) .٢(تجارتھا 

ولما وصل الھولنديون إلى مليبار لZغراض التجارية ، وصارت في أيديھم          

في المدن الساحلية أرادوا اKستي,ء على الحكم ، ولكن علرفوا  ا�سواق التجارية الكبرى

قوة جيوش أراكل وإخ,صھا للوطن فقرروا التعايش السلمي مع العائلة المالكة وفي عام 

أراكل "باع الھولنديون قلعتھم التي بنوھا في كنور إلى ملكة أراكل المشھورة بلقب  ١٧٧٠

 عقد صلح بينھا وبين ا�مير" بي بي"عھد الملكة  وفي. بمقابل مائتي ألف روبية " بي بي

وبعد ذلك أبرم ابنه السلطان تيبو أيضا معاھدة مماثلة ،  ،حيدر علي وقدم بنفسه إلى مليبار

  .وأقام مدة من الزمن عند ا�سرة المالكة بكنور مشرفا على الشؤون الدفاعية في الب,د 

سلطان تيبو وبين ا�سرة المالكة بأراكل وكان عھد الصداقة والص,ت الوطيدة بين ال    

ولكن منذ أن أنشئت شركة الھند الشرقية . عصرا ذھبيا في تاريخ ا�سرة وتاريخ مليبار 

ا-نجليزية في جنوب الھند ، أضمرت حقدا وعداء نحو السلطان تيبو �نه كان زعيم 
                                                           

(١ ) Mysore  ية ھندية تقع على ساحل بحر العرب في جنوبي غربي الھندKو  

  .كيراK تاريخ : انظر   ( ٢)



 

١٦١ 
 

اشوا تحت ستار القوات الدفاعية ، فحاول ا-نجليز السيطرة على قلعة كنور بعد أن ع

الصداقة والتعايش مع ملوكھا ، وقامت شركة الھند الشرقية بأنواع من وسائل الخداع 

شنوا  ١٧٩٥، ففي عام  ١٧٩٧والمكر ل,ستي,ء على ميدان القلعة للتدريب العسكري عام 

  .حم,ت متواصلة ل,ستي,ء على إمارات مليبار 

   

دة صلح مع أسرة أراكل بشرط أن تدفع إليھم عقد ا-نجليز معاھ ١٧٩٦وفي عام           

ولكن ا-نجليز شنوا حملة ل,ستي,ء على قلعة . جزء من إيرادات الجرز التي تحكمھا 

المذكورة وكثير من قادتھا العسكريين " بي بي"كنور ، وقتل فيھا ملك أراكل زوج 

ا�سواق  ومع سقوط جيش أراكل اكتملت سيطرة ا-نجليز على. وزعمائھا الوطنيين 

أن ا�سرة المالكة " إف إف إس دافيد"ويقول المؤرخ . التجارية كلھا في موانئ مليبار 

) . ١" (بأراكل كانت مث, أعلى لمحاربة الظلم والفساد ، وكان شعارھا العدل والصدق

وكانت لخزانة الدولة أربعة مفاتيح : " ويروي عن نظام إدارة الشؤون المالسية في أراكل 

واحد منھا عند الملك ، والثاني لدى مدير مصلحة التجارة ، والثالث يحتفظ به : مختلفة 

اتيحھم حتى ولفتحھا يحضر ا�ربعة مع مف. رئيس القضاء ، والرابع عند صاحب الخزانة 

  ) .٢"(ا يعيكون الفتح أمامھم جم

     

  :كل فيقول المؤرخ الھندي الدكتور تاراشاند عن أسرة علي راجا بأرا           

 وأسرة علي راجا المسلمة التي كانت تنجب أمراء البحر والوزراء لملوك كوKتري"       

وكان زامورين . سسھا رجل من العرب الذين استقدمھم من ب,دھم الملك تشيرمان برمال أ

يثق بالمسلمين ثقة عظيمة حتى أنه كان يرغب بنفسه الناس في اعتناق ا-س,م وذلك 

                                                           

  .المصدر السابق    ( ١)

  .نفس المصدر   ( ٢)
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لذي كان في أيدي المسلمين ، بل أنه أصدر أمرا يحتم على كل أسرة من لتقوية أسطوله ا

  ) . ١" (السماكين في مملكته أن تربي واحدا أو اثنين من أبنائھا على الديانة ا-س,مية 

وھذا القول الذي سجله أحد المعاصرين الباحثين من المؤرخين غير المسلمين يساعد        

الباحث على تكوين رأي خاص ، محايد عن مكانة ھذه ا�سرة في شؤون الب,د وبداية 

عھدھا ، وموقف الحكام غير المسلمين تجاه رعاياھم المسلمين في تلك العصور ، كما أنه 

ت الجليلة التي أسداھا المسلمون ا�ول في مليبار في سبيل تنمية يلقي ضوء على الخدما

  .الب,د وتقوية مركزھا اKقتصادي والدفاعي 

                                                           

  . ١٩٥٠عدد مارس سنة " ثقافة الھند"مقاله المنشور في : انظر    ( ١)



 

١٦٣ 
 

?��@� *12��  

  في ذكر بعض المساجد والقبور ا7ثرية

  التي يرجع تاريخھا إلى القرن ا7ول الھجري

  

عرفنا من الفصول السابقة أن منطقة مليبار في أغلب الظن ھي أول بقعة ظھرت         

فيھا الدعوة ا-س,مية في شبه القارة الھندية ، كما سبقت ا-شارات إلى أن أول من أقام 

المساجد في تلك البقعة ھو مالك بن دينار في مدينة كدنغلور عاصمة مليبار القديمة ، فإذا 

لرواية يثبت أن أول مسجد شيد في أرض الھند ھو مسجد كدنغلور المعروف تحققت ھذه ا

المشھور باعتناق " تشيرمان برمال"نسبة إلى الملك " مسجد تشيرمان برمال"اQن باسم 

. ا-س,م في عھد النبي صلى @ عليه وسلم وسفره إلى جزيرة العرب لمقابلته عليه الس,م 

الدين بن عبد العزيز المليباري في حديثه عن ظھور ا-س,م كما أشار إليه قول الشيخ زين 

فأقاموا فيھا وعمروا فيھا مسجدا وتوطن فيھا مالك بن دينار وأقام " . . . في مليبار فقال 

ابن أخيه مالك بن حبيب مقامه لبناء المساجد في مليبار فخرج مالك بن حبيب إلى كولم 

  ) .١" (إلخ. . . دا بماله وزوجته وبعض أوKده وعمر بھا مسج

أن مسجد كدنغلور الذي بناه مالك بن دينار ھو " تحفة المجاھدين"ويتبين من بيان          

وتؤيد ھذا اKستنتاج شھرته بين أھالي كدنغلور منسوبة إلى . أول مسجد في ب,د مليبار 

رب وذكر بعض المؤرخين أنه وجد محفورا على حجر في مسجد يقع بق. تشيرمان برمال 

في كيراK أن ا-س,م ظھر فيھا في السنة الخامسة من الھجرة ، وK ندري إن " بينور"بلدة 

صحت ھذه الرواية ، المقصود من حفر تاريخ ظھور ا-س,م على أحد أحجار المسجد ، 

مع أن العادة المتبعة في بناء المساجد أن يحفر ويكتب ما يتعلق ببنائه ، من ذكر تاريخ 

ولكن ھذه الرواية تدل ، بدون شك ، على اKعتقاد الشائع . ائه واسم صاحبه  الفراغ من بن
                                                           

  ) .الطبع المذكور( ٢٤تحفة المجاھدين ص   ( ١)
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بين الناس في تلك الجھات ، أن ا-س,م ظھر في مليبار في السنين ا�ولى من بعثة النبي 

  .صلى @ عليه وسلم 

 ويثبت من التواريخ المعروفة لبعض المساجد الموجودة حاليا أن بناء المساجد قد         

و " شاليام"سنة من اQن حيث أن تواريخ مساجد في  ١٢٠٠انتشر في أنحاء مليبار قبل 

ھجري ،  ١٢٠وغيرھما من المدن الرئيسية في مليبار القديمة ترجع إلى عام " كوي,ندي"

مي,دي ، وأن ھذا الواقع التاريخي يفند أيضا الرأي القائل بأن ا-س,م قد ظھر  ٧٠٠أي 

ن الثالث الھجري ، مع أن التشكيك في ھذا الرأي يرجح أراء من يقولون في مليبار في القر

وبناء أول مسجد فيھا كان في عھد النبي صلى @ عليه " كدنغلور"أن حادثة إس,م ملك 

كما أن ھذا الرأي ھو المرجح عند المؤرخ الفارسي فرشته ، ومال إلى ترجيحه . وسلم 

، و " البحث عن ا-س,م"في كتابه ) ١" (تايتس"بعض المؤرخين المستشرقين مثل 

، والدكتور تاراشاند والدكتور شمس @ القادري " الدعوة إلى ا-س,م"في كتابه " أرنولد"

وسيد محمد وغيرھم من مشاھير الكتاب عن " باK كريشنا ب,ي"وموKنا حفظ الرحمن و

كايات المشھورة بين جميع وفوق ھذا وذاك أنه أقرب إلى القياس وإلى الح. تاريخ مليبار 

  .طوائف أھالي مليبار 

ومن طليعة المساجد في شبه القارة الھندية بعد مسجد تشيرمان برمال الذي بناه مالك       

بن دينار وصحبه ، تلك المساجد العشرة التي بناھا مالك بن حبيب في أنحاء كيراK كما 

يه مالك بن حبيب مقامه لبناء المساجد في وأقام ابن أخ: ( . . . بين الشيخ زين الدين فقال 

بماله وزوجته وبعض أوKده وعمر بھا مسجدا ) ٢(مليبار فخرج مالك بن حبيب إلى كولم 

، ثم خرج منھا بعدما خلى زوجته فيھا إلى ھيلي ماراوي وعمر بھا مسجدا ، ثم جرج إلى 

ا ، ومنھا إلى باكنور وعمر بھا مسجدا ، ثم رجع منھا إلى منجلور وعمر بھا مسجد

 درمفتن وعمر بھا مسجدا ، وخرج منھا إلى كانجركوت وعمر بھا مسجدا ومنھا إلى ھيلي

ماراوي وأقام بھا ث,ثة أشھر ومنھا إلى جرفتن وعمر بھا مسجدا ، ومنھا إلى درمفتن 

وعمر بھا مسجدا ، ومنھا إلى فندرينه وعمر بھا مسجدا ، ومنھا إلى شاليات وعمر بھا 
                                                           

(١ )  Titus  

  .لون يكو  ( ٢)
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ام بھا مدة خمسة أشھر ، ومنھا إلى كدنغلور عند عمه مالك بن دينار ثم سافر مسجدا وأق

 C من ھا إلى المساجد المذكورة وصلى في كل مسجد منھا ورجع إلى كدنغلور شاكرا

  ) .١. . ) (وحامدا له بظھور دين ا-س,م في أرض ممتلئة كفرا 

  

اريخية ا�خرى ما يدل على قيام ولم نجد بعد في كتب التاريخ وK في الوثائق الت     

مسجد في أية بقعة في أرض الھند قبل ھذه المجموعة من المساجد التي بناھا مالك بن 

ويرجع تاريخ أول مسجد شيد في شمالي الھند . دينار ومالك بن حبيب في أنحاء مليبار 

ريخ الفتح وقد أجمع المؤرخون على أن تا. إلى عھد الفتح ا-س,مي العربي لب,د السند 

. ھجرية حيث دخلھا جيش محمد بن القاسم الثقفي  ٩١ا-س,مي لب,د السند يرجع إلى سنة 

) . ٢" (ديبل"وقد روى الب,ذري أن محمد بن قاسم الثقفي بنى أول مسجد في مدينة 

عاصمة الوثنيين في ب,د السند ، بعد أن فتحھا واختط بھا مدينة للمسلمين ، وأنزل فيھا 

وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر أول دولة عربية في ) (٣(لف من أربعة آKف جندي جيشا يتأ

وأما تاريخ تشييد أقدم المساجد في دلھي فيرجع إلى ما بين عامي ) . شبه القارة الھندية 

الذي بناه قطب الدين أيبك تخليدا لذكرى " قوة ا-س,م"مي,دي وھو مسجد  ١١٩٦- ١١٩١

مي,دي وع,ء الدين  ١٢٣٠سعه كل من السلطان ألتمش سنة استي,ئه على دلھي ، ثم و

مي,دي ، وK تزال بقايا ھذا المسجد التي تحمل كتابات باللغة العربية  ١٢٩٥خلجي سنة 

الشھيرة " منارة قطب"بحروف بارزة من الحجر عن تاريخ إنشائه وغيره ، قائمة في فناء 

  .في دلھي 

  

                                                           

  . ٢٤السابق ص  رالمصد  ( ١)

على ساحل ماء السند وقال ابن سعيد أنھا في خليج السند وأكبر وأشھر وفي تقويم البلدان أنھا بلدة صغيرة   ( ٢)

  .موانئھا وكان موقعھا قريبا من مدينة كراتشي الحديثة ولكن آثارھا قد اندرست اQن 

  ) .م ١٩٣٢ھـ،  ١٣٥٠طبع مصر سنة ( ٤٢٥ص  ٢فتوح البلدان ، جـ   ( ٣)
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ة التي تساعدنا على تكوين رأي قائم على منھج علمي وكنا نبحث عن الشواھد وا�دل      

سليم عن بداية ظھور اسٌ,م في شبه القارة الھندية ، وعن أول بقعة أشرق عليھا نوره ، 

وقمنا بجوKت باحثة حول شتى الوثائق والمصادر واQثار التاريخية حسب ما وصل إليه 

�ثرية وتواريخ بعض ا�سر المسلمة علمنا وسعينا ، من الكتب الموثوقة بھا ، والمساجد ا

ويحق لنا اQن أن نبحث أيضا  في بعض القبور ا�ثرية التي . القديمة وآثارھا ومخلفاتھا 

عليھا أمارات يستدل منھا أن تاريخ انتشار ا-س,م واللغة العربية في مليبار بجنوب الھند 

بعض التفاصيل عن ھذه  ونورد فيما يلي. يرجع إلى السنوات ا�ولى للھجرة النبوية 

  .المجموعة من القبور ا�ثرية المشار إليھا 

    

في شمالي مليبار بمسافة عشرين مي, ، مدينة " كنور"تقع في جنوب شرقي مدينة        

وتشمل ھذه المقبرة " ني,موتام"وفيھا مقبرة قديمة معروفة باسم " أريكور "صغيرة تدعى 

من الحجر ) ١) (ب,طة الضريح(واحدة " شاھدة"ھا حوالي مائة قبر أثري وعلى كل من

ا�بيض ، عكس العادات المتبعة في مقابر المسلمين في ھذه المنطقة ، �ن من المعتاد 

عندھم أن تنصب شاھدتان من الحجر العادي بشكل محرابي على طرفي القبر ، ومن 

ل من ھذه اللوحات في المميزات ا�خرى البارزة لھذه القبور أن الكتابة المحفورة على ك

وتظھر من الكلمات المحفورة عليھا أسماء . لغة عربية قديمة بحروف خالية من النقط 

ولو لم نعثر بعد على روايات أو . أصحابھا العربية ا-س,مية مثل حسن وزيد وأمثالھما 

Kعتقاد وثائق تاريخية تدل على تفاصيل أخبار ھذه القبور وأصحابھا ، ولكنھا تبعثنا على ا

من الھجرة أو  ٦٠بأن ھؤKء إما قد وصلوا من الب,د العربية إلى تلك البقاع قبل سنة 

انتشرت اللغة العربية ھناك في ذلك الزمن بين مسلميھا ، حتى سموا بأسماء عربية ودفنوا 

بطريقة إس,مية ، �ن نظام كتابة اللغة العربية بالنقط والتشكيل قد بدأ بعد الستين من 

واضع النقاط "ة النبوية أي في عھد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يعرف بلقب الھجر

وفي ضوء ھذه الدKKت التاريخية يمكن لنا أن نستنتج أن " . والحركات للحروف العربية

                                                           

(١ )  Tombstone or Gravestone   
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وضعه نظام و ا-س,م قد وصل بل وانتشر في مليبار قبل عھد الحجاج بن يوسف الثقفي ،

وحركات وذلك بعد الستين من الھجرة ، مع وجود احتمال  كتابة العربية بحروف ذات نقاط

قوي أن يصل ا-س,م إليھا قبل ذلك بفترة طويلة ، كما تدل على ھذا اKحتمال تلك القبور 

التي تصل إلى المئات والتي حفرت على شواھدھا معلومات عن أصحابھا باللغة العربية 

  . السائدة حينذاك في الب,د  العربية 
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١٦٩ 
 

��A��&�� *12 

  أول بقعة أشرقت بنور اFسEم

  في شبه القارة الھندية

  

  

رأينا فيما سبق من البيانات عن الموقع الجغرافي لكل من شبه القارة الھندية وشبه        

جزيرة العرب ، وعن الطرق البرية والبحرية القديمة بين البلدين ما يدل على أن أقدم 

طريق شواطئ الھند الغربية الجنوبية الواقعة على بحر طرق اKتصال وأھماھا بينھما ھو 

العرب ، وكانت ھذه الشواطئ مركز ارتياد التجار والبحارة العرب لZغراض التجارية 

وإلى الصين ) سي,ن(في الھند ، كما كانوا يمرون بشواطئھا في رح,تھم إلى سرنديب 

ينزلون في موانئ لتزويد سفنھم والم,يو وأندونيسيا وغيرھا من بلدان الشرق ا�قصى ، و

وكان المؤرخون والرحالة العرب يطلقون على ھذه . بالمؤن ال,زمة في رح,تھم الطويلة 

المناطق الممتدة على ساحل بحر العرب في جنوبي غربي شبه القارة الھندية اسم مليبار 

بضم  –المليبار  وصلنا إلى ب,د: " . . . ، فيقول الرحالة العربي المؤرخ ابن بطوطة ) ١(

، زھي  - ) ٢(الميم وفتح ال,م وسكون الياء آخر الحروف ، وفتح الباء الموحدة وألف وراء 

                                                           

 –على الجزء الشمالي لمقاطعة كيراK في جنوب الھند ، ولكن المؤرخين العرب " مليبار"سم ويطلق اQن ا  ( ١)

حينما أطلقوا اسم مليبار كانوا يقصدون جميع المناطق التي تتألف منھا   –ھو واضح من بيان ابن بطوطة 

"Kوأجزاء من مقاطعة  لشمالافي ) مثل سيد ھابور(الحالية وبعض المناطق الجنوبية لمقاطعة ميسور " كيرا ،

  .  في الجنوب ) تامل نادو(مدارس 

. . . ولعل ابن بطوطة قد انفرد من بين المؤرخين والكتاب العرب والعجم بضبط كلمة المليبار بضم الميم   ( ٢)

وأن النطق الصحيح والمعروف لدى أھالي تلك المنطقة ھو بفتح الميم       –على ما وصل إليه علمنا  –. . إلخ 

       .كما سيظھر من البيان اQتي عن وجوه ھذه التسمية وم,بساتھا  ،
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) ٢(إلى كولم ) ١(من سندابور ب,د الفلفل ، وطولھا مسيرة شھرين على ساحل البحر 

  ) .٣. . . " (والطريق في جميعھا بين ظ,ل ا�شجار 

وإن مھمتنا في ھذا الفصل ھو البحث في الوثائق والروايات والحوادث التاريخية         

التي تشير إلى أن مليبار ھي أول بقعة أشرقت بنور ا-س,م في شبه القارة الھندية حتى 

نخرج منھا بنتيجة يكون لھا وزن في ميزان البحث العلمي ويفتح بھا باب جديد في تاريخ 

ولكن حديثا عاما مختصرا . ية في الھند وبالتالي في تاريخ ا-س,م العام الدعوة ا-س,م

عن مدى الع,قات التجارية القديمة المباشرة بين العرب والمليبار ، وعن كثرة تردادھم 

علة موانئھا ، K يحيد بنا عن صميم الموضوع ، بل ھو يساعد على فھم الم,بسات 

  .اريخية والظروف المحيطة بتلك الحوادث الت

وكان التجار العرب من قديم الزمان ھو الوسطاء بين الھند والروم واليونان في ميدان       

الع,قات التجارية ، وما كانت للروم واليونان ع,قات تجارية مباشرة مع الھند إK بعد فتح 

سيسر أغسطس مصر قبل حوالي عشرين سنة للمي,د ، وبدأ الروم السيطرة على البحر 

حمر مع أن محصوKت الھند مثل ا�رز والفلفل وغيرھما كانت معروفة لديھم ومتداولة ا�

  .في أسواقھم قبل ھذه الواقعة لقرون طويلة 

" أرى"أرش أو ) ٥" (ملياKم"ولغة ) ٤" (تامل"فيسمى في لغة " أو الرز"وأما ا�رز        

اليوناني أن ) ٦(وكليس وحكي عن سوف" أروز"وفي اليونانية " أروس"وفي العبرانية 

الطعام المصنوع من الرز كان من ا�طعمة المفضلة الممتازة عند اليونان ، وقد وصل 

الرز إلى ھذه المكانة والشھرة في اليونان قبل عدة قرون للمي,د ، وھذا يدل على أن 
                                                           

الواقعة في أقصى شمال سواحل مليبار وھي اQن تابعة لوKية ميسور ) Sidehapur(وھي سيد ھابور   ( ١)

  .الھندية

  .وھي مدينة كويلم في أقصى جنوب سواحل مليبار   ( ٢)

  ) .ھـ  ١٣٨٣مصر سنة طبع ( ١١١ص  ٢رحلة ابن بطوطة جـ  ( ٣)

  .لغة مدارس بجنوب الھند   ( ٤)

  ) .كيراK(لغة مليبار   ( ٥)

(٦ )  Sapheclos  
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نھا من مناطق جنوب الھند ، ثم ينقلو التجار العرب كانوا يشترون الرز من مليبار وغيرھا

إلى سواحل جنوب جزيرة العرب ومن ھناك ينقلھا وك,ء التجارة العربية الداخلية إلى 

تدمر بسوريا ، وا-سكندرية بمصر بطريق الحجاز واليمن ثم يشتريھا منھما التجار 

  ) . ١(الغربيون ، ويصدرونھا إلى أسواق مدن ب,دھم 

ومما يدل على وجود ع,قات مباشرة قديمو بين جزيرة العرب وبين مليبار أن           

، ) جوز الھند(أھالي المناطق الجنوبية للجزيرة كانوا يأخذون من مليبار أشجار النارجيل 

، ويغرسونھا في أراضي ب,دھم وK تزال ھذه الظاھرة موجودة ) التنبول(وأوراق التانبول 

فار ومسقط ، وغيرھا من المدن الساحلية التي كانت مراكز في حضرموت وظ

ويمكن أن توصف الفترة التي تلت ظھور ) . ٢(المحصوKت المليبارية في ب,د العرب 

ا-س,م في القرن السابع للمي,د بالعصر الذھبي للع,قات التجارية بين الھند والعرب ، 

مة في الحجاز مراكز النشاط التجاري وصارت في ھذه الفترة مكة وغيرھا من المدن الھا

، وكان العرب المارون في جنوبي الجزيرة العربية يقومون بدور وك,ء التجارة بين 

ويشترون البضائع " جدة"مصر والحبشة والحجاز مستخدمين ميناءھم الرئيسي في مدينة 

مثل كاليكوت الھندية من موانئ الھند مباشرة أو بطريق اليمن ، وأنا موانئ ساحل مليبار 

  ) .٣(وكويلون ، وغيرھما كانت حينئذ مراكز التوزيع الرئيسية للتجارة الھندية العربية 

) ٥(، والكنارية ) ٤(وأما ا�سماء المستعملة في الكتب القديمة وفي اQداب التاملية        

ي لغة كنارا ف" كيرل"أو " كيرلم"، أما كلمة ) ٧(أو م,يالم ) ٦(ولھذه المنطقة فھي كيراKم 

                                                           

  . ٣٨ص  ٦مجلد  ٣ثقافة الھند عدد   ( ١)

  ) .نفس العدد –نق, عن ثقافة الھند ( ١٩الترجمة ا�وردية لكتاب سناجة الطرب في تقدمات العرب ص   ( ٢)

(٣ )  Arab Geographers, Knowledge of South India By, M.H. Nainar, Madras, 

1942, P. 74-75  

(٤ )  Tamil وھي اللغة السائدة في مقاطعةمدارس في جنوب الھند  

(٥ )  Kanada وھي اللغة السائدة في مقاطعة ميسور في غربي جنوب الھند .  

(٦ )  Keralam  

(٧ )  Malayalam  
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. في لغة تامل ) ٢(أو تشيرل ) ١" (تشيراKم"فھي صورة مشوھة لكلمة ) كرنادكام(كنارا 

" سلسلة الجبال الغربية"تقع بين " مليبار"�ن ھذه المنطقة الساحلية " ب,د الجبال"ومعناھا 

أو " كيرال"، المعروفة في غرب شبه القارة الھندية وبين بحر العرب ولھذا سميت )٣(

"Kستعمال الشائع في ) ٤" (تشيرلم"أو " مكيراKاستنادا على ا Kوتعرف اليوم باسم كيرا

  .ا�دب ا-نجليزي 

أو " ملي"وتستعمل كلمة " بار"و " ملي: "فيتألف من كلمتين " مليبار"وأما اسم         

كلمة " بار"و ) .٥(في اللغتين السنسكريتية والدارفيدية بمعنى الجبل " مل"أو " مليا"

بلد كثير "أو " بلد الجبال"أو ملبار " مليبار"، فصار معنى " الكثير"ارسية ومعناھا ف

على تلك المنطقة ھم الم,حون الذين قدموا إلى " مليبار"وأول من أطلق اسم " الجبال

موانئھا ومدنھا الساحلية ، من الجزيرة العربية وب,د فارس ، ثم تبعھم الجغرافيون العرب 

ھو الجغرافي العربي ا�ول الذي سمى ھذه ) م ١١٥٣ھـ ،  ٥٤٨" (ريسشريف إد"، فكان 

  ) .٦(المنطقة باسم مليبار 

) ٧(في كتابه معجم القبلدان ) م ١٢٢٨ھـ ، ٦٢٦(وبعد ذلك استعمله ياقوت الحموي         

  ) .٨" (تقويم البلدان"، والمؤرخ أبو الفدا في كتابه ) ٧(

، " كيراK"خر عن وجه تسمية ھذه المنطقة باسم ولكني أحب أن أسجل ھنا رأيا ٮ        

وقد كونت ھذين الرأيين . وسأتبع ذلك برأيي أيضا عن وجه تسميتھا فيما بعد باسم مليبار 

                                                           

(١ )  Charalam.  

(٢ )  Charal.  

(٣ )  Western Ghats.  

(٤ )  Tamilian antiquary, Vol. W p.p. 69-71  

(٥ )  Coinsofs' India, P. 122.  

(٦ )  Elliot's History of India, Vol. P.90.  

  . ٦٣٩ص  ٢جـ   ( ٧)

  . ٣٥٣ص   ( ٨)
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استنادا على التحليل اللغوي لھذين اKسمين ، وقياسا على وجوه التسمية المماثلة لمناطق 

وقد شاعت في الھند منذ القدم تسمية أخرى في الھند ، وكذلك تؤيدھما الروايات الشعبية 

الب,د والجبال والبحار بناء على بعض مصادرھا �و مناظرھا الطبيعية التي تشتھر بھا ، 

في " ھيما"فكلمة . بھذا اKسم على أساس مميزاتھا الطبيعية " ھيماKيا"فمث, سميت جبال 

فمعناھا الب,د أو " آKيام"أو " آKيا"أو " اK"وكلمة " الثلوج"اللغة السنسكريتية معناھا 

الدال على طبيعتھا " ھيماKيا"مناطق فأطلق على ھذه الجبال المغطاة بالثلوج دائما اسم 

المحلية " م,يالم"تستعمل في اللغة السنسكريتية وفي لغة " كيرا"وإن كلمة . الخاصة 

، " النارجيل"أو " جوز الھند"السائدة في المنطقة الساحلية في جنوب غربي الھند بمعنى 

وجدير بالذكر أن ھذه المنطقة مليئة ببساتين أشجار النارجيل من أقصاھا إلى أقصاھا ، كما 

أن محصول النارجيل من أكبر المصادر اKقتصادية لھاليھا ، كما أنھم يستخدمون جذوع 

ومن ھنا أطلق على ھذه . أشجار النارجيل وخواصھا بكثرة في بناء مساكنھم ومراكبھم 

كما تقدم في  –أو كيرل بمعنى ب,د النارجيل أو منطقة النارجيل " كيراKم"لمنطقة اسم ا

ويبدو أه ھذه العادة أي تسمية الب,د على مصادرھا ومناظرھا الطبيعية " . ھيماKيا"تسمية 

  .لما رآه منتشرا في أنحائھا " ب,د الفلفل"، شائعة لدى 

" وار"أو " بار"، وأما كلمة " الجبل"تعني " مل" أو" ملي"وذكرنا آنفا أن كلمة         

، فنظرا لموقعھا الجغرافي كان " سفوح الجبال"فمعناھا في اللغتين السنسكريتية وماKيالم 

بمعنى الب,د أو المنطقة الواقعة في سفوح " ملبار"أو " مليبار"يطلق عليھا أيضا اسم 

  .دأ يستخدمه التجار والرحالة العرب منذ أن ب" مليبار"الجبال ، ثم غلبت شھرتھا باسم 

  :مكانة مليبار في التاريخ القديم 

تحدثنا التوراة أن سليمان عليه الس,م كان يتاجر مع سواحل الھند الغربية ، وكانت        

سفنه التجارية تصل عبر البحر ا�حمر إلى موانئھا لتحمل منھا السلع التي كانت تشتھر بھا 

الھند ، من الذھب بوالفضة وخشب الصندل وا�حجار الكريمة والعاج والطاؤوس والقرود 

ومن أسماء الموانئ التي ذكرھا العھد القديم للتوراة وفي ترجمته العربية وغيرھا ، 

واختلف العلماء في تحديد مواقع ھذين الميناءين الرئيسيين للتجار في " ترشيش"و " أوفير"
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عھد سليمان عليه الس,م ،فمنھم  من يجعلھما في سواحل مليبار الھندية ، ومنھم من يقول 

يرة العربية ، ورأي ثالث يقول أنھما في بعض ب,د أفريقيا ، أنھما في جنوب شبه الجز

وھنا أكتفي ببيان . وأن كل فريق يقوم أدلة لغوية وتاريخية وجغرافية على إثبات نظريته 

ويحسن بنا قبل ا، نفصل ھذا . الرأي ا�ول لقوة أدلته ، وعدم تناقضه مع اQراء ا�خرى 

و " اوفير"التوراة ، التي تناولت ذكر الرأي وأدلته أن نورد بعض النصوص من 

  " .ترشيش"

اسما للبلد الذي كان تصل إليه سفن سليمان في مواضع كثيرة " أوفير"وردت كلمة          

وعمل الملك سليمان سفنا في : (في التوراة ، ومنھا ما ورد في سفر الملوك ا�ول 

في أرض أدوم " �حمرالبحر ا" عصيون جابر التي بجانب أيلة على شاطئ بحر سوف 

" أوفير"فارسل حيرام في السفن عبيده النواتي العارفين بالبحر مع عبيد سليمان ، فأتوا إلى 

  ) .١) (وأخذوا من ھناك ذھبا أربعمائة وزنة وعشرين وزنة وأتوا بھا إلى الملك سليمان

ن أوفير أتت م" أوفير"وكذا سفن حيرام التي حملت ذھبا من : (وفي نفس السفر         

  ) .٢) (بخشب الصندل كثيرا جدا وبحجارة كريمة

�نه كان للملك سليمان في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام ، : ( وجاء به أيضا        

فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ث,ث سنوات حاملة ذھبا وفضة وعاجا وقرودا 

  ) .٣) (وطواويس

سفن ترشيش " ملك يھوذا"وعمل يھوشا فاط ( :وتقول التوراة أيضا في نفس السفر       

  ) .٤) (ن السفن تكسرت في عصيون جابرلكي يذھب إلى أوفير �جل الذھب فلم تذھب �

                                                           

  ) .الترجمة العربية( ٢٨-٢٦: ا-صحاح التاسع   ( ١)

  . ١١: ا-صحاح العاشر   ( ٢)

  . ٢٢:س ا-صحاح نف  ( ٣)

(
٤
 ) .الترجمة العربية( ٤٨:  ٢٢حاح ا-ص  ( 
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الذھب "، أو " ذھب أوفير"وقد وردت في بعض المواضع في التوراة أيضا عبارة 

  ،" ا�وفيري

نسان اعز من ذعب واجعل الرجل أعز من الذھب ا-بريز وا-: (فجاء في سفر أشعياء 

بنات ملوك بين خطياتك جعلت الملكة عن يمينك بذھب : (وفي سفر المزامير ) ١) (أوفير

وألقيت التبر على التراب وذھب أوفير بين حصى : (ويقول سفر أيوب ) . ٢") (أوفير"

  ) .٣) (ا�ودية

ة التي تؤيد رأي واQن ننتقل إلى الك,م عن بعض ا�دلة اللغوية والتاريخية والطبيعي       

المذكورة في التوراة ، لم تكن إK ميناء أو سوقا عظيمة عالمية على " أوفير"القائلين بأن 

في الترجمة " أوفير"وقد ترجمت كلمة . ساحل مليبار الواقعة في الجنوب الغربي من الھند 

 ٣٧(يھودي المؤرخ ال) ٤(ويقول توسيفوس ف,فيوس " الھند"ال,تينية للكتاب المقدس بكلمة 

) ٥" (سوفير"أن ا�رض التي كانت تسمى من قبل " تاريخ اليھود"في كتابه عن ) م ٩٥ –

ويقول المؤرخ المعروف في العصر ) . ٧(تنتھي إلى الھند ) ٦" (ضروس"وتسمى اQن 

أن أوفير ھي أبريا التي يذكرھا بطليموس الجغرافي ، ) : ٨(الحديث كريستيان Kسان 

  ) .٩(ھا الجغرافيون السنسكريتيون على الساحل الغربي للھند وأبھيرا التي يذكر

                                                           

  ) .الترجمة العربية( ١٢: ١٣ا-صحاح   ( ١)

  . ٩:  ٤٥ا-صحاح   ( ٢)

  . ٢٤:  ٢٢ا-صحاح   ( ٣)

(٤ )  Tosephus Flavius  

(٥ )  Sophira  في الترجمة اليونانية للعھد القديم المسماة بالترجمة السبعينية ، �ن سبعين " أوفير"أن وي,حظ

  " .سوفير"م ، ترجمت بسين زائدة في صدرھا أي . وسبعين ق  مترجما قاموا بھا حوالي مائتين

(٦ )  Chryse  

 ١٩٥٨سنة  -ھـ  ١٣٧٧سنة  . ٤٥العدد الول السنة ا�ولى ص  –نق, عن مجلة معھد الدراسات ا-س,مية   ( ٧)

  .م  ١٩٥٨

(
٨
 )  Christianlassan  

(
٩
 )  Indische Alterthumsku NDE  ٥٣٩ – ٥٣٨ص  ١جـ .  
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مدينة تجارية في جنوب الھند " أوفير"ثم استشھد المؤرخ المذكور على إثبات أن         

بطبيعة البضائع الھندية الخالصة التي كان يستوردھا ا-سرائيليون في عھدي داود 

: فقال  .ندية لھذه ا�شياء الدخيلة في العبرانية وسليمان عليھما الس,م ، وبدKلة ا�سماء الھ

أي " بيمھ"في السنسكريتية ، و ) ١" (كبي"مأخوذ من " قوفيم"إن اسم القرود في العبرية (

" أي الطاؤوس مأخوذ عن سيخي"في السنسكريتسة ، وتكييم ) ٢" (أبھا"الفيل مأخوذ عن 

، وفي " أروس"الرزفي العبرية  واسم. في لغة تامل ) ٤(في السنسكريتسة ، وتوجي ) ٣(

وأما اسم  –في لغة مايبار " أري"في تامل و " أرش"، وھو مأخوذ من " أروز"اليونانية 

" فلجم"في السنسكريتية ، و ) ٥" (فلجو"مأخوذ من " المجيم"خشب الصندل في العبرية 

  ) .٧(في اللغة المليبارية " اKجو"في تامل و ) ٦(

القديمة في ) ٩" (سوبار"أو ) ٨" (سوفير"ثم أشار Kسن تأييدا لھذا الرأي إلى مدينة        

  ) .١٠(في الترجمة السبعينية للتوراة " أوفير"جنوب الھند ، �نھا قريبة من بعض أسماء 

من الكتاب المتحمسين في ا�عوام ا�خيرة للرأي القائل بأن ) ١١" (ھورنل"ويعتبر       

والتي كان سليمان عليه الس,م يتاجر معھا ، كانت مدينة " التوراة"التي ذكرت في " أوفير"

تجارية في سواحل مليبار الواقعة في جنوب غربي الھند ويستدل على ذلك بأن السفن 

ومن . التجارية كانت تجلب الذھب وا�خشاب والتوابل والجواھر إلى سليمان عليه الس,م 
                                                           

(١ )  Kapi  

(٢ )   Ipha    

(٣ )  SICKHI  

(٤ )  Togei  

(٥ )  Valgu  

(٦ )  Valgum  

(٧ )  Alagu  

(٨ )  Sophir  

(٩ )  Soupara  

 - م ١٩٥٨ھـ ، سنة  ١٣٧٧السنة ا�ولى سنة  –العدد ا�ول (ا-س,مية نق, عن مجلة معھد الدراسات   ( ١٠)

  . ٦٥ص ) القاھرة 

(١١ )  Hormell  



 

١٧٧ 
 

) ١" (كوKر"ر ثروة طائلة في الھند قرونا عدة ، ففي المعروف أن الذھب كان مصد

وكذلك استبعد . مناجم ذھب تستغل اQن  )في الجنوب الغربي للھند) (٢" (ميسور"بمقاطعة 

على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب أو في سواحل إفريقيا ، �ن " أوفير"استبعد وجود 

افرة فيھما ، مع أن مناطق التوابل وا�حجار الكريمة والذھب وأخشاب الصندل ليست متو

ويستند ھورنل في رأيه أيضا إلى ما . مركز ھذه السلع ) وK تزال(مليبار الھندية كانت 

أشارت إليه التوراة من أن ھذه الرحلة التجارية لسفن سليمان عليه الس,م كانت تستغرق 

كورة إلى �ن ھذه المدة أطول بكثير مما يجب لو كانت الرحلة المذ) . ٣(ث,ث سنوات 

  ) .٤(جنوب جزيرة العرب أو سواحل أفريقيا 

أو أوفير K بد أن تكون على ساحل غرب الھند  )٥(ھول . ر . ويؤكد المؤرخ ح        

في الجنوب الغربي من الھند ، فإن ) كيراK) (٦(فيما بين بومباي وجوا أو ساحل كوشين 

. ر الكريمة والتوابل ھندية قطعا سلع أوفير كالقردة والطواويس وأخشاب الصندل وا�حجا

وأما وجود بعضھا في موانئ جنوب الجزيرة العربية ، فإن التجار العرب في تلك ا�رجاء 

  ) .٧(كانوا يجلبون سلع الھند المختلفة ويبيعونھا لرجال سليمان 

المذكورة إحدى المدن " أوفير"رأينا أن عددا من المؤرخين  والكتاب رجحوا أن تكون      

لتجارية الشھيرة فيث مناطق الھند الغربية ، ثم حددوا موقعھا في ساحل مليبار استنادا ا

على طبيعة السلع التي كانت تستوردھا سفن سليمان عليه الس,م ، وعلى قدم تاريخ 

الع,قات التجارية الواسعة النطاق بين السواحل الھندية والب,د النائية وعلى ورود ذكر 

                                                           

(١ )  Kolar  

(٢ )  Mysore  

  . ٢٢:  ١٠إصحاح  –سفر الملوك ا�ول   ( ٣)

   Sea-Trade in early times, by, Harnell (Janes) Antiquity vol. 15 (1941) انظر  ( ٤)

  . ٧٣ – ٧٢ص  ٢، وجـ ٢٥٦ – ٢٣٣ص  ١جـ  

(٥ )  H. R. Hall  

(٦ )  Cochin  

  The Ancient History of the Near East II th Ed. London, 1932 ٤٣٤انظر ص   ( ٧)
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وجدير بالذكر أنه من المعروف بين ) . ١(ا في الكتب وا�ساطير القديمة مدن الھند وموانئھ

أھالي مليبار أن الذھب كان يستخرج وما حواليھا في شمال مليبار ، ويوجد اQن أيضا في 

بعض جھات نلنبور أتربة ممزوجة بمواد الذھب ، وكذلك كانت تصدر من غاباتھا أخشاب 

رج ، وK تزال منطقة نلنبور مركزا رئيسيا لتجارة من أشجار الساج المشھورة إلى الخا

الواقعة " فيبور"ومن المدن التجارية القديمة على ساحل مليبار مدينة . الخشب في مليبار 

الواردة في التوراة وفي " أوفير"المذكورة ، فعل المراد بكلمة " نلنبور"على مقربة من 

ما ما ذكره بعض المخالفين لھذا الرأي من وأ" فيبور"الكتب التاريخية القديمة ، ھو مدينة 

أن ھذه السلع كانت متواترة في مدن الجنوب الغربي للجزيرة العربية ، أو أن سفن سليمان 

كانت تستوردھا من تلك المناطق ، K يتعارض مطلقا مع الرأي ا�ول ، لننا عرفنا من 

موانئ جزيرة العرب ،  الفصول السابقة أن التجار العرب كانوا يجلبون سلع الھند إلى

  .وكانوا ھم أيضا الوسطاء للتجارة بين الروم واليونان وبين الھند منذ قديم الزمان 

وقد ساعد ھذا اKتصال التجاري القديم على استيطان جاليات عربية في موانئ       

شواطئ مليبار لZغراض التجارية ، كما استوطنت جاليات ھندية في أنحاء جزيرة العرب 

ولما بعث النبي صلى @ عليه وسلم الوفود إلى . ل الزط والبياسرة وا�حامرة وغيرھا مث

التخوم للدعوة إلى ا-س,م يحملون رسائله إلى أصحاب ا�مور زالسلطان في أقطار 

الجزيرة العربية وخارجھا ، يدعوھم فيھا إلى حظيرة الدين الحنيف ، عرفت الدعوة 

ور الشرقية والجنوبية وأخذت تنتشر بين العجم ومنھم الھنود ا-س,مية طريقھا إلى الثغ

  . المستوطنون في ھذه المناطق ، ولبى عد منھم نداء الدعوة الجديد 

ومن ناحية أخرى أنه من الطبيعي أن يحاول التاجر العربي المسلم التحدث عن        

كان يرتاده �غراض الدعوة الجديدة التي ظھرت في بلده إلى أصدقائه ومعارفه في كل م

أن يتحدث التجار  –في ضوء عوامل طبيعية وتاريخية  –تجارية ، فكان من المحتمل جدا 

والبحارة العرب الذين كانوا يترددون على موانئ مليبار ومدنھا إلى مواطنيھم  العرب 

                                                           

مجلة  (Sophir)ويستشھد أيضا في ھذا بأن القبطية المصرية القديمة تطلق على جنوب الھند اسم سوفير  ( ١)

  . ٩٦ص  ١سنة  ١العددمعھد الدراسات ا-س,مية 
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يد المقيمين فيھا ، وإبى أصدقائھم وعماKئھم من الھنود عن ھذا الحدث العظيم والنبي الجد

  .الذي ظھر في ب,دھم 

ومما يعزز ھذا اKحتمال الفطري والتاريخي ما شاھده ھؤKء العرب في تلك المناطق       

من الوثنية والخرافات ونظام الطبقات والتقاليد الرجعية البالية بينما وجدوا في الدين الجديد 

Kجتماعية وأسباب التقدم الذي ظھر في ب,دھم دعوة التوحيد وا-خاء والمساواة والعدالة ا

ا-نساني فكان من الطبيعي أن يتحدث ھؤKء في حماس وإيمان عن ھذه الدعوة مع أھل 

  ) .١(الھند الذين عرفوا بنزعتھم الدينية وحبھم للعرب 

ومما يلفت نظر الباحث عن مكانة مليبار في تاريخ الع,قات القديمة بين الھند والعالم       

خاص كأول ملتقى لجميع ا�ديان السماوية التي وصلت دعوتھا إلى الخارجي ، وضعھا ال

شبه القارة الھندية ، ثم انتشرت في أرجائھا ، فكانت اولى الديانات السماوية التي جاءت 

إلى الھند ھي اليھودية ، فأخذ اليھود يھاجرون إلى سواحل مليبار في عھد سليمان عليه 

ول بقعة وصل إليھا اليھود ھي مدينة كدنغلور عاصمة الس,م بعد انھيار مدينة أورشليم وأ

مليبار القديمة ، وتحدث الشعراء اليھود ، مثل إبراھيم بن أسرا والشاعر ھلوي ، في 

أشعارھم وقصائدھم عن قدوم اليھود إلى مليبار وتبشيرھم بالدين اليھودي ھناك ، وكان 

بار ، وجاء ذكره في أدعية من كبار المبشرين بالدين اليھودي في ملي" جوزاف ربان"

اليھود زفي ا�غاني الشعبية اليھودية المنتشرة في مليبار ، وكانت لھم مستعمرات خاصة 

وغيرھا " تشينا منجالم"و " باراوور"و " كوشين"و " كدنغلور"في أماكن عديدة فيھا مثل 

  .)٢(ية وK تزال توجد في ھذه ا�ماكن معابدھم القديمة وبعض أفراد الجالية اليھود

وكانت مليبار أيضا أول بقعة وصلت إليھا المسيحية في شبه القارة الھندية حيث        

  .بعد المي,د  ٥٢وصل إليھا القديس توماس في عام 

                                                           

 \ببا(وسنعود إلى ھذه المواضيع بالتفصرل في ذكر أسباب انتشار الدعوة ا-س,مية في شبه القارة الھندية   ( ١)

  ) .٣ \قسم  ٣

(٢ )   Kتاريخ كيرا.  
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بلندن كتاب بالسريانية للكاتب السوري " المتحف البريطاني"ويوجد في مكتبة       

وجاء " منجزات توما" ي,دي ، وعنوانهالذي عاش في القرن الثالث عشر الم" برديسانيزا"

فيه أن السيد المسيح أرسل القديس توما ، مع التاجر جبان إلى الھند لكي يبشر بالمسيحية 

لمحات من تاريخ "مي,دية وھذه الرواية تؤيد ما جاء في كتاب  ٥٢وأنه نزل فيھا في عام 

لت الھند قبل إنجلترا إن المسيحية قد دخ: " للزعيم الھندي جواھر Qل نھرو " العلم

، وقد نزل القديس توماس في مدينة كدنغلور وبنى فيھا ) ١" (وأوروبا الغربية بزمن طويل 

أول كنيسة في شبه القارة الھندية ، ثم قام بجوKت تبشيرية في جنوب الھند وأنشأسبع 

مركزا ) كيراK(وK تزال المناطق الجنوبية لمليبار ) ٢(كنائس في المدن الرئيسية فيھا 

  .للجاليات المسيحية في الھند 

والذي يجدر بالم,حظة في الحقائق التاريخية المذكورة عن اليھودية والمسيحية        

أيضا قد وصلتا �ول مرة إلى شبه القارة الھندية بطريق مليبار ، وبأيدي اليھود 

   .والمسيحيين العرب الذين جاءوا من فلسطين العربية بطريق بحر العرب 

  

كما أثبت بيانات الفصول السابقة عن دعوة ا-س,م أيضا قد وصلت إلى ربوعھا في       

أول بقعة أشرقت بنوره في ) كيراK(وھكذا صارت مليبار . عھد صلى اللعه عليه وسلم 

  . في العالم  –السماوية منھا والوضعية  –شبه القارة الھندية ، وملتقى ا�ديان كلھا 

                                                           

  .الطبعة الثانية بيروت  –) ترجمة عربية(لمحات من تاريخ العالم   ( ١)

(٢ )   Kتاريخ كيرا. 
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  :ويشتمل على ا7بواب التالية 
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  ا7جيان في الھند وقت وصول اFسEم إليھا :  الباب الثاني 

  ھند وأسبابه انتشار الدعوة اFسEمية في ال:  الباب الثالث 

  دول المسلمين في الھند :  الباب الرابع 
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  ذكر الطرق التي دخل منھا اFسEم إلى الھند

  وطليعة دعاته فيھا

(��� *12��  

  الطرق الثEث التي دخل منھا

  اFسEم إلى شبه القارة الھندية

  

عرفنا في القسم السابق كيف وصل صوت ا-س,م إلى شبه القارة الھندية �ول مرة ،      

وذلك بأيدي العرب الذين انشرحت صدورھم با-س,م وأضاءوا بنوره اوK سواحل مليبار 

وننتقل اQن إلى تطور الدعوة ا-س,مية في شبه القارة الھندية وانتشارھا في . الھندية  

  .عوامل التي ساعدت على ھذا التطور أرجائھا ، وال

دخل ا-س,م شبه القارة الھندية عن طرق ث,ث ، من الناحية الجغرافية ومن اھمھا        

مركز  –كما تقدم  –شواطئ الھند الغربية الجنوبية الواقعة في بحر العرب التي كانت 

، وفي طريقھم إلى ارتياد التجار والرحل العرب منذ أقدم العصور في الب,د الھندية 

. وإلى الصين وجاوا الم,يو وغيرھا من بلدان الشرق ا�قصى ) سي,ن(جزيرة سرنديب 

والطريق الثاني ھو مناطق السند الواقعة على شواطئ الھند الغربية الشمالية في بحر 

ھجري فاتحا ، وذلك في عھد  ٩٢العرب ، حيث دخل محمد بن قاسم الثقفي في نحو عام 

وأما الطريق الثالث فھو مناطق الحدود الشمالية الغربية . ج بن يوسف الثقفي حكم الحجا

 ١٠٠١ھجرية وسنة  ٣٩٢المتاخمة �فغانستان المشھور محمود الغزنوي في نحو سنة 

  .مي,دية 
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وأما ا�ول فھو الطريق البحري للتجار العرب في سواحل مليبار بجنوب غربي الھند       

. البري للفاتحين المسلمين العرب في ب,د السند بشمال غربيھا ، والثاني ھو الطريق 

والثالث ھو أيضا طريق بري ولكن للفاتحين المسلمين العجم في حدودھا الشمالية الغربية 

  .عبر أفغانستان 

وقد ذكرنا في القسم الثاني من الرسالة الطريق ا�ول الذي ھو أقدم الطرق التي "       

م إلى شبه القارة الھندية ، وأكثرھا أثرا ، وأعمقھا نفوذا ، نظرا دخل منھا صوت ا-س,

لموقعه على ساحل بحر العرب الجنوبي المواجه لساحل جنوب جزيرة العرب ، ولكونه 

أيضا أقدم المناطق في الشواطئ الھندية التي توثقت بينھا وبين العالم الخارجي ع,قات 

صلنا فيه كيفية ظھور الدعوة ا-س,مية من ھذا تجارية وخاصة مع الب,د العربية ، ثم ف

الطريق في سواحل مليبار في جنوب غربي الھند عقب انبثاق فجرھا في جزيرة العرب ، 

وبينا فيه أيضا بعض العوامل والظروف التاريخية والطبيعية التي ساعدت على سرعة 

  .وصولھا إلى تلك المناطق الساحلية 

الك,م عن الطريق الثاني أن الحم,ت المتقطعة على وجدير بالذكر في مجال       

الشواطئ الشمالية الغربية قد بدأت في عھد عمر بن الخطاب رضي @ عنه ، كما أشرنا 

، إK أن رجالھا ما توغلوا في داخل الب,د ، �ن عمر بن الخطاب رضي ) ١(إليه من قبل 

ر �نه كان يخشى على المسلمين من @ عنه لم يحبذ فكرة غزو الھند وقتئذ بطريق البح

المجازفة بركوب البحار ، كما ھو واضح من كتاب عمر رضي @ عنه لواليه على 

البحرين وعمان ، عثمان بن أبي العاصي الثقفي حينما وجه جيشا بقيادة أخيه لغزو بعض 

  ) .٢(الشواطئ الھندية الشمالية الغربية المواجھة لوKيته 

بن عفان رضي @ عنه حين ولي الخ,فة لم يشارك عمر رضي @ ولكن عثمان       

عنه في ھذه الفكرة ، فأذن لمعاوية بالغزو عن طريق البحر ، كما بدأ يفكر في فتح الھند 
                                                           

  ) .٢قسم (الفصل الثاني من الباب الرابع   ( ١)

  . ٤٢٠فتوح البلدان ص   ( ٢)

  



 

١٨٥ 
 

فلما ولي عثمان بن عفان : وأرسل معبوثيه لمعرفة أخبارھا وطرقھا ، فيقول الب,ذري 

كريز العراق كتب إليه يأمره أن يوجه إلى ثغر  رضي @ عنه وولى عبد @ بن عامر بن

وفي خ,فة علي بن أبي طالب رضي @ . ...يعلم علمه وينصرف إليه بخيره الھند من 

) ١(عنه توجه إلى ذلك الثغر الحارث بن مرة العبدي متطوعا ، فظفر وأصاب مغنما وشبيا 

ھذا الطريق حتى زمن الحجاج وقد ظل القادة المسلمين العرب يطرقون أبواب الھند من . 

بن يوسف الثقفي حاكم العراق من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك فبدأت الحملة القوية 

المنظمة لفتح الھند ، وإنما استتب لھم ھذا ا�مر بيد القائد العربي محمد بن قاسم الثقفي 

ع ا�ساس لول دولة حينما دخل ب,د السند فاتحا ، وشيد أول مسجد في تلك المنطقة ، ووض

مي,دية  ٧١١ھجرية ، سنة  ٩٢إس,مية عربية في شبه القارة الھندية ، وذلك في نحو سنة 

، وسميت عاصمتھا المنصورة �ن الجيش العربي قد أحرز نصرا كبيرا بفتح السند ، ) ٢(

وروى المسعودي أن المنصورة ا�مويين في السند والذي في عھده فتح العرب قشمير 

، وسنذكر تفصيله عند الك,م عن أول فتح عربي في شبه القارة ) ٣(وملتان ) ركشمي(

  ) .٤(الھندية 

وأما الطريق الثالث الذي بدأ منه السلطان محمود الغزنوي فتوحاته في الھند من نحو     

م ، فقد استمر ثغرا للملوك والفاتحين من ا�فغان والترك والمغول  ١٠٠١ھـ ،  ٣٩٢عام 

واستمرت . الذين فتحوا ب,د الھند وأسسوا فيھا ممالك وحكومات للمسلمين  وغيرھم من

دولة المسلمين في شبه القارة الھندية زھاء ثمانية قرون ، كما سنفصله عند ذكر حكم 

  ) .٥(المسلمين في الھند 

ونستخلص من ھذا التطواف السريع حول الطرق الث,ث الرئيسية التي دخل منھا          

  :م إلى شبه القارة الھندية ، الحقائق اQتية ا-س,

                                                           

  . ٤٢١فتوح البلدان ص   ( ١)

  . ٤٣١فتوح البلدان ص   ( ٢)

  . ٤٣١فتوح البلدان ص )   ( ٣)

  ) .٣ \قسم (الفصل ا�ول من الباب الرابع   ( ٤)

  .الفصل الثالث من نفس الباب    ( ٥)
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        Kكان الطريق ا�ول مراويد التجار والرحل العرب في شبه القارة الھندية من  –أو

قديم الزمان ، فبدأ منھا ظھور ا-س,م في الھند عقب انبثاق فجره في جزيرة العرب وبدأ 

، بجھود فردية سليمة ھادئة من ھذا الظھور في سواحل مليبار في جنوبي غربي الھند 

التجار العرب الذين كانوا يرتادون تلك السواحل بقبس من نور ا-س,م وأضاءوا به 

أرجاءھا ، ومن الھنود المسلمين الذين استضاءوا بذلك النور وانشرحت صدورھم بھذه 

اقھا وK الدعوة ا-لھية ، ثم أخذت تنتشر في ارجاء جنوبي شبه القارة الھندية ، واتسع نط

  . تزال ب,د مليبار قلعة حصينة للدعوة ا-س,مية ومركزا ھاما للثقافة ا-س,مية 

إن الطريق الثاني كان مدخل الفاتحين العرب إلى الھند ، وأن جيشا عربيا  –وثانيا         

نظاميا دخل شبه القارة الھندية فاتحا من ناحية السند ، وقامت في شمالي شبه القارة دولة 

ولما انتقل الحكم إلى الدولة العباسية انتقل حكم السند . عربية إس,مية تابعة للدولة ا�موية 

وسمى العرب عاصمة إقليم السند المنصورة فاستمرت ھذه المدينة مركزا . أيضا إليھا 

ھـ  ٣١٦ھـ حتى سنة  ٩٢ھاما للقيادة السياسية والعسكرية لحكم العرب في السند من سنة 

الطبيعي أن تصبح السند تحت حكم العرب مركز ا-شعاع للثقافة العربية  وكان من, 

وا-س,مية في شبه القارة الھندية وللعلوم والفنون العربية العديدة التي ازدھرت في عدد 

ا�مويين والعباسيين ولكن الفتوحات العربية لم تتوغل في داخل ا�راضي الھندية ولم تتعد 

  . ض السند وملتان وكشمير في أقصى شمال القارة الھندية حدود الدولة العربية أر

كان الطريق الثالث ثغر الفاتحين العجم الذين قد دخلوا الھند من القرن الرابع  –ثالثا        

الھجري ، و�ول دولة أسسھا الفاتحون المسلمون العجم في شبه القارة الدولة الغزنوية 

م وتلتھا فتوحات للقادة  ١٠٠١ھـ ،  ٣٩٢ام التي أقامھا محمود الغزنوي في نحو ع

  .والملوك المسلمين العجم عبر نفس الطريق ، من الغوريين والمماليك والمغول وغيرھم 

أوائل القرن (وإذا استثنينا واقعة فتح العرب للسند في أواخر القرن ا�ول الھجري        

على الوسائل التجارية والثقافية فكانت ع,قاتھم دائما مع الھند قائمة ) الثامن المي,دي

وكان الدعاة العرب المسلمون يقومون بنشر الدعوة ا-س,مية في أنحاء شبه . المحضة 

القارة الھندية وخاصة في مواطن المھاجرين العرب ا�ولى في السواحل الھندية الغربية 
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معتقدات والجنوبية في العصور الولى لظھورھا بدون أي صدام مع ا�ديان المحلية و

أھاليھا ، بل وكان الدعاة المسلمون محل احترام وتقدير لدى الحكام المحليين الھندوكيين ، 

وكانوا يھيئون لھؤKء الدعاة وللذين يعتنقون ا-س,م من رعاياھم والتسھي,ت لبناء 

المساجد والمدارس العربية وا-س,مية ، ونشر دعوتھم في جو من الحرية وا�مان بدون 

طدام طائفي أو ملي ، وبدون إراقة الدماء ، واستمرت ھذه الحالة السلمية بل أي اص

والمؤثرة في تطوير الدعوة ا-س,مية في ربوع ھذه الب,د الشاسعة في المناطق التي دخل 

منھا من الطريق ا�ول ، حتى بعد توسع رقعة الصدام في أنحاء الھند ، في عھد بعض 

بفتوحات مسلحة وغزوات سياسية لتوطيد ا-مراطورية ، ا�باطرة العجم الذين قاموا 

وكانوا ينفقون ا�موال في الترف ومتع الحياة ، فبدأ التعصب الديني والتصادم الطائفي 

�نھم كانوا يقومون بھذه المفاسد الخلقية واKجتماعية والسياسية باسم ا-س,م وھو منھا 

وتنفيذ عدالتھا اKجتماعية بل وكان منھم  وما اھتموا بنشر دعوة ا-س,م السمحة. بريئ 

من وضعوا العراقيل في سبيل الدعاة المصلحين الذين كانوا يقومون بنشر الدعوة 

ويبنون مراكز النور والعرفان في أنحاء الب,د . ا-س,مية بالحكمة الموعظة الحسنة 

  .وينشرون روح المودة والوئام بين مختلف طوائف ا�مة الھندية 

ويتحدث الشيخ زين الدين عن مشاھداته وانطباعاته في مليبار في القرن العاشر        

ما كان فيھا : (على رغم انتشار الصدام المتكرر في شتى أنحاء الھند الشمالية  –الھجري 

ملك مسلم ، وكان يحكم المسلمون ملوك ھندوكية ، وأما مطالب المسلمين ورغباتھم 

Kء الملوك ويفصلون فيھا بالعدل وا-نصاف وبنوا الخاصة فكانت تعرض على ھؤ

المساجد والمساكن والمعاھد العلمية لرعاياھم المسلمين ، وقد عينوا لھم القضاة والمعلمين 

وكان . وأما يوم الجمعة فيوم عطلة عامة . ، ويتلقون الرواتب الشھرية من خزانة الدولة 

ناعة وما كانت الحكومة تفرض عليھم المسلمون في تلك النواحي يشتغلون بالتجارة والص

وظل المسلمون موضع احترام وتقدير لدى الھندوكيين ، فإذا اعتنق ھندوسي . أية ضريبة 

  ) .الدين ا-س,مي فكانوا يتعاملون معه أيضا كسائر المسلمين 

أما استيطان المسلمين فلم يكن منحصرا في : (وأردف الشيخ زين الدين يقول         

وتقع في . قط بل كانت ھناك مراكز آھلة بالمسلمين في المناطق المجاورة لھا مليبار ف
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أو معبر واتخذت السفن " كورامندل"الجنوب الشرقي لساحل مليبار منطقة تعرف باسم 

ر من أھل جزيرة التجارية ھذه المنطقة مرسى لھا ولم تلبث أن صارت موطنا لعدد كبي

  ) .١) (العرب وإيران 

في ضوء ھذه المقارنة بين ھذه الطرق الث,ث أن الطريقين اQخرين K  وسنرى        

يمكن أن يطلق على أي منھما أنه طريق دخول الدعوة ا-س,مية إلى الھند على أدق تعبير 

، كما K يطلق على الذين شقوھما ، سواء منھم الفاتحون العرب من السند أو العجم عن 

بالمعنى المعروف ، مع أننا K نستطيع أن ننكر لكل " الدعاة"طريق حدود ا�فغان ، اسم 

منھما أثره في تطور الدعوة ا-س,مية في شبه القارة الھندية وانتشارھا في أعماقھا ، كما 

K ننكر المعالم الحضارية ذات الطابع العربي وا-س,مي التي تركھا ھؤKء وأولئك في 

  .طول الب,د وعرضھا 

                                                           

  ) .النسخة المذكورة بدار الكتب المصرية(المجاھدين تحفة : انظر   ( ١)
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  وصول بعض الصحابة والتابعين إلى الھندفي ذكر 

عندما ابتدأ الرسول صلى @ عليه وسلم فيما بين السنة السادسة والسابعة من الھجرة        

يرسل الداعين إلى ا-س,م إلى الملوك والحكام ، فإنه قد أرسل عمرو بن العاص إلى عمان 

أثال في اليمامة ، كما أرسل  عند جعفر ، وعياذ ، وأرسل سليط بن عمرو عند تمامة بن

وكل ھذه ا�ماكن تقع في مواجھة . ع,ء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي في البحرين 

ولكن ليس ھناك من الروايات ما يدل على أن أحدا من الصحابة قد ذھب إلى . ب,د الھند 

  .ي صحتھما الھند في عھد رسول @ صلى @ عليه وسلم ، إK روايتان اختلف الرواة ف

ا-صابة في "في كتابه ) ھـ ٨٥٢المتوفى سنة (وقد نقل الحافظ بن حجر العسق,ني        

رواية من أن رسول @ صلى @ عليه وسلم كان قد أرسل حذيفة وأسامة " تمييز الصحابة

بالھند يدعونه إلى ا-س,م ، فأجابه وأسلم فيقول " قنوج"ملك إمارة " سرباتك"وصھيب إلى 

 :  

رباتك بفتح أوله وسكون الراء ثم موحدة وبعد ا�لف مثناه ملك الھند ، روى أبو س       

موسى في الذيل من طريق ميسر بن أحمد ا-سفرايني صاحب يحيى بن يحيى النيسابوري 

سمعت إسحق بن إبراھيم الطوسي يقول ھو ابن سبع : حدثنا مكي بن أحمد البردعي 

ھند في بلدة تسمى قنوج بقاف ونون ثقيلة وواو قال رأيت سرباتك ملك ال –وتسعين سنة 

ساكنة وبعدھا جيم وقيل ميم بدل النون ، فقلت له كم أتى عليك من السنين فقال سبعمائة 

وزعم أن النبي صلى @ عليه وسلم أنفذ إليه حذيفة وأسامة . وخمس وعشرون سنة 

قال . @ عليه وسلم وصھيبا يدعونه إلى ا-س,م فأجاب وأسلم وقبل كتاب النبي صلى 

الذھبي في التجويد ھذا كذب واضح وقد عذر بن ا�ثير بن منذه في تركه إخراجه وقال أبو 

حاتم أحمد بم محمد بن حامد البلوي أنبأنا عمر بن أحمد بن محمد بن عمر بن حفص 
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م بن محمد أنبأنا أبو القاسم عبد @ بن الحسين أنبأنا بالويه بن بكر بن إبراھي: النيسابوري 

بن فرحان الصوفي الحافظ ، سمعت أبا سعيد مظفر بن أسد الحنفي المطبب سمعت 

سرباتك الھندي يقول رأيت محمدا صلى @ عليه وآله وسلم مرتين بمكة وبالمدينة مرة 

وكان من أحسن الناس وجھا ربعة من الرجال قال عمر مات سرباتك سنة ث,ث  وث,ثين 

  ) .١(مائة سنة وأربع وتسعين قاله مظفر بن أسد وثلثمائة وھو ابن ثمان

ويظھر من تصريحات الحافظ أن ھذه الرواية غير معتمدة عنده ، �نه يعلق عليھا       

. أن ھذه الرواية كذب واضح " تجريد أسماء الصحابة"إن الذھبي قد قال في : بقوله 

وقالوا أنه ادعى مقابلته للنبي " بابارتن"وأورد المؤرخون قصة شيخ ھندي معمر يدعى 

ته له وسماعه منه ، وقد توسع ا-مام الحافظ بن حجر صلى اللع عليه وسلم وصحب

ي في ا-صابة بذكر شتى الروايات المنقولة عنه ، وآراء العلماء في شأنه ، =العسق,نب

  : كما أورد أمثلة من ا�حاديث المنسوبة إليه فيقول 

ل التاء رتن بن عبد @ الھندي ثم البترندي ويقال المرندي ويقال رطن بالطاء بد(        

ھكذا وجدته مضبوطا مجودا بخط من يوثق به وضبط . . المثناة ابن ساھوك بن جكنديو 

بعضھم بقاف بدل الواو ويقال رتن بن نصر بن كربال وقيل رتن بن مندن بن ھندي شيخ 

خفي خبره بزعمه دھرا طوي, إلى أن ظھر على رأس القرن السادس فادعى الصحبة 

@ وموسى بن محلى بن بندار الدستري والحسن بن محمد فروى عنه ولدا محمود وعبد 

الحسيني الخراساني ، والكمال الشيرازي وإسماعيل العارفي وأبو الفضل عثمان بن أبي 

بكر بن سعيد ا�ريلي وداود بن أسعد بن حامد القفال المحروري والمعمر أبو بكر المقدسي 

المغربي لكنه لم يسمه قال لقيت المعمر  والھمام السھركندي وأبو مروان عبد الملك بن بشر

فوصفه بنحو مما وصفوا به رتن ولم أجد له في المتقدمين في كتب الصحابة وK غيرھم 

ذكرا ، لكن ذكره الذھبي في تجريده فقال رتن الھندي شيخ ظھر بعد ستمائة بالشرق 

                                                           

  .م  ١٩٠٧/ ھـ  ١٣٢٥) المطبعة الشرقية(طبع مصر  –) ر - باب س( ١٧٧ص  ٣/  ( ١)



 

١٩١ 
 

ن وإنما ذكرته وادعى الصحبة فسمع منه الجھال وK وجود له بل اختلق اسمه بعض الكذابي

 ) .١) (تعجبا كما ذكر أبو موسى سرباتك الھندي 

ثم تحدث الحافظ عن كتاب مخطوط منسوب إلى الذھبي صاحب التجويد عثر             

عليه بخط مؤلفه وأورد منه بعض ا�حاديث المنسوبة إلى رتن ، والتي سماھا بعض 

كتاب رائج بين رجال الطرق المؤلفين فيما بعد بالزتنيات ، كما جمعھا آخرون في 

  :فقال " الرسالة الرتينية"الصوفية باسم 

ظفرت به بخط مؤلفه فكتبت منه ما أوردته ھنا من خطه بلفظه وأوله بسم @ (       

الرحمن الرحيم سبحانك ھذا بھتان عظيم قال شيخ الشيوخ ومن خطه نقلت واسمه محمد 

عبد الكريم الحسيني الكاشغري حدثني الشيخ  أبو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد @ بن

القدوة مھبط ا�سرار الربانية منبع ا�نوار السبحانية ھمام الدين السھركندي حدثني الشيخ 

المعمر بقية أصحاب سيد البشر خواجه رطن بن ساھوك بن جكنديف الھندي البترندي قال 

يام الخريف فھبت ريح فتناثر كنا مه رسول @ صلى @ عليه وآله وسلم تحت شجرة أ: 

الورق حتى لم يبق عليھا ورقة فقال صلى @ عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا صلى 

الفريضة في الجماعة تناثرت الذنوب منه كما تناثرت الورق من ھذه الشجرة ، وقال عليه 

بدين إK أن لم يزل في لعنة @ أبد اQ –الس,م من أكرم غنيا لغناه أو أھان فقيرا لفقره 

  ) .٢) (ض محمد مات كافراغيتوب وقال عليه الس,م من مات على ب

وبعد أن سرد ثمانية أحاديث أخرى من نفس الكتاب علق عليه ا-مام الحافظ نق, عن       

عن الكاشغري حدثنا تاج الدين محمد بن أحمد بن محمد الخراساني : (الذھبي أنه قال 

حجة سنة سبع وسبعمائة قال أما بعد فھذه أربعون حديثا ثابتات بالمدينة النبوية في ذي ال

أبي الفتح موسى بن مجلي الصوفي سنة ث,ث  وتنيات انتخبتھا مما سمعت من شيخ المسلك

وسبعين وستمائة في الخانقاه السابقية بسمنان بقراءتي عليه عن صاحب رسول @ عليه 
                                                           

  ) .الطبع المذكور(القسم الرابع . حرف الراء  – ٢٢٥ص  ٢جـ   ( ١)

  . ٢٢٦المصدر السابق ص   ( ٢)

  



 

١٩٢ 
 

ذرة من : صلى @ عليه وآله وسلم قال وآله وسلم أبي الرضا رتن بن نصير عن النبي 

أعمال الباطن خير من أعمال الظاھر كالجبال الرواسي ، وقال الفقير على فقره من أحدكم 

  ) .١) (على أھل بيته ، فذكر ا�حاديث 

لھندي في كتابه نزھة  " بابارتن"قصة ) ٢(وذكر الع,مة عبد الحي الحسني        

  :الھند في القرن السابع الھجري فقال أنه  الخواطر من ضمن تراجم علماء

الشيخ المعمر المشھور أبو الرضا رتن بن كربال الھندي التيرندي رجل (           

مشھور من أھل الھند ، ظھر بعد الستمائة وادعى الصحبة فسمع منه بعض الناس وانكر 

ستين مي, من أنه ولد في بھتنده على مسيرة : قال اللكھنوي في بحر زحار . آخرون 

Kھور ، فلما بلغ سن الرشد والتمييز اشتاق إلى أن يظھر أحد من عباد @ فيھديه إلى 

الصراط المستقيم ، فلما سمع أنه ظھر رجل في العرب وھو يدعي النبوة ذھب إلى مكة 

المباركة وأدرك النبي ، ثم رجع إلى الھند وجاوز عمره ستمائة سنة ، وألف الرسالة 

أدرج فيھا ا�حاديث التي سمعھا من النبي صلى @ عليه وعلى آله وسلم ب, الرتنية ف

واسطة ، وقد صدقه الشيخ ع,ء الدولة السمناني والخواجه محمد بارما والشيخ ررضي 

الدين KK أحد أصحاب الشيخ نجم الكبري قدم الھند في ستة عشرين وستمائة ولقيه وأخذ 

بي صلى @ عليه وسلم ، مات بعد ستمائة من الھجرة عنه الحديث وأعطاه رتن مشط الن

  )  .٣) (وقبره ببھتنده

                                                           

  .نفس المصدر   ( ١)

ھـ وكان مديرا لندوة العلماء في  ١٣٤١عبد الحي بن فخر الدين الحسني المتوفى سنة  وھو الع,مة الشريف  ( ٢)

نزھة "لكھنو بالھند ، وصاحب مؤلفات عديدة باللغة العربية في مختلف العلوم والفنون ، ومن أشھرھا  كتاب 

جري إلى القرن الثالث الخواطر وبھجة المسامع والنواظر، في تراجم علماء الھند  واعينھا من القرن ا�ول الھ

عشر الھدري ويقع الكتاب في ثمانية أجزاء ، وصدرت طبعته الجديدة تحت إشراف دائرة  لمعارف العثمانية 

  .    الھند  –بحيدر آباد 

 ١٩٦٢ \ھـ  ١٣٨٢دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد  –الطبعة الثانية ( ١١٣ص  ١نزھة الخواطر جـ   ( ٣)

  .م



 

١٩٣ 
 

وتكملة للفائدة ، وفتحا لباب البحث للذين يجدون لذة في مزيد من التحقيق حول ھذه       

الشخصية التي حولھا الشبھات وتكاثرت حولھا اQراء والروايات ، ننقل في ختام ھذا 

م الحافظ بن حجر العسق,ني حديثه الطويل عن رتن بن عبد @ الموضوع ما اختتم به ا-ما

  : الھندي ، نق, عن الص,ح الصفدي في تذكرته 

وقد تكلم الص,ح الصفدي في تذكرته في تقوية وجود رتن وأنكر على من ينكر (        

يز وجوده وعول في ذلك على مجرد التجويز العقلي وليس النزاع فيه إنما النزاع في تجو

ذلك من قبل الشرع بعد ثبوت حديث المائة في الصحيحين ، واKستبعاد الذي عول عليه 

: الذھبي وتعقب القاضي برھان الدين بن جماعة في حاشية كتبھا في تذكرة الصفدي فقال 

قول شيخنا الذھبي ھو الحق وتجويز الصفدي الوقوع K يستلزم الوقوع إذ ليس كل جائز 

تمعت بشيخنا مجد الدين الشيرازي شيخ الغة بزبيد من اليمن وھو إذ بواقع انتھى ولما اج

ذاك قاضي القضاة بب,د اليمن ، رأيته ينكر على الذھبي إنكار وجود رتن وذكر لي أنه 

دخل صيغته لما دخل ب,د الھند ووجد فيھا من K يحصي كثرة ينقلون عن آبائھم وأس,فھم 

م يجزم بعدم وجوده بل تردد وھو معذور والذي عن قصة رتن ويثبتون وجوده فقلت ھو ل

يظھر أنه كان طال عمره فادعى ما ادعى فتمادى على ذلك حتى اشتھر ولو كان صادقا 

Kشتھر في المائة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولكنه لم ينقل عنه شيئ إK في 

لف في سنة وفاته كما تقدم و@ أواخر السادسة ثم في أوائل السابعة قبيل وفاته وقد اخت

  ) .١) (أعلم 

" رتن"و: وكتب الفيروز آبادي صاحب القاموس عن رتن الھندي ، وھذا نصه        

محركا ابن كربال بن رتن البترندي ليس بصاحبي وإنما ھو كذاب ظھر بالھند بعد الستمائة 

  ) .٢( "فادعى الصحبة والصدق ، وروى احاديث سمعناھا من أصحاب أصحابه

                                                           

  . ٢٣٢ص  ٢جأ ا-صابة   ( ١)

وفي ھامش ) الطبعة الخامسة بمصر( ٢٢٦ص  ٤فصل الراء وباب النون ، جـ  –القاموس المحيط   ( ٢)

الصفحة المذكورة قوله البترندي ھكذا بالفتح في المتن ، وضبطه عاصم بكسر الموحدة نسبة إلى بترند بلد بالھند 

  .       قية وفتح الراء وسكون النون اھـ مصححه وكذا الشارح ضبطه بكسر الموحدة وسكون الفو. اھـ نصر . 



 

١٩٤ 
 

جمع "وقد أورد القاضي المباركبوري رواية ثانية منقولة عن مجموعة خطية         

روى أن رسول @ صلى @ عليه وسلم أرسل كتابه إلى أھل السند على : وفيھا " الجوامع 

ثم رجع " نيرون"يد خمسة من أصحابه ، فلما جاءوا إلى ھذه الب,د نزلوا في قلعة يقال لھا 

وبقي ث,ثة ، وأظھر أھل السند ا-س,م وبقي الث,ثة ھناك يبينون لھم أحكام ا-س,م ،اثنان 

  .حتى ماتوا ھناك وقبورھم موجودة حتى اQن 

إن ھذه المجموعة الخطية غير معتبرة �ننا : ثم علق القاضي على ھذه الرواية فقال        

لسيوطي قد استبعد ذلك تماما ، أي كتاب ھو ، كما أن الع,مة ا" جمع الجوامع"K نعلم 

وعلى ذلك فإنه K توجد رواية صحيحة تفيد أن أيا من الصحابة قد سافر إلى الھند كداعية 

ل^س,م فيما بين السنة السادسة والسنة السابعة من الھجرة ، والمستند الصحيح أنه بعد 

" تھانة"ون إلى حوالي سبع أو ثماني سنوات من خ,فة عمر رضي @ عنه ، وصل المسلم

" ديبل"في وKية كجرات ، وإلى " بھروج"من البحرين كما وصلوا أيضا إلى " بمباي"في 

في السند ، وھناك روايات تفيد وصول بعض الصحابة إلى جنوب الھند فذلك أيضا غير 

  ) .١(معتبر 

كداعية  وعلى ھذا K توجد رواية صحيحة تفيد أن أيا من الصحابة قد سافر إلى الھند       

ل^س,م في عھد الرسول صلى @ عليه وسلم ، ولكن ثبت في روايات صحيحة أن بعض 

  :الصحابة قد نزلوا في الھند بعد وفاة الرسول صلى @ عليه وسلم ومنھم 

  :الحكم بن أبي العاص الثقفي        

ھو الحكم بن أبي العاص بن بشر بن دھمان بن عبد @ بن ھمام بن أبان بن يسار بن      

مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفي ، الذي وجھه إلى الھند أخوه عثمان بن أبي 

ھجرية في أيام عمر بن الخطاب رضي @ عنه ،  ١٥عمان سنة  العاصي أمير البحرين

لمه ذكل فكتب إليه رده المشھور ما رجع الجيش كتب إلى عمر يعفل" تانه"فأقطع جيشا إلى 

)٢(.  

                                                           

  ) .طبع دلھي –باللغة ا�وردية (الھند والعرب في عھد الرسالة   ( ١)

  يا أخا ثقيف حملت دودا على عود وإني أحلف باC أن لو أصيبوا �خذت من قومك مثلھم  ( ٢)



 

١٩٥ 
 

كما وجه أخاه المغيرة بن أبي العاصي إلى خور ) ١" (بروج"ووجھه عثمان أيضا إلى      

  . كما سيأتي  –الديبل 

يكنى أبا عثمان ، " الحكم بن ابي العاصي الثقفي " أنه (وجاء في أسد الغابة Kبن أثير      

أبو عبد @ ، وھو اخو عثمان بن أبي العاصي الثقفي ، له صحبة كان أميرا على وقيل 

البحرين ، وسبب ذلك أن عمر بن الخطاب رضي @ عنه استعمل أخاه عثمان بن أبي 

العاصي على عمان والبخرين ، فوجه أخاه الحكم على البحرين ، وافتتح الحكم فتوحات 

ين وھو معدود في البصريين ، ومنھم من يجعل أو سنة عشر ١٩كثيرة بالعراق سنة 

أحاديثه مرسلة ، وK يختلفون في صحبة أخيه عثمان الذي استعمله رسول @ صلى @ 

روى عنه معاوية بن ) . ٢(عليه وسلم على الطائف بعد فتحھا في سنة ثمان من الھجرة 

 يأيتام قد كادت أن في يدي ماK: قال لي عمر بن الخطاب رضي @ عنه : مرة قال 

فأعطاني عشرة آKف : قال . قلت نعم : الصدقة أت تأتي عليه فھل عندكم من متجر ؟ قال 

) ما فعل ما لنا؟ فقلت ھوذا قد بلغ مائة ألف: فغبت ما شاء @ ثم رجعت إليه فقال . 

  ) .٣(أخرجه الث,ثة 

  :حكيم بن جبلة العبدي     

ھو حكيم بن جبلة بن حصين بن أسود بن كعب بن عامر بن الحارث بن الديل بن      

عمرو بن غنم بن وديعة بن لكيز بن عبد القيس بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 

  .نزار العبدي 

فلما : ( وقال الب,ذري ) .     ٤(وقيل حكيم بضم الحاء وھو أكثر ، وقيل ابن جبل      

ن بن عفان رضي @ عنه وولى عبد @ بن عامر بن كريز العراق كتب إليه ولي عثما

يأمره أن يوجه إلى ثغر الھند من يعلم علمھم وينصرف إليه بخبره ، فوجه حكيم بن جبلة 
                                                           

  . ٤٢٠فتح البلدان للب,ذري ص   ( ١)

  . ٧نفس المصدر ص   ( ٢)

  .م  ١٩٦٢/ ھـ  ١٣٨٢طبع حيدر آباد سنة  ٥٤٣ص  ١ونزھة الخواطر جـ . أسد الغابة Kبن ا�ثير   ( ٣)

  . ٧و ٥ص  ١نفس المصدر جـ   ( ٤)



 

١٩٦ 
 

يا أمير المؤمنين قد : العبدي ، فلما رجع أوفده إلى عثمان فسأله عن حال الب,د ، فقال 

  ) .١(عرفتھا وتنحرتھا 

ماءھا وشل وثمرھا دقل ولصھا بطل إن قل الجيش فيھا : قال . قال فصفھا لي         

بل خابر ، فلم يغزھا : فقال له عثمان أخابر أم ساجع ؟ فقال . ضاعوا وإن كثروا جاعوا 

  ) .٢(أحد 

  :وذكره ابن ا�ثير في أسد الغابة فقال        

وسلم وK أعلم له رواية وK خبرا يدل على أدرك النبي صلى @ عليه : قال أبو عمر (     

سماعه منه ، وK رواية له ، وكان رج, صالحا له دين ، مطاعا في قومه وأضاف ابن 

ثم أنه أقام بالبصرة فلما قدم إليھا الزبير وطلحة مع عائشة رضي @ عنھم ، : ا�ثير 

ضيف حكيم بن جبلة  وعليھا عثمان بن ضيف أمير العلي رضي @ عنه ، بعث عثمان بن

في سبعمائة من عبد القيس وبكر بن وائل ، فلقي طلحة والزبير بالزابوقة قرب البصرة ، 

  ) .٣) (فقاتلھم قتاK شديدا فقتل

وجاء في نزھة  )٤) (تح مكران حكيم بن جبلة العبديكان الذي ف: (وقال ابن الكلبي       

  :الخواطر

قدما البصرة لمستقر الحال بينھم وبين عثمان بن  وقيل أن طلحة والزبير لما(          

ضيف أن يكفوا عن القتال إلى أن يأتي علي ، ثم أن عبد @ بن الزبير بيت عثمان رضي 

@ عنه فأخرجه من القصر ، فسمع حكيم ، فخرج في سبعمائة من ربيعة ، فقاتلھم حتى 

ذھا وضرب بھا الذي قطعھا أخرجه من القصر ، ولم يزل يقاتلھم حتى قطعت رجله ، فأخ

  :فقتله ، ولم يزل يقاتل ورجله مقطوعة وھو الذي يقول 

  يا ساقي لن تراعي          أن      معي    ذراعي                      
  أحمي    بھا     كراعي                                   

                                                           

  " .وخبرتھا: "ورد في رواية معجم البلدان )   ( ١)

  ٤٢٠فتوح البلدان ص   ( ٢)

  .أسد الغابة Kبن ا�ثير   ( ٣)

  . ٤٢٢فتوح البلدان ص   ( ٤)

  



 

١٩٧ 
 

من فعل بك ھذا ؟ : ل له قائل حتى نزف الدم فاتكا على الرجل الذي قطع رجله ، فقا       

  ).وسادتي: قال 

ليس : فما رؤي أشجع منه ، ثم قتله سحيم الحداني ، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى         

  ) : .١" (اھـ  –يعرف في جاھلية وK إس,م رجل فعل مثل فعله 

  :المغيرة بن أبي العاصي      

ھو المغيرة بن أبي العاصي بن بشر بن دھمان الثقفي وجھه أخوه عثمان بن أبي         

لى خور الديبل ، العاصي أمير البحرين وعمان في أيام عمر بن الخطاب رضي @ عنه إ

أن أخاه عثمان بن أبي العاصي قد أقطعه : " وفي نزھة الخواطر ) . ٢(فلقي العدو فظفر

كما في كتاب اKستقاق Kبن دريد ، وفي " شط عثمان"رة باسم الموضع المعروف بالبص

وقد ذكر صاحب نزھة الخواطر )" . ٣(تاريخ السند أن المغيرة قتل بأرض الھند ودفن فيھا 

المغيرة بن أبي العاصي بين الصحابة الذين نزلوا في الھند بعد وفاة الرسول صلى @ عليه 

ما ذكر الصحابة والرواية ا�خوية ، عثمان بن أبي وسلم ولكن يبين صحبته وروايته ، بين

  .العاصي والحكم بن أبي العاصي ، آراء المحدثين فيھما 

  : ومن التابعين الذين قدموا إلى الھند في القرن ا�ول من الھجرة       

  :الحارث بن مرة العبدي      

وقد سبق قول الب,ذري عن توجه الحارث بن مرة العبدي في خ,فة علي بن أبي         

إلى ثغر الھند بإذن منه فظفر وأصاب مغنما ، ثم  ٣٩طالب رضي @ عنه في نحو سنة 

، والقيقان من ب,د السند  ٤٢ثم أنه قتل ومن معه بأرض القيقان وكان مقتله في سنة : قال 

  ) .٤(مما يلي خراسان 

                                                           

  .  ٧و ٥ص  ١نزھة الخواطر جـ   ( ١)

  ٤٢٠فتوح البلدان الب,ذري ص   ( ٢)

  . ١٤ص  ١نزھة الخواطر جـ   ( ٣)

  . ٤٢١فتوح البلدان ص   ( ٤)
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  :عبد 0 بن سوار العبدي       

  :وجاء في فتوح البلدان     

إن معاوية بن أبي سفيان رضي @ عنه ولى عبد @ بن سوار ثغر الھند فغزا (        

القيقان فأصاب مغنما ثم وفد إلى معاوية وأھدى إليه خي, قيقانية ، وأقام عنده ، ثم رجع 

  :لوه ، وفيه يقول الشاعر إلى القيقان فاستجاشوا الطرق فقت

موقد النار وقتال السغب وكان سخيا لم يوقد أحد نارا غير : وابن سوار على عداته       

امرأة نفساء يعمل لھا خبيص : ناره في عسكره ، فرأى ذات ليلة نارا فقال ما ھذه ؟ فقالوا 

  ) .١)(فأمر أن يطعم الخبيص ث,ثا

  :إسرائيل بن موسى البصري  

روي عن الحسن وروى عنه . أنه كان ينزل الھند فنسب إليھا : جاء في ا�نصاب        

  :قال فيه يحيى بن معين . . ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والحسين الجعفي 

. . وكان من أتباع التابعين وثقة أبو حاتم الرازي . إسرائيل صاحب الحسن ثقة           

  . يث فرد مكرر في أربعة مواضع وھو ثقة من الطبقة السادسة وله في صحيح البخاري حد

أھـ  –إسرائيل صاحب الحسن ثقة : وكان من أتباع التابعين ، قال يحيى بن معين       

)٢ .(  

  :الربيع بن صبيح السعدي 

ھـ  ١٦٠أنه خرج غازيا إلى السند ، وكانت وفاته فيھا سنة : قال الطبري في الربيع ھذا  

  .مغني كما في ال

روى عن الحسن البصري وحميد الطويل ويزيد بن الرقاشي وأبي الزبير وأبي غالب      

  .صاحب أبي أمامة وثابت البناني ومجاھد بن جبير وغيرھم 

                                                           

  .نفس المصدر   ( ١)

  . ١٩،  ١٨ص  ١الخواطر جـ  ةنزھ  ( ٢)
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وروى عنه أيضا سفيان الثوري ووكيع وابن المھدي وأبو داود الطيالس وأبو الوليد      

وھو أول من : قال صاحب كشف الظنون الطيالسي وآدم بن أبي أياس وعاصم بن علي 

  . صنف في ا-س,م 

. فقيل أول من صنف ھو ا-مام عبد @ بن عبد العزيز . واختلف في ذلك أھل العلم       

قاله أبو . وقيل الربيع بن صبيح . ذكرھا الخطيب . . وقيل أبو نصر سعيد بن أبي عروبة 

نة ثم صنف مالك بن أنس المؤطأ بالمدينة ثم صنف سفيان بن عيي. . . محمد الرامھرمزي 

)١. (  

  :نجيع بن عبد الرحمن السندي  

كان نجيع بن الرحمن أبو معشر السندي فقيھا عالما قصد الھند في القرن الثاني وھو     

وروى عنه . وروى عن محمد بن عمرو ونافع وھشام بن عروة " المغازي"صاحب 

كان بصيرا بالمغازي وK يقيم . أحمد بن حنبل ھـ قال فيه  ١٧٠مات سنة . العراقيون 

  ) .٢(وقد احتج به النسائي ولم يخرج له الشيخان وقد ذكره ابن النديم في فھرسته . ا-سناد 

ويتبين مما ذكر أن بعض صحابة النبي صلى @ عليه وسلم والتابعين الكرام وصلوا     

من قبل الخلفاء الراشدين ، ومنھم عمر بن إلى ثغور شبه القارة الھندية ، فاتحين أو وافدين 

الخطاب وعثمان بن عفان رضي @ عنھما ، كما ظھر اھتمام العرب ا�ولين بالھند من 

وساھموا مساھمة . إجابة حكيم بن جبلة المذكور لسؤال عثمان رضي @ عنه عن الھند 

بية وعلومھا في شبه كبرى في تنشيط حركة الدعوة ا-س,مية وتطورھا ، ونشر اللغة العر

  .القارة الھندية 

   

                                                           

  . ٢٥،  ٢٤ص  ١نفس المصدر جـ   ( ١)

  . ٣٦،  ٣٥ص  ١نزھة الخواطر جـ   ( ٢)
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  في ذكر بعض مشاھير العرب الذين قدموا

  إلى الھند في القرن ا7ول الھجري

رأينا في الفصل السابق أن الھند من الب,د التي ھبت عليھا نفحة من نفحات الدعوة        

المحمدية من فجر ظھورھا في جزيرة العرب ، فلم تزل محط الدعاة من العلماء الصالحين 

وھدف الغزاة الفاتحين من العرب والعجم من القرن ا�ول الھجري ، وذكرنا فيه أيضا 

ابعين الكرام ، الذين قدموا إلى أرض الھند موفدين من قبل الخلفاء بعض الصحابة والت

الراشدين لمعرفة احوالھا ، أو مساھمين في فتح أراضيھا ، أو مولعين بنشر مبادئ ھذه 

  .الدعوة في أرجائھا بالموعظة وا-رشاد والقدوة الحسنة 

نور ا-س,م ، وفي التمھيد مما K شك فيه أن الفصل ا�ول وا�كبر في استنارة الھند ب      

Kزدھار العلوم العربية وا-س,مية في أرجائھا يرجع إلى العرب الذين قدموا إليھا من 

واستمرت ھذه الحال إلى القرن الرابع الھجري حتى . الطريق ا�ول أو من الطريق الثاني 

م الثاني إلى طليعة وأشرنا في القس. بدأ الفاتحون العجم يفدون إلى الھند من الطريق الثالث 

العرب المسلمين الذين وصلوا إلى سواحل الھند الغربية الجنوبية ، ودورھم في تأسيس 

واQن نذكر بعض العرب . بنيان الدعوة ا-س,مية في تلك النواحي من شبه القارة 

ة المسلمين الذين نزلوا في السند بشواطئ الھند الغربية الشمالية ، ودورھم في إدخال الثقاف

  : ومنھم . ا-س,مية العربية ، وفي تشييد مراكز لھا في تلك البقاع 

  :عبد 0 بن نبھان  

 ياقوتفي وKيته ملك جزيرة ال" الحجاج بن يوسف الثقفي"فأھدى إلى (قال الب,ذري      

نسوة ولدن في ب,ده مسلمات ، ومات آباؤھن وكانوا تجارا ، فأراد التقرب بھن ، ) ١(

                                                           

وإنما سميت ھذه الجزيرة جزيرة ) ٤٢٤ص (ھي اسم لجزيرة سي,ن ، وق, الب,ذري في فتوح البلدان   ( ١)

  .الياقوت لحسن وجوه نسائھا 
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في بوارج فأخذوا السفينة بما فيھا ، ) ١(ينة التي كنا فيما قوم من ميد الديبل فعرض للسف

، " يا لبيك: "فنادت امرأة منھن ، وكانت من بني يربوع ، يا حجاج وبلغ الحجاج ذلك فقال 

إنما أخذھن لصوص K أقدر : "يسأله تخلية النسوة ، فقال ) حاكم الديبل(فأرسل إلى داھر 

حجاج عبيد @ بن نبھان الديبل فقتل ، وكتب إلى بديل بن طھفة البجلي فأغزى ال" عليھم 

  ) .٢. . . ) (وھو بعمان يأمره أن يسير إلى الديبل 

وذكر بعض المؤرخين أن ھذه الحادثة ھي السبب الذي حدا بالحجاج بن يوسف       

داھر بالسند  الثقفي إلى تسيير حملة على الھند ، وأن الذي حمل الحجاج على غزو مملكة

ھو إنقاذ ھؤKء النسوة المغتصبات من أيدي الظالمين حيث أبدى داھر عجزه عن إنقاذھن 

ثم تطورت الظروف . منھم ، فلم يكن ھدف ھذه الحملة غزو الھند ، وK ضمھا إلى دولته 

وعلم من ھذا . إلى أن قام محمد بن قاسم الثقفي بحملة واسعة النطاق على ب,د السند كلھا 

  .يضا أن عبيد @ بن نبھان أول شخصية عربية معروفة قتل أرض الھند أ

  : بديل بن طھفة البجلي 

وبعد مقتل عبيد @ بن نبھان بأرض السند ، أرسل الحجاج بن يوسف بديل بن طھفة        

إلى الديبل لتخلية النسوة ال,تي أخذھن لصوصھا ، فحدثت له واقعة مؤسفة حتى تمكن 

فلما لقيھم نفر به : " العدو من قتله ، فيقول الب,ذري في الظروف التي قتل فيھا بديل 

  ) .٣" (العدو فقتلوه ، وقال بعضھم قتله زط البدھة  فرسه ، فأطاف به

وبعد مقتل بديل بن طھفة أرسل الحاجج بن يوسف الثقفي جيشا كبيرا ومنظما تحت     

قيادة محمد بن قاسم الثقفي لغزو السند ومحاربة داھر ، حتى قتل داھر في يوم مشھود من 

القاسم بن ثعلبة بن عبد @ بن حصن  وذكر الب,ذري أن الذي قتل داھر ھو. القتال الشديد 
                                                           

المسالك والممالك  –مراحل من مدينة المنصورة عاصمة السند القديمة  ٦مدينة من مدن السند على بعد   ( ١)

  . ١٠٦ل^صطخري ص 

  . ٨ص  ١، وانظر أيضا نزھة الخواطر جـ  ٤٢٤فتوح البلدان ص   ( ٢)

والكفار في : " ، ولعله يعني بكلمة البدھة البوذية ، كما يبدو من ك,م ا-صطخري  ٤٢٤فتوح البلدان ص   ( ٣)

  .       ١٠٤المسالك والممالك ص  –ومدينة بدھة التي يتجرون إليھا قندابيل . . حدود بلد السند إنما ھم البدھة 
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داھر والذي قتله مصوران ببروش : " وأورد الب,ذري أيضا رواية عجيبة فقال . الطائي 

  ) .١" (وبديل بن طھفة مصور بقندابيل وقبره بالديبل ) بروج(

      :محمد بن قاسم الثقفي 

منذ أن بدأ عثمان بن أبي بدأ تاريخ ا-س,م في الھند يرتبط بقبيلة ثقيف بالطائف ،    

العاصي الثقفي والي عمر بن الخطاب رضي @ عنه على البحرين يطرق باب الھند 

لفتحھا ، فقد وجه عثمان أخاه الحكم بن أبي العاصي الثقفي مع جيش عربي بطريق البحر 

وقد كان رسول @ عليه . ھجرية  ١٥بساحل شما غربي الھند في نحو سنة " تانه"إلى 

) ٢(م ، قد استعمل عثمان ھذا من قبل على الطائف وذلك في السنة الثامنة من الھجرة وسل

ثم توطد ھذا اKرتباط التاريخي وتدعم منذ أن دخل القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي . 

  . في عھد الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق للدولة ا�موية 

الحكم بن أبي عقيل الثقفي من بني أعمام الحجاج بن وكان محمد بن القاسم بن محمد       

يوسف الثقفي ، وعرف محمد منذ الصغر بالشجاعة والص,بة ولما استدعى محمد إعجابه 

الحجاج بشخصيته الفذة من صفات القيادة الرشيدة وحسن السياسة ، اختاره ، وھو لم 

وقد انتقل محمد . السند  يتجاوز سبع عشرة سنة من عمره ، قائدا للجيش الذي وجھه لفتح

بن القاسم الثقفي من نصر إلى نصر في فتوحاته ، ونجح نجاحا عظيما في تدبير ا�مور 

ومما يدل على حسن سياسته وكريم . في المناطق التي فتحھا ، وتأليف قلوب أھلھا حوله 

ه خلقه ومرؤته في معام,ته مع الشعب ، أن أھل الھند بكوا عليه حينما عزل من منصب

ونقل من السند مقيدا بالس,سل إلى العراق بعد انتقال الخ,فة من وليد بن عبد الملك 

  .ا�موي إلى سليمان بن عبد الملك ا�موي عدو الحجاج وأسرته 

ويحدثنا الب,ذري عن شيء من شخصية محمد بن القاسم الثقفي ومآثره وب,ئه في         

ومات الوليد بن عبد الملك فولي سليمان بن : " فقال توسيع رقعة الدولة العربية ا-س,مية 

                                                           

  . ٤ص  ١، ونزھة الخواطر جـ  ٤٢٦مصدر ص نفس ال  ( ١)

  . ١٢ – ٩ص  ١، ونزھة الخواطر جـ  ٧٠فتوح البلدان ص : انظر   ( ٢)
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عبد الملك ، فاستعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج العراق وولى يزيد بن أبي كبشة 

فبكى أھل الھند على . السكسكي السند ، فحمل محمد بن القاسم مقيدا مع معاوية بن المھلب 

  : محمد وصوروه بالكيرج فحسبه صالح بواسط فقال 

  مغلوK ) ٢(بواسط وبأرضھا          رھن الحديد مكب, ) ١(فلئن ثويت 

  قد تركت قتي,)  ٥(ولرب قرن )     ٤(فارس قد رعتھا ) ٣(فلرب فتية 

  :وقال 

  لوطئت          أناث أعدت للوغى وذكور) ٦(لو كنت جمعت الفرار 

  مير علي أ) ٨(أرضنا      وK كان من عك ) ٧(وما دخلت خيل السكاسك 

  )١٠(تابعا        فيالك دھر بالكرام عثور ) ٩(وK كنت للعيش المزوني 

فعذبه صالح في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلھم ، وكان الحجاج قتل آدم أخا           

 ) .١١(صالح ، وكان يرى رأي الخوارج 

        Kنتصاراته الرائعة ، وK وقد تبين لنا من تجارب محمد بن القاسم الثقفي أنه لم يكن

لمھارته في قيادة الجيش من قيمة ، أمام ا�ضغان الشخصية التي تلعب دائما بمصائر 

فطاحل القادة والعظماء في كل زمان ومكان ، وھكذا لم يكن للصفحات المجيدة من البطولة 
                                                           

  .أقمت   ( ١)

  .المقيد   ( ٢)

  ) .٤القاموس المحيط جـ . (والقينة ا�مة المغنية أو أعم " قينة"وفي تاريخ ا�مم الخضري   ( ٣)

  .أي أفزعتھا   ( ٤)

  .المرونة أي صلب وذي   ( ٥)

  .القرار : وفي رواية   ( ٦)

السك والسكسكة الضعف والشجاعة والسكاسك جي باليمن جدھم الفيل سكسك بن أشرس والنسبة سكسكي   ( ٧)

  ) .القاموس المحيط(

  ) .القاموس المحيط(وأرض عكة نعتا حارة ، ويوم عك شديد الحر مع احتباس ريح : العكة   ( ٨)

  ) .القاموس(التفضيل والمدح والتقريظ ، وكصبور أرض عمان وقبيلة  –والتمييز : مزن   ( ٩)

  ) .القاموس المحيط(ا-ط,ع كالعثر وأعثره أطلعه وعثر كذب : العثور   ( ١٠)

  . ٤٢٨فتوح البلدان ص   ( ١١)

  



 

٢٠٤ 
 

سبيل خدمة العرب والمسلمين ، وتوطيد أركان دولتھم من أثر عند الخليفة والب,ء في 

ا�موي سليمان بن عبد الملك ، وواليه على العراق صالح بن عبد الرحمن عندما أراد 

التشفي عن الحجاج الذي قد مات من قبل ، من ابن أخيه البريء القائد الشاب محمد بن 

قيه بدون مبرر قد حز في نفوس كثير من أھل الھند ، القاسم الثقفي ، وھذا المصير الذي ل

  : وانطلقت السنة المعزين والشعراء بمآثره فقال حمزة بن بيض الحنفي 

  لمحمد بن القاسم بن محمد)      ١(إن المروءة والسماحة والندى 

  :وقال آخر 

  )٣(ولذته عن ذاك في إشغال )    ٢(ساس الرجال سبع عشرة حجة 

محمد بن القاسم الثقفي يواصل انتصاراته في شمالي شبه القارة الھندية  وبينما كان     

ھـ ، ثم وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك وتولية  ٩٥جاءه خبر وفاة عمه الحجاج سنة 

وفي تلك السنة عين صالح بن عبد الرحمن ) . ٤(ھـ  ٩٦سليمان بن عبد الملك في سنة 

سم وحمله إلى العراق حيث حبس في سجن واسط على العراق فأمر بعزل محمد بن القا

  :وقد قال محمد بن القاسم الثقفي متمث, بعد عزله وتعذيبه الشديد . وعذب وقتل 

  )٥(أضاعوني وأي فتى أضاعوا    ليوم كريھة وسداد ثغر 

 :القاسم بن تعلبة الطائي 

واء محمد بن قاسم ھو قاسم بن ثعلبة بن عبد @ بن حصن الطائي الذي كان يقتل تحتل    

وكان المجاھد البطل الذي قتل داھر ملك السند ، وبعد ذلك تم النصر لجيش محمد . الثقفي 

إن داھر لقيه محمد والمسلمون وھو : " . . . فيقول الب,ذري . بن قاسم على ب,د السند 

                                                           

  ) .القاموس(ندى وتندى تسخى وأفضل كالندى ، وھو ندي الكف . الثرى والشحم والمطر والب,د : الندى   ( ١)

  ) .ق(المرة والواحدة ، شاذ �ن القياس الفتح وألسنة وسحمة ا-ذن : الحجة   ( ٢)

  . ٤٢٨فتوح البلدان ص   ( ٣)

  ) .ھـ ١٣٥٧طبع مصر ( ٤انظر الكامل في التاريخ Kبن ا�ثير الجزري جـ   ( ٤)

  . ٤٢٨فتوح البلدان ص   ( ٥)

  



 

٢٠٥ 
 

ترجل داھر على فيل وحوله الفيلة ومعه التكاكرة ، فاقتتلوا قتاK شديدا لم يسمع بمثله ، و

وكان الذي قتله في رواية المدائني رج, . . . وقاتل فقتل عند المساء ، وانھزم المشركون 

  ) .١" (من بني ك,ب 

  :ثم نقل الب,ذري رواية أخرى عن ابن الكلبي ، قال        

كما أورد ھذه " كان الذي قتل داھر القاسم بن ثعلبة بن عبد @ بن حصن الطائي"          

  :�بيات عن لسان قاتل داھر ا

  الخيل تشھد يوم داھر والقنا     ومحمد بن القاسم بن محمد

  أني فرجت الجمع غير معود      حتى علوت عظيمھم بمھند

  )٢(دK     متعفر الخدين غير مؤسد فتركته تحت العجاج مجن

في أول فتح ) القاسم بن ثعلبة(ويفھم من ھذه الواقعة الدور الذي لعبه المترجم له        

  ) .٣(عربي في ب,د السند بشبه القرة الھندية ، وقيام دولة عربية فيھا 

  :عمرو بن جمل 

وھو الذي قاد الجيش العربي الذي فتح . كان واليا على منطقة نارند بب,د الھند       

كشمير وملتان في عھد أمير المؤمنين المنصور الذي ولى ھشام بن عمر الثعلبي السند ، 

ففتح ما استغلق ، ووجه عمرو بن جمل في بوارج إلى نارند ووجه إلى ناحية الھند ، 

ولم يعرف ) ٤. . . (، وأصاب سبايا وقا كثيرا ، وفتح الملتان ) كشمير(فافتتح قشميرا 

  شيء عن مكان وفاته وقبره ، ولكن أشار

                                                           

  . ٤٢٦فتوح البلدان ص   ( ١)

  .نفس المكان   ( ٢)

  .٩و ٨ص  ١نزھة الخواطر جـ   ( ٣)

  . ٤٣١فتوح البلدان ص   ( ٤)



 

٢٠٦ 
 

إن عمرو بن جمل أتى ، بعد فتح كشمير : " الب,ذري إلى أنه مدفون في القنادھا ، إذ قال 

لب,د وبنى موضعه مسجدا ، فأخصبت ا) ١(وملتان ، القندھا في السفن ، ففتحھا وھدم البدا 

  ) .٢(في وKيته ، فتبركوا به ، ودوخ الثغر ، وحكم أموره 

يعي أن كان لقدوم ھؤKء العرب إلى أرض الھند واشتغالھم بتطويد بوكان من الط      

دعائم دولتھم فيھا ، ضدى في سائر أنحاء شبه القارة الھندية ، وأثرا في تطور الدعوة 

  .ا-س,مية في أراضيھا  

   

                                                           

  ) .ق(بيت الصنم : ج بدده وأبداد " بت"وبالضم معرب   ( ١)

  . ٤٣١فتوح البلدان ص   ( ٢)



 

٢٠٧ 
 

 6'�#�� *12�� 

  نخبة من أعEم الدعوة اFسEمية

  في شبه القارة الھندية

لم تكن الدعوة ا-س,مية وتطوراتھا في شبه القارة الھندية إK حلقة من حلقات سلسلة     

الدعوة الكريمة الممتدة عبر تاريخ ا�مة ا-س,مية ، وإن ھذا التاريخ حافل بالجھود 

المتواصلة التي بذلھا الدعاة في مختلف بقاع ا�رض ، لنشر دين @ الحنيف بين الناس 

دھم وإص,ح أمورھم ، وتثقيف نفوسھم من الخرافات والخزعب,ت والبدع بتصحيح عقائ

وا�ھواء ، وما دامت طائفة من العلماء المخلصين تقوم بالدعوة إلى @ وتعمل بجد 

وإخ,ص -ع,ء كلمته ونشر تعاليم كتابه وإرشادات رسله ، تكون ا�مة بخير وعزة 

إن العلماء : " كرم صلى @ عليه وسلم بقوله وسؤدد ، وإلى ھذه الحقيقة يشير الرسول ا�

ورثة ا�نبياء ، وإن ا�نبياء لم يورثوا دينارا وK درھما وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه ، 

  ) .١(" أخذ بحظ وافر 

وإا نظرنا إلى تاريخ الدعوة ا-س,مية في شبه القارة الھندية نرى أن العلماء         

وفيين كانوا أع,م الھدى ومنار الطريق طوال تاريخ ھذه الدعوة المصلحين والمشايخ الص

  .في شبه القارة ، ويرجع إليھم كل الفضل في انتشارھا وتطورھا في أرجائھا 

وعرفنا من القسم السابق أن صوت الدعوة ا-س,مية قد وصل إلى سواحل مليبار        

في شواطئ الھند الجنوبية الغربية بأيدي الدعاة العرب المسلمين عقب ظھورھا في ب,د 

العرب ، وذكرنا قصة الملك المليباري الھندي الذي سافر إلى جزيرة العرب لمقابلته صلى 
                                                           

(
١
  ) .كتاب العلم (صحيح البخاري : انظر  ( 



 

٢٠٨ 
 

ذ سمع عنه وعن دعوته من التجار العرب الذين كانوا يرتادون موانئ @ عليه وسلم ، إ

مليبار ، ثم أشرنا إلى أول جماعة من العرب المسلمين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة ، 

وعلى رأسھم مالك بن دينار وشرف بن مالك ، ومالك بن حبيب ، وجابوا في أرجائھا 

ي مدنھا ، فكانوا ھم طليعة الدعاة الذين لنشر دعوة ا-س,م وشيدوا أحد عشر مسجدا ف

أضاءوا الطريق لنشر الدعوة ا-س,مية في ربوع شبه القارة الھندية ، فبقيت ھذه الدعوة 

تنتشر تتطور في أرجائھا قبل بدء  الفتوحات ا-س,مية في شمالي القارة ، وبعدھا بجھود 

ذه الب,د حاملين لواء ھذه فردية سلمية من الدعاة المسلمين ، فمنھم من وصلوا إلى ھ

الدعوة ثم اتخذوھا مستقرا لھم ، ومنھم الھنود الذين تشبعوا بروح الدعوة ا-س,مية وتفانوا 

في سبيل نشر دين @ وإع,ء كلمته ونذكر ھنا بعض ا�ع,م الذين كانوا يقومون لنشر 

والفتوحات العسكرية  الدعوة ا-س,مية في ا�راضي الھندية ، بعيدين عن المآرب السياسية

  :، منھم 

  :ھـ  ٦٣٣ -ھـ  ٥٣٧الشيخ معين الدين جشتي ا7جميري 

. من ب,د فارس " سجستان"بمدينة ) م١١٤٢(ھـ  ٥٣٧ولد معھين الدين في عام       

رج, غنيا واسع النفوذ في مجتمعه ، وھو يتحدر " غياث الدين حسن"وكان والده الشيخ 

، وشب معين في رغد من العيش وتلقى تعليمه اKبتدائي تحت  من س,لة السادة الحسينيين

إشراف والده الذي توفي وھو لم يتجاوز الثانية  والعشرين من عمره ، فورث منه بساتين 

وبينما كان الشيخ معين الدين يعمل في . الفاكھة والثمار ، وبدأ يعمل فيھا ويشرف عليھا 

إبراھيم القندوزي فقدم إليه عنقودا من العنب ،  أحد البساتين أتاه الصوفي المعروف الشيخ

ولكن الشيخ القندوزي لم يتناول منه ، بل أخرج من حقيبته الخاصة شيئا مضغه بأسنانه ، 

ثم قدمه إلى معين الدين ولما وضعه في فمه امتZ قلبه نورا ، وانشرح صدره إيمانا وأحس 

  .لعبادة @  با-شراق الروحي فقرر التزھد في الدنيا واKنقطاع

غادر الشيخ معين الدين جشتي مسقط رأسه في طلب العلم والمعرفة ، فوصل إلى        

مدينة سمرقند التي كانت جينذاك محط ط,ب العلم من شتى أنحاء العالم ومركز العلوم 

  .ا-س,مية ، وھناك حفظ القرآن الكريم ودرس علوم التفسير والحديث والفقه بتعمق



 

٢٠٩ 
 

إلى العراق " سمرقند"ثم اشتد شوقه إلى تحصيل علوم التصوف ، فارتحل من        

حيث التقى بالشيخ العارف باC عثمان الھاروني رحمه " ھارون"وھناك توجه إلى منطقة 

@ تعالى ، وأخذ منه المعارف الربانية مدة عشر سنوات متوالية ، وكان يصحبه في 

  .يدا له أسفاره وجوKته ، وبايعه مر

وذاع صيت الشيخ معين الدين في أرجاء العراق وكثر أتباعه في كل مكان ثم ذھب       

الشيخ إلى بلدة أصفھان ، ولقي فيھا الشيخ الرباني محمود ا�صفھاني وتتلمذ عليه وحظي 

وتحكى عن كرامة الشيخ جشتي قصة . بمكانة مرموقة لدى رجال العلم وا�دب فيھا 

اكم المدينة أصفھان حينئذ ، ففي ذات يوم خرج الشيخ في نزھة مع طريفة حدثت مع ح

  د.بعض رفاقه ، فوصل إلى بحيرة تجري من تحت بستان الحاكم ، وجلس بالقرب منه 

وبعد قليل وصل الحاكم مع حاشيته إلى نفس المكان ، ومصادفة كان ذلك المكان ھو       

للنزھة والراحة فلما رأى رج, غريبا مرقع الذي اعتاد أ، يجلس فيه الحاكم أثناء جوKته 

القميص فقير المظھر في مجلسه غضب ةامره بمغادرته فورا ، فرفع الشيخ بصره ونظر 

ودھش رفقاء الحاكم فطلبوا . في وجه الحاكم الثائر ، فإذا به يسقط مغشيا عليه في الحال 

نة أولياء @ العارفين ، الصفح من الشيخ عما بدر من الحاكم من الخطأ ، وعدم تقدير مكا

فأخذ كوبا من الماء ونثره على الوجه الحاكم المغشي عليه ، فأفاق واعتذر إليه وتعھد بأن 

وبدأ من ذلك الحين يتلقى الدروس والعظات من الشيخ . يكون من المؤمنين الصالحين 

  .معين الدين جشتي 

حكم المماليك في دلھي ،  وصل الشيخ معين الدين جشتي إلى الھند قبيل عھد        

للشيخ قطب " دليل العارفين"وجاء بكتاب " راجستان"في وKية "أجمير"واستقر بمدينة 

الدين بختيار ، أن معين الدين جشتي كان يعظ الناس يوما قبل ذھابه إلى الھند ، 

إنني سوف : " "فاغرورقت عيناه بالدموع وسأله مريدوه ومعارفه عن سبب بكائه فقال 

ر إلى بلد أتخذه مقرا لي وأدفن فيه واQن قد حان لوقت �ن أودعكم أيھا ا�صحاب أساف

وھكذا خرج الشيخ من أصفھان قاصدا الھند وبصحبته مريده الوفي وخليله ! ا�فاضل 

  .الشيخ قطب الدين بختيار الكعكي 



 

٢١٠ 
 

مس سنوات وأقام فيھا حوالي خ" ملتان"ثم انتقل إلى " Kھور"صل أوK إلى مدينة و       

فإن . خ,لھا اللغتين السنسكريتية والھندية ودرس علوم الھند وفلسفتھا وحكمتھا تعلم

ا�س,ف مھما كانوا متصوفين ونكاسا ومنقطعين للعبادة في الصوامع أو الزوايا ، قد 

اتخذوا العلم رائدا ولم يمنعھم زھدھم أو تصوفھم من تعلم اللغات وتحصيل العلوم أو 

لفة ، وكان منھم لغويون وشعراء وموسيقيون وأصحاب مھن وحرف متنوعة الفنون المخت

.  

ليستقر فيھا وكانت مدينة " أجمير"إلى " ملتان"وانتقل الشيخ معين الدين من        

في تلك ا�يام مركزا دينيا وعلميا للطائفة الھندوكية ، وكان فيھا آKف النساك " أجمير"

أرضا –ل سعة علمه ورحابة صدره وأسلوب دعوته فوجد الشيخ فيھا بفض. والحكماء 

وصار مجلسه كعبة أھالي أجمير ، . خصبة لنشر تعاليمه ومبادئه بين شتى الطبقات 

وسماه " جاي بال"وقد أسلم على يديه الناسك الھندوكي الكبير . وتأثروا بدروسه ومواعظه 

ساعده ا�يمن في دعوته وقد أصبح من أقرب الناس إليه وبمثابة " عبد @"الشيخ جشتي 

  .إلى الص,ح والتقوى 

ومن ميزات مجلس الشيخ معين الدين في أجمير ، أنه كان ملجأ ط,ب المعرفة       

والتائبين عن الذنوب يأتي العصاة إلى مجلسه ويقومون على يديه فيعودون من عنده 

ب,د واطمأن الناس وساد ا�من في ال. متعھدين بالتزام الطريق السوي في مرافق الحياة 

على حياتھم وممتلكاتھم من قطاع الطرق واللصوص ، واختفى اKحتكاك الطائفي ، وصار 

  .الشيخ يحل النزاع بطرق ودية سلمية ويؤلف القلوب بين الھندوس والمسلمين 

كان الشيخ جشتي يدعو الناس أوK إلى ا-يمان بالذات ا-لھي ، وقدرته وسيطرته        

ائنات ، وإاى التمسك بأھداب القيم الروحية الكامنة في جميع ا�ديان والتي جاء على كل الك

وأثناء . ا�نبياء -حيائه ، ونزلت بتبيانھا الكتب ودعا إليھا الحكماء في كل زمان ومكان 

رح,ته التبشيرية في المدن والقرى كان يجتمع بعلمائھا وفض,ئھا لكي يستفيد من خبراتھم 

وما كان يستبد . ء معھم في شؤون إص,ح ا�مة وإقرار الس,م في المجتمع ويتبادل اQرا

برأيه أبدا في أمر من ا�مور ، وكان مجلسه يكتظ بنساك الھندوك ومشايخ المسلمين ومن 

  .مختلف الملل وا�ديان 
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وافته المنية وھو ) . ١(ھـ  ٦٣٣كانت وفاته في اليوم السادس من شھر رجب سنة        

ودفن بھا وسط جو من الخزن الشديد الذي ساد طول الھند " أجمير"ناس بمدينة يعظ ال

. وقد صار ضريحه بأجمير منذ ذلك الحين مزارا عاما لجميع طوائف الشعب . وعرضھا 

ويقام ھناك احتفال سنوي كبير -حياء ذكرى وفاته ، في ا�سبوع ا�ول من شھر رجب 

من أفراد الشعب ، ويحضره بعض كبار رجال من كل عام ، ويشترك فيه مئات اKQف 

  .الدولة ومندوبو الحكومة المركزية والمحلية ورجال السلك الدبلوماسي ا�جنبي 

خواجة "ويعرف الشيخ معين الدين جشتي اليوم بين جماھير الشعب الھندي        

  " .خواجة صاحب"أو " أجميري

ة في المساجد والتكايا المتصلة بالضريح وأثناء اKحتفال بذكرى وفاته تقام موائد ضخم    

وقد أقيم قدر فخم في فناء المقام يسع الطعام . لكي توزع ا�طعمة على الفقراء والمساكين 

  .لطھوه لعشرة آKف الناس من ماليزيا والباكستان وأفغانستان وب,د آسيا الوسطى 

قواله المأثورة ومبادئه وقد جمع مريده الفاضل الشيخ قطب الدين بختيار الكعكي أ      

السخي كالبحر "وجاء فيه من أقواله المأثورة " .  دليل العرفين"الخاصة في كتاب سماه 

  ) ٢" (المحيط والحليم كالشمس المنيرة ، والمتواضع كا�رض الخصبة

   

                                                           

(
١
  . ١٠٤ص  ١نزھة الخواطر جـ   ( 

  .المصدر السابق   ( ٢)



 

٢١٢ 
 

  :ھـ  ٦٣٣ - ھـ  ٥٨٣الشيخ قطب الدين بختيار الكعكي 

، من كبار دعاة ) ١(ھو ا-مام العارف باC قطب الدين بن كمال الدين الكعكي         

ا-س,م في القرن السادس الھجري ، ومن صفوة ت,ميذ الشيخ معين الدين الجشتي ، فقد 

اغترف من مناھله العلمية والصوفية واصطحبه في رح,ته وجوKته في سبيل الدعوة 

ھـ في عائلة علم وورع وزھد ،  ٥٨٣ب الدين بتركستان في سنة وقد ولد قط. ا-س,مية 

ولما وصل . وتوفي والده قبل أن يبلغ من عمره سنيتن ، فأشرفت على تثقيفه وتربيته أمه 

، تشرف بزيارته وتلقى منه دروسا في " تركستان"الشيخ معين الدين الجشتي إلى 

لشيخ السھروردي ، والشيخ ومن شيوخ الشيخ قطب ، ا. التصوف والوعظ وا-رشاد 

  .الكرماني ، واجتمع بھما في مسجد ا-مام أبو الليث السمرقندي في بغداد 

وآثر الشيخ قطب الدين طريقة ، الدعوة وا-ص,ح بالموعظة وا-رشاد ، وبدأ         

دعوته ا-ص,حية أوK في وطنه ثم سافر إلى الھند ليجتمع بشيخه معين الدين الجشتي 

ل إليھا من قبل داعيا إلى @ ، وناشرا لدينه في ربوعھا ، فاشترك مع شيخه في الذي وص

مھمة دعوة الناس إلى التمسك بالحق ، والتحلي با�خ,ق الفاضلة ، والتخلي عن الخرافات 

  .والعقائد الفاسدة 

) م ١٢٣٥ -ھـ  ٦٣٣م ،  ١٢١١ -ھـ  ٦٠٧(وفي عھد السلطان شمس الدين ألتمش         

ه الشيخ الجشتي إلى دلھي داعيا ومرشدا ، فلما وصل إليھا رحب به ألتمش بحفاوة أرسل

بالغة ، وطلب منه أن يقيم ضيفا عنده في العاصمة ، ولكن الشيخ قطب الدين رفض ھذا 

المتواضعة التي تقع بقرب دلھي مقرا لدعوته " كيلوكھيري"الطلب ، واختار قرية 

بزيارته مرتين في ا�سبوع ويلتمس منه الدعاء  ولكن السلطان كان يتشرف. وموعظته 

  .ويخدمه 

                                                           

إن سبب تسمية ھذا الشيخ بالكعكي أنه كان إذا أتاه الذين : " بن بطوطة المغربي في كتابه قال الشيخ محمد   ( ١)

عليھم الدين شاكين من الفقر أو القلة ، أو الذين لھم البنات K يجدون ما يجھزونھم به إلى أزواجھن يعطي من أتاه 

 ١٩ص  ٢رحلة ابن بطوطة جـ . ھـ ١" . منھم كعكة من الذھب أو الفضة حتى عرف من أصل ذلك بالكعكي 

  ) .م ١٩٦٤ -ھـ  ١٣٨٣طبع مصر سنة (

  



 

٢١٣ 
 

وكان أھالي دلھي يحبون الشيخ الكعكي حبا جما ، ويتجمعون في حضرته       

ويروي صاحب . ل,ستماعإلى توجاھاته ومواعظه ، ويطيعون أوامره ويجتنبون ما ينھاھم 

والدعاة وھي أن الشيخ نزھة الخواطر قصة طريفة ذات مغزى ، عميقة في تاريخ الدعوة 

معين الدين الجشتي جاء مرة إلى دلھي وزار مريده الشيخ الكعكي ، وعند عودته إلى 

أجمير قرر الكعكي أن يذھب معه ، فلما علم السلطان التمشي وأھالي دلھي ھذا الخبر 

ج طلبوا منه البقاء فيھا داعيا ومرشدا ، فلم يقبل طلبھم ، وسار مع شيخه إلى أجمير ، فخر

أھالي دلھي إثرھما يبكون ويأخذون التراب من آثار أقدام الشيخ الكعكي ويمسحون به 

وجوھھم ، وطالبوا من الشيخ أن K يحرمھم من توجيھاته الرشيدة وبركاته الفياضة ، 

وطلب الشيخ الجشتي منه العودة إلى دلھي إكراما لھؤKء المحبين المخلصين وتأليفا 

  ) .١(عكي �مره ، وعاد إلى دلھي لقلوبھم فأطاع الشيخ الك

ومن مآثره : " وكان السلطان ألتمش رج, فاض, وعادK ، ويقول عنه ابن بطوطة        

. . أنه اشتد في رد المظالم وإنصاف المظلومين ، وأمر أن يلبس كل مظلوم ثوبا مصبوغا 

فكان متى قعد للناس أو ركب فرأى أحدا عليه ثوب مصبوغ نظر في قضيته وأنصفه . 

" فكان المظلوم يأتي إليله لي, وينظر في أمره للحين وينصفه :  ثم قال. . . . ممن ظلمه 

وكان السلطان ألتمش يستشير الشيخ قطب الدين في أموره ، ولم يكن يخالفه فيما يبدي ) ٢(

  .إليه من النصائح 

. ھـ ، وعمره حوالي الخمسين سنة  ٦٣٣وتوفي الشيخ قطب الدين بدلھي في عام        

أن K يؤم في الص,ة على جنازته إK رجل لم يعرف في حياته  وقد أوصى عند وفاته

الزنى قط ، وما فاتته سنن العصر وK التكبيرة ا�ولى مع الجماعة فلم يجد رج, تتوفر فيه 

ودفن جثمان . ھذه الصفات إK السلطان شمس الدين ألتمش ، فصلى عليه السلطان بنفسه 

وK يزال ضريحه معروفا إلى ) ٣" (دلھي"دينة بقرب م" مھرولي"الشيخ الكعكي في قرية 

  .يومنا ھذا 

                                                           

  . ١٥٠ص  ١نزھة الخواطر جـ  ( ١)

  ).م١٩٦٤/ھـ١٣٨٣طبع مصر ( ٢١ص  ٢رحلة ابن بطوطة جـ   ( ٢)

  .١٥٢ص  ١نزھة الخواطر جـ   ( ٣)



 

٢١٤ 
 

  :ھـ  ٧٢٥ - ھـ  ٦٣٢الشيخ نظام الدين الدھلوي 

، ثم " نظام الدين"ولد الشيخ محمد بن أحمد بن علي البخاري المعروف بلقب             

. ھـ في بيت دين وعلم  ٦٣٦صفر عام  ٢٧في شمالي الھند وذلك في " بالمحبوب ا-لھي"

وتوفي والده ، وھو في الخامسة من عمره ، ونشأ في كنف والدته السيدة زليخا ، وقامت  .

بتربية ابنھا تربية صالحة علمية وكان من ا�ساتذة الفض,ء الذين يرجع إليھم الفضل 

نظام "وھو قد تفرس في " الشيخ ع,ء الدين ا�صولي "ا�كبر في إكمال دراسته ا�ولى ، 

إمارات الذكاء الفائق وروح اKجتھاد المتواصل فتنبأ له كثير من أساتذته منذ صغره " الدين

بمستقبل ميمون ، وقالوا انه K يخضع �طماع الدنيا أبدا وK يخاف في @ وفي الحق لومة 

  .Kئم 

حينذاك مركزا معروفا للعلم ورجاله ومراكزه ، ومحط " دلھي"وكانت مدينة           

ن داخل الھند وخارجھا ، ل,غتراف من مناھلھا العلمية والدينية الفياضة العلماء والمشايخ م

شمس الدين "وبدأ يحصل العلوم من الشيخ " دلھي"، فرحل الشيخ نظام الدين مع أمه إلى 

وخطى نظام الدين بعطفه . الذي اشتھر بعزارة علمه وج,ل فضله ونور تقواه " الدافعاني

يذه ، ولما أتم تعليمه في العلوم ا-س,مية والعربية وتقديره حتى أصبح من خاصة ت,م

" عوارف المعارف"انقطع إلى العلوم الباطنية ودرس الكتابين الشھيرين في التصوف ، 

الذي " بابا فريد الدين"، لدى شيخه ومرشده العالم الصوفي " تمھيد أبي الشكور السلمي"و

" . دلھي"في مدينة " ل طشت دارھ,"كان يقوم في زاوية مجاورة من المسجد المعروف 

لكي يسترشد منه " بابا فريد"على يدي الشيخ " نظام الدين"ھـ بايع الشيخ  ٦٥٥وفي عام 

الصفاء القلبي والنور الباطني ، ومكث عنده يتلقى منه دروس تزكية النفس ، وصفاء القلب 

في من أدران ، وآداب الشيخ والمريد ، وشروط السلوك في طريق التصوف الحقيقي الصا

نقطة تحول في حياته العلمية " دلھي"الخرافات والخزعب,ت ، وھكذا صارت إقامته في 

  .والنظرية 

                                                                                                                                                                           

فوائد "وقد جمع الشيخ فريد الدين شكر كنج أقوال الشيخ الكعكي ونصائحه القيمة في رسالة سماھا            

  ".أنحاء المساكين 

  



 

٢١٥ 
 

وكان الشيخ يتحلى منذ المراحل ا�ولى من حياته بصفات القناعة والزھد ورضى        

ت به ، وقد مرت له أيام لم يجد فيھا ما يقتا. النفس ، والترفع عن ملذات الدنيا وتوافھھا 

  ".ج,ل الدين الخلجي"ولكنه لم يقبل العروض السخية التي قد أرسلھا إليه السلطان 

لست انا :" وقد حكي عنه أن الشيخ رد على السلطان بقوله المعروف الخالد        

" . والمتوسلين إلي ، بحاجة إلى عقارك أو ضيعتك ، فكفانا @ وھو حسبنا ونعم الوكيل 

لمجالس في معرض الك,م عن المساعدات الغيبية التي كانت تدور وذكر صاحب خير ا

إن : " على الشيخ ومريديه ، وكانوا على رغم ذلك يختارون حياة القناعة والبساطة إذ قال 

قد تحول إلى زاويته ، ولكن الشيخ مع " جمنا"الفتوح كانت تدر عليه بقدر كأن مجرى نھر 

  ."ھذا كان يواصل النھار بالليل صائما

وكان رحمة @ يسأل حينا فآخر ، مريديه وضيوفه المقيمين معه في الزاوية عن        

مدى قناعتھم وارتياحھم بحياة الخشونة والتقشف ، فكانوا يعبرون له عن انبساطھم بھذه 

الحياة ، وحينئذ يطمئن قلبه وينشرح صدره ، وكان يعقد يوميا مجالس الوعظ وا-رشاد 

الناس من مختلف طبقات ا�مة ، ويتلقون على يديه تزكية النفس  ويشترك فيھا آKف

وطمأنينة القلب ، فبدأ المذنبون والعصاة والسارقون وقطاع الطرق يأتون إلى مجلسه 

تائبين عن جرائمھم ، ويعودون من حضرته وعيونھم تفيض من الدمع حسرة على ما 

شيخ نظام الدين التي كان يعقدھا في وقد اشتھرت مجالس ال. . . اقترفت أيديھم من الذنوب 

  .مقره بدلھي ، في أنحاء الب,د ، وأصبحت حديث الناس في كل مكان 

حوالي خمسين عاما في خدمة الخلق من إص,ح " نظام الدين"وقد قضى الشيخ         

والتحق " نظام الدين أوليا"النفوس وتربيتھا على الحق وا-يمان ، واشتھر في المدينة بلقب 

بالرفيق ا�على ، بعد أن أسدى خدمات جليلة ، وأضاف صفحات مجيدة في خدمة العباد 

ھـ ودفن في  ٧٢٥ربيع اQخر سنة  ١٨وتطھير قلوبھم ، وتقريبھا إلى ربھا ، وذلك في 

حضرة "الحي الذي اتخذ فيه مقر مجالسه المباركة وسمي ھذا الحي منذ ذلك الحين باسم 

تق,ل الھند ، وبدء توسيع مدينة دلھي وتجميلھا أصبحت منطقة وبعد اس" نظام الدين أوليا

  .نظام الدين اليوم من أجمل مناطق العاصمة ومحط الزوار من شتى أنحاء الب,د 



 

٢١٦ 
 

  :ھـ  ٧٥٧الشيخ نصير الدين الدھلوي المتوفى 

مصباح "أي " شراغ دلھي"كان الشيخ نصير الدين الدھلوي المعروف بلقب               

وھو من طليعة ) . ١(، ومن أجلة الدعاة المصلحين بالھند في القرن الثمن الھجري " دلھي

ت,ميذ الشيخ نظام الدين ، وقد خلفه بعد وفاته في نشر الدعوة ا-س,مية ، وتخرج على 

  .يديه عدد كبير من العلماء المصلحين والصوفيين الكرام 

إلى Kھور حيث ولد فيھا أبوه وھاجرت أسرة الشيخ نصير الدين من خراسان         

في شمال الھند ، فولد له نصير الدين فيھا " أوده"الشيخ يحيى ، ثم انتقلت ا�سرة إلى مدينة 

، وتوفي والده وھو لم يتجاوز من عمره تسع سنين وبعد أن أكمل دراساته اKبتدائية في 

شيخ نظام الدين وتتلمذ العلوم ا-س,مية انتقل إلى دلھي لمواصلة دراسته ، فتقدم إلى ال

عليه واتخذه أستاذا ومرشدا ، وتربى لديه تربية روحية حتى برع في التصوف وانقطع 

  .د الناس وتوجيھھم إلى طريق @-رشا

وقيل أن الشيخ نصير الدين أراد أن يعيش وحيدا في معزل عن الناس ويتعبد ،         

جه أن يبقى في المدينة ، ويعيش مع الناس ولكن الشيخ نظام الدين لم يوافق على رأيه ونص

، ويصبر على الشدائد والمحن التي تصيبه من قبل الناس ، ويتمل المصاعب والمتاعب 

المادية ، فإنھا تميت الشھوات وتصقل القلوب ، وتقرب العبد من @ ، فا كان من الشيخ 

اد الناس وتزكية نصير الدين إK أن أطاع �مر شيخه ومرشده ، فسلك طريقه في إرش

نفوسھم ، وحثھم على عمل الخير ، ونھاھم عن عمل الشر ، فبعد وفاة الشيخ نظام الدين ، 

مZ نصير الدين ذلك الفراغ وأصبح محط العلماء وا�مراء يسترشدون منه في أمور الدين 

  .والدنيا ، حتى بلغ صيته سائر أنحاء الب,د ، وصارمركز ا-شعاع الروحي في أطرافھا 

ودفن في نفس المكان الذي اتخذه ) ٢(ھـ  ٧٥٧توفي الشيخ نصير الدين في دلھي سنة       

مركزا لمجالسه العلمية ، ومواعظه في قرية قريبة من مدينة دلھي ، وقد سميت ھذه القرية 

                                                           

في ذيل الدرر الكامنة في أعيان المائة . (ھـ  ١٣٥٠طبع حيدر آباد سنة  – ١٧٣ص  ٢نزھة الخواطر جـ   ( ١)

  ) .الثامنة

  

  . ١٧٣ص  ٢نزھة الخواطر جـ   ( ٢)



 

٢١٧ 
 

ف, يزال ضريحه معروفا ھناك إلى اليوم ، حيث تقام " شراغ دلھي"فيما بعد باسم قرية 

  .كرى وفاته اKحتفاKت بذ

إن القلب يحكم على سائر ا�عضاء و@ تعالى قلبة القلب ، وإن : " وكان يقول دائما      

  " .لم يتوجه القلب إلى قبلته فميف تتوجه ا�عضاء التي تتبع القلب إلى @ تعالى 

 يقصد بالعلم العمل ، وأن العلم ليس حسنا لنفسه بل ھو حسن: " ومن أقواله أيضا       

  ) .١. . " (لغيره ، كما أن الوضوء يؤدي به الص,ة ، كذلك يراد بالعلم العمل 

 –م  ١٤٦٨ھـ ،  ٩٢٨ - ھـ  ٧٨٣الشيخ زين الدين بن علي المعبري المليباري 

  :م١٥٢١

وكان الشيخ زين الدين بن علي من أجلة العلماء الھنود في القرن التاسع الھجري       

وصاحب مؤلفات عديدة باللغة العربية في الفقه ) . ٢) (القرن الخامس عشر المي,دي(

  .والتصوف والتاريخ والنحو والصرف والعروض والدعوة وا-رشاد 

بمليبار ، عائلة " بوناني"وكانت عائلة الشيخ زين الدين ، التي تعرف اليوم في بلدة        

ة وآدابھا في الھند ، فكان علم وأدب ، ولھا يد طولى في نشر العلوم ا-س,مية واللغة العربي

، منار النور والعرفان ، " بوناني"الجامع المدرسي ، الذي بناه الشيخ زين الدين في بلدة 

ومحط رجال العلم وا�دب القادمين من أرجاء الھند ومن مصر وسوريا ، وكان من بين 

حيث كان  )ھـ ٩٠٩المتوفى سنة (المدرسين فيه الشيخ شھاب الدين أحمد بن حجر الھيثمي 

ين إلى يقوم بتدريس العلوم ا-س,مية واللغة العربية �بناء الھند وغيرھم من الط,ب القادم

ومن ت,ميذه ا�ج,ء الشيخ زين الدين بن عبد العزيز حفيد الشيخ زين  ،ھذا المنبع العلمي

   .الين ا�ول  

                                                           

  .المصدر السابق  ( ١)

نزھة الخواطر جـ :وذكره صاحب نزھة الخواطر في أعيان القرن العاشر ، كما في مسالك ا�تقياء ، انظر   ( ٢)

  ) .م ١٩٥٤ - ھـ  ١٣٧٤طبع حيدر آباد ( ١١٨ص  ٤
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د معبر الواقعة في في ب,)  ١) (م ١٤٦٨ھـ ،  ٨٧٣(ولد زين الدين بن علي عام         

" كورامندال"الجنوب الشرقي لساحل مليبار بالھند ، وإن ب,د معبر المعروفة اQن باسم 

�ن الموانئ المنتشرة في ھذه المنطقة الواقعة بين " معبر"كان يسميھا المؤرخون العرب 

تجارية كانت مركز ارتياد السفن ال" نلور"مدينة كويلون في أقصى جنوب مليبار إلى مدينة 

للعرب في الھند ، وبمثابة معبر رئيسي للسفن القادمة من سواحل جزيرة العرب والخليج ، 

في طريقھا إلى سي,ن والصين وجاوا وغيرھا من ب,د الشرق ا�قصى ، وكذلك 

وعلى أساس مركزھا . استوطنت في شواطئھا جاليات عربية وإيرانية منذ عصور قديمة 

أي الغني ، كما كانت لھا " ديور"ملك ب,د معبر باسم الجغرافي واKقتصادي عرف 

ع,قات تجارية وثقافية مع سائر جھات الھند ، وكذلك مع بلدان المجاورة ، حتى اشتھرت 

معبر بين التجار العرب كثيرا لما لھم من دور كبير في تنمية اقتصاد الب,د ورخائھا ، وقد 

الرحمن بن محمد الكيب المولود في المدينة  اختار الملك مسلما عربيا وھو تقي الدين عبد

المنورة ، ليكون مستشارا له للشؤون التجارية واKقتصادية ، ثم عينه واليا على مقاطعة 

  .إحدى الموانئ الرئيسية في معبر " كايل باتنام"

وفي بداية القرن العاشر الھجري ارتحل الشيخ زين الدين بن علي وأسرته من           

، ثم انتقلت إلى " كوتشين"حيث نزلت في مدينة ) كيراK(إلى مليبار " معبر"ه مسقط رأس

التي كانت من أحد المواطن ا�ولى للمستوطنين العرب في شواطئ جنوبي " بوناني"مدينة 

  " .بوناني"غربي الھند الواقعة على بحر العرب ، ثم بنى الشيخ مسجدا جامعا كبيرا في 

الجامع مركزا لنشر الدعوة ا-س,مية واللغة العربية وآدابھا بين وأراد أن يكون ھذا        

وكان تصميم ھذا المسجد بكريقة يصلح �ن تعقد فيه حلقات الدروس ، . . أھالي مليبار  

ويقيم في زواياه طلبة العلم الذين يفدون من خارج المدينة ، وقام بالتدريس فيه كبار أساتذة 

ن داخل الھند وخارجھا ، مثل الشيخ شھاب الدين أحمد بن العلوم ا-س,مية والعربية م

وكذلك تخرج من ھذا المركز العلمي عدد كثير من العلماء . حجر الھيثمي كما تقدم 

  .ا�ع,م في علوم ا-س,م واللغة العربية 

                                                           

  . ١١٨ص  ٤نزھة الخواطر جـ   ( ١)
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في السابع " بوناني"وقد انتقل الشيخ زين الدين بن علي إلى رحمة @ بمدينة            

ودفن جثمانه في فناء مسجده الجامع ) . م ١٥٢١(ھـ  ٩٢٨عشر من شعبان المعظم سنة 

إليه الزوار من شتى أنحاء عند مدخله الشرقي ، وK يزال ضريحه معروفا ، ويفد 

  .      )١(الب,د

فقد كتب الشيخ عبد العزيز . نه عبد العزيز عالما جلي, ومؤلفا قديرا بالغة العربية وكان اب

ثم " إرشاد ا�لباء"وسماه " ھداية ا�ذكياء"شرحا مختصرا باللغة العربية لقصيدة والده 

ويقال أن الشرح الذي كتبه " . . . مسلك ا�ذكياء"اتبعه بشرح مطول لنفس القصيدة باسم 

ين بن علي �لفية ابن مالك لم يكتمل في حياته فأكمله نجله الشيخ عبد العزيز الشيخ زين الد

ولو لم يتجك الشيخ عبد العزيز . ھـ ودفن بجوار والده رحمھما @  ٩٩٣، وتوفي في سنة 

تراثا كثيرا في المصنفات فإنه خلف لعالم العلم وا�دب ، ابنا يعد من فطاحل العلماء الذين 

بيرة في خدمة العلم والدين في الھند ، وأسدوا خدمات جليلة في سبيل ساھموا مساھمة ك

  .نشر اللغة العربية والعلوم ا-س,مية في ربوعھا 

ويعتبر زين الدين بن عبد العزيز ، حفيد الشيخ زين الدين بن علي أجل علماء عائلة      

" . ائلة المخدومينع"بمليبار باسم " بوناني"زين الدين ، تعرف ھذه العائلة في مدينة 

" زين الدين الثاني"ويطلق أھالي مليبار وبعض المؤرخين على زين الدين الحفيد اسم 

، ويدعى كل فرد من ھذه العائلة مصحوبا بلقب " زيند الدين ا�ول"وعلى جده اسم 

  " .مخدوم"

كما لم  ومن المؤسف جدا ، أنني لم أعثر بعد على وثائق تدل تاريخ مي,ده أو وفاته ،      

يسجل شيئ من ھذا القبيل في أي من مؤلفاته العديدة المطبوعة والمخطوطة ، ولكن حسب 

وتتلمذ على الشيخ ابن حجر " بوناني"القول الشائع بين العلماء في مليبار أنه ولد في مدينة 

الھيثمي في دروسه التي كان يلقيھا في جامع جده الشيخ زين الدين بن علي ، ثم تجول في 

في شمالي مليبار " ماھي"اء مليبار ينشر العلوم ويرشد الناس حتى توفي في مدينة أرج

                                                           

  .المصدر السابق   ( ١)
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، " فتح المعين"وقد كتب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز في نھاية كتابه . ودفن فيھا 

فرغت من تبييض ھذا الشرح صحوة يوم الجمعة الرابع : تاريخ الفراغ من تأليفه ، إذ قال 

ن المعظم قدره سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة ، وأرجو @ والعشرين في شھر رمضا

  ) .١. . "(سبحانه وتعالى أن يقبله وأن يعم النفع به ، ويرزقنا ا-خ,ص فيه 

 

  :م  ١٠٣٤ -ھـ  ٩٧٧الشيخ أحمد السرھندي 

كانت نشأة الشيخ أحمد بن عبد ا�حد الفاروقي السرھندي ، في الربع ا�خير من          

وقد لقب " . أكبر"لعاشر للھجرة ، وذلك في أيام حكم ا�مبراطور المغولي العظيم القرن ا

، الواقعة بين دلھي عاصمة الھند " سرھند"الشيخ أحمد بلقب السرھندي نسبة إلى بلده 

وكان الشيخ أحمد منذ طفولته مجتھدا في تحصير العلوم ، حتى تھذبت . الحديث والبنجاب 

ا صارت إليه حالة المجتمع ا-س,مي خاصة ، وبنى وطنه نفسه وتفتحت عيناه على م

بصفة عامة ، من انحطاط وخمول في المجاKت العلمية وا�خ,قية بسبب انھماك الحكام 

في توطيد ملكھم وإنفاق ا�حوال في الترف والبذخ ، وھكذا تسرب الوھن إلى صفوف 

ولما استفحلت ھذه الحالة نذر .  علماء الدين ، كما تمكن الجھل والجمود في عامة المسلمين

الشيخ السرھندي خدماته لتھذيب نفوس المسلمين ومقاومة الخرافات والخزعب,ت في 

  .صفوفھم 

بثاقب فكره  قام الشيخ السرھندي بجھود مشكورة متنوعة ا�ھداف ، فقد أدرك     

ة ا�ولى وإط,عه الواسع على مجريات ا�مور في داخل الھند وخارجھا ، أن المسؤولي

-ص,ح المجتمع تقع على العلماء ، كما أن تبعات التخلف الذي يصاب به المسلمون ، 

ترجع إلى علماء السوء الذين يتھافتون على منافع الدنيا ، ويتكاسلون عن القيام بمھمة 

محاربة البدع وا�باطيل المتفشية في المسلمين ، فبذل مجھودا جبارا ، -ص,ح عقائدھم 

  ) .٢(عاليم ا-س,مية الصحيحة فيما بينھم بخطبه وكتاباته ونشر الت

                                                           

  ) .م ١٩٢٨سنة  -ھـ  ١٣٤٦سنة  طبع مصر( ١٥٢فتح المعين ص    ( ١)

  ).م ١٩٥٥ -ھـ  ١٣٧٥طبع حيدرآباد ( ٥٣ – ٤١ص  ٥نزھة الخواطر جـ : انظر   ( ٢)
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ومن جھوده المشكورة في سبيل خدمة ا�مة والوطن ، اھتمامه الخاص بإص,ح حال       

ا�مراء والحكام الذين كانت في أيديھم شؤون الحكم ، وكان يقول دائما في خطبه ومقاKته 

" . صلحوا صلحت الب,د وا�مة ، وإK فسدتا الناس على دين ملوكھم ، فإذا : "ورسائله 

ولھذا كان يوجه النصائح القيمة لحكام الب,د ومسؤولي الدولة ، ونجحت مساعيه في ھذا 

  .الميدان نجاحا مرموقا 

وجه الشيخ اھتماما كبيرا في محاربة العقائد الفارغة والبدع والمنكرات التي شاعت      

ورسائله لمشحونة بالبحوث في شرح تعاليم ا-س,م ، نقية وإن كتبه . في المجتمع حينذاك 

ورد الشيخ على أفكار ا-لحاد ووحدة الوجود . من أقوال وأباطيل أصحاب الخرافات 

والحلول وغيرھا من مزاعم غ,ة الصوفية ، إذ كان من المتمسكين بأحكام الشريعة 

الذي ينبع من المبادئ ا-س,مية وأوامرھا ، ومن أنصار التصوف ا-س,مي الخالص 

  .القرآنية والسنة النبوية 

وقد ذاع صيت الشيخ أحمد سرھندي في الب,د ، وأطلق عليه لقب مجدد ا�لف الثاني       

�نه كان يدعو دائما جميع طبقات ا�مة وا�مراء والرؤساء في المصالح الحكومية ، وقادة 

كرات في الحياة الفردية واKجتماعية ، وقد الجيش إلى أتباع الحق واKبتعاد عن البدع والمن

ظھرت آثار دعوته ا-ص,حية في مختلف المجاKت ، وازداد عدد أتباعه ومريديه يوما 

  .فيوما حتى اشتھر بھذا اللقب الذي يخلد خدماته التجديدية وا-ص,حية 

ة بالشيخ السرھندي في السجن بمدين" جھانكير"وقد زج ا�مبراطور المغولي      

في الھند الوسطى بسبب ثورته على الطغيان والفساد اKجتماعي السائد في الب,د " كواليار"

 .  

ولما دخل السجن صار شعلة نور وھداية لنازليه من الجناة والفاسدين ، وصاروا      

وقد أحدثت . يرجعون إلى الحق ويتمسكون بالفضيلة ، سواء منھم المسلمون أو غيرھم 

ته وأعماله تحوK عجيبا في أخ,ق السجناء فكتب مدير السجن إلى خطب الشيخ وعظا

ا�مبراطور عن صفات ھذا السجين افاضل ، وقال في ختام رسالته إن الشيخ السرھندي لم 
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يعد نقمة على الدولة وK على الملك ، بل ھو نعمة تحاول ا-ص,ح ونشر الفضيلة بين 

جون ، ولذا أرجو من ج,لتكم السماح بإط,ق الناس ، ف, ينبغي أن يزج بأمثاله في الس

  .سراحه نظرا لمصلحة ا�مة والدولة 

ولما أدرك ا�مبراطور حقيقة الشيخ من رسالة مدير السجن ، أصدر أمره با-فراج     

ابنه وولي عھده " جھانكير"عنه ، وأرسله إلى قصر ا�مبراطور بكل تكريم ، وأرسل 

، ونزل في " المقر الملكي"فقائه عندما قرب موكبھم إلى ،للترحيب بالشيخ ور" شاھجھان"

وحدث أمر جديد في العادات المتبعة في تلك ا�يام . معززا وكرما " جھانكير"ضيافة 

عندما وصل الشيخ إلى الحضرة الملكية ، فقد كان من التقاليد الشائعة يومئذ أن يسجد 

لكن الشيخ الجليل إذ قدم إلى الناس أمام ا�مبراطور حينما يحضرون إلى مجلسه ، و

، سلم عليه وعلى حاشيته بتحية ا-س,م ، ولم يسجد له ، بل ولم " جھانكير"ا�مبراطور 

  .ينحن أمامه وكانت ھذه الحادثة نقطة تحول في التقاليد الملكية المتوارثة في تلك العصور 

إلى وزرائه وحاشيته يسدي إليه و" جھانكير"أقام الشيخ السرھندي أياما في قصر         

المواعظ والنصائح القيمة ال,زمة -ص,ح الدولة وحكمھا ، وإلغاء القوانين المعارضة 

للعدالة اKجتماعية والمساواة ا-نسانية والمثل العليا التي أتت بھا ا�ديان في كل زمان 

ملك ، أمرا بتحريم السجود أمام ال" جھانكير"وبفضل جھوده أصدر ا�مبراطور . ومكان 

كما أصدر المراسيم الملكية بإلغاء كثير من القوانين التي K تتمشى مع المثل العليا 

  .وا�خ,ق الفاضلة 

كثير من مريده في جميع " بمجدد ا�لف الثاني "تبع الشيخ أحمد السرھندي الملقب      

ة الطريق"طبقات ا�مة ، حتى نشأت بعده طريقة صوفية منسوبة إليه ومعرفة باسم 

. ، ويوجد لھا اليوم أتباع في كل من الھند والباكستان وأفغانستان وغيرھا " المجددية 

وكانت الطريقة المجددية أبعد الطرق الصوفية عن الخرافات والبدع في أول ا�مر ، ثم لم 

تلبث أن تطرق إليھا الغلو على أيدي أولئك الذين يتسمون بسمة الصوفية ، وھم بعيدون كل 

ومع ھذا K تزال الطريقة المجددية تعتبر من أشھر . . التصوف الصحيح النقي البعد عن 
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الطرق الصوفية وأبعدھا عن اKنحرافات التي تخالف الذوق السليم والفھم الصحيح للمبادئ 

  .الدينية الحقة 

وكان الشيخ السرھندي من علماء الھند المسلمين الذين نزلوا في ميدان الكفاح المزدوج     

د طغيان الحكم الملكي ، وأفكار ا-لحاد الزندقة ، وحركات علماء السوء والض,ل ، ، ض

وقدم صفحات مجيدة في تاريخ ا-س,م في الھند ، ودعا الطوائف المختلفة لZلفة والمحبة 

والتسامح ، وبدأ ظ,م الباطل ينقشع أمام نور شمس الھداية التي طلعت في سماء الھند في 

ھـ وذلك في  ١٠٣٤اني للھجرة ، وواصل دعوته وكفاحه إلى أن توفي سنة بداية ا�لف الث

في مقاطعة البنجاب بالھند ) ١"(سرھند"ودفن جثمانه في مدينة " جھانكير"أواخر أيام حكم 

وما زال ضريحه مزارا للناس من جميع الطوائف والملل اعترافا بما قدمه من خدمات . 

  .ل^نسانية جمعاء 

  

  :ھـ  ١١٧٦ -ھـ  0١١١٤ الدھلوي  اFمام شاه ولي

ولد الشيخ ا-مام قطب الدين أحمد ولي الدين عبد الرحيم الملقب ولي @ الدھلوي ،       

وكان جده الشيخ وجيه الدين العمري ، من . ھـ  ١١١٤في الرابعة عشر من شوال سنة 

. رضي @ عنه  وقيل أن نسبه يتصل با-مام الكبير موسى الكاظم. كبار مشائخ دلھي 

وأخذ العلوم اKبتدائية عن والده الشيخ عبد الرحيم ، وبعد أن خصل على قدر كبير من 

العلوم ا-س,مية ، من التفسير والحديث والفقه والتوحيد ، وتحت إشراف والده ، رحل مع 

 خاله الشيخ عبيد @ البارھوي وابن خاله محمد عاشق ولفيف من أصحابھما العلماء إلى

  .ھـ  ١١٤٣الحجاز وكان ذلك السفر في عام 

وقد أقام الشيخ الدھلوي بالحرمين عامين كاملين وصحب كبار علماء الحرمين ،       

فتلقى . وتتلمذ على الشيخ أبي طاھر محمد بن إبراھيم الكروي المدني في المدينة المنورة 

                                                           

  .المصدر السابق   ( ١)
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ينة ، وقرأ على الشيبخ الكروي ونبغ في علوم الحديث أثناء إقامته بالمد. منه علوما عديدة 

ثم توجه ولي اله الدھلوي إلى مكة المكرمة وأخذ العلوم من الشيخ تاج الدين . وسمع منه 

القلعي المكي وغيره ، وبعد أن تبحر في الحديث وعلومه ، ونال إجازة عامة للرواية عنه 

يھا معلما ومرشدا ھـ ، واستقر مقامه ف ١١٤٥لسائر كتب الحدبث ، عاد إلى الھند في عام 

  ) .١(لبني وطنه 

يمتاز ا-مام الشيخ شاه ولي اله الدھلوي من بين علماء الھند المسلمين بطريقته الجديدة     

وأسلوبه الخاص في البحث عن أسرار الشريعة وغوامض العلوم النقلية والعقلية ، 

ه في اللغة ومحاربته الصريحة للبدع والخرافات ومن ناحية أخرى قد اشتھر بفصاحت

العربية نثرا ونظما ، وجمعه بين العلوم والفنون واQداب والتأليف في شتى الموضوعات ، 

  .وكان في طليعة أجلة العلماء الذين عملوا لتوطيد ركن علم الحديث في الھند 

وھو عمدة " حجة @ البالغة"ومن مؤلفاته الشھيرة في البلدان العربية ، كتابه الشھير      

تصانيفه في علم أسرار الشريعة ، ولم يتكلم في ھذا العلم أحد قبله على ھذا الوجه ، ويعد 

كتابه مبتكرا في موضوعه وأسلوبه العلمي وأعيد طبعه وتخريجه في مصر مرارا ، وقد 

  .طبع لحجة @ البالغة في القاھرة في جزءين صدر أحدث 

، ذكر فيه العلوم الخمسة وتأويل " الفوز الكبير في أصول التفاسير "ومنھا أيضا     

، فجمع فيه غريب القرآن " الفتح الخبير"الحروف المقطعات وحقائق اخرى عن القرآن ، و

" المصفى"في الحديث  وتفسيره مما روي عن عبد @ بن عباس رضي @ عنه ، وله

النوادر من أحاديث سيد ا�وائل "، و " شرح تراجم ا�بواب للبخاري"شرح الموطأ ، و

" . ا-رشاد في مھمات ا�ستاذ"، و" ، والدر الثمين في مبشرات النبي ا�مين " وا�واخر

اھم  في بيان أسباب اKخت,ف بين الفقھاء والمجتھدين ومن" ا-نصاف"ومن كتبه في الفقه 

القول "، و" شفاء القلوب"، و" التفھمات ا-لھية"كتبه في التصوف والمعارف النفسية 

  " .الجميل في بيان سواء السبيل

                                                           

  ) .م ١٩٥٧طبع حيدرآباد سنة ( ٤١٢ – ٣٩٨ص  ٦نزھة الخواطر جـ : انظر  ( ١)



 

٢٢٥ 
 

أطيب النغم في "وله قصائد في الغة العربية وينم من إحدى مؤلفاته بالشعر العربي       

عبد @ صلى  وھي قصيدة في مدح الرسول العربي محمدج بن" مدح سيد العرب والعجم

  :@ عليه وسلم ، صفاء المعنى وخصب الخيال ورقة ا�سلوب ومطلعھا 

 

  كأن نجوم أومضت في الغياھـــــب        عيون ا�فاعي أو رؤوس العقـــارب

  إذا كان قلب المرء في ا�مر حائرا         فأضيق من تسعين رجب السباسـب

  مصائب تقفو مثلھا في المصائــــب وتشغلني عني وعن كل راحتـــــي         

  إذا ما اتتني أزمـة مدلــــھـمــــــــة          تحيط بنفسي من جميع جوانــــــب

  تطلبت ھل من ناصر أو مساعــــد         ألوذ به من خوف سوء العواقـــــب

  ـبفلست أرى إK الحبيب محمــــــــدا         رسول إله الخلق جم المناقــــــــ

  ومعتصم الكروب في كل غمــــرة         ومنتجع الغفران من كل ھائـــــــب 

  م,ذ عباد @ ملجأ خوفــھــــــــــم         إذا جاء يوم فيه شيب الذوائــــــــب

  إذا ما أتوا نوحا وموسى وآدمـــــا         وقد ھالھم إبصار تلك الصعائـــــب

  ـــــذه          نبــي ولـم يظـفـرھــم بالمــــــآربفإن كان يغني عنھم عند ھــ

  ھناك رسول @ ينجو لربـــــــــه          شفيعا وفتاحا لباب المواھـــــــــــب

  فيرجع مسرورا بنيل ط,بــــــــه          أصاب من الرحمن أعلى المراتـب

  ؤي بن غالــــــبس,لة إسماعيل والعــرق نـــازع         وأشرف بيت من ل

  بشارة عيسى والذي عنه عبــــرا         بشدة بأس بالضحوك المحـــــــارب

  ومن أخبروا عنه بأن ليس خلقـه         بفظ وفي ا�سواق ليس بصاخـــــب

  ودعوة إبراھيم عند بـنــائــــــــه         بمكة بيتا فيه نيل الرغـــــائـــــــــب

  

 

وقد بلغ الشيخ الدھلوي مبلغا فائقا في علم لتصوف والتأليف فيه بأسلوب مبسط واضح ،    

، وھو يتناول فيه " القول الجميل في بيان سواء السبيل"كما ھو واضح من كتابه المذكور ، 

  .سلوك الطرق الصوفية الث,ث المشھورة في الھند ، القدارية ، والنقشبندية ، والجشتية 



 

٢٢٦ 
 

" الوسيلة إلى @"خاطبه الشيخ شرف الدين محمد الحسيني الدھلوي في كتابه وقد      

 :بث,ثة ألقاب 

  

  .زبدة المتقدمين  – ١     

  .قدوة المتأخرين  – ٢     

 .قطب المدققين  – ٣     

  

إن الزنادقة والم,حدة تستروا في زي الصوفية وتطاولت أيديھم بعبارات : "ثم قال      

القرآن العظيم وا�حاديث النبوية كلمات المشايخ الكبار ، وحملوھا على غير المراد فضلوا 

وأضلوا ، فكاد الزمان أن يكون شبيھا بزمان الجاھلية ، فاقتضى التدبير الكلي ولحكمة 

تظھر حقيقة الحقائق بالقدر المشترك الجامع بين علوم النبوة والوKية ، بل ا�زلية أن 

الجامع بين العلوم كلھا مرة أخرى في مظھرھا الثالث ليكون منصة لظھور حقائقھا 

حتى ينزل كل . .. . الجامعة المميزة بين العلوم ومراتبھا فھو يقنن قوانين ويدون قواعد 

  " .دققين الشيخ لي @ الدھلوي علم منزلته ، أK وھو قطب الم

وبصرف النظر عن مكانته الفريدة بين علماء عصره وطريقته الجديدة في بيان علومه      

  .، فإنه قد تميز بمنھجه الخاص في البحث العلمي والتأليف في مختلف العلوم المعتد بھا 

ھـ بمدينة دلھي ،  ١١٧٦وتوفي ا-مام الشيخ ولي @ الدھلوي في شھر محرم عام       

  ) .١(فدفن بھا إلى جوار ضريح والده العظيم ، وله اثنتان وستون سنة 

 

                                                           

  . ٤١٥ – ٤١٣ص  ٦نزھة الخواطر جـ : انظر  ( ١)
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  :ھـ  ١٢٩٧ -ھـ  ١٢٤٨مو,نا محمد قاسم نانوتوي 

في " سھارنبور"الواقعة في مديرية " نانوت"في قرية " محمد قاسم نانوتوي"ولد        

 ١٨٣٢ھـ الموافق  ١٢٤٨في عام  هوكانت وKدت. في شمالي الھند " أوترابراديش"وKية 

  .م

ليواصل الدراسة في " دلھي"وبعد أن أتم تعليمه اKبتدائي ف يبلدته ، انتقل إلى       

" محمد قاسم"والصورة التي رآھا الشاب الوطني . مدارسھا ، فتخرج على كبار علمائھا 

فة الغربية التي K لب,ده ، اKستبداد ا-نجليزي في جميع شؤون الب,د ، وانتشار الثقا

تتمشى مع روحانيات الشرق وحضارته وتعاليم أديانه القيمة ، أخذت ا�مبراطورية 

وكان اKستعمار ا-نجليزي . البريطانية تسيطر على عقلية الشعب الھندي وثقافته العريقة 

في قمع الشعب الھندي ، فأخذ ا-نجليز في تدبير " فرق تسد"يستخدم سياسته المعروفة 

مؤامرات ليضرب الشعب الھندي ، بعضھم بعضا ، ويعين اKستعمار جماعة بالمال ال

وغيره ضد ا�خرى ليكسب مكانة ونفوذا عندھا ، ثم ينقلب إلى ا�خرى فيمثل معھا نفس 

الدور الذي مثله مع ا�ولى ، فأصبحت الب,د كلھا تحقد على اKستعمار الذي يفتت الب,د 

  .العريقة  ويضعف معنوياتھا وحضارتھا

ضد الحكم ا-نجليزي ، وتزعمھا ) ھـ ١٢٧٤(م  ١٨٥٧قامت في اللھند ثورة شاملة     

وعمره لم " محمد قاسم نانوتوي"الوطنيون من المسلمين والھندوس ، واشترك فيھا موKنا 

. وتولى فيھا بنفسه قيادة الجيش الوطني الذي أعده العلماء المكافحون . سنة  ٢٥يتجاوز 

لت الثورة بسبب التفكك بين قادتھا ، وبسبب شوكة المستعمر القوية في وجه ولما فش

ومن . الشعب المكافح ، أعقبتھا فترة يأس وخمول ، شملت كثيرا من أبناء الھند ا�حرار 

ناحية أخرى بدأ ا-نجليز يعطون الدروس القاسية للمكافحين لكي يحطموھم ويكونوا عبرة 

وكان لموKنا محمد قاسم نانوتوي صلة . . نفي وا-عدام لغيرھم بالسجن والتعذيب وال

على بعد " دلھي"الواقعة في شمالي " سھارنبور"مصاھرة إحدى ا�سر الكبيرة في مدينة 

  .مي, واختفى فيھا ، حتى K يبطش به ا-نجليز  ٨٠



 

٢٢٨ 
 

،  وبعد أن ھدأت نيران الثورة وأراد ا-نجليز تغيير سياستھم طبقا لخطة مرسومة       

أعلنوا العفو العام عن الذين اشتركوا في الثورة ، فعاد الشيخ محمد قاسم نانوتوي لمباشرة 

وجدير بالذكر أن المدارس الدينية كانت تتلقى النفقات . كفاحه الوطني ونشاطه العلمي 

وأما المدارس الحكومية فكان . ال,زمة من ا�وقاف ، فقضى ا-نجليز على كثير منھا 

ا طابع الثقافة الغربية ورأى بعض المفكرين من الوطنيين ، مسلمين وغير يسيطر عليھ

مسلمين ، وجوب إنشاء معاھد علمية تعتمد على عامة الشعب الذي K تمتد إليھم يد 

وكان موKنا . الحكومة لكي يكون منھجھا مستق, في كل شيئ عن الحاكم ا�جنبي ونفوذھا 

س ھذا النوع من مراكز ا-شعاع الروحي والمقاومة محمد قاسم في مقدمة العاملين لتأسي

مركزا لنشاطه العلمي واتفق مع " ديوبند"الوطنية ضد المستعمر ، فاتخذ أوK بلدة 

  .أصحابھا الخيرين على إنشاء مدرسة تقوم على أساس ديني ووطني وفكري في الھند 

ھـ  ١٢٨٣سنة في شھر المحرم  –ديوبند  -"  دار العلوم"وضعت نواة مدرسة      

وبدأت الدراسة فيه " سھارنبوري"م في مسجد صغير ببلدة ديوبند في  ١٨٦٧الموافق 

تحت شجرة رمان في فنائه ، فكان اول تلميذ انتظم فيھا ، شيخ الھند موKنا محمود الحسن 

الذي لعب دورا ھاما في الكفاح ضد ا-نجليز وطردھم من الھند ، واشترك مع موKنا 

نوتوي في تطور ھذه المدرسة الدينية القومية من أول وھلة العارف باC محمد قاسم نا

  .الع,مة رشيد أحمد الجنجوھي والع,مة م, قاري محمود 

وكان من أھم مبادئ ھذه الدار عدم قبول أية منحة من الحكومة أو من مصالحھا     

الرسمية ، على أن يكون اKعتماد الكلي في مصاريفھا ونفقاتھا على تبرعات عامة الشعب 

. ، كل بقدر طاقته ، تطوعا من عنده في سبيل @ ودينه ، وفي سبيل الوطن وحريته 

اء والعمال والف,حين إلى مساعدة ھذه الدار بجفنة من القمح وتسابق المخلصون من الفقر

  ).بعض القروش(أو روبية ھندية ) بعض الم,ليم(أو من ا�رز أو بآنة 

ط,ب النور والعرفان  وقد نمت المدرسة حتى صارت لھا مبان خاصة ضخمة ، وبدأ     

  .يفدون إليھا من سائر وKيات الھند والب,د المجاورة لھا 



 

٢٢٩ 
 

بفكرھا الديني والوطني حتى أصبحت مركز العماء  –ديوبند  - اشتھرت دار العلوم        

الوطنيين الذين كانوا يھدفون إلى نشر الثقافة ا-س,مية وتجنب الثقافة ا-نجليزية التي 

أصبحت في نظرھم مسمومة بأفكار استعمارية محرفة K تتمشى مع الروح ا-س,مي ، أو 

واستطاع ھؤKء العلماء بمالھم من تأثير روحي في الجماھير الشعبية ،  الروح الشرقية ،

وبمالھم من صفحات مجيدة في مقاومة اKستعمار ا-نجليزي ، أن يؤثروا على عامة 

المسلمين وخاصتھم ، ويقنعوھم بضرورة تجنب المظاھر الغربية الخ,بة ، حتى في 

ووصل مدى محاربتھم للثقافة ا-نجليزية . م,بسھم وطريقة حياتھم المنزلية واKجتماعية 

وقد نتج عن ھذا التحول الوطني الخطير أن قاطع المسلمون المتأثرون بھذه . ا�خرى 

الفكرة ، المدارس والجامعات الحكومية ا-نجليزية ، فقامت على غرار ھذه المدرسة 

للغة العربية ومقاومة مدارس دينية ووطنية عديدة على أساس اKحتفاظ بالثقافة ا-س,مية وا

  .الغزو الفكري والخلقي الغربيين في ب,دھم 

باكورة " دار العلوم" وكانت ا�منية الكبرى للشيخ محمد قاسم نانوتوي أن تصبح      

مركزا دينيا للمسلمين في الھند التي كانت تعاني الغزو  –المعاھد الوطنية الكبرى في الھند 

وقد تحقت أمنيته ھذه حين تخرج فيھا . وثقافيا وسياسيا  الغربي القاسي ،فكريا وحضاريا

ومن علماء . جماعة من العلماء الذين أوتوا نصيبا من ا-شراق الروحي وا-شعاع العلمي 

ھذه الدار الصالحين ، شيخ ا-س,م موKنا حسين أحمد مدني الذي اشترك في حركة 

-نجليزي ف يالھند ، فاعتقل وحوكم اKستق,ل وبث روح الثورة بين المسلمين ضد الحكم ا

مع موKنا محمد علي ، وشوكت علي ، وحكم عليه بالسجن مرة واعتقل ونفي إلى جزيرة 

مع عدد آخر من زم,ئه العماء ، وكما تحققت أمنية الشيخ النانوتوي في تخريج " مالطة"

والخرافات العلماء المخلصين المكافحين ، تحققت أمنيته فيھا ، كمركز يحارب البدع 

  .والتقاليد البالية بين المسلمين ، ونشر رسالة ا-س,م 



 

٢٣٠ 
 

م بعد حياة  ١٨٧٩ - ھـ  ١٢٩٧توفي النانوتوي ولم يبلغ الخمسين من عمره ، سنة       

ودفن . وفي صفحات تاريخ حياته عظات وعبر للدعاة إلى الحق . علمية وعملية حافلة 

  ) .١(الشھيرة " وبنددي"جثمان محمد قاسم بجوار مدرسته ببلدة 

   

                                                           

عبد الحي بن فخر الدين الحسني في كتابه نزھة الخواطر من أعيان القرن الثالث عشر  ذكره الع,مة ( ١)

  ) .م  ١٩٥٩ -ھـ  ١٣٧٨طبع حيدرآباد ( ٣٨٤ – ٣٨٢ص  ٧جـ : الھجري ، فانظر 
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�3�4�� /�+��  

  ا7ديان في الھند وقت وصول اFسEم إليھا

(��� *12��  

  الصائبة في الھند

الملل "في كتابه الشھير ) ١(رستاني ھم أبو الفتح محمد عبد الكريم الشأورد ا-ما      

" ضابطة لتقسيم الناس حسب اQراء العقائدية فسماھا التقسيم الضابط �ھل العالم" والنحل

  :ثم قال 

ومنھم من " السوفسطائية: "من الناس من K يقول بمحسوس وK معقول ، وھم "       

ول بالمحسوس ومنھم من يق" الطبيعية:"يقول بالمحسوس ، وK يقول بالمعقول ، وھم 

ومنھم من يقول " ... الف,سفة الدھرية"والمعقول ، وK يقول بحدود وأحكام ، وھم 

" . الصابئة"بالمحسوس والمعقول والحدود وا�حكام ، وK يقول بالشريعة وا-س,م ، وھم 

محمد صلى "ومنھم من يقول بھذه كلھا وبشريعة ما وإس,م ، وK يقول بشريعة نبينا . . 

ومنھم من يقول بھذه كلھا وھم " المجوس واليھود والنصارى: "وھم " ليه وسلم@ ع

  " .المسلمون"

                                                           

أوفى من كتب عن الصابئة ، وأن كتابه ) م ١١٥٣ھـ ، سنة  ٥٤٨المتوفى سنة (إن ا-مام الشھرستاني  ( ١)

أدق مرجع عنھم إلى زمنه ، وقج بقي ھذا الكتاب إلى اQن المرجع العلمي الوحيد عن الصابئة  "الملل والنحل"

على كثرة من تعرضوا لھم وكتبوا عنھم ، �ن الصابئة أطول الفرق والمذاھب عمرا على ا�رض ، و�ن كل 

تاني عن الصابئة أنه اعتمد ويتبين للذي يتصفح ما كتبه الشھرس. واحد من المؤلفين ينظر إليھم من زاوية خاصة 

فيما كتبه عنھم على سمت نسبته فقط ، عما عن طريق ما قد وثق به من كتبھم ، وأما عن طريق مشافھتھم 

ومناقشتھم ولو بمسايرتھم حيث استطاع مناظرة رؤسائھم في زمنه بلسان الحنفاء ، فدون بدقة وأمانة تلك 

ستاني العام في الكتاب كله مبنيا على اKختصار وا-يجاز ، فقد المناظرات التي تفرد بھا ومع كون منھج الشھر

من تعليق المرحوم محمد بن فتح @ بدران  –فصل الك,م عن الصابئة عما كتبه عنھم كل المؤلفين والباحثين 

ھـ ،  ١٣٧٥الملل والنحل، الطبعة ا�ولى بمطبعة ا�زھر :، من القسم الثاني لكتاب  ١جـ  ٧٩١انظر ص (

  ).م ١٩٥٥
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  " .الصابئة"ثم كتب الشھرستاني تحت عنوان     

صبأ الرجل إذا مال وزاغ ، فبحكم : وفي اللغة . إن الصبوة في مقابلة الحنيفية "          

صبأ : وقد يقال . الصابئة : قيل لھم  ميل ھؤKء عن سنن الحق وزيفھم عن نھج ا�نبياء

  :الرجل إذا عشق وھوى وھم يقولون

ھي ا-ح,ل عن قيد الرجال ، وإنما مدار مذھبھم على التعصب : الصبوة          

  .للروحانيين ، كما أن مدار مذھب الحنفاء ھو التعصب للبشر الجسمانيين 

فاء تدعي أن مذھبھا ھو الفطرة ، والصابئة تدعي أن مذھبھا ھو اKكتساب ، والحن     

  ) .١(فدعوة الصابئة إلى اKكتساب ودعوة الحنفاء إلى الفطرة 

إن الذين آمنوا والذين : " ويقول الع,مة صديق حسن خان في تفسير قوله تعالى       

ھادوا والنصارى والصابئين من آمن باC واليوم اQخر وعمل صالحا فلھم أجرھم عند 

  ) .٢" (ف عليھم وK ھم يحزنونربھم وK خو

جمع صابئ وقيل صاب ، والصابئ في اللغة من خرج ومال من دين : والصابئين "      

ولھذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ ، سموا ھذه الفرقة صابئة �نھا . إلى دين 

وقال . . خرجت من دين اليھود والنصارى وعبدوا الم,ئكة وقيل عبدوا الكواكب 

  .ثم جعل ھذا اللقب علما لطائفة من الكفار . إنھم قوم بين اليھود والمجوس : بيضاوي ال

وقيل ھم يدعون أنھم على دين صابئ بن شيث ين آدم وا�ول أولى ، قال شيخ       

إن حران كانت دار ھؤKء :" في كتابه في الرد على المنطقيين " ابن تيمية"ا-س,م 

يم عليه الس,م أو انتقل إليھا من العراق على اخت,ف القولين ، الصابئة ، وفيھا ولد إبراھ

كل زحف ، وكان بھا ھيكل العلة ا�ولى ، ھيكل العقل ا�ول ، ھيكل النفس الكلية ، ھي

                                                           

  .٦٧٠ – ٦٦٥ص ) من القسم الثاني( ١الملل والنحل جـ  ( ١)

  .٦٢:البقرة  ( ٢)
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ھيكل الشمس ، وكذلك الزھرة وعطارد والقمر ، وكان ھذا  يخرھيكل المشتري، ھيكل الم

النصرانية فيھم مع بقاء أولئك الصابئة  دينھم قبل ظھور النصرانية فيھم ، ثم ظھرت

المشركين حتى جاء ا-س,م ولم يزل بھا الصابئة والف,سفة في دولة ا-س,م ، إلى آخر 

  ) .١" (وقت ، ومنھم الصابئة الذين كانوا ببغداد وغيرھا ، أطباء كتابا وبعضھم لم يسلم

إن الذين آمنوا : "المائدة وقد ورد ذكر الصابئين أيضا في قوله تعالى في سورة        

والذين ھادوا والصابئون والنصارى من آمن باC واليوم اQخر وعمل صالحا ف, خوف 

  )٢"(عليھم وK ھم يحزنون

إن الذين آمنوا والذين ھادوا والصابئين : " ويقول عز وجل في سورة الحج       

لقيامة إن @ على كل شيئ والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن @ يفصل بينھم يوم ا

  ) .٣" (شھيد 

وقد أثنى @ سبحانه وتعالى في اQيتين ا�ولى والثانية على من آمن باC واليوم اQخر     

وفي اQية . المؤمنين واليھود والنصارى والصابئين . وعمل صالحا من ھذه الملل ا�ربعة 

الملل الست يوم  ٨الثالثة ذكر سبحانه المجوس والمشركين أيضا أخبر أنه يفصل بين ھذه

ة ، ولم يذكر فيھا من آمن باC واليوم اQخر وعمل صالحا ، وإنما ذكر ذلك في الملل القيام

والظاھر من ھذه اQيات الثالثة أن الصابئة فرقة معروفة K ترجع إلى الملل . ا�ربعة فقط 

  :وجاء في فتح البيان . ا�خرى 

القبلة ، ويقرؤون الزبور الصابئون ھم قوم يعبدون الملئكة ، ويصلون : "قال قتادة "       

إن @ يفصل "، والمجوس عبدة الشمس والقمر والنيران ، والذين أشركوا عبدة ا�وثان ، 

ثم قال " . أي يقضي بينھم يوم القيامة ، فيدخل المؤمنين منھم الجنة والكافرين منھم النار" 

: ( عباس قال  وعن ابن. . . " للشيطان وواحد للرحمن  ا�ديان ستة فخمسة: "قتادة 

                                                           

  ).م ١٩٦٥طبع القاھرة سنة ( ١٥٣ص  ١فتح البيان في مقاصد القرآن جـ :تفسير  ( ١)

  .٦١اQية  ( ٢)

  .١٧اQية   ( ٣)
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والذين ھادوا اليھود ، والصابئون ليس لھم كتاب ، والمجوس أصحاب ا�صنام 

  ) ١) (والمشركون نصارى العرب 

معنى الصبوة لغة  ، والصابئة كلمة معروفة وما يقابلھا من  -فيما تقدم–وعرفنا          

وقت وصول ا-س,م  بالھند"الصابئة"ا�ديان والملل ، فالغرض ھنا اQن البحث عن وضع 

إليھا ، ومدى نفوذھا بين الھنود ، وأثرھا في ا�ديان والعقائد الھندية ا�خرى؟ فالنرجع في 

ھذا الموضوع أيضا إلى إمام الباحثين في الملل والنحل أبو الفتح الشھرستاني ، حيث كتب 

  :ما يأتي " آراء الھند"تحت عنوان 

فمنھم البراھمة ، وھم . ة عظيمة ، وآراؤھم مختلفة إن الھند أمة كبيرة ومل". . .        

المنكرون للنبوات أص, ، ومنھم من يميل إلى الدھر ، ومنھم من يميل إلى مذھب الثنوية 

ويقول بملة إبراھيم عليه الس,م ، وأكثرھم على مذھب الصابئة ومناھجھا ، فمن قائل 

ام ، إK أنھم مختلفون في شكل بالروحانيات ، ومن قائل بالھايكل ، ومن قائل با�صن

  ) .٢"(الھياكل التي ابتدعوھا ، وكيفية أشكال وضعوھا 

وأما الصابئة : "وذكر ابن صاعد ا�ندلسي أن جمھور أھل الھند ھم الصابئة إذ يقول       

فإنھا تقول بأزلية العالم وأنه معلول بذات علة العلل . وھم جمھور أھل الھند ومعظمھا 

الباري عز وجل ، وتعظم الكواكب وتصور لھا صورا تمثلھا ، وتتقرب إليھا ھي  التي

) ٣" (بأنواع القرابين على حسب ما عملوا من طبيعة كل كوكب منھا ليستجلبوا لذلك قواھا

.  

ويمكن لنا القول اQن أن الصابئة ملة معروفة وقديمة من بين الملل الست التي ورد       

اعتبر الھند مركزھا  وقد أصاب الشھرستاني إذا. ة السابقة ذكرھا في اQيات القرآني

الرئيسي ، وعد معظم أھلھا من الصابئة ، أو القائلين من اQراء المتقاربة بالمذھب 

الصابئ، كما سيتضح ذلك عندما نذكر الديانات والعقائد الھندية ا�خرى في الفصول التالية 

ي قد فند الرأي القائل بأن مثنوية الھند ھي والذي ينبغي أن ن,حظ ھنا أن الشھرستان. 

                                                           

  . ٢١٢ص  ٦جـ   ( ١)

  . ١٢٨٧ص ) من القسم الثاني( ٤الملل والنحل جـ  ( ٢)

  .طبقات ا�مم   ( ٣)
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ھرمذ ھو بالكسر : "المجوسية ، كما يظھر من عبارة لسان العرب ، إذ قال في كلمة ھرمد 

، وأحد الھرامذة المجوس ، وھم قوم بيت النار التي ھي في الھند ، فارسي معرب ثم 

  ) .١("اشتھرت ھذه الفرقة المثنوية في الھند عند العرب باسم المجوس

وقد تقدم للشھرستاني ا-شارة إلى أن المثنوية في الھند ، ھي التي تعتقد بنبوة إبراھيم       

والقوم الذين اعتقدوا بنبوة إبراھيم عليه الس,م من : " عليه الس,م وتقول بملته ، ثم قال 

على رأي أصحاب " العظمة"و" بالنور"القائلون : أھل الھند ، فھم الثنوية منھم 

  ).٢"(-ثنينا

تطرق الشھرستاني إلى تقسيم فرقة الصابئة إلى أصحاب الھياكل وأصحاب ا�شخاص ،    

ثم " عبدة ا�وثان"فسمى أصحاب ا�شخاص " عبدة الكواكب "فسمى أصحاب الھياكل 

لما عرفوا ) ٣(إن أصحاب الروحانيات : " وضح الفروق الدقيقة بين ھذين الفريقين ، فقال 

سان من متوسط وK بد للمتوسط  من أن يرى ، فيتوجه إليه ، ويتقرب به أن K بد ل^ن

فزعوا إلى الھياكل التي ھي السيارات السبع ، فتعرفوا بيوتھا ومنازلھا . . . ويستفاد منه 

وعلى أساسھا قسموا ا�يام والليالي والساعات ، وقدروا الصور . . . ومطالعھا ومغاربھا 

ا يعينون لكل كوكب أفعاله وآثاره الخاصة ، ورفعوا إلى كل وا�شخاص وا�قاليم وبدؤو

من ھذه الكواكب السيارة الحاجة التي تختص به في يومه وساعاته ، وبنوا لھا ھياكل ، 

إله اQلھة ، فقالوا أنھم وو@ تعالى رب ا�رباب " . . . أربابا آلھة"وسموا ھذه الھياكل 

انية ، ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى @ تعالى ، يتقربون إلى الھياكل تقربا إلى الروح

Kعتقادھم بأن الھياكل أبدان الروحانيات ونسبتھا إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى 

                                                           

  .لسان العرب   ( ١)

  . ١٢٧٠ص ) ٢من القسة ( ٢الملل والنحل جـ    ( ٢)

إن للعالم صانعا فاطرا حكيما مقدسا عن سمات ا�حداث وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات : (ومذھب ھؤKء   ( ٣)

أن ا�نبياء بشر مثلنا في النوع وفي ثم قالوا . الروحانيون المقدسون عن المواد الجسمانية : المقربين لديه ، وھم 

ولئن أطعتم بشر : " الصورة ويأكلون ويشربون ، ق, تصح طاعة بشر مثلنا ، كما أشار القرآن إلى مقالة ھؤKء 

ثم جعلوا ا�سباب المتوسطة بين الخالق المقدس الحكيم ، وبين ) . ٣٤:المؤمون" (مثلكم أنكم إذا لخاسرون 

ولھم . . . موا ھذه ا�سباب الروحانيات واخترعوا لكل روحاني ھيكل ، ولكل ھيكل فلك الموجودات السفلية ، وس

  .وما بعدھا  ٦٧٣ص ) ٢قسم( ١انظر الملل والنحل ، للشھرستاني جـ  –فيھا مذاھب وآراء 
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أرواحنا ، فھم ا�حياء الناطقون بحياة الروحانيات ، وھي تتصرف في أبدانھا كما نتصرف 

  " .قرب إلى روحهفي أبداننا وK شك أن من تقرب إلى شخص فقد ت

وأما أصحاب ا�شخاص فقالوا إن الروحانيات وإن كانت ھي الوسائل ، لكننا إذا لم       

نرھا با�بصار ولم نخاطبھا با�لسن ، ولكن الھياكل ، قد ترى في وقت وK ترى في وقت 

 Kور فلم يصف لنا التقرب بھا والتوجه إليھا ، ف, بد لنا من ص. ، �ن لھا طلوعا وأفو

وأشخاص موجودة قائمة ، منصوبة نصب أعيننا نعكف عليھا ، ونتوسل بھا ونعبدھا 

  :لتقربنا إلى @ ، كما أشار إلى مذھبھم ھذا قوله تعالى 

  ).١" (ما نعبدھم إK ليقربونا إلى @ زلفى"         

بادتھم وبعد أن أورد الشھرستاني في كيفية اتخاذھم للھياكل وا�شخاص وطرق ع        

لھا ، بين الفرق الدقيق في مذھب ھذين الفريقين ، فإن أصحاب الھياكل يقولون بآلھية 

الكواكب ، فسموا عبدة الكواكب ، وأما أصحاب ا�شخاص فسموا الصور وا�شخاص 

  ) .٢(المنصوبة أمام أعينھم في ا�رض آلھة 

فرقة أصحاب الھياكل ، أي ويبدو من البيان السابق أن مشركي الھند كانوا يمثلون        

عبدة الكواكب من الصابئة ، وكان مشركو العرب يمثلون فرقة أصحاب ا�شخاص ، أي 

  .عبدة ا�وثان

                                                           

  . ٣:الزمر   ( ١)

  .بالتلخيص  ٧٧٣ – ٧٦٩ص ) ٢قسم ( ١كتاب الملل والنحل جـ   ( ٢)
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  الھندوكية

  

  

الھندوكية أو الھندوسية عبارة عن مجموعة من العقائد والتعاليم التي تضمھا كتب       

�نھا تتضمن المعارف " المعرفة"اللغة السنسكريتية في ) ١" (فيدا"ومعنى كلمة " . فيدا"

وا�فكار والمبادئ التي نالھا حكماء الھند القدامى ، أو استلھموھا خ,ل تأم,تھم العميقة 

ويسمى كل من ھؤKء الحكماء . المصحوبة بإنكار الذات والتفاني فس سبيل معرفة الحق 

ف, ترجع الھندوكية بأصلھا إلى نبي . أي الحكيم أو العارف ) ٣" (موني"أو ) ٢"(ريشي"

  .مرسل ، وK إلى كتاب منزل ، أو إلى وحي سماوي 

القديمة اسم " فيدا"وقد أطلق على تلك المبادئ والتعاليم التي تضمھا كتب          

�نھا نشأت وتطورت في أرض الھند ، كما انھا تشمل العقائد والتقاليد " الھندوكية"

المنتشرة بين السكان ا�صليين في الھند القديمة ، وكذلك العادات  والعادات البدائية ،

. . والمعتقدات التي نشأت فيما بعد باحتكاك اQريين الذين وفدوا على الھند واستقروا فيھا 

مع ھؤKء السكان ، ثم أصبحت ھذه ا�فكار والمبادئ أساسا لتنظيم المجتمع الھندي في . 

به  ت تلك ا�فكار والمبادئ على مر التاريخ ، دينا يدينشتى مرافق الحياة حتى اعتبر

سكان الھند ، وصارت الكتب التي تجمعھا كتبا مقدسة لھم ، ومصادر عقائدھم وآدابھم 

فيمكن لنا أن نقول أن الھندوكية ، أو الديانة الھندوكية نشأت فيس الھند في . وشرائعھم 
                                                           

(١ )  Veda   وأما كتابته بإلغاء ، بإلغاء ذات الث,ث نطق ، أو بالواو" فيدا"وأصبح نطق الحرف ا�ول من كلمة

  .ت الث,ث نقط في اللغة العربية ذات النقطة الواحدة أحيانا فذلك ناشئ عن عدم وجود الفاء ذا

(٢ )  Rishi  

(٣ )  Moni  



 

٢٣٨ 
 

اضح من التطور العقائدي فيھا ، من مراحل متباعدة ومتطورة في التاريخ ، كما ھو و

عبادة ا�حجار وا�شجار إلى اQراء الفلسفية ، والعقيدة ا-لھية ، ووحدة الوجود كما نرى 

فيھا مدارج اKرتقاء في النظام اKجتماعي من البداءة والسذاجة إلى النظام ا-داري الدقيق 

  .لZسرة والمجتمع والوطن 

: فھي أربعة " الفيدا"وقلنا إن الكتب التي تجمل وتجمع مبادئ الھندوكية ھي كتب      

وكل من ھذه الفيدات ) . ٤" (اترفيدا"و ) ٣" (سامافيدا"و ) ٢"(ياجورفيدا"و) ١"(ريجفيدا"

و ) ٧" (أرانياك"و ) ٦" (برھمان"و ) ٥" (سمھيتا"ا�ربعة يشتمل على أربعة أجزاء ھي 

  ) .٨" (أوبانيشاد"

وقد كتبت ھذه الفيدات ا�ربع في لغة سنسكريتية با�ناشيد وا�غاني التي اعتاد اQريون     

بالعصر الفيدي وأسبقھا " الفيدا"القدماء أن يتغنوا بھا ، ويعرف العصر الذي دونت فيه 

ومن المرجح أن تاريخ تأليف ريجفيدا يرجع إلى ث,ثة آKف سنة قبل " ريجفيدا"وجودا ھو 

بالھند ، ظھر ما يسمى بعصر الم,حم ، �ن " العصر الفيدي" وبعد انتھاء) . ٩(ي,د الم

، اللتين تقصان وقائع ) ١١" (مھابھارتا"و ) ١٠"(رامايان: "الملحمتين الھنديتين الكبيرتين 

بعض ا�بطال من العظام الھنود القدامى ، والحروب التي جرت فيما بينھم في العصور 

                                                           

(١ )  Rig Veda  فارسية التي بين الجيم والكاف ، وھو أقرب إلى كنطق الكاف ال" ريج"تنطق الجيم من كلمة

  ".ريغفيدا"نطق الجيم في العامية بالقاھرة ولھذا يعربھا بعض الكتاب العرب إلى الغين أيضا ، أي 

(٢ )  Yajur veda  

(٣ )  Sama veda  

(٤ )  Athar veda  

(٥ )  Samhita  

(٦ )  Brahman  

(٧ )  Aryanyaka  

(٨ )  Upanishad  

(٩ )  Hinduism P.7 By Lowis Renon  

(١٠ )  Ramayana  

(١١ )  Mahabharata  



 

٢٣٩ 
 

  .القديمة 

وقد ثبت من التاريخ أن البوذية نشأت في الھند في القرن السادس قبل المي,د ،وأن        

  .الكتب القديمة البوذية تذكر عن الثقافة الھندوكية والحضارة الفيدية

وفض� عن ذلك أن ريجفيدا يتحدث عن ا�ريين الذين نزحوا إلى        

من الجنس     الھند قبل خمسة آ(ف سنة من ا�ن ، وحاربوا سكانھا 

الدرافيدي ، وقد غزوھم من الشمال ، وكذلك يشتمل على ذكر آلھة 

ا�ريين، وا?ناشيد التي كانوا يرتلونھا في عباداتھم وحف�تھم ، وفي 

مكنتنا أن نقول في ضوء ھذا التحقيق التاريخي والموضوعي لكتب 

تعلقة أنھا لمن أقدم الكتب في الدنيا ، ومن أقدم التواريخ الم" فيدا"

  :وفيما يلي بيان موجز عن ھذه الفيدات ا?ربع .. بالجنس البشري 

 –ا?ربعة وأھمھا وأشملھا " فيدا"ذكرنا أن ريجفيدا ھو أشھر كتب       

كما سيظھر من مقارنة موضةعاته  بموضوعات ا?خرى وفيھا معلومات 

ة قيمة عن المراحل ا?ولى للفكر الھندي ، سواء أكان نابعا من البيئ

أنشودة  ١٠١٧" ريجفيدا"ويشمل . الھندية القديمة أو ما جابه ا�ريون 

إله ا�لھة ، ثم ) ١(دينية ، وفيھا وصف بعض ا�لھة ، ومنھم اندرا 

إله ) ٤(وسوريا ) ٣(إله النار وراعي ا?سرة ، وفارونا ) ٢" (أجني"

 –كما تقدم  –م .قبل ث�ثة آ(ف سنة " ريجفيدا"الشمس ، ومنذ تأليف 

ھذه ا?ناشيد في صلواتھم صباحا " فيدا"إلى عصرنا ھذا يرتل أتباع 

  .ومساء ، ويتبركون بترتيلھا في حف�تھم ا(جتماعية

                                                           

(١ )  Indra  

(٢ )  Agni  

(٣ )  Varuna  

(٤ ) Surya  



 

٢٤٠ 
 

فيشمل ا�دعية والتراتيل الدينية التي يتلوھا الرھبان عند تقديم " ياجورفيدا"وأما      

ينشدھا ا�شخاص الذين  يحتوي على الترانيم الدينية التي" سامافيدا"كما أن . القرابين 

" اترفيدا"وتشمل .. يقومون مراسيم الصلوات وا�دعية في معابد الھندوكية أو في منازلھم 

  .مقاKت في الرقي والسحر والطلسمات وغيرھا من أخبار اQلھة الخرافية 

التي يطلق عليھا العصر الفيدي ا�ول جاءت مرحلة " فيدا"وبعد مرحلة تدوين       

ا�صلية ، ويؤولون " فيدا"حيث بدأ البراھمة يكتبون الشروح والتفاصيل لكتب شرحھا ، 

نصوصھا حسب نظرتھم ومصلحتھم المتطورين ، حتى نشأ مذھب البراھمية المعروفة ، 

المبنية على أفكار فيدا ا�صلية ، وتبدأ ھذه المرحلة من حوالي القرن الثامن قبل المي,د 

)١. (  

لمرحلة أن البراھمة الذين قاموا بتأويل فيدا وشرحھا ، جعلوا ومن ميزات ھذه ا      

) ٣(الذي سنوضحه فيما بعد ) ٢(�نفسھم امتيازات مقدسة ، كما وضعوا نظام الطبقات 

كما أطلقوا على عصر " برھمانات"وسمى ھذه الشروح التي وضعت للفيدا بأيدي البراھمة 

  " .برھمانات"ھذه المرحلة اسمھا ، أي عصر 

" فيدا"ومنذ القرن السادس قبل المي,د بدأت جماعة من أھل العلم والنظر من أتباع       

يلخصون كتبه الطويلة المفصلة في أسفار موجزة ، ورتبوا ھذا التلخيص حسب 

وعرفت ھذه " أوبانيشاد"الموضوعات الواردة فيھا ، فسميت كل ھذه التلخيصات الفيدية 

" أوبانيشادات"دس قبل المي,د إلى ما بعده بقرون بعصر المرحلة المستمرة من القرن السا

وفي ھذه الفترة ظھرت في الھند الديانة البوذية الجينية ، حيث اعترى الضعف والفتور . 

على الديانة الفيدية في تيار الديانتين الجديدتين حتى أطلق أتباع فيدا على ھذا العصر 

                                                           

(١ )  Hinduism,p.5  

  The History of the world by Bene Sedillo: انظر   ( ٢)

  ) .من ھذا القسم(الباب الثالث  –الفصل الخامس   ( ٣)



 

٢٤١ 
 

حاد الثائرتين على التعاليم الفيدية التقليدية �نھم اعتبروھما ديانتي ا-ل" عصر ا-لحاد"

  ).١(القديمة 

وبعد أن ضعفت شوكة البوذية والجينية في الھند ، وعاد نفوذ الديانة الفيدية أو        

، وبيان " فيدا"وتوسع زعماؤھا في شروح كتب  –كما يطلق عليھا اQن  –الھندوكية 

ويبدأ ھذا العصر من " . الفيدي الثانيالعصر "خصائصھا الدينية واKجتماعية ، جاء 

" مانومھارش"حوالي القرن الثالث قبل المي,د ، حيث وضع العالم الھندوكي المشھور 

شرحا ھاما وشام, لكتب فيدا ، وبين فيه المعتقدات الدينية للطائفة الھندوكية ، وحدد فيه 

ھندوكية  إلى طبقات ، وبين الشرائع التي تنظم حياتھا اKجتماعية كما قسم فيه الطائفة ال

من أھم المصادر للنظام الھندوكي " مانو"خصائص ومھمات كل منھا وتعتبر قوانين 

  .الحديث

  :ا7جزاء ا7ربعة لفيدا 

ا�ربعة المذكورة على أربعة أجزاء ، والجزء ا�ول " فيدا"يشتمل كل من كتب         

ضرع بھا الفيديون أمام اQلھة ، أو منھا عبارة عن مجموعة من ا�ناشيد التي وضعت ليت

" ريجفيدا"يتغنى بھا عند تقديم القرابين ، وقد تكرر ھذا النوع من المنظومات في كل من 

مع فوارق بسيطة في المناسبات التي تلقى فيھا ھذه " آترفيدا"و" سامافيدا"و " ياجورفيدا"و

أي المجموعة ، وھي " مھيتاس"ويسمى ھذا الجزء المشترك في الفيدات ا�ربعة . ا�ناشيد 

  .تمثل اQراء العقائدية ا�ولى للھنود في العصور القديمة 

وأما الجزء الثاني فيھا فيشمل التفاصيل عن أنواع القرابين ومواسمھا والعبارات        

التي يتلوھا الرھبان عند تقديم القرابين ، وفيه أيضا بيان ا-رشادات التي يقدمھا البراھمة 

ين في ب,دھم وبين أيديھم والمتزھدين في الغابات وا�ماكن النائية ، ويسمى ھذا للمقيم

ويليه الجزء الثالث المسمى . ويعتبر بمثابة القسم العلمي في فيدا " برھمن"الجزء المشترك 

أي ا�مور المتعلقة بالزھاد والنساك الذين يتركون أھليتھم وشؤون الدنيا ، " ارانياك. "
                                                           

  .تأليف ادوارد توماس ) باللغة ا-نجليزية( تاريخ الفكر البوذي  ( ١)



 

٢٤٢ 
 

لكھوف والغابات ، وفي ھذا القسم ا-رشادات التي تسدي لھؤKء من ا�عمال ويقيمون في ا

  . وا�فكار والرياضات النفسية التي يقومون بھا في تلك الفترة من الحياة 

ات النفسية وا�سرار الروحية ن كتب فيدا ھو ما يتعلق بالمشاھدوالجزء ا�خير م         

إلى بواطن ا�مور ، وتجردوا عن مظاھر الحياة كلھا ، التي تتعلق بالمتنسكين الذين مالوا 

وربما أطلقوا على ا�سفار المقدسة . أي ا�سرار " أوبانيشاد"ويطلقون على ھذا الجزء 

، تشبھا بمعناھا ا�صلي ، كأنھا تعتبر ا�سرار " أوبانيشادات"اسم " فيدا"الملخصة من 

  .الملخصة من تلك الكتب المقدسة 

  :ھندوكية أھم المبادئ ال

  :العقيدة ا-لھية  – ١    

أشرنا من قبل إلى التفكير الفيدي أو الھندوكي فيما يختص با-له ، وإلى ا�ناشيد التي      

عن اQلھة ، وعرفنا أيضا أن أشھر ھذه الكتب وأقدمھا وأھمھا " فيدا "وضعت في كتب 

لھة وصفاتھا ، وأبرز اQلھة وأن المجموعة ا�ولى من أناشيدھا تتناول ذكر اQ. ريجفيدا 

  .الذي وصفته بإله اQلھة وإله الكون " أندرا"التي ورد ذكرھا فيھا ھو 

وجاء بعده ذكر آلھة كثيرة ، فيوصف كل منھا بصفة أو بمھمة يختص بھا ، فمنھا      

إله الشمس ، وفيما " سوريا"إله الماء ، وا-له " فارونا"أي إله النار ، وا-له " أجني"ا-له 

  " :اندرا"عن ا-له " ريجفيدا"يلي نماذج من ا�نشودة الواردة في 

 

 

  



 

٢٤٣ 
 

  أغنية  7ندرا إله ا7لھة

  ھو ا�على من كل شيئ وھو ا�سنى

  إله اQلھة ذو القوة العلــيــــــــــــــــا

  الــذي أمــام قدرتــه الغـالبــــــــــــة

  ترتعد ا�رض والسماوات العاليــــة

  أيھـــا النــاس استمـعـوا لشـعـــــري

  إنما ھو أنــدرا إلـــــه الكــــــــــــون

* *  *  

  ياطين في السحـــــــــــابھو الذي قھر الش

  وأجرى ا�قمار السبعة الصافية الكبـــــــار

  واقتحم كھوف الكآبة وا�كـــــــــــــــــــدار

  وأخرج البقرات الجميلة من ا�رحـــــــــام

  وأضاء النار القديمة من البرق في الغمام

  ذلك ھو أندرا البطل الجســــــــــــــــــور

* *  *  

  الجيـــــش المتقدم للھيجــــــــــــــــــــــاء

  يناديــــه للنصرة يـــوم الحــــــــــــــرب

  ا�عزاء بصيتــــه الذائع يھتفـــــــــــــون

  وا�ذKء يذكرون اسمه بشفاھھم يھمسون

  وقائد الجيش على العجلة الحربيـــــــــــة

  بيدعو ويستنصر أندرا إله الحــــــــــــر

* *  *  

  ا�رض والسماء تعترفان بسلطانه وكماله

  والجبال المرتعدة تخر له وتسجد لج,لـــه

  ھو الذي يرسل صواعق السماء على أعدائه

  فلنھد إليه السكائب المقدســـــــــــــــــــــــــة



 

٢٤٤ 
 

  فإنه يقبل ھذه الخمر خمر سومــــــــــــــــــا

  الـــــــــــوKدويستمع للشعر وأغانـــــــــــي 

* *  *  

  لـــــه البقــــرات وأفــــراس الوغـــــــــــــى

  له القرى والمساكن وعج,ت الحــــــــــرب

  ھو يرفع الشمــس بيـــــده اليمنــــــــــــــــى

  ويفتح ا�بواب الحمر من شفق الفجـــــــــــر

  فيمزق السحاب ا�حمر تمزيقــــــــــــــــــــا

  )١(ويرسل شآبيب المطر لنصدق به تصديقا

* *  *  

ويظھر من ا�مثلة المذكورة للتفكير الفيدي أو الھندوكي فيما يختص بالعقيدة ا-لھية      

أن نزعة وحدة اQلھة ، وبتعبير أدق ، نزعة التوحيد أو الوحدانية أسبق من نزعة تعدد 

اQلھة وكثرتھا ، وقد نشأت نزعة تعدد اQلھة ، وتطورت لدى الفيديين بمراحل حسب 

الكونية ، طبقا للتطور الذي حدث في تصوراتھم لھذه المظاھر تصورھم للمظاھر 

وع,قاتھا بحياة ا-نسان ، فصوروا لكل قوة طبيعية تنفعھم أو تضرھم إلھا يتضرعون 

أمامه ويستنصرون به في الشدائد ثم ظنوا أن للمظاھر الكونية العظيمة أرواحا ونفوسا 

كما  –وأشكال حسب تصوراتھم عنھا فابتكروا لھا ھياكل . كامنة وراء ھذه المظاھر 

فتقربوا إليھا بالعبادة والقرابين وا�دعية ، وعينوا  –أشرنا إليه عند الك,م عن الصابئة 

وعلى ھذا كثرت اQلھة عندھم . . لھذه العبادات والقرابين رسوما وھيئات وطقوسا 

  وانتشرت في معتقداتھم وكتبھم نزعة التعدد بطريقة ھائلة 

خاصة ، فھي  القرن التاسع قبل المي,د بدأت في الفكر الھندوكي عقيدة إلھية ومنذ      

حيث بدأ بعض  الكھنة الھنود يجمعون " التثليث الھندوكي"تسمى بفكرة  نأقرب إلى أ

  " .الموجد"، ومعناه في اللغة السنسكريتية ا-له ) ١(اQلھة في إله واحد ، وسموھا برھما 

                                                           

  ) .نق, عن ثقافة الھند(من الترجمة العربية لريجفيدا   ( ١)



 

٢٤٥ 
 

ي أخرج العالم من ذاته ، وھو الذي يحفظه إلى أن يھلكه ويرده إليه وقالوا أنه ھو الذ      

أي حافظ من حيث ھو يحفظ الكائنات بعد ) ٢" (فيشنو: "ثم أطلقوا عليه اسمين آخرين . 

و نشأ من ) . ٤(أي إله الحياة من حيث ھو المختص بالتبديل والتحويل ) ٣(إيجادھا ، وشيفا 

يدي القديم عن ا-له مذھبان جديدان معروفان في الھند ، ھذا التطور الجديد في الفكر الف

وھما المذھب الفيشنوي والمذھب الشيفي ، فسنكرھما عند الك,م عن المذاھب  الھندوكية 

)٥ . (  

في العقيدة الھندوكية قد ظھر متأخرا نتيجة  –إن صح ھذا التعبير  –وإن ھذا التثليث        

كيين ، ومحاولتھم للتقرب من نزوعة التوحيد ، حيث لتطور الفكري لدى الكھنة الھندو

جمعوا اQلھة العديدة الواردة في كتب فيدا القديمة في إله واحد ، ثم حاولوا تأويل فكرة 

التعدد الواردة في الكتب المقدسة كأنھا ا�سماء المختلفة ل^له الواحد الذي يظھر بأشكال 

" باجافاتا بورانا"الكتاب المقدس الھندوكي  ويشير. عديدة بأعماله من خلق وحفظ وتبديل 

إلى فكرة التثليث الھندوكية المتطورة في صورة حوار جري بين كاھن وبين اQلھة ) ٦(

أيكم ا-له الحق ؟ : الث,ث ، حيث توجه ھذا الكاھن إلى برھما وفيشنو وشيفا وسألھم 

ا نحن الث,ثة، فإن ا-له الواحد اعلم أيھا الكاھن أنه K يوجد أي فرق بينن: "فأجابوا حميعا 

وتبديل ، ولكنه في الحقيقة واحد ، فمن يعبد  يظھر بث,ثة أشكال ، بأعماله من خلق وحفظ

وھكذا سبقت فكرة التثليث ) . ٧"(أحد الث,ثة فكأنه عبدھا جميعا أو عبد الواحد ا�على 

صيلھما أو المقارنة الھندوكي فكرة التثليث المسيحي بعدة قروةن ، وأما الخوض في تفا

  .بينھما فليس من صميم موضوعنا الذي نحن بصدده 

                                                                                                                                                                           

(١ )  Brahma  

(٢ )  Vishnu  

(٣ )  Shiva  

(٤ )  Religion of the world,By Berry P,49  
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  الفصل التالي: انظر   ( ٥)

(٦ )  Bhagavat purana  

  )طبع دائرة المعارف بالقاھرة( ١٥٥ – ١٥٣ص  ٢دائرة المعارف لمحمد فريد وجدي جـ : انظر أيضا   ( ٧)



 

٢٤٦ 
 

  :تناسخ ا7رواح .  ٢   

وھو من أھم العقائد في الديانة الھندوكية فيما يتعلق بالحياة ا�خرى والثواب والعقاب       

تجوال "�عمال ا-نسان في ھذه الحياة ، وقد أطلق عليه بعض الباحثين تعبيرا آخر ھو 

، وقد استوعب كثير من الباحثين في مختلف العصور " تكرار المولد"وكذلك " ا�رواح

بحثا وتوضيحا ومقارنة بما جاء في ا�ديان السماوية فيما يتعلق بخلود  موضوع التناسخ

الروخ وحسابھا ، والحياة اQخرة وثوابھا ، وعقابھا وعذابھا ونعيمھا ، فقال ا-مام 

  ) .١(الشھرستاني 

فإن التناسخ ھو أن تتكرر ا�كوار وا�دوار إلى ما K نھاية له ، ويحدث في كل دور "     

ث في ا�ول ، والثواب والعقاب في ھذه الدار K في دار أخرى K عمل فيھا ، مثل ما حد

وا�عمال التي نحن فيھا إنما ھي أجزية على أعمال سلفت منا في ا�دوار الماضية ، 

فالراحة والسرور والفرح والدعة التي نجدھا ھي مرتبة على أعمال البر التي سلفت منا 

زن والضنك  والكلفة التي نجدھا ھي مرتبة على أعمال في ا�دوار الماضية والغم والخ

الفجور التي سبقت منا ، وكذا كان في ا�ول وكذا يكون في اQخر ، واKنصرام من كل 

  " .وجه غير منصور من الحكم

من " الجرنانية"وقد نسب الشھرستاني نشأة أصل فكرة التناسخ والحلول إلى الفرقة      

ا من التفاصيل عن نشأة ھذه الطائفة وصفاتھا المميزة ، إK أنه الصابئة ، ولم يذكر مزيد

و " عاذيمون"إن الجرنانيين ينسبون مقاKتھم إلى أربعة من ا�نبياء القدماء ، وھم : "قال 

" ومنھم ينتسب إلى جد أف,طون ويزعمون أنه كان نبيا" أواذى"و" اعيانا"و " ھرمس"

)٢(.  

لشھرستاني نق, عن حنانية الصابئة ، يتفق تماما مع فكرة وھذا التعريف الذي بينه ا      

ويمكن لنا أن نلخص ھذه . تناسخ ا�رواح لدى الھنادكة ، كما ورد في كتبھم المقدسية 

                                                           

  . ٧٨٣ص  ٢جـ  –الملل والنحل   ( ١)

  . ٧٨٨ص  نفس المصدر  ( ٢)



 

٢٤٧ 
 

إن جسد ا-نسان المادي ھو الذي يولد من جسدي الوالدين ، : الفكرة الھندوكية كما يلي 

لطيف من القوى ا�ساسية والعناصر  وأما الذي يحركه ويساعده على العمل فھو عنصر

اللطيفة ، فإذا حدث ما نسميه الموت، مات الجسد المادي وبلي ، وأما العنصر اللطيف ف, 

يموت بل يخرج من الجسد ، ويعمل مدة من الزمن في آفاق الكون اللطيفة التي تشبه حالة 

ھذه الحياة متقمصا  أح,منا ، ثم يعود مسوقا بالميول وا�عمال الماضية كرة أخرى إلى

جسدا جديدا ، وتبدأ بتلك دورة جديدة بھذه الروح وتكون ھذه الدورة نتيجة للدورة الماضية 

، فتوجد الروح في إنسان أو حيوان فيسعد أو يشقى نتيجة لما قدم من عمل في حياته 

  ) .١(السابقة 

ح أو تكرار المولد ، ثم ذكرت تلك الكتب ا�سباب التي اقتضت نظام تناسخ ا�روا         

ومن تلك ا�سباب أن الروح خرجت من الجسم وعليھا ديون كثيرة في ع,قتھا باQخرين 

وكذلك أنھا خرجت من الجسم وK تزال لھا أھواء ورغبات في حياة . K بد من أدائھا 

فقد خلقت الميول . أخرى ، وأن تتذوق ثمار أعمالھا التي قامت بھا في حياتھا السابقة 

لرغبات لتتحقق وإذا لم تستوفھا النفس تحتاج إلى تكرار المولد حتى تكتمل ميولھا ، وا

وحينئذ تنجو روحه من اKرتباطات المادية وتتلخص من تكرار المولد  وتتحقق رغباتھا،

  ) .٢(وتمتزج ببرھما ، أي الروح ا�عظم 

ن السماوية ، وھي فكرة خلود وھنا تبدو نقطة التقاء بين الديانة الھندوكية وبين ا�ديا       

الروح وحسابھا على ما قدم ا-نسان في ھذه الحياة من أعمال ، ولكن سرعان ما نجد نقطة 

                                                           

  :تلخيص من   ( ١)

  . ٤٣فيدانت ص  –أ 

  ) .ثقافة الھند(مقال الباحث الھندوكي البروفيسور أتريا  –ب  
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 –فة الھند نق, عن ثقا(مقال الباحث الھندي موKنا محمد عبد الس,م الرامبوري ، عن فلسفة الھند القديمة  -ھـ  

  .)م ١٩٥٣عدد مارس سنة 

  

  .انظر نفس المصادر   ( ٢)



 

٢٤٨ 
 

اخت,ف جذري بينھما في ھذه المسألة ، �ن ا�ديان السماوية كلھا ترى أن ا�رض أو ھذه 

دوكية اعتبرت الدار ، دار عمل واختبار ، وأن ا�خرة ھي دار حساب وجزاء ، ولكن الھن

ا�رض ، أو ھذه الدار دار جزاء وثواب ، وأن ھذا الفكر في التحقيق العلمي إنكار لفكرة 

البعث وإحياء الموتى ، ويوم الحساب كما وردت على لسان ا�نبياء والرسل ، وكما 

وقد أشار ا-مام الشھرستاني إلى ھذا الفرق الشاسع بين ھاتين . صورتھا الكتب السماوية 

ريتين المتباعدتين نحو خلود الروح والحياة بعد الموت ، عند ك,مه عن فكرة التناسخ النظ

  : إذ قال " جرنانية الصابئة"لدى 

وكذلك أبد . . فيبتدئ دور آخر ويحدث قرن آخر من ا-نسان ، والحيوان ، والنبات "       

وإK  –عليھم الس,م  –ء وھذه ھي القيامة الموعودة على لسان ا�نبيا: " قالوا " . . الدھر

وK يتصور أحياء الموتى وبعث من " . . ف, دار سوى ھذه الدار ، وما يھلكنا إK الدھر 

ھيھات ھيھات لما . أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون : في القبور 

  ) .٢(خبر التنزيل عنھم بھذه المقالة أ) ١(وھم الذين . توعدون 

 :أي قانون الجزاء كرما .  ٣

  

وجاء " . قانون الجزاء"السنسكريتية تعني في اKصط,ح الفيدي ) ٣" (كرما"إن كلمة      

إليه المرء من جزاء أعماله  K يوجد في الكون مكان يفر) : " ٤(يوجا فاسستھا"في كتاب 

حسنة كانت أو سيئة ، ويجد ھذا الجزاء سواء أكان في الجبال أو في السماوات أو البحار 

إن الشھوة أقوى عامل في " : "أتريا"وقال البحاث الھندوكي البروفيسور ". أو الحقول 

لشھوات حياتنا ، ولكن شھواتنا تؤثر على اQخرين ، فنحن في أعمالنا التي تفرضھا ا

                                                           

  القائلة بتناسخ ا�رواحطائفة الجرنانية   ( ١)

  . ٧٨٤ص ) القسم الثاني( ١الملل والنحل جـ   ( ٢)

(٣ )  Karma  

(٤ )  Yoga Sistha III P.5  



 

٢٤٩ 
 

نحسن إلى اQخرين أو نسيئ ، ف, بد أن ينطبق علينا قانون الجزاء المسيطر على حياة 

  ) .١"(سائر ا�حياء في الكون ، وليس �حد أن يتملص منه 

ثم تحدد الكتب الھندوكية مكان ھذا الجزاء في ھذه الحياة نفسھا    فيلخص رأيھا فيه       

بالجزاء لكل عمل ، وإن في الطبيعة نوعا من النظام K إن العدل الكوني قضى : "كما يلي 

يترك شيئا من أعمال الناس بدون إحصاء وبدون أن ينالوا جزاءھا ، ويكون الجزاء في 

الحياة ، وإذا لم يتم في الحياة الحاضرة يقع ذلك الجزاء في الحياة القادمة ، التي رتترتب 

  ) .٢"(من تناسخ ا�رواح أو تكرار المولد 

تناسخ ا�رواح في الفكر وبھذا يتبين اKرتباط الوثيق بين قانون الجزاء وبين      

  .الھندوكي

وھنا أيضا نجد نقطة التقاء ونقطة افتراق بين الھندوكية وبين سائر ا�ديان السماوية ،       

فبينما تلتقي فكرة قانون الجزاء الھندوكية مع ا�ديان السماوية في جانب ، أي أن كل فرد 

" الكرما"يحاسب على أعماله في ھذه الحياة وي,قي جزاءھا خيرا أو شرا ، ولكن فكرة 

زاء أعماله في ھذه الدار نفسھا خ,ل حياته ا�خرى ، ھنا حسب فكرة تناسخ تجعل ج

ا�رواح ، وأما ا�ديان السماوية فترى أن الدار اQخرة ھي دار حساب وجزاء ، وترى 

أيضا أن الروح K تستقل بحسابھا وجزائھا بل ھي تحاسب مع الجسم ، ويتم ذلك الحساب 

يوم : "تشھد بھا جوارحه ، كما أشار إليه القرآن الكريم بعد أن يعترف ا-نسن بأخطائه ، و

 ) .٣" (تشھد عليھم ألسنتھم وأيديھم وأرجلھم بما كانوا يعملون

  

                                                           

  .انظر مقالة المذكور   ( ١)

  The History Of Buddhist Thought, By Edward Thomas, P107:  انظر  ( ٢)

  . ٢٤: سورة النور   ( ٣)



 

٢٥٠ 
 

 : وحدة الوجود  – ٤

وقد سبق أن . إن لفكرة وحدة الوجود صلة وثيقة بالعقيدة ا-لھية في الديانة الھندوكية       

، وإلى فكرة التثليث الھندوكية القائلة بأن ا-له  أشرنا إلى تطور فكرة تعدد اQلھة فيھا

ثم قلنا عند الك,م عن التناسخ أن الروح بعد اكتمال . الواحد يظھر بأشكال مختلفة بأعماله 

في الكتب " برھما"ميولھا ، وتحقق رغباتھا تتحد بالروح ا�عظم الذي اصطلح عليه 

ص في الديانة الھندوكية واللغة ويقول الباحث الھندي المتخص. الھندوكية المقدسة 

  ) .١" (أنيرودھا بھاري سرن"السنسكريتية 

ومع أن اQلھة التي يجلھا الھنادكة ويقدسونھا من الكثرة بحيث يبلغ عددھا إلى "       

ث,ثمائة وث,ثين مليون إله ، إK أن النظرية التي يعتنقونھا أساسا وحدانية الكون التي 

: وتقول النظرية . اء ، ووحدة ا-له ، ووحدة ا�حياء وا�موات توحي بوحدة جميع ا�شي

ھنالك اQلھة وھنالك البشر ، وبينھما بون بعيد ، ولكنھما مع ھذا الفارق يشاركان بعضھما 

التي يشترك فيھا البشر " نبرة من ال,ھوتية" بعضا في شيئ خاص ، وھذا الشيئ الخاص 

تعمقا في الفكر ، وخوضا في التأمل ، اضمحل ھذا وا-له على حد سواء ، وكلما ازددنا 

  ) .٢" (الفرق إلى أن يت,شى تماما

واقعة رواھا أحد الكتب الھندوكية القديمة لتصوير " أنيرودھا بھاري سرن"ثم نقل      

  :فكرة وحدة الوجود في التفكير الھندوكي فقال 

لھندوكية بأن الملك الملحد وھو أحد الكتب المقدسة ا) ٣(ورد في قيشنو بورانا        

ليقتله جزاء على  بعمود ، واستل سيفه) ٥" (براھ,د"، أوثق ابنه ) ٤" (ھيرانيا كاسيابا"

إK أنه سأله قبل أن يھوي على رقبته بالسيف ، أين يوجد . . ذكره اسم ا-له باستمرار 

ا العمود وفي ھذا إنه ا-له في نفسي وفي نفسك أنت وفي ھذ: إلھك ؟ فأجاب براھ,د قائ, 

                                                           

(١ )  A.B. Saran  

  .م بعنوان نظرة على الديانة الھندوكية  ١٩٦٠بحثه القيم المنشور بمجلة ثقافة الھند عدد إبريل سنة من   ( ٢)

(٣ )  Vishnu Purana  

(٤ )  Hiranyakasyapa  

(٥ )  Prahlada  



 

٢٥١ 
 

وما أن سمع ھيرانيا كاسيابا جوابه ھذا إK أن ھوى بالسيف على رقبته ، ولكن . السيف 

  . . . . " .السيف اصطدم بالعمود فانفلق العمود ، وظھر منه ا-له ليعاقب ھيراني كاسيابا 

الوجود وكذا نرى بأن وحدة : " ثم علق ا�ستاذ أنيرودھا على ھذه الواقعة بقوله       

  ) .١(الھندية تنسجم تماما مع الشرك وت,ئمه ، إذ ما درسناھا من وجھة نظر معينة 

ونجد مزيدا من ا-يضاح لمبدأ وحدة الوجود في الفكر الھندوكي في العبارة التالية      

ھذا الكون كله : " عن الفلسفة الھندوكية في وحدة الوجود " فيدانت"ي كتاب ٥الواردة ف

ور للوجود الحقيقي ا�ساسي ؟، وأن الشمس والقمر وجميع جھات العالم ، ليس إK ظھ

إن الحياة كلھا . وجميع أرواح الموجاودات أجزاء ومظاھر لذلك الوجود المحيط المطلق 

أشكال لتلك القوة الوحيدة ا�صلية وإن الجبال والبحار وا�نھار تفجر من ذلك الروح 

  ) .٢" (ءالمحيط الذي يستقر في سائر ا�شيا

ومن بيان العالم المتخصص في الديانة " فيدانت"ورأينا في ھذا المقسبات من كتاب        

الھندوكية ا�ستاذ أنيرودھا، أن فكرة وحدة الوجود الھندوكية قد نجمت عن نزعتھا في 

وبعبارة أخرى فقد جمعوا اQلھة في إله واحد ، . تعدد اQلھة ، وتتمشى مع عقيدتھا الوثنية 

  .من جانب ، ومن جانب آخر أنشأوا اQلھة المتعددة من صفات ومظاھر ذلك ا-له الواحد 

وجدير بالذكر ، قبل أن نطوي الصفحات الخاصة بذكر الديانة الھندوية إن اKسم        

التي ھي مصدرھا ا�ساسي " فيدا"منسوبة إلى كتب " الفيدية"ا�صلي لھذه الديانة ھو 

أص, في الغة السنسكريتية ، وأن الكلمة السنسكريتية المقابلة لكلمة  وھي مكتوبة. ا�ول 

وبھذا ) . ٤) (الدھرمي(، والمتدين ھو ) ٣" (دھرم"في اللغة العربية ھي " ديانة"أو " دين"

                                                           

  .المصدر السابق   ( ١)

  . ٤٣ – ٤١ص   ( ٢)

(٣ )  Dharm  

(٤ )  Dharmi  
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أو " دھرمي الفيدي"مجازا وكذلك سموا " الفيدية"عرفنا أن كلمة الھندوكية أطلقت على 

  ) .١(ندوكيا ھ –كما يقولون " فيدك دھرمي"

ولنماذج من المبادئ اKجتماعية وا�خ,قية واKقتصادية في الھندوكية نرجع إلى نظام      

  .وسنفرد له فص, في الباب القادم . الطبقات أو النظام الطبقي في الديانة الھندوكية 

 

   

                                                           

  .لمزيد من ا-يضاح في المقدمة ) ھند(تحقيق كلمة : انظر   ( ١)
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5��4�� *12��  

  المذاھب الھندوكية

  

أشرنا فيما سبق إلى أن الھندوكية مجموعة من ا�فكار واQراء التي وضعھا الحكماء         

الھنود القدماء ، وكذلك  مجموعة من المعتقدات والعادات والتقاليد التي تولدت في الھند من 

ا�وضاع وا�خ,ق السائدة بين سكانھا ا�صليين قبل وصول اQريين إليھا ، أو ما طرأ 

من عقائد وعادات جديدة بسبب اتصالھم باQريين وغيرھم من الذين زحفوا إلى الھند ،  عليھا

ودونت تلك ا�فكار واQراء وھذه المعتقدات والتقاليد في كتب , في مراحل تاريخھا القديم 

ا�ربعة ، ف, يمت شيئ منھا إلى نبي مرسل ، وK إلى كتاب سماوي ، حتى أصبح " فيدا"

  .يطلق عليھا أنھا أي الفيدية أو الھندوكية ، دين وضعي متطور  من المستساغ أن

، فيما يختص بالعقيدة ا-لھية نزعتان مختلفتان " فيدا"وعرفنا أيضا أنه توجد في كتب       

، ونزعة " ريجفيدا Kندرا"نزعة وحدة ا-له ، كما يبدو من وصف . تمام اKخت,ف وھما 

قسامھا وأجزائھا ، وإذا نظرنا من جانب نزعة تعدد اQلھة التعدد التي ھي أكثر وأقوى في أ

فقد وزعتھا الھندوكية حسب ا�عمال التي تناط بكل إله ، والمظاھر الطبيعية التي تؤثر في 

إله الشمس ، " سوريا" "فيدا"ومن آلھة الظواھر الطبيعية التي وردت في . حياة ا-نسان 

إله الحياة " شيفا"إله الرياح ، و كذلك " فايو"ماء ، و إله ال" فارونا"إله النار ، و " أجني"و

  .إله الحفظ والجمال" فيشنو"والتبديل ، و

الطبيعية أو  حسب الظواھر" فيدا"وبمرور الزمن انتھت فكرة كثرة اQلھة الواردة في       

ز ا�عمال واKختصاصات التي نناط بھا ، بمعتقديھا إلى عبادة ھذه الظواھر ، أو إلى رمو

يخترعونھا لتلك ا�عمال واKختصاصات مباشرة ، فنشأت مذاھب جديدة ذات عقائد 

فنظرا لكون ھذه المذاھب العقائدية المختلفة متشعبة من الديانة الھندوكية . ومعبودات جديدة 
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ا�م ، ولكون أصحاب ھذه المذاھب الجديدة يعدون من الطائفة الھندوكية بمعنى ) أو الفيدية(

  .ينبغي أن نعد ھذه المذاھب العقائدية ديانات مستقلة أعم ، ف, 

وفيما يلي بيان مختصر عن مجموعة من ھذه المذاھب الھندوكية التي لھا مدلوKت      

  :أديان الھند وعقائدھا المختلفة  ومظاھر في دراسة

 

  :البرھمية  – ١ 

ا-له "في اللغة السنسكريتية معناه " براھما"وقد سبق أن ذكرنا في الفصل السابق أن      

: ، الذي أخرج العالم من ذاته ، ثم أطلق الكھنة الھنود عليه اسمين آخرين ، وھما " الموجد

ثم نقلنا . من حيث ھو المختص بالتبديل والتحويل " شيفا"من حيث ھو الحافظ ، و" فيشنو"

، حوارا جرى بين كاھن وبين ھذه اQلھة " بھا جافات بورانا"تاب الھندوكي المقدس من الك

  .الث,ثة ، وردھم له بأنھم في الحقيقة إله واحد يظھر بث,ثة أشكال بأعماله المختلفة 

" مانو"ويجدر بنا في مبدأ الك,م عن المذھب البرھمي أن نقتبس من كتاب قوانين       

  :، ما يلي من الحديث عن براھما وخلقه لھذا الكون  المشار إليه من قبل

كان الكون في أول ا�مر مغمورا في غياھب الظ,م ، خال من الموجودات الحية "        

المرئية حيث K يعلم عن حقيقة تلك الفترة إK ا-له الموجود بذاته ، الذي K تدركه ا�بصار 

عناصره المحسوسة من الظ,م العميق إلى النور وK تصوره العقول ، ثم أخرج ھذا العالم و

 ، Kلئ ، فاقتضت إرادة براھما أن يخرج من ذاته المخلوقات المختلفة ، فأوجد الماء أوZالمت

ووضع فيه جرثومة ، فصارت بشكل بيضة Kمعة ، وعاش براھما بنفسه في داخل تلك 
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بشرية ، ثم قسم براھما بمحض ، وھي تعادل م,يين السنين ال)١(سنة برھمية  البيضة لمدة

إرادته ھذه البيضة قسمين ، وصنع منھا السماوات وا�رض وما فيھما ، وخلق عددا من 

اQلھة ، وخلق الزمان وأقسامه ، والكواكب وا�نھار والبحار ومخلوقات غير مرئية ، وعين 

  . )٢("لكل اسمه

وأورد " البراھمة"والنحل بعنوان وقد خصص ا-مام الشھرستاني بابا في كتابه الملل         

  :وعن نسبتھم وصفاتھم ، ومنه ننقل الفقرات التالية " البراھمة"فيه حديثا غريبا عن نشأة 

وقد مھد لھم نفي " براھم"وھؤKء البراھمة إنما انتسبوا إلى رجل منھم يقال له "       

إن الذي يأتي به : ل النبوات أص, ، وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه، منھا أن قا

الرسول لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون معقوK وإما أن K يكون معقوK ، فإن كان 

معقوK فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول ، فأي حاجة لنا إلى الرسول ، وإن لم يكن 

ودخول في معقوK ف, يكون مقبوK ، إذ قبول ما ليس بمعقول ، خروج على حد ا-نسانية 

قد دل العقل على أن @ تعالى حكيم ، والحكيم K يتعبد : حريم البھيمية ، ومنھا أن قال 

الخلق إK بما تدل عليه عقولھم ، وقد دلت الدKئل العقلية على أن للعالم صانعا عالما قادرا 

نشكره حكيما ، وأنه أنعم على عباده نعما توجب الشكر ، فننظر في آيات خلقه بعقةلنا و

  :فما بالنا نتبع بشرا مثلنا ؟ زمنھا أن قال . . . بآKئه علينا 

قد دل العقل على أن للعالم صانعا حكيما ، والحكيم K يتعبد الخلق بما يقبح في عقولھم       

،وقد وردت أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث العقل ،من التوجه إلى بيت مخصوص 

                                                           

(
١
وتروى ا�ساطير الھندية كلھا روايات مماثلة عن خلق الكون من ھذه البيضة المعروفة في اللغة السنسكريتية   ( 

أي البيضة البرھمية ، كما يطلق على الزمن الذي عاش فيه براھما بداخلھا قبل أن يبرز الكائنات " براھماندا"باسم 

  . أي الزمن الذي لبث براھما في البيضة " دا كالبراھمان"إلى الوجود المرئي 

ودائرة ) . منمطبوعات وزارة اKستع,مات الھندية( ٣٧انظر أيضا ك, من كتاب ا�ساطير الھندية ص   ( ٢)

 . ١٥٨ – ١٥٧ص  ٢جـ  –محمد فريد وجدي  –معارف القرن العشرين 
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لسعي ، ورمي الجمار وا�جرام والتلبية وتقبيل الحجر ا�صم في العبادة والطواف حوله ، وا

)١(  " . . .  

ويدل . وبناء على ماقتبسنا من ك,م الشھرستاني أن البراھمة ينتسبون إلى رجل عادي       

ك,مه أيضا على أن ھذا الرجل قد عاش بعد نزول الشرائع السماوية كلھا ، كما يبدو من 

للطواف والسعي وا-حرام والتلبية وغيرھا من  –الرجل  نق, عن لسان ذلك –ذكره 

  .المصطلحات ا-س,مية 

ا�ربعة يرجع إلى آKف السنين ، وقد ورد فيھا ذكر " فيدا"وذكرنا أن تاريخ كتب      

، مشتق من " برھمي"جمع " البراھمة"البراھمة ، ويبدو من نصوص تلك الكتب أن كلمة 

عظيمة الكامنة في كل الكائنات ، وعرفوا بھذا اKسم ليكون علما ، الذي ھو القوة ال" براھما"

على رجال الدين الذين كانوا يقومون بقراءة ا�دعية وإنشاد ا�ناشيد وتقديم القرابين ، وھم 

وأجزائھا أنھا تشمل " فيدا"وذكرنا أن في معرض الك,م عن كتب . لھذا كانوا كھنة الھنادكة 

يتناول ذكر الھدايا التي يقدمھا البراھمة المقيمين في ب,دھم  ، وھو" براھمان"جزء باسم 

وبين أھليھم ، وكذلك يبين أنواع القرابين التي تقدم في حضورھم ، وا�دعية التي تقرأ عند 

  .تقديمھا 

وبقي أن نقول أن نظام الطبقات أيضا قد ظھر في الھند منذ عصر فيدا الول ، وفي       

المعروفة ، بيان Kختصاصات كل طبقة ، ومنھا طبقة " مانو"كتب فيدا ، وكذلك في قوانين 

ا-له " براھما"وصف طريف خلق " مانو"وفض, عن ھذا كله أنه جاء في . البراھمة 

فة في المجتمع الھندوكي ، ولو أن مكان ھذا الموضوع في ذكر نظام للطبقات ا�ربع المعرو

من فمه ، " البراھمي"ثم خلق : ". . . الطبقات في الھندوكية ، نقتبس منه الفقرة التالية 

من رجله ، فكان لكل من ھذه " شودرا"من فخذه ، و " وفيشيا"من ذراعه ، " تشاتريا"و

  . )٢(الطبقات منزلته على ھذا النحو 

                                                           

  ) .الثانيمن القسم ( ٤، الباب ا�ول جـ  ١٢٧٢ – ١٢٧٠ص   ( ١)

  The People and Religion Of India: انظر   ( ٢)
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فة البراھمة ومكانتھم في الديانة الھندوكية وفي ~وعرفنا من ھذه البيانات أصل طا       

؟ وھل داء ھذا اKسم نسبة إلى "البراھمة"تاريخھا العتيد ، ولكن متى وكيف ظھر مذھب 

إن البراھمة قد : " البراھمة؟ فلنرجع في تلك إلى المصادر الھندية الموثوق بھا فتقول 

لقرن الثامن قبل المي,د فأعادوا التفكير في دينھم ، ووضعوا في ذلك اKجتماع اجتمعوا في ا

لتكون علما على أتباعه " البراھمة"، وأقروا كلمة " براھما"نسبة إلى " البرھمية"مذھب 

ھذا وK ندري من ھم . ) ١(" براھما"الذين كان يعتقد أنھم يتصلون في طبائعھم با-له 

في حديث الشھرستاني المذكور ، فلم نجد في الكتب الھندوكية وK في المقصودون بالبراھمة 

كما وصفھا ا-مام " البراھمة"ذكر فرقة باسم  –قديمھا وحديثھا  -المصادر الھندية ا�خرى  

  " .الشھرستاني وفوق كل ذي علم عليم

  :الشيفيه  – ٢

والموت ، أو على عقيدتھم ھي المذھب الذي يعبد أتباعه ا-له شيفا المختص بالحياة        

في التناسخ ، المختص بالتبديل والتحويل ، إذ أن أصحاب ھذه الفكرة K يقولون بالموت 

رموزا ترمز إلى عمله أو " شيفا"الحقيقي ، واخترع أتباع ھذا المذھب لعبادة ا-له 

لى وقد أدى اعتقادھم بأنه سبب الخلق وعنه تصدر الموجودات إ. اختصاصه ، ويعبدونھا 

في صورة عضو التوليد " شيفا"اتخاذھم عضو التوليد رمزا لعبادته ، وعرفت عبادة ا-له 

 وأقاموا تماثيل له بھذا الرمز في معابدھم،. أي عبادة عضو التوليد ) ٢" (لينج بوجا"باسم 

                                                           

  :انظر  ( ١)

١-  Hinduism By, Lowis Renon     

٢-       Religions of the World . By, Berry        

 .أديان العالم الكبرى   -٣

    ) .١٩٥٣عدد مارس /ثقافة الھند( فلسفة الھند القديمة -٤

(٢ )   Linga Puja  وقد اشتبه .ھي العبارة" بوجا"باللغة السنسكريتية ھو عضو التناسل و" لينج"ومعنى كلمة

بمعنى الصلة والربط ،وقد فاتھم أن ) Link(  ھذه مشتقة من الكلمة ا-نجليزية"لينج"على البعض على أن كلمة 

السنسكريتية  في كتبھم ) لينج بوجا(ته بھذا الرمز مدونة بھذا اKسم من أقدم اQلھة الھندوكية ، وأن عباد" شيفا"

  .فتدبر –القديمة 
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وكذلك نرى معابد أصحاب ھذا المذھب تحمل تصاوير لھذا الرمز من ذھب أو فضة أو 

  .حجر

  :ة الكالي – ٣

عضو التذكير فقط رمزا  –في أول ا�مر  –وكان من أتباع المذھب الشيفيي يتخذون      

وقالوا أنھا .  )١( "بارفاتي"ثم اتخذوا عضو التأنيث رمزا ليمثل زوجته " شيفا"ليمثل ا-له 

وفي المرحلة . أنھا آلھة ا�م التي خرجت منھا الموجودات ، فأقاموا لھما تماثيل في معابدھم 

، فعرفت " شيفا"عن زوجھا " كالي"الثالثة للتطور الذي حدث في ھذا المذھب استقلت عبادة 

وأصبحت لھم معابد خاصة . أي عبادة كالي) ٢(" كالي بوجا"عبادتھا باسم خاص وھو 

  .بصورة مروعة وشكل غريب " كالي"يضعون فيھا صنم 

" المھاكالية"ھذه الجماعة بعنوان  كر ا-مام الشھرستاني في كتابه الملل والنحلذوقد        

)٣ (:  

لھم صنم يدعى مھاكالي له أربع أيد ، كثير شعر الرأس سبطھا ، وبإحدى يديه ثعبان "     

. . . عظيم فاغر فاه ، وبا�خرى عصا ، وبالثالثة رأس إنسان ، وباليد الرابعة قد رفعھا ، 

ن ، وقد التف عليه وعلى رأسه وفي أذنيه حيتان كالقرطين ، وعلى جسده ثعبانان عظيما

إكليل من عظام القحف ، وعليه من ذلك ق,دة ، يزعمون أنه عفريت يستحق العبادة لعظم 

قدره واستجماعه الخصال المحمودة المحبوبة ، والمذمومة من ا-عطاء والمنع وا-حسان 

ھا أھل ملته في وله بيوت عظام بأرض الھند ينتاب. وا-ساءة ، وأنه المفزع لھم في حاجاتھم 

، فيه صنم عظيم " اختر"كل يوم ث,ث مرات يسجدون له ويطوفون به ، وله موضع يقال له 

على صورة ھذا الصنم يأتونه من كل موضع ، ويسجدون له ھناك ، ويطلبون حاجات الدنيا 

                                                           

(١ )  Parvati  

(٢ )  Kali Puja  

  . )٢قسم ( ٤جـ  – ١٢٩٦ص   ( ٣)
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ومنھم من يأتيه . . . زوجني ف,نة ، وأعطني كذا : ، حتى أن الرجل يقول له فيما يسأل 

  . يتضرع إليه ويسأله الحاجة . يم عنده ا�يام والليالي ، K يذوق شيئا فيق

وھذا البيان الذي سرده الشھرستاني يتفق تماما مع الواقع المشاھد حتى في يومنا ھذا       

في صورة صنم كالي وشكله ومعابده وكيفية عبادة معتقديه ، وإن دل على ھذا شيئ فإنه يدل 

لى مذاھب الھند المختلفة حتى أصبح كتابه مرجعا أساسيا يشار على مدى سعة إط,عه ع

في " شيفا"وأكثر ما تكون معابد مذھب . إليه �ديان العالم وملله ونحله وأممه وشعوبه 

في جنوبي " كالي"المناطق الوسطى في شبه القارة الھندية ، بينما انتشرت معابد مذھب 

  .الھند وشرقيھا

٤  

  :الفيشنوية  – 

، إله الحفظ والجمال ، ويعتقدون )١(" فيشنو"ھذا ھو المذھب الذي يعبد أتباعه ا-له        

يمكن أن يحل في عظماء الناس وأبطالھم وكذلك في الحيوانات المفيدة النافعة ، " فيشنو"أن 

وأن " . رافانا"الذي عغلب على الملك الشرير " راما"إنه تجسد في صورة البطل : "فقالوا 

التي خطبھا " سيتا"وزوجته الوفية " راما"مليئة بقصص " رامايانا"الھندية الشھيرة الملحمة 

  .إلى مملكته في سي,ن " رافانا"من الھند 

، واسترجاع زوجته منه أصبح معبودا للفيشنويين " رافانا"على " راما"ومنذ انتصار         

في بطل آخر ، وھو " فيشنو"حل فيه ، وكذلك اعتقدوا بحلول " فيشنو"، اعتقادا منھم أن 

ويطوفون بھا الشوارع " . كريشنا"و " راما"؟، ومعابدھم ممتلئة بصور وتماثيل " كريشنا"

في عودته " راما"في المدن والقرى في أعيادھم الدينية في مركبة كتلك المركبة التي ركبھا 

                                                           

(
١
 )  Vishnu  
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وشحون بخيوط طويلة ومن تقاليد أتباع ھذا المذھب أنھم يت. إلى الھند من سي,ن " سيتا"مع 

  .يعقدونھا من مناكبھم ا�يامن إلى تحت الشمائل 

  :         وقال " الباسنوية"عن جماعة تدعى  )١(وقد تحدث الشھرستاني في كتابه                

زعموا أن رسولھم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشر فأمرھم بتعظيم "       

بالعطر والطيب وا�دھان والذبائح ، ونھاھم عن القتل والذبح ، إK النار ، وأن يتقربوا إليھا 

. ما كان للنار ، وسن لھم أن يتوشحوا بخيط يعقدونھا من مناكبھم ا�يامن إلى تحت شمائلھم 

. . . ونھاھم عن الكذب وشرب الخمر وأن K يأكلوا من أطعمة غير ملتھم وK من ذبائحھم 

 "  

التي ذكرناھا أو مذھبا آخر " الفيشنوية"ان يقصد بالباسنوية مذھب وK ندري عما إذا ك      

رسولھم ملك : "بأن "الباسنوية"؟ ولكننا ن,حظ في بيان الشھرستاني أنه أورد زعم أصحاب 

التي " الفيشنوية"، وھذا يتناقض مع معتقدات " روحاني نزل من السماء على صورة البشر

وبين الزعمين فرق بين ، وجدير بالذكر أيضا أن إله حل في بشر ، " فيشنو"تزعم بأن 

، كما عبر " الباسنوية"لم تذمر مذھبا باسم  –على ما وصل إليه علمنا  –الكتب الھندوكية 

  .و@ أعلم .  )٢(فقط " الفيشنوية"عنه الشھرستاني ، ولكن الذي ذكرته ھو 

       

                                                           

  . ١٢٨٣ص  ٢قسم  ٤الملل والنحل جـ  ( ١)

وقد أشار ا�ستاذ المحقق محمد بن فتح @ بدران إلى اشتباه مماثل وقع فيه بعض المعلقين على   ( ٢)

ويزعم أتباعه أن رسولھم ملك روحاني يقال له " الكابلية: " ، عند ك,مه عن مذھب ھندي يسمى الشھرستاني 

إله الحياة والموت وقد فاتھم الفرق ) شيفا" (شيوا"أتاھم في صورة بشر، فزعم ھؤKء المعلقون أنه ا-له " شب"

قسم  ٤جـ  ١٢٨٥حاشية ص (نحل المع أن التناقض شاسع بين ،انظر الملل و" إله"و" رسول: "البين بين كلمتي 

٢. (  
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  :)١(عبادة البقر  – ٥

وبعد أن تكلمنا عن بعض المذاھب الھندوكية التي تقوم على عبادة أصنام ورموز ترمز      

القائمة على تقديس بعض  ننتقل اQن إلى بعض. إلى اختصاصات وأعمال بعض اQلھة 

الظواھر الطبيعية التي تعود بخير على ا-نسان أو تدفع شرا عنه ، وفي مقدمة ھذه المذاھب 

بالتمجيد والثناء على المنافع اتي تدر " فيدا"وقد ورد ذكرھا في كتب .  مذھب عبادة البقر

  :نشيد في تمجيد البقرة " سامافيدا"بھا على ا-نسان في حياته العامة ، فجاء في 

اللبن ) لنا(أيتھا البقرة المقدسة ، فإنك مصدر النفع ، ومنبع الخير دائما ، حيث تقدمين "      

العجول والثيران ، فاسكني في ھذا المكان الواسع ) لنا(، وتنتجين في الصباح وفي المساء 

  .)٢(" المريح ، واشربي من ھذه المياه النقية حتى تعيشين عيشة راضية وسعيدة

ويتبين من ھذا أن الفكرة التي قام عليھا تقديس البقرة قد نشأت بسبب المنافع المادية       

بھذا السبب من مكانة في الحياة الھندية اKجتماعية التي تقدمھا ل^نسان ، فحظيت البقرة 

واKقتصادية ، ثم ازدادت ھذه المكانة إلى حد القدسية والعبادة مع مرور السنين والقرون ، 

وبدأ الكتاب من رجال الدين وا�دب والسياسة يمجدون البقرة وخدماتھا كخير عون ل^نسان 

ومن ھنا سميت في . البقرة أنھا بمثابة أم له  الھندي ، وأكبر عون له في حياته حتى وضعوا

  .أي البقرة ا�م " جاوماتا"ا�دب الھندي باسم 

وأعطانا المھاتما غاندي صورة واضحة لبداية ا-حساس بالرباط الوثيق بين ا-نسان         

وبين البقرة ، حتى وصل ھذا ا-حساس إلى حد القدسية ثم العبادة ، إذ قال في مقابلة له 

  :) ٣(" أمي البقرة"عنوان ب

                                                           

(١ )  Cow Worship  

  Bhavans Journal :نق, من المجلة الھندية   ( ٢)

  . بومباي  ١٩٦٣عدد نوفمبر سنة 

  .في نفس العدد من المجلة المذكورة  رالمنشو  ( ٣)
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إن الفكر الھندي يعتقد أن البقرة أم ل^نسان ، �نھا خير رفيق للمواطن الھندي ، :       

  :ثم بين المھاتما غاندي ھذه الفكرة بأسلوب أدبي طريف " . وخير حماية �رض الھند 

ترضعنا مدة عام أو  وأمي البقرة تمتاز عن أمي الحقيقة من عدة وجوه فا�م الحقيقية"        

عامين ، وتنتظر منا نظير ھذا خدمات طول العمر ، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ، 

ومن ناحية أخرى ، ! وK تطلب منا مقابل ذلك شيئا سوى الطعام العادي الذي نقدمه إليھا ،

نخسر لھا شيئا ، عندما تمرض أمنا الحقيقية تكلفنا نفقات باھظة ولكن أمنا البقرة تمرض ف, 

بل إذا ماتت تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وھي حية ، �ننا بعد موتھا ننتفع بكل جزء من 

وأما أمنا الحقيقية ف, تعود علينا بنفع عندما نموت .  )١(جسمھا من الجلد والقرون والعظام 

  " .، بل تكلفنا مصاريف الجنازة وغيرھا 

دي قد اكتفى بھذا القدر من المقارنة بين ا�م البقرة وا�م ولو كان المھاتما غان        

الحقيقية ، لكنا نستطيع أن نقول أنه ربما كان يقصد بيان بين ا-نسان الھندي وبين ھذا 

الحيوان النافع الذي يعود عليه بخير كثير في حياته اKقتصادية ويشجعه على العناية به ، في 

إنني K أقول ھذا �قلل من قيمة ا�م الحقيقية ، : " ب أسلوب أدبي جذاب ولكنه أردف يكت

البقرة ، إن م,يين الھنود يتجھون للبقرة " عبادة"ولكن �بين السبب الذي دعاني لتقديس 

ويتبين من ھذا أن عبادة .  )٢("با-ج,ل والتقديس ، وأنا أعد نفسي واحدا من ھؤKء الم,يين

دھم بأنھا تدر خيرا كثيرا على ا-نسان ، وأنھا رمز البقرة نشأت عند الھنادكة عن اعتقا

الذي ھو من الكتب المقدسة  -"  سامافيدا"ولم نجد فيما نقلناه من كتاب . ا-يثار والتضحية 

الذي ھو حجة الفكر الھندوكي  –ومن مقال المھاتما غاندي  –الرسمية لدى الھنادكة جميعا 

بأن عبادة البقرة نشأت عن اKعتقاد بأن إلھا حل ما يؤيد الرأي القائل  –في العصر الحديث 

ومما ينبغي أن ي,حظ أيضا أن الكتب الھندوكية أو كتابات المفكرين الھنادكة ، لم . فيھا 

                                                           

(١ )   K يأكلون اللحوم وخاصة لحوم البقر ، ولم يذكر المھاتما غاندي لحمھا ، �نه ھو والطائفة التي ينتمي إليھا

ولكن بعض الجماعات من المنبوذين الھنادكة ينتفعون بلحمھا أيضا بعد موتھا ، �نھم يأكلون لحوم الميتة من 

  .الحيوانات والطيور 

  .المصدر السابق )    ( ٢)

  



 

٢٦٣ 
 

. فقط " ا�م"إلى البقرة ، بل عبروا عنھا بلفظه " إله"كلمة  –كما وصل إليه علمي  –ينسبوا 

ومھما . يقيموا فيھا أصناما تمثلھا أو ترمز إليھا وكذلك K توجد معابد خاصة لعبادة البقرة ل

من ا�مر فإن البقرة قدسية خاصة لدى طائفة من الھنادكة ، ومما يدل على مدى نفوذ  يكن

ھذه القدسية في معتقداتھم ، ما صرح به المھاتما غاندي بأنه واحد من ھؤKء الم,يين الذين 

  .يقدسون البقرة ويعبدونھا 

      

  :عبادة الشمس والقمر  – ٦  

أن  –نق, عن ا-مام الشھرستاني  – )١(وقد سبق أن ذكرنا عند الك,م عن الصابئة           

الصابئة فريقان أصحاب الھياكل أي عبدة الكواكب ، وأصحاب ا�شخاص أي عبدة ا�وثان 

، ثم فصلنا الفرق الدقيق بين ھذين الفريقين ، فإن أصحاب الھياكل يقولون بألوھية الكواكب 

ا�شخاص المنصوبة فسموا عبدة الكواكب ، وأما أصحاب ا�شخاص الذين يدعون الصور و

أمام أعينھم في ا�رض آلھة فسموا عبدة ا�وثان ثم تحدث الشھرستاني عن مذھب عبدة 

ولم ينقل للھند مذھب في : "الكواكب في الھند وحصرھم في عبادة الشمس والقمر فقال 

ومذھبھم في ذلك مذھب . الشمس والقمر " : النيرين"عبادة الكواكب إK فرقتان توجھتا إلى 

  . )٢(صابئة في توجيھھم إلى الھياكل السماوية دون قصر الربوبية وا-لھية عليھا ال

وبعد أن أشار الشھرستاني إلى فرقة عبدة الكواكب في الھند با-جمال ، عقد فصلين       

  :مستقلين لذكر كل من مذھب عبدة الشمس ومذھب عبدة القمر ، فيقول عن عبدة الشمس 

ملك من الم,ئكة ولھا نفس وعقل ومنھا نور الكواكب وضياء  زعموا أن الشمس"       

العالم وتكون الموجودات السفلية وھي ملك الفلك فتستحق التعظيم والسجود والتبخير 

أي عباد الشمس ، ومن سنتھم أن اتخذوا لھا صنما " الدينيكيتية"والدعاء ، وھؤKء يسمون 

                                                           

 ) .٣قسم(الفصل ا�ول من الباب الثاني   ( ١) 

 ).الطبع المذكور( ١٢٩٠ص ) ٢قسم ( ٤الملل والنحل جـ    ( ٢)
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،  )١( نوه باسمه ووقفوا عليه ضياء وقربانابيده جوھر على لون النار ، وله بيت خاص قد ب

ث,ث كرا ت، ويأتيه أصحاب العلل وا�مراض  وله سدنه وقوام في البين ويصلون

  :ثم تحدث عن عبدة القمر فقال". )٢(فيصومون له ويصلون ويدعون ويستشفون به 

دبير ھذا العالم زعموا أن القمر ملك من الم,ئكة يستحق التعظيم والعبادة ، وإليه ت"         

السفلي ، وا�مور الجزئية فيه ، ومنه نضج ا�شياء المتكونة وإيصالھا إلى كمالھا وبزيادته 

ونقصانه تعرف ا�زمان والساعات ، وھو تلو الشمس وقرينھا ، ومنھا نوره ، وبالنظر إليھا 

سنتھم أن  وھؤKء يسمون الجندريكينية أي عباد القمر ، ومن.. . تكون زيادته ونقصانه  

  . )٣(" جوھر"اتخذوا له صنما ، على شكل عجل يجره أربعة وبيد الصنم 

وعلى أن ھذا البيان الموجز لصاحب الملل والنحل عن ھذين المذھبين في الھند ،        

ومعتقدات أصحابھما ، يتفق تماما مع ما ھو معروف عنھم اليوم ، ومدون في الكتابات 

  .كاف -لقاء ضوء على ھذين المذھبين وخصائصھما  الحديثة ، لھم وعنھم ، أنه

وفيما يلي وصف مختصر لكيفية عبادتھم للشمس والقمر والطقوس المتبعة في تقربھم       

إلى صنميھم ، وعرفنا أن عباد الشمس يتخذون لھا صنما على لون النار ، ويضعونه في 

لل وا�مراض ، وھذا بالنسبة إلى معبد ، ثم يتقربون إليه ببعض ا�دعية ، ويستشفون به للع

عبادتھم لھا في بيت صنمھا ومن عادتھم أيضا أن يقوموا بالسجود للشمس مباشرة عند 

  : شروقھا وأن يرتلوا بعض ا�دعية إذا نظروا إليھا ، ومن دعائھم للشمس ما معناه 

، فإن كنت  ما أحسنك وما أبھاك وما أنورك K تقدر ا�بصار أن تلتذ بالنظر إليك"       

أنت النور ا�ول الذي K نور فوقك ، فلك المجد والتسبيح ، وإياك نطلب وإليك نسعى لندرك 

وإن كان فوقك وأعلى منك نور آخر أنت . السكن بقربك ، وننظر إلى إبداعك ا�على 

                                                           

: مسيله من الت,ع أو موقعه من الربو إلى الروضة ج : ونرى الماء ، كغنى : جاء في القاموس المحيط    ( ١)

  .أقربة ، وأقراء وقربان 

  .١٢٩١ص ) ٢قسم ( ٤الملل والنحل جـ   ( ٢)

  .١٢٩٢نفس المصدر ص   ( ٣)
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وإنما سعينا وتركنا جميع لذات ھذا العالم لنصير . معلول له ، ھذا التسبيح وھذا المجد له 

ثلك ونلحق بعالمك ، ونتصل بسكانك ، وإذا كان المعلول بھذا البھاء والج,ل فكيف يكون م

  .)١(بھاء العلة وج,لھا ومجدھا وكمالھا 

ويتبين من ھذا الدعاء أن سجودھم للشمس ، وتمجيدھم لھا اعتقادا منھم أنھا النور        

ا�ول الناتج من النور ا�على ، فاتخذوا الشمس المعلولة وسيلة للتقرب إلى العلة الكاملة 

ما : "وعلى ھذا أصبحوا في ضمن مصداق قوله تعالى . وسعيا للوصول إلى جوار ج,لتھا 

وأما عباد القمر فمن عادتھم أن يأتوا صنمه الذي اتخذوه " . يقربونا إلى @ زلفىنعبد إK ل

بالطعام والشراب واللبن عند طلوع القمر ، فينظرون إليه  –كما تقدم  –على شكل عجل 

ومنھم من يسجد له ، ويدعو عند رؤيته ، ومن عاداتھم أيضا إذا استھل . ويسألونه حوائجھم 

لى سطوح المنازل فيوقدون المباخر ، ويتوجھون إلى الھ,ل بأدعية الشھر أن يصعدوا ع

ثم ينزلون عن السطوح ويتناولون الطعام فرحين ، مستبشرين ، ومنھم . التعظيم والتمجيد 

من يصومون النصف ا�خير من كل شھر وK يفطرون حتى يطلع الھ,ل ، وإذا فرغوا من 

بين يدي الصنم والقمر ، وھم K ينظرون إليه  ا-فطار أخذوا في الرقص واللعب بالمعازف

  . )٢(إK بوجوه نظيفة فرحة 

  ) :فيركشا بوجا(عبادة الشجرة  – ٧

واQن ننتقل إلى وصف بعض المذاھب الھندية لعبدة المظاھر الطبيعية السفلية ، ونشير       

عبادة الشجرة ، : ھنا باختصار إلى ث,ثة من ھذه المذاھب الغربية الشائعة في الھند ، وھي 

إلى مذھب عباد ) ٣(" الملل واللنحل " وأشار الشھرستاني في " وعبادة الماء ، وعبادة النار 

  :الشجرة ، فوصفھم كما يلي 

                                                           

  . ١٣١٠ص ) ٢قسم ( ٤الملل والنحل جـ   ( ١)

  .١٢٩٢المصدر السابق ص : انظر   ( ٢)

  .١٢٩٧ص ) ٢قسم ( ٤جـ   ( ٣)
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من سنتھم أن يتخذوا �نفسھم صنما يعبدونه ويقربون له الھدايا ، وموضع متعبدھم "        

الشجر الذي يكون في الجبال ، فيلتمسون له أن ينظروا إلى باسق ، الشجر وملتفه ، مثل 

موضع متعبدھم ثم يأخذون ذلك الصنم ،  منھا أحسنھا وأطولھا ، فيجعلون ذلك الموضع

فيأتون شجرة عظيمة من ذلك الشجر فينقبون فيھا موضعا فيركبونه فيھا ، فيكون سجودھم 

  ".وطوافھم نحو تلك الشجرة 

أي عبادة الشجرة " فيركشا بوجا"ھند اليوم باسم وأصحاب ھذا المذھب المعروف في ال       

ما زالوا موجودين بكثرة في مناطق شمالي الھند ، ونراھم يلتجئون إلى مواضع ا�صنام 

المركبة في ا�شجار في مناسبات ا�فراح ورح,ت ا�حباء وا�قرباء ، يضعون تحتھا 

  .ا�زھار ويطوفون حولھا 

  ) :رجل بوجا(عبادة الماء  – ٨

ويقول أصحاب ھذا المذھب أن الماء أصل كل شيئ ، وبه الوKدة والنموالطھارة ، بل        

وكل عمل في الدنيا تحتاج إليه ، فنشأ عن ھذا اKعتقاد تقديس الماء ، ثم تطور ذلك التقديس 

  .كما تقدم في ذكر نشأة مذھب عبادة البقرة  –إلى العبادة والسجود له 

م للماء ، فھي أنھم يتجردون عن الم,بس إK ما يستر العورة ، ثم وأما طريقة عبادتھ      

ينزلون إلى الماء ، سواء في البرك أو ا�نھار ، وفي أيديھم بعض الورود ، فيقيمون فيه ما 

شاءوا من الوقت ، يقطعون تلك الورود ، وينثرونھا فوق الماء ، مع ترتيب ا�دعية 

لخروج من الماء حركوه بأيديھم ثم يأخذون منه بملء أكفھم ، وا�ناشيد الدينية ، وإذا أرادوا ا

  .)١(فيصبونه على رؤوسھم ووجوھھم 

  ):أجني بوجا(عبادة النار  – ٩

يقول أصحاب ھذا المذھب أن النار أعظم العناصر السفلية وأشرفھا ، �ن ك, من        

ھا ضياء ، فنشأت عن ھذا التكون والحياة والنمو يحتاج إليھا مع انھا ألطفھا جسما وأنور

اKعتقاد عبادة النار بصور عديدة حسب ما يصورھا المعتقدون في خصائصھا وفوائدھا 
                                                           

  . ١٢٩٩المصدر السابق ص : انظر   ( ١)
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ومن أشھر الصور لعبادة النار في الھند اليوم ما وصفه الشھرستاني عند ذكر . وطبائعھا 

وا النار وإنما عبادتھم لھا أن يحفروا أخدودا مربعا في ا�رض ويؤجج: " عباد النار بقوله 

 Kعطرا فائحا ، و Kثوبا فاخرا ، و Kشرابا لطيفا ، و Kيدعون طعاما لذيذا ، و K فيه ، ثم

  . . . ".جوھرا نفيسا إK طرحوه فيھا ، تقريبا إليھا وتبركا بھا 

وعلى ھذا المذھب أكثر ملوك الھند وعظمائھا يعظمون النار لجوھرھا : "ثم قال        

  .)١("تعظيما بالغا ويقدمونھا على الموجودات كلھا 

ويبدو من العادات والطقوس الشائعة بين أصحاب ھذا المذھب اليوم أن بيان ا-مام        

طرأ فيھا تطور ملموس في عصرنا ھذا ، الشھرستاني لكيفيو عبادتھم للنار مبالغ فيه ، أو 

�ن عادة إلقاء الجواھر النفيسة وا�ثواب الفاخرة وكذلك ا�طعمة وا�شربة ، إلى أخدود 

النار غير معروف اليوم إK قليل من مواد البخور والعطور وما شابھھا ، وأما تعظيم النار 

الملوك وا�غنياء الھنادكة ، في  تعظيما بالغا ف, يزال شائعا حتى اQن بطريقة ملحوظة بين

  .منازلھم ومتاجرھم ومح,تھم العامة والخاصة بقصد التبرك والفأل الحسن 

  :فيثاغورية الھند  – ١٠

كان ل فيثاغورس : " يقول ا-مام الشھرستاني في معرض الك,م عن حكماء الھند       

تتلمذ له ، ثم صار إلى مدينة من الحكيم اليوناني تلميذ يدعى ف,نوس  قد تلقى الحكمة منه و

  ).٢("مدائن الھند وأشاع فيھا مذھب فيثاغورس

ثم بين الشھرستاني أصول المذھب الفيثاغوري في ا-يمان باC ، وقھر النفس ا�مارة        

  :، ونظرة أصحابه إلى الحكمة والعلم ، فقال 

                                                           

  . ١٣٠٠ص ) ٢قسم ( ٤الملل والنحل جـ   ( ١)

  .١٣٠٢نفس المصدر ص   ( ٢)
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س جسدا ما يستتر به لئ, يراه ومذھبھم في الباري تعالى أنه نور محض إK أنه Kب"       

إK من استأھل رؤيته واستحقھا كالذي يلبس في ھذا العالم جلد حيوان ، فإذا خلعه نظر إليه 

فإن من حارب النفس . . . من وقع بصره عليه ، وإذا لم يلبسه لم يقدر أحد من النظر إليه 

لى ، ومن لم يمنعھا بقي الشھوية حتى منعھا عن م,ذھا فھو الناجي من دنيات العالم السف

  .١١("أسيرا في بدنھا 

ولما لم نجد اليوم في الھند مذھبا معروفا بھذا اKسم أي المذھب الفيثاغوري ، فإن       

فريقا من الحكماء الھنادكة كا زالوا يتمسكون بھذه ا�صول الفيثاغورية التي ذكرھا 

تلميذ فيثاغورس ، ثم انتشرت فيھا  الشھرستاني ، والتي انتقلت إلى الھند بطريق ف,نوس ،

، ونرى اليوم تشبھا كبيرا بين آراء ھذا المذھب  )٢(الھندي الذي تلقاھا منه " برخمنين"بين 

الھندي ، ويمكن لنا أن نلخص تلك اQراء المشتركة بين المذھبين في " اليوجا"وبين مذھب 

ھي مدار النجاة والسعادة ا�دبدية ، إن السيطرة على القوى النفسية البھيمية : النقاظ التالية 

وأن الذي يقاوم المطالب الجسمانية ھو القادر على محاربة النفس من الوقوع في الخطايا ، 

والذي يقدر على منعھا عن ملذاتھا فإنما يقدر على تخليصھا من محابس ھذه الحياة 

  . )٣(ووصولھا إلى العالم الروحي الخالد

ذا التطواف السريع الذي قمنا به حول المذاھب الھندوكية أو وK يفوتنا في ختام ھ     

الھندية أن نشير إلى أن ھذه المذاھب كلھا نشأت في الھند وامتزجت بطبائعھا واتخذ كل منھا 

مكانا  فيھا ، إK المذاھب الفيثوغوري أو فيثاغورية الھند ، كما يستسيغ لنا أن نسميه كذلك 

  .ي المذكور أخذ من بيان ا-مام الشھرستان

                                                           

  .١٣٠٧ص ) ٢قسم ( ٤الملل والنحل جـ   ( ١)

  .١٣٠٣نفس المصدر ص : انظر   ( ٢)

  .١٣٠٥السابق ص المصدر : انظر   ( ٣)
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  البوذية

إن البوذية كانت إحدى الديانات ، وبعبارة ادق ، إحدى اKتجاھات الفكرية من الديانة      

الفيدية القديمة ونشأت البوذية في الھند في القرن السادس قبل المي,د ، وھي منسوبة إلى 

، وكان مقر ھذه القبيلة )٢(" ساكيا"، وقد ولد بوذا في قبيلة )١("جوتام بوذا"المفكر الھندي 

الواقعة في الناحية الشرقية من الھند بين مدينة بنارس التاريخية  )٣( "كابي,فستو"في بلدة 

أحد أمراء ھذه  )٤(" سادودان"وكان والده . وجبال الھيم,يا في شمالي نھر كانج المعروف 

قبل المي,د ،  ٦٤٤حسب حساب أھل جزيرة سي,ن إلى  ويرجع تاريخ وKدته. القبيلة 

ولكن حسب تحديد المؤرخ . قبل المي,د بعد أن عاش ثمانين عاما  ٥٤٤فكانت وفاته عام 

قز  ٥٤٤قبل المي,د ، ووفاته في سنة  ٥٣٦الغربي أدوارد توماس أن وKدته كانت في سنة 

  . )٥(م 

" مھاياباتي"في ا�سبوع ا�ول من وKدته ، فحضنته خالته  )٦(" مھامايا"وتوفيت أمه       

  " .الذي نال مناه: "، ومعناھا باللغة السنسكريتية )٨(" سدھارتا"، وقد سمي الطفل باسم )٧(

.  

  

                                                           

(١ )  Gautama Buddha  

(٢ )  Sakya  

(٣ )  Kapilavasthu  

(٤ )  Suddhodan  

(٥ )  The Life Of Buddha By Edward Thomas, P.27  

(٦ )  Maha Maya  

(٧ )  Maha Yapati  

(٨ )  Siddharta  
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وقيل أن لفظة جوتام تطلق على القبيلة التي تحدرت منھا أسرة بوذا ، وأما كلمة        

وتقول ا�ساطير البوذية " . العارف"ما بعد ، ومعناھا فھي اللقب الذي اشتھر به في" بوذا"

بأنه إذ حان موعد وضع طفلھا ھذا شعرت بحنين في قلبھا إلى أھل أبيھا ورجت من الملك 

أن يأذن لھا بالذھاب إلى موطن أسرتھا ، فقبل الملك طلبھا واصدر ا�مر بتعيين الطرق 

  .يات وا�قواس المؤدية إلى مدينتھا ، وتزيينھا بالشجيرات والرا

فجلست الملكة في ھودج ذھبي حمله الف رجل من رجال الب,ط الملكي ، وكانت        

الطرق مزدانة با�شجار الباسقة والخمائل المتماثلة مع أغصانھا ، والطيور تغرد في طرب 

  .وسرور 

ئل ، ولما نظرت الملكة إلى ھذا المنظر الخ,ب أرادت النزول والتنزه في الخما       

وقربت الملكة إلى إحدى ا�شجار واشتھت إلى أخذ غصن منھا ، فإذا ھو يحنو أمامھا ويدنو 

منھا من ذات نفسه فمدت يدھا وتناولته وشعرت حينذاك بالمخاض وأسدلوا ستارا حولھا 

فوضعت حملھا وھي ممسكة بذكل الغصن ، وتقدم إليھا بعض النساك البراھمة فقالوا 

" إن طفلك سيكون له شأن عظيم في مستقبل حياته . أبشري أيتھا الملكة : "حاملين للمولود 

.  

وأما الملك فمنذ أن سمع من كبار البراھمة بأن ابنه سيكون له شأن عظيم ، بدأ يھتم به        

كثيرا وشيد ث,ثة قصور فخمة واتخذ كل التدابير ال,زمة -بعاده عن آKم الدنيا ومخاوفھا 

وفي يوم من اليام أراد بوذا أن . في تلك القصور في ھدوء وطمأنينة وعاش بوذا الطفل 

يتنزه في الحديقو الواسعة ا�رجاء في عربة ملكية مزينة فاخرة ، مركبة بالجواھر وا�ع,م 

وبينما كان يتجول في . الملكية ، وركب فيھا وتوجه إلى الحديقة المذكورة بكل آية وبھجة 

ھرما طاعنا في السن واھنا عظامه ، واشتعل  رأسه شيبا ، وكان الحديقة الفاخرة رأى شيخا 

  .يمشي مرتعشا متكئا على عصاه ، وكان المنظر محزنا يبعث على التدبر في أحوال الدنيا 

يا للويل للوKدة التي تمھد الطريق للشيخوخة الفانية : وقال بوذا يتفطر قلبه حزنا وكآبة      

م K تدوم ورخاء يزول في طرفة عين ، ثم عاد ا�مير فورا إلى بني آدم ، ف, خير في نع
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إلى القصر ، ولما علم الملك بنبأ عودته قبل الموعد ، سأل الحاشية عن السبب المؤدي إليھا 

إنه رأي في الطريق شيخا ھرما وقد احدودب ظھره ووھن عظمه وسقطت أسنانه : ، فقالوا 

  .المنظر المحزن، ونخاف أن يزھد في الدنيا بعد رؤية ذلك 

، " K ينبغي Kبني أن يفكر اQن في الزھد عن الدنيا ما دام موفور الحظ: "وقال الملك       

. ثم عين الملك المراقبين في أنحاء المدينة ليقوموا بإبعاد كل شيئ مزعج عن عين ا�مير 

لعضال وبعد فترة من الزمن خرج بوذا مرة أخرى للتنزه ، فرأى شخصا مصابا بالداء ا

وازداد حزنا وتعمقا في التفكر عن آKم الدنيا . بحيث يعافه الناس وفي منظر كريه جدا 

وتفاھة العيش فيھا ، وفي المرة الثالثة رأى ا�مير رج, أنيقا في ملبسه زاھدا في الدنيا عنه 

ھذا رجل : "، فسأل عنه سائق العربة الملكية التي كان يتنزه فيھا ا�مير بوذا ، فأجاب بقوله 

، ووصف فضائل الزھد والتقى ، وتمكنت فكرة الزھد في قلبه ، ولم " ورع زاھد في الدنيا

  .يعد إلى القصر بل مضى في سبيله إلى الغابات ونال فيھا العرفان 

وھذه إحدى ا�ساطير الواردة عن زھد بوذا ونيل العرفان ، وبعد ان قضى بوذا زمنا       

الدنيا والحياة فيھا ، واستكمل عرفانه وتبين له أن الخلق يموت طوي, في التفكر في مصير 

ويبعث ويتجدد في حياته ، فمن صلحت دنياه صلحت أخراه ، ومن فسدت دنياه فسدت آخره 

  .وھكذا عزم بوذا على بث دعوته . 

وجدت الدعوة البوذية منذ بدايتھا أرضا خصبة في أرض الھند ، وتوطدت أركانھا ،        

، واستطاع " أشوكا"ت أغصانھا ، وأثمرت ثمارھا في عھد ا�مبراطور العظيم وترعرع

الباحثون أن يكتشفوا مدى انتشار الفلسفة البوذية ونفوذھا من ا�ضواء التي ألفتھا المنحوتات 

في " تشوK"وعھود ملوك " أشوكا"ا�ثرية والتماثيل التاريخية التي يرجع عھدھا إلى عصر 

  .جنوب الھند 

لم يضع كتابا خاصا ، أو دستورا جامعا زاضح المعالم " بوذا"ومن المعلوم ان         

يحتوي على تعاليم دعوته ، ومبادئ فلسفته ، ولكنه بث فلسفته بطريق الخطب التي ألقاھا 

حينا فآخر بين أتباعه وت,ميذته ، فقام عدد منھم بتأليف كتب تضم القواعد والمبادئ الدينية 
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في مواعظه ، والحكم ولكلمات السديدة التي لقنھا في مختلف المناسبات " بوذا"التي بشر بھا 

ا�ھداف المنشودة من ھذه الفلسفة ةمبادئھا الجوھرية ، ووصف  ، وتجلت منھا بوضوح

بطريق سوي ، مبني على البصيرة والعقل والمعرفة ، "مرة في إحدى خطبه طريقته " بوذا"

وى البھبمية ، والملذات السخيفة ، وينھى عن إرھاق النفس ويبعد ا-نسان عن الدناءة والق

وإيذائھا وتعذيبھا ، وھذه ھي الطريقة الوسطى المركبة من ثمانية مبادئ جوھرية ، أي 

العقيدة الصحيحة ، وا�ھداف النبيلة ، والك,م الحق ، والعمل الصالح ، والوسائل الشرعية 

قة ، والفكر الصائب وھذه ھي المبادئ العليا التي للحياة ، والشعي الحسن ، والعزيمة الصاد

  ".تنير الطريق ، وتؤدي إلى المعرفة والبصيرة ، وتبعث على الطمأنينة والنجاة السرمدية 

أقواK مأثورة عن معظم العناصر ل^نسان وحياته ، ويقول " بوذا"وقد عددت ، عن        

د بسھولة �نھا ميالة إلى مختلف الجھات ، إن النفس K تنقا" : مارا"عن النفس ا�مارة أي 

وطائرة في شتى اQفاق ، واما النفس المنقادة فھي التي تجلب الطمأنينة وس,مة الضمير 

والسعادة لصاحبھا ، ويجب على العاقل أن يراقب أفكاره ويكبح جماح ذھنه ، وأن يذلل ه له 

، يرتجف ليتخلص منھا ، ، وأن أفكارنا مثل سمك أخرج من الماء وألقي على ا�رض 

وكذلك الفكر الصحيح يجد ويسعى ليتخلص من إمرة النفس بأمور دنيئة ف, ينبغي ل^نسان 

والجسد سريع العطب مثل إناء من الفخار ، وا�فكار قوية متينة مثل . أن يخشى من شيئ 

، ومراقبتھا  بس,ح المعرفة والتنور) مارا(القلعة الحصينة ، ولذا وجب عليه أن يقاوم النفس 

بكل دقة وعناية ، والضرر الذي يلحقه التفكير غير الصائب بصاحبه ادھى وأمر من الذي 

يبلغه العدو لعدوه والحاسد لمحسوده ، وا-يمان المستقيم والعلم بالشرائع الحقة والقلب 

  .المطمئن لھو السبيل الوحيد إلى المعرفة الكاملة 

إن العقل  المتدبر K تنفذ إليه الشھوات : ول بوذا وفي معرض الك,م عن الفكر يق      

البھيمية ، وھو مثل الدار ذات السقف المتين الذي K تجد ا�مطار إليھا سبي, ، وأما العقل 

العاطل فيتسرب إليه الوھن والحزن مثلما ينفذ المطر إلى داخل البيت غير المسقف ، والذي 

يم في سلوكه له الحق الكامل Kرتداء الرداء طھر نفسه من اQثام فيتمسك بالحق ويستق

واما الشخص الذي يرى الباطل حقا ، ) الذي يدل على الورع والتقى والتنسك(ا�صفر 

بإدراك الحقيقة أبدا ، ويجر أذياله وراء ا�ھواء الباطلة حتى يأتيه  والحق باط, ، لن يفوز
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، وقلوبنا ينابيع سعادتنا ورفاھيتنا ،  حق اليقين ، ولسنا إK صنائع أفكارنا ، ونسيج أخيلتنا

والذي يسعى ويعمل بنية حسنة ينال السعادة ا�بدية مثل ما يتبع الظل صاحبه في جميع 

ا�حوال ، والحب يقضي على العداء والبغضاء ، وأما العداء والبغضاء ف, يجلبان إK العداء 

  .والبغضاء 

ال ا�لم ، وإذا عرف شخص حقيقة الحياة في وأما الذي يعمل ويسعى بنية سيئة فين        

ھذا العالم ، ويعتقد بأن مصيره إلى نھاية محتومة ف, يجرؤ على التكالب والتشاجر والتقاتل 

، والذي ينشد ملذات الدنيا ومتعھا فقط ، لضعيف K يكون له سند قوي من ا�خ,ق الفاضلة 

نة بالعاصفة من أصولھا ، والذي يعيش ، وتقتلع نفسه من مستقرھا كما تقتلع الشجرة الواھ

قابضا على زمام جماحه ، ومقتصدا في مطعمه ومشربه ، وصادقا في أعماله وأقواله ، 

  .ونفسه مستقرة K تنزحزح عن سبيلھا وتكون متوطدة في مكانھا مثل الجبل الشامخ 

�فكار الفاسدة والذي يحمل ا�فكار الصالحة يسعد في الدجنيا واQخرة والذي يحمل ا       

يشقى فيھا ويتعذب كلما يفكر في سوء أعماله وأقواله ، إذا ھجر الكذب وا�خ,ق الفاسدة 

ينال المعرفة والضمير السليم ، وينثلج قلبه كلما يفكر في أعماله الحسنة ، ويتقدم بنفسه إلى 

  .الفضيلة والخصال الحميدة 

لمظلمة الطائشة ويختار سبيل الزھد والورع ويقول عن العاقل بأنه يجتنب ھذه الحياة ا      

والتقى ، ويصير المرء العاقل دائما في احتراس وحذر في جميع أقواله وأفعاله ، ف, يتحدث 

بشيئ K يرضاه لذاته ، ويكون ذا عقل رشيد معتدل ويصبح رصينا ، ويقول بوذا مخاطبا 

شر فھو صديق عاقل إن وجدت رج, يدلك على الخير وينھك عن ال: الشخص العاقل 

يستحق الصحبة ، ومثله كالذي يدلك على كنوز ثمينة مكنونة ، فاقبل نصائحه واستمع إلى 

  .توبيخه وأطع أوامره 

ويجب على العاقل أن يصاحب الصالحين ، ويبتعد عن ا�شرار ، وأما الشريعة بنفسھا       

والعاقل K يفقد اتزانه العقلي  السعادة ، والذي يحبعا ويعمل بھا يحيا حياة سعيدة مطمئنة ،

 K أمام مدح المادح وذم العاتب ، والمغفل الذي يعرف أنه مغفل فھو شبه العاقل ، والذي
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يعترف بحمقه فھو ا�حمق المطبق ، وإن عاش مع العاقل مئات السنين ف, يحس بلذة العقل 

ق ، وا�حمق ھو أكبر ، وأما الذكي فإذا عاش مع العاقل فيدرك طعم العقل ويشعر بلذة الح

اعداء نفسه �نه يأتي بأعمال تجلب له ا�ضرار الجسيمة ، وأما ا-ثم فربما K تبدو نتائجه 

فورا ويظل خامدا تحت الرماد مثل الجمرة فتلتھب مرة بدون سابق إنذار ، وإذا أظھر 

ور يفتضح صاحبه ويجلب له العار والحزن ويقضي على سروره وسعادته ، والمغفل المغر

  .يحاول دائما ليكسب الشھرة والسيادة على المجامع ومحافل الناس بدون طائل 

ويقول بوذا متحدثا عن الحزن والسرور بأن الذي اتم سفره ، وجدد نفسه من          

 Kحزن و Kيشعر بألم و K ، الروابط الدنيوية التافھة ، وكسر قيود نفسه ، وحطم س,سلھا

الھادئة ويعيش على الغذاء المشروع بدون التھرب وراء لقمات العيش كآبة ، وينعم بأفكاره 

، ويجعل نفسه منقادة له مثل الفرس الذي يربت صاحبه يده على زمامه ويتجرد من الزھو 

والخي,ء ويتحرر من الجوع ، ويرى متواضعا تواقا إلى النجاة ا�بدية ، والمعرفة الحقة 

. و مكرم في أعماله وأقواله وحركاته وسكناته تجلب على صاحبھا الھيبة والوقار وھ

والرجل العظيم K يتسرع بالتصديق وينبذ الرغبات النفسية الطائشة وا�ھواء ويدرك الحق 

وكلمة واحدة من الحكمة خير من ألف كلمة K تنفع وK . وK ينشد لذة مادية بل سعادة خالدة 

ھا الغير خير من ألف شعر K ينفع اQخرين إن كلمة ينتفع ب: " تجدي نفعا ، وقال بوذا مرة 

  .، وإن تقھر نفسك خير من أن تقھر الناس كافة 

يجب على ا-نسان أن يسعى إلى الخير ، : " وأما عن الخير والشر فيقول بوذا        

ويتنكب على أفكار الشر ، وإذا وقع منه ا-ثم مرة ف, ينبغي له أن يعود إليه مرة أخرى �ن 

Qثام شقاء ، وإذا كان عملك ھذا خيرا فعد إليه دائما �ن تراكم الخير سعادة وأما تراكم ا

الشر ف, تستخف به أبدا فھو مثل الماء الذي يتقاطر في ا-ناء فيمتلئ به تدريجا مھما كان 

وكذلك الخير ف, تستخف . كبيرا ، �ن قطرات صغيرة من الماء تتجمع فيصبح شيئا كبيرا 

ف, يجد . الصادرة من الخير مھما صغرت عند اKجتماع تكون خيرا كثيرا  به فإن ا�عمال

أكناف ا�رض ، وK في أعماق البحر ، وK في الجبال مكانا يفر إليه من  ا-نسان K في

فشأنه في ذلك شأن الموت الذي K ينجو منه أحد بأية حيلة . مغبة ا-ثم الذي ارتكبته يداه 

. را بعد الممات ، فا�خيار يدخلون الجنة وا�شرار يدخلون النار بشرية ، ويبعث الناس مرا
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فإذا حاول شخص إيصال أذى Qخر فيرجع على رأسه عائدا مثل الغبار الذي يعود على من 

ويجب على ا-نسان أن يجتنب جميع أنواع الشر بكل جد واجتھاد مثل . يثيره من ا�رض 

  .تجارته بكل الوسائل الممكنة التاجر الحذر الذي يجتنب طريق الخطر في 

ويخشى الناس كلھم العذاب والعقاب قبل الممات وبعده وعليك أن تعتبر نفسك واحدا          

منھم ف, تصب أذى أو ألما لhخر ، ف, تقتل النفس ، وK تسفك دم إنسان مھما كان ، �ن 

ن الذي يقتل شخصا أو يؤذيه وإ. الجميع يحبون الحياة مثلك ويھدفون إلى التمتع بنعم الحياة 

K ينال السعادة بعد موته ، وكذلك K تشتم أحدا فيكيلك بنفس المكيال ، والماس يعاملونك كما 

وK تكن مثل . تعاملھم أنت ، وإذا حفظت لسانك من عيب اQخرين فالنجاة مضمونة لك 

والذي . قلبه بآثامه  ا�حمق الذي K يعرف مدى الخطايا التي ارتكبھا ، والشرير الذي التھب

اKQم : يصيب ضررا أو أذى لفريق من الخلق يبتلى بإحدى ھذه الب,يا العشر الكبرى 

الشديدة ، والجروح الجسدية ، والخسائر الفادحة ، وا�حزان والھموم المضنية ، والجنون ، 

وتنزل  وسخط الملك ، والتھم الفظيعة الشنيعة ، وإف,س الخزائن ، وانعدام ا�قرباء ،

  .الصاعقة على داره فيحترق ، ثم يدخل جھنم ويبقى في عذاب جھنم 

وإذا لم يحاول ا-نسان أن يسيطر على جماح نفسه ف, يلومن إK نفسه ، وعليه أن        

يرتدع عن اQثام والخطايا خوفا من العار الذي سيلحقه مھما كان معروفا أو مشھورا بين 

ولذا يجب عليه . وإذا لم يتمكن بنفسه من السيطرة على نفسه ا�مارة ف, ينقذه شيئ . الناس 

  " .نقيا سديدا في أعماله وأقواله  أن يكون

إن الراھب الذي يجد " : "بئر وإناء"وقال بوذا عن سبيل النجاة والخلود المعروف         

الطريقة المستقيمة ، ينال  وأعماله وK يحيد بمقدار حبة عن السعادة والطمأنينة في أفكاره

المعرفة والجد المتواصل مع العلم الخلود النفسي والنجاة ا�بدية ، وإن الراسخين في 

وضرب بوذا مث, " . الصحيح ، لھم العق,ء المفكرون الفائزون بالخلود والسعادة السرمدية 

إن الذين يسعون ويجدون K يموتون وإن تغيبوا عن اعين الناس : للجاديين والكسالى إذ قال 

وإن كانوا يمشون على  في ھذه الدار ، واما الكسالى قصار التفكير ففي حكم ا�موات

  .ا�رض على قيد الحياة 
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وإن المفكر النشيط يرتفع بنفسه إلى درجة الكمال فيستمر في رفعة بعد رفعة وعلى كل       

بفضل مساعيه  –وأما العاقل فيخلق لنفسه . مغفل أن يتعظ باعتدال العاقل وصبره وجده 

ا السيول الجارفة والزوبعة العنيفة ، جزيرة محصنة K تصل إليھ –القويمة  وتفكيره السديد 

وحدودھا موطدة المعالم وأما . وK العواصف المزعجة �ن دعائمھا متينة وترتبتھا قوية 

السفيه المغرور فينخدع بملذات العيش وسفاسف ا�مور ، بينما يرى العاقل أغلى المواھب 

العليا إلى ا�رض واھليھا الكامنة في نفسه ويرفع إلى درجات الكمال وينظر من فوق رتبته 

  .، مثل الواقف على قمة جبل شامخ ينظر إلى السھول الممتدة تحت سفحه 

وفي مكنة العاقل المفكر أن يتحرر بنفسه من ا�حزان والطيش وم,ذ العيش الدنيئ         

  .والھوى ، فينال السعادة العظمى في أصح معانيھا وأكمل وجوھھا  

إن الطرق الخمس للتشبث بالوجود أنواع : يم في إحدى خطبته القيمة وقال بوذا العظ        

فالوKدة ألم ، وا-صابة بالمرض ألم ، والوفاة ألم ، واتصال ا�مور المحزنة ألم ، . من ا�لم 

ثم بين الطريقة المفضية إلى إزالة ا�لم ، والتحرر من آثاره واKبتعاد عن قبضته ، وھذه 

مشتملة على المور الثمانية المذكورة من العقيدة السليمة وا�ھداف الطريقة ھي الوسطى ال

الطيبة ، والك,م الحق والعمل الصالح والوسائل الشرعية للحياة والسعي الصالح والعزيمة 

  .الصادقة والفكر الصائب 

واQن أرى من المناسب أن نبين القوانين العشرة التي وضعھا بوذا بنفسه لكل مريد من      

وأوجب عليه دراستھا والمحافظة عليھا بكل دقة وإخ,ص حتى يدرج في سلك . باعه أت

التزام الحيطة في أخذ متاع الدنيا والتصرف فيه ، : الت,مذة النساك الخلص وھي كما يلي 

واKبتعاد عن التقرب إلى غير مسموح به ، وتجنب الكذب والزنا وشرب الخمور وسائر 

طعام في غير الظھيرة من ا�وقات ، وأK يقرب الم,ھي وأن يتناول ال. المسكرات 

والرقصات وا�غاني واستعمال العطور والورود وغيرھا من ا�شياء الخ,بة التي ھي من 

أدوات الزينة الظاھرية المحضة ، وعدم استخدام السرير ، أما المقاعد الفاخرة المرتفعة ، 

تباع بوذا أن يتدبر جيدا في ھذه اQداب وتجنب الذھب والفضة ، وينبغي لكل تلميذ من أ

  .الجوھرية 
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وإن للبوذية بحوثا قيمة في تحليل الذات وعناصرھا وھي أوK تقسمھا إلى العناصر       

الجسد ، وھو غير الذات في نظر البوذيين �نه لو كان ھو ذاتا لما كان : ا�ول : الخمسة 

الحس ، وھو غير : والثاني . كذا وكذا يتأثر بالمرض وK يمكن أن يقال بأن جسد ف,ن 

الفھم ، : والثالث . الروح والذات وھو صالح للتأثر وا�لم وما إلى ذلك من اQثار ا-نسانية 

شعوري كذا وK يكون : الشعور ، وھو أيضا غير الذات وإK لما أمكنا أن نقول : والرابع 

معرفة ، وكل واحد من ھذه ال: والخامس . كذلك وK يخضع أيضا لZعراض المرضية  

  . العناصر يتغير حسب تقلبات المواقف الذھنية ونظام التركيب في الذات ا-نسانية 

          K نجد للبوذية بحوثا متعمقة مفصلة عن نظرية خلود العالم وعدمه أو نھايته أو Kو

عقول ، وK يصل وتقول الطائفة البوذية بأن ھذه من النظريات التي تتيه فيھا ال, نھايته 

: ولكن بوذا يقول في حق الخالق ا�كبر بأنه , التأمل فيھا إلى شاطئ الطمأنينة وا-قناع 

. العلى ، المھيمن ، الصانع ، الصمد ، العليم ، البصير ، المالك ، الرب ، وأحسن الخالقين 

العقيدة  والذي يتبين من بعض خطب السيد بوذا وبيانات كبار طائفته ، ان البوذية تنكر

الشائعة لدين الھندوس بأن العالم يدور في دورات من السكون إلى الحركة ثم ينتھي أخيرا 

إلى الدوران ، وتقول البوذية  –خالق الكون طبقا لمعتقداتھم  –إلى السكون ، ويعده البراھم 

 بداية العالم ، وفيمن يدير دفته ومن ھو ظل زائل وتغض النظر عن البحث في بأن العالم

وأما البراھمة فتقول بخلود الروح والعالم ، ثم تغرق بين . علة التغير والتطور 

فإن الروح التي تطلق عليھا بالجوارح ا-نسانية مثل : اKصط,حين المعروفين لھما إذ تقول 

العين وا�ذن وا�نف واللسان ، وسائر عناصر الجسد ، فھذه غير خالدة وقابلة للتغير ، وأما 

  .عليھا بالفكر والعقل والشعور دائمة خالدة وغير متغيرة  التي تطلق

وعلى ھذا قالوا بخلود الروح من ناحية ، وعدم خلودھا من أخرى ، وھذه نظرية        

عسيرة المنال وا-دراك ، وK يدرك كنھھا إK أولو العلم والبصيرة والوقادة ، وطبقا للبوذية 

ولد الشعور ، ثم الصورة والجسم والفكر والحواس بأن العناصر تتولد من الجھل ومنھا يت

الخمسة ، ومن حواس الجسمية والذھنية ثم يتولد الحس ، وعن الحس الشھوة وھي مصدر 

  .التشبث بالوجود والرغبة في الوجود وتجدد الحياة 
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وإذا نالت ا-نسانية درجة الوجود وتجدد الحياة يأتي بعدھا الھم وا�لم واليأس         

وعلى ھذا المبدأ إذا زال الجھل تفنى العناصر المادية ، فتفنى الحواس . يخوخة والموت والش

الخمسة وتمحى القوى الشھوانية والتشبث بالوجود والرغبة في الوجود وتجدد الحياة ، 

فيزول ا�لم والحزن والقنوط ويتحرر العقل ا�ول من فساد الشھوة الحسية والروابط 

  .الدنيوية الفانية 

وألقى بوذا عدة خطب قيمة تدور حول المبادئ عن الحياة والفكر والنجاة وما إلى ذلك       

، فنقلنا فيما سبق مقتطفات منھا ، ولعله من المناسب أن ننقل اQن آخر موعظة ألقاھا بوذا 

ونجد فيھا وصايا ومبادئ تتعلق بالفلسفة البوذية ، وكانت تلك . بين النساك قبل أيام لوفاته 

إن كان منكم : فقال " سدھودن"في حضور آخر تلميذ لبوذا  –كما قيل  –لموعظة ا�خيرة ا

أحد لم يطمئن قلبه با-يمان أو في قلبه الشكوك في بوذا أو رسالته أو المبادئ التي دعي إليھا 

وK تقولوا بعدي بأننا نأسف على عدم اKستفسار لبوذا عن مسألة كذا وكذا . فليسألني اQن 

ن بيننا حيا ، ولما ظل الحاضرون جميعا صامتين بعد أن كرر السؤال ث,ث مرات وكا

وبقي النساك . . . لعلكم K تسألون احتراما لي ، فليتحادث بعضكم إلى بعض : متتالية قال 

  صامتين وكأن على رؤوسھم 

K يوجد بيننا  يا سيدي المحترم إني لعلى يقين تام بأنه" الندن"الطير ، فقال التلميذ الوقور ، 

  .أحد يشعر في نفسه ريبة أو شكا في بوذا أو في مبادئه وتعاليمه 

إن @ يعلم بأن ھذه الجماعة K تحتوي على أحد يساوره الشك في بوذا أو : ثم قال بوذا       

إن ا�شياء المركبة كلھا فانية وجاھدوا بأنفسكم ، : في مبادئه ، والتفت إلى الحاضرين فقال 

إن الحياة �مر مرتاب ، والموت لواقع محتوم ، ف, مجني �حد : بوذا في موضع آخر  وقال

من لقاء الموت ، وعليكم أن تفكروا في الموت دائما واذكروه في جميع ا�حوال ، ومن لم 

يعود نفسه على ذكر الموت فيكون مثله كمن تفاجئه حية سامة فيتوKه الذعر والخوف بھذه 

، وإن الذي عود نفسه على ذكر الموت دائما مصل رجل ذي بصيرة عن  المفاجأة ا�ليمة

حقيقة رأي حية بجواره فرفعھا بعصاه ورماھا إلى الوراء بدون خوف وK مفاجأة وK يفزع 

  .بلقائه الموت في جميع ا�حوال بدون انقطاع 
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ر حيث سيأتي حين من الدھ: وتحدث بوذا مرة عن حقيقة العالم وتطوراته فقال        

يتطور ھذا العالم ، وتكون ع,مة بداية ذلك التطور أن تحيد الموجودات جميعا إلى عالم 

إشعاعي ، فتظفر بنعمة الوجود وتفرح وتمرح في أرجائه في مجد وج,ل ، وتستمر ھذه 

الحالة إلى مدة طويلة ثم ينعدم العالم بأجمعه ويقفر ويسود العدم على الكون ، وجميع 

العالم ستزول عنھا حالة التشخص ، والمركبات الحادثة كلھا فانية تتولد المخلوقات في 

فتموت ، وكل مخلوق خاضع للتنوع ف, بد أن يفارق الدنيا الفانية ، وK ينبغي �حد أن يعتمد 

على ا�شياء المركبة القابلة للتغير ومصيرھا الزوال ، وK يجوز �حد أن يتمنى الخلود أو 

  ) .١(الم الزائل البقاء في ھذا الع

                                                           

 :انظر المصادر التالية   ( ١)

                     (1) Religions of The World, By, Berry. 

                     (2) The History of Buddhist Thought, By, Edward Thomas. 

                     (3) The Life Of Buddha By Edward Thomas. 

                     (4) The People And Religion of India. By, Weech And Rylands.  
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?��@� *12��  

  )١(الجينية 

  

ھي إحدى الديانات الھندية التي قامت على الزھد والتقشف والتشدد  في العيش والبعد        

أسس بنيانھا في . عن ملذات الدنيا ، وعمادھا الرياضات المتعبة ، والمراقبة الذھنية الشاقة 

" بنارس"المولود في مدينة " بارشونات"القرن التاسع قبل المي,د ، الحكيم الھندي الشھير 

إن بارشونات ھو : "ويقول المؤرخ الكبير اليعقوبي في معرض الك,م عن الجينية . بالھند 

المصدر الذي ينتھي إليه Qن سلسلة رجال ھذه الطريقة ، ووضع أربعة أصول رئيسية 

وھي عدم العنف ، والصدق في القول والعمل ، وعدم السرقة ، والبعد في الدنيا : لفلسفته 

نظام الخاصة ، : وقسم أيضا النظام الجيني إلى قسمين . تع والملذات عن جميع أنواع الم

ويراد با�ول الرھبنة التامة ، والتبتل الكلي واKنغماس في الرياضة الشاقة ، . ونظام العامة 

والمراقبة النفسية ، وھو النظام المختص بالرھبان والكھنة ، ويراد بالثاني مساعدة الرھبان 

ل وغيرھا ، واتباع أوامرھم وا-يمان بدعوتھم ، والتمسك بمبدأ عدم في جھودھم با�موا

  .وساعد ھذا التقسيم على انتشار الجينية في العامة والحاصة بطريقة ملحوظة . العنف 

ودامت ھذه الفلسفة على ھذه الحال بدون توسع في بيانھا وشرح في تفاصيلھا إلى        

في القرن السادس قبل المي,د ، فرفع شأنھا " اويرامھ"زمن ظھور المبشر الجيني المشھور 

وأن نظرية عدم . ووسع نطاقھا ، وترك أثرھا في الفكر الشرقي عامة والھندي خاصة 

  .العنف التي تعد بمثابة الجوھر ا�خاذ في وشاح الفلسفة الھندية ناتجة عن الفلسفة الجينية 

                                                           

  :راجع   ( ١)

1-The People And Religion of India. By, Weech And Rylands.       

2-Religions of The World, By, Berry.  
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الوصايا والخطب والرسائل التي  ولخص أصول ومبادئ ھذه الفلسفة واھدافھا في      

  .ووجھھا في مختلف المناسبات أمام أتباعه 

ھو الرابع عشر من سلسلة دعاة الجينية من عھد مؤسسھا ا�ول " مھاويرا"      

في وKية " وايشالي"قبل المي,د في قرية  ٥٩٩في عام " مھاويرا"، ولد " بارشونات"

لقرية ، فنشأ في وسط حياة ھانئة ، وفي حظية النعيم بالھند ، وكان أبوه من أمراء ا" بيھار"

، وكان بيته محطة الرھبان والنساك من جميع البقاع ، وجرت العادة أن ينزل عدد منھم في 

  .بيته يقيمون فيه مددا عديدا ، تحت كنف ا-كرام واKحتفاء البالغين 

ة والرھبان ، وكانوا يتلقون الطفل في بيت له صلة وثيقة بالرھباني" مھاويرا"ھكذا نشأ      

فيه كل أنواع الحفاوة والترحيب ، وكان يعيش منذ الطفولة بعيدا عن الترف ، متزھدا في 

ولما بلغ رشده قرر أن يعيش عيشة الرھبان . الملذات والمتع التي يرغب فيھا أقرانه 

Kء الرھبان نظرا المتبتلين ا�صغياء ولكن لم تكن الظروف تسمح له تماما ل,قتداء بھدي ھؤ

لوضع الوالد المير ، والعائلة الكبيرة التي تعودت على الترف والبذخ ورفاھية الحياة منذ امد 

بعيد ، فتزوج وولدت له بنت ، وعاش كما يعيش أفراد عائلته دون أن يلج باب التزھد 

ث الرھنة والتقشف ، فلما توفي أبواه وأتته الفرصة لتنفيذ رغبته الملحة ، واشتدت فيه بواع

  .والتزھد والورع والبحث عن الحق طلبا للنجاة ا�بدية 

" مھاويرا"وكان  –وانتقلت أمرة القرية والعائلة بعد وفاة الوالدين إلى أخيه ا�كبر        

من أخيه ا�كبر أن يصرح له " مھاويرا"أوسط أنجال أبيه ، وعقب وفاة الوالدين طلب 

، فخاف أخوه ا�كبر أن يتھمه الناس بأنه أساء معاملة أخيه  باKنضمام إلى الطريقة الرھبانية

أن يؤجل رغبته سنة كاملة من موت " مھاويرا"أشار على ,فضاق بالعيش واختار الرھنة ، 

أبيھما ، فوافق على ذلك بكل سرور ، حتى إذا بلغ الث,ثين من عمره ، وانتھى ا�جل عقد 

القرية ، وكان اKحتفال تحت الشجرة المشھورة باسم أفراد العائلة وأھالي  احتفال اشترك فيه

رسميا رغبته على المZ وتنازل عن كل ما يمكله من متاع " مھاويرا"وأعلن " شجرة أشوكا"

الدنيا ، وخلع ثيابه الفاخرة ونزع حليه وحلق شعره ، وترك الدنيا على أعين الناس ، لئ, 

  .يشك أحد في حقيقة ا�مر وصدق الخبر
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يومين كاملين ، ثم بدأ يجوب الب,د حافيا وفي زي " مھاويرا"ي أول ا�مر ھام وف      

الرھبان والنساك ، فأمضى اثنين عشرة سنة كاملة في السفر والتجوال متأم, في نفسه ، 

ومفكرا في أمره ومستغرقا في معرفة الحقيقة ، ونيل العرفان ، وكان حذرا في أقواله 

ته وسكناته لي, ونھارا سرا وجھارا ، ويطھر نفسه وأعماله ، بل في جميع حركا

العلم "بالرياضيات الصعبة ، والتأم,ت النفسية العميقة حتى نال العلم ا�على المعروف بـ

وبعد سنة من الرياضيات والتأم,ت فاز بدرجة  –على حد تعبير أتباع أجنبية  –" المحيط

ثم بدأ يدعو الناس إلى الطريق المستقيم  ،" سيرتنكرا"المعروف لديھم باسم " ھادي السبيل"

  . بما يلوح له من الدعوات القيمة ، وا-رشادات النبيلة التي تؤدي إلى الفوز بالنجاة ا�بدية 

وكانت دعوة موجھة أوK وقبل أي شيئ إلي أقاربه وأسرته ، فدعا أفراد عائلته ، وھم        

حتى التف حوله آKف ا�تباع . ر جفاء فأجابوه بغي –أھل السيطرة والبذخ والرفاھية 

. الخواص والعوام ، مھتدين بتبشيره ، وملبين لدعوته ، وصار قطبا لدعوة رھبانية خاصة 

  .واستمرت دعوته الشخصية حتى تجاوز سن اKثنين والسبعين من عمره 

من قبل المي,د ، ألقى خطبته ا�خيرة الھامة من سلسلة خطبه البالغ  ٥٣٧وفي عام       

" يثابوري"وعقب انتھاء الخطبة ا�خيرة التي ألقاھا في قرية . عددھا خمسا وخمسين خطبة 

، حان أجله وتوفي " بيھار"، بمقاطعة " باتنا"في مدينة " بابا"التي كانت تدعى قديما باسم 

ترك وراءه تراثا عظيما من الوصايا والموعظة والفلسفة التي تستحق البحث الدقيق بعد أن 

. لكل من يتطلع إلى الوقوف على حقيقة ا�ديان القديمة ، واQراء الفلسفية الھندية ا�صيلة 

ويدعي الجينيون أن طريقتھم ھذه ھي الطريقة المتوارثة عن الكاملين أمدا بعد أمد ، وجي, 

وما من دورة للكون إK أتى فيھا دعاة لھذه الطريقة ، وتنتھي الدورة الحديثة من جيل ،  بعد

  " .بمھاويرا"الكون 

واشتھرت الطريقة باسمه ، ف, تعرف الجينية اQن إK منسوبة إلى مبشرھا الكبير       

، وھو الرابع والعشرين ، وخاتم سلسلة المبشرين للكون ، كما تقول " مھاويرا"ا�خير 

  .�ساطير الجينية ا
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  :تصور الكون في نظر الجينية 

إن الكون في نظر الفلسفة الجينية عبارة عن الروح وتأثيرھا في المادة ، وتألفھا بھا        

وحصروا الكون كله في تسع مقوKت ھي . ومكان التآلف وطرقه ومقوماته وموانعه 

، " نواتاتوا"ا�جناس العالية للكون ، وتسمى أيضا في اصط,ح الجينيين الحقائق التسع أي 

  :ئق التسع المعروفة لدى الجينيين وھذه ھي الحقا

  الوثاق -٣السيئة                            -٢الحي                        – ١

  العقدة  – ٦النجاة                          – ٥ال,حي                      – ٤

  مجرى ا�فعال – ٩التطھير                        – ٨الحسنة                      – ٧

  .ولھم بيان مفصل ، وتحقيق مدقق حول كل من ھذه الحقائق التسع               

ويطلق في ا�دب الجيني على القوة الروحية ومظاھرھا من الحياة : الحي  – ١            

والشعور وقوة العمل والحركات ويشمل التصورات الذھنية ، وله أقسام مختلفة من حيث 

نقصان ، وھذه القوة قابلة للزيادة والنقص حسب العقيدة الجينية ، والروح أي الكمال وال

  :لدى الجينيين قسمان " جيدا"

روح مطلقة  وھي الروح التي تخلصت من جميع أنواع شوائب المادة : ا�ول       

ومظاھرھا ، وبعدت عن أوساخ ا�عمال الفاسدة ، وبقيت على فطرتھا ا�صيلة دون أن 

  . صدأ الماديات الفانية يعلوھا 

روح مقيدة وھي التي اختلطت بالمادة وتأثرت بھا وطبعت بمظاھرھا الدنيوية : الثاني       

  " .نتياسدھا"والثاني " سدھا"ويقال للقسم ا�ول من الروح في اللغة السنسكريتية . 
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نين وعشرين ألف أن الروح الواحدة K تقيم في جسم واحد أكثر من اث: وتقول الجينية        

وا�رواح تختلف مراتبھا ، . سنة وأقل مدة ل^قامة فيه ثمان وأربعون لحظة أو ما يعادلھا 

فھي فردوسية أو جھنمية ، أو إنسانية ، أو حيوانية ، أو نباتية ، أو جمادية ، أو مائية ، أو 

س ، فمنھا ذات ترابية ، أو ھوائية ، أو نارية ، وكذلك تخنلف بالنظر إلى تعدد قوة الحوا

حس واحد مثل الجمادات ، وحسين مثل الحشرات وذات حواس ث,ث كالنمل ، أو حواس 

  .أربع مثل الزنابير ، أو خمس كالدواب ، أو خمس مع القوة الذھنية أو الفكرية كا-نسان 

وتقول الجينية بوجود أشجار ذات أرواح استقرت فيھا بعد أن تخلصت من ا�جساد     

إن في الكون بعض ا�شجار غير المرئية لشدة لطافتھا تسبح : مادية ، حتى قالوا البشرية ال

في الفراغ ، ولكل منھا أرواح غير متناحية ، وھي الروح التي تشعر وتتألم وتسر وتحس 

  .عندما تكون في الجسد ا-نساني ، وھي قابلة للتخلخل والتكاثف 

عديم الصورة  ، : ذو الصورة ، والثاني :   ا�ول: وينقسم إلى قسمين : ال,حي  – ٢      

الخ,ء ، : أما ذو الصورة فھو المادة الخالصة ، وأما عديم الصورة فينحصر في ث,ثة أنواع 

وقابلة ل,تصال واKنفصال . والمقام ، والمسافة ، حاملة للصورة وا�خرى المواردة عليھا 

، وجواھر غير منقسمة ، وغيرھا من وغير متغيرة بذاتھا ، وعرضة للشعور ، غير شاعرة 

وتنقسم المادة أيضا إلى أجزاء K تتألف وتبقى منفردة ومن المادة . التعريفات النادرة الرائعة 

ما ھو مادة �جسام كثيفة كأجساد الحيوانات ، ومنھا ما ھو مادة �جسام لطيفة كأجسام 

اضين ا-شراقيين التي ينتزعون الكائنات السماوية ، أو مادة �جسام منتزعة كأجساد المرت

من أنفسھم عندما يريدون وفقا ل^رادة الروحية ، وكذلك ھنا مواد لZلفاظ وا�نفاس ، 

  .ول,زدھار وا�فكار وا�عمال 

وأما عديم الصورة أي الخ,ء أو الفراغ والمسافة والمقام ، فلكل منھا أوصاف         

جسام المتمكنة فيھا من الحركة والسكون واKتساع خاصة تمتاز عن أخواتھا امتيازا وفق ا�

  . واKبتعاد 
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وھو جوھر خارجي ذو حجم وغير مرئي ،  وھو نوعان " أكاشا"يقال له : الخ,ء  –أ      

  .خ,ء كوني وخ,ء غير كوني ، متسع وراء الكون : 

ساعد وھي أيضا جوھر خارجي وراء الخ,ء ي" دھرما"ويقال لھا : المسافة  –ب       

  .ا�شياء على الحركة والعمل والتنقل 

جوھر خارجي وراء الخ,ء والمسافة ، يساعد ا�شياء على " أدھرما"أو : المقام  - جـ      

السكون واKستقرار في مكان واحد ، وبعبارة أخرى ، قسموا عديم الصورة من ال,حي إلى 

ما فيه الحركة ، والمقام عبارة  ث,ث  ظواھر مستقلة ، فالخ,ء ھو المتسع ، والمسافة ھي

  .عما فيه السكون 

ھي عبارة عن فعل الخيرات التي تبعث على الطمأنينة وا�من الروحي : الحسنة  – ٣      

إطعام المساكين خصوصا الرھبان الجينيين وسقي الماء  –، ومنھا على حد تعبير الجينيين 

إنھا تتجزأ إلى اثنين وأربعين جزء : وا وغيرھما ، وقسموا الحسنات إلى تسعة أقسام ، وقال

  .نظرا إلى الطرق التي تؤدي بھا ھذه ا�عمال 

وھي عبارة عن ارتكاب ا�عمال الخبيثة والفواحش وقسموھا إلى ثمانية : السيئة  – ٤      

عشر نوعا ، منھا الكذب ، والسرقة ، والفسق ، والفجور ، والخيانة ، والطمع وما إلى ذلك 

واع الجنايات وأفظعھا لدى الجينيين ھو اKعتداء على الحياة ، وبعبارة أخرى ، وأشد ان

منھا الفقر والزھد في . العنف والتشدد ، ووضعوا كفارات خاصة لكل نوع من السيئات 

الحياة ومتاعھا والتناسخ في قوالب الحيوانات والجمادات وأنواع من النباتات وغيرھا على 

  .سبيل الكفارات 

ھي من أنواع الحقائق الرئيسية ، وكما أنھا غاية الكون كله وھدفه المنشود : النجاة  – ٥    

، ھي عبارة عن التطھر من أوساخ العواطف والشھوات الحيوانية والتخلص من قيود الحياة 

  .الدنيا والتمسك بالخير ، والتخلي عن السيئات وارتكاب الشر 
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إن النجاة طور من الوجود يختلف عن : قالوا  وللجينية تعريف رائع ، النجاة ، فقد     

 Kھم ، و Kحزن و Kيشوبه ألم و K اطوار الحياة الدنيا الفانية ، والفوز بالسرور الخالد الذي

، ولھم وصف عجيب " تكون لZرواح الناجية فيه مطامع خاصة ، وK أھداف تھدف إليھا 

ادي وليس بطويل وK قصير ، وK إن الناجي من غير جسد م: "للشخص الناجي ، قالوا 

متصف بالسواد والزرق ، وK بارد وK حار ، وھو يحيط بكل شيئ ، وھو مطلق من جميع 

القيود ، وھو دائما في سرور وطمأنينة ، وخلود واستقرار ونعيم مقيم ومكانه فوق الخ,ء 

  . . . ".ة سرمدية الكوني يسكن فيه بدون عائق أو ازدحام ، وليست للنجاة نھاية ، وھي أبدي

ويعتقد الجينيون أن النجاة الحقيقية K تحصل إK بعد عبور المرحلة البشرية ، ف,       

يتخلص أحد إK بعد اجتياز ھذه المرحلة المليئة بأنواع من العوائق والمصاعب ، ولمؤسس 

الحياة وصف مفصل لھذه النقطة الھامة من الحقائق التي تتألف منھا " مھاويرا"الجينية 

كوتم "ھذا البيان في شكل نظام ألقاه على أحد أتباعه العظام " مھاويرا"الكونية ، وقد ألقى 

  .حول ھذا الموضوع " مھاويرا"وھذه نبذة ومقتطفات من آراء " اندرا

إن الحياة كورقة تذبل يوما فيوما ، فإذا جاء أجلھا سقطت بنفسھا كقطرة المطر على      

رة ، وK ينال ا-نسان النجاة السرمدية إK إذا صادف مولدا بشريا ورق العشب عمرھا قصي

في سلسلة موالده المتكررة ، فالذي للروح K يتقيد بالھواء والنار والتراب امدا طوي, ، 

 Kنجاة إ Kحياة و K وربما يتطور بمظھر الفجوة أو الحشرات أو الدواب ، وفي الحقيقة

أن يفك عنه أغ,ل اKعت,ق التي " كوتم"شدا لصاحبه مر" مھاويرا"للبشر ، ثم أردف 

" مھاويرا"تربطه بتناسخ المولد ، وقد جعل الزھد والرھبة سبي, إلى النجاة ا�بدية وقال له 

اQن قد عبرت البحر المحيط فلماذا توقفت في متابعة السير ؟ وما أقرب الشاطئ : في الختام 

، وفي " حتى تستقر في دوام السرور حيث القرار .  ؟ فسر إلى ا-مام ، وبادر إلى الكمال

  .الخطوط الرئيسية لتعاليمه ، ومبادئ وأصول طريقته " مھاويرا"ھذه الكلمة الوجيزة لخص 

وھو عبارة عن اقت,ع مادة ا�عمال واستئصال مظاھرھا الشفافة ، : التطھير  – ٦      

والسبيل المتبع للوصول إلى ھذا الھدف المنشود ھو القيام بالرياضيات الصعبة بدنية ونفسية 

بوضع منظم ، وفقا لطرق مقررة خاصة وعندھم أنواع وأشكال في باب الرياضات النفسية 
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عن الطعام والشراب قيمة جليلة واضعة في  إن للصوم وا-مساك: ولون والبدنية ، ويق

الرياضيات التي تساعد ا-نسان على استئصال مادة ا�عمال ، وصقل الروح والنفس في 

  .شتى الميادن 

وھو العواطف والميول ا-نسانية ، وتختلف باخت,ف الطبائع حسب : الوثاق  -٧      

  .لفطري تمددھا وتضخمھا وتركيبھا ا

فتطلق على العوائق والعقبات التي تمنعھا عن ا�عمال وتسد طريقھا : أما العقدة  – ٨       

  .السوي 

عبارة عن ا�عمال ومجاريھا وآثارھا ونتائجھا المادية : مجرى ا�عمال  – ٩       

  .والظاھرية ومنھا الحلواس والخمس الطبيعية ل^نسان 

الدھر : يقولون " كاKم"دھر ، ويقال له في السنسكريتية وللجينيين تعريف طريف لل    

جوھر خارجي مستمر أزلي دائم وھو عبارة عن استمرار محض ودوام خالص وليس له 

 Kيرى و Kشكل معين ، وھو ينقسم إلى ا�عوام والشھور وا�يام ، و Kلون و Kحجم و

  .الحدوث والفناء والتطور يسمع وK يمشى وK يشم ، ومظاھر وجوده الحركة والتغير و
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  )١(السيخية 

    

في القرن الخامس عشر للمي,د قامت في الھند طائفة من المصلحين الھندوس ، وكان        

غرضھم إص,ح العقائد والتقاليد الھندوسية القديمة ، مثل عبادة ا�وثان ونظام الطبقات ، 

  .وتقديم القرابين لhلھة 

وأمثالھم من الذين تأثروا " جايتنيا"ومھاتما " بابا كبير داس"و " جورو ناناك"ومنھم        

  .بمبادئ الدعوة ا-س,مية القائمة على التوحيد والمساوة والمحبة والتسامح 

أكثرھم أثرا في دعوته ا-ص,حية ، والتف حوله أتباع  )٢(" جورو ناناك"وكان      

مستقل جديد حسب مبادئ دعوته وھو المذھب السيخي أو الديانة كثيرون حتى نشأ مذھب 

وظھرت السيخية منذ أوائل القرن السادس عشر . ، كما اصطلح عليه اQن  )٣(السيخية 

كإحدى الديانات الھندية ذات أثر كبير ، وبرز نفوذ اتباعھا في المجاKت السياسية 

  .واKقتصادية والثقافية في شبه القارة الھندية 

م بالقرب من مدينة Kھور ببنجاب ،  ١٤٦٩ھـ ، سنة  ٨٧٤في سنة " جورو ناناك"ولد       

وقد سلك منذ الصغر الطريقة الصوفية ، وقيل أنه استرشد كثيرا بطريقة الصوفي المسلم 

القرآن ، وذھب إلى مكة للحج ، حتى اعتبره  الھندي الشھير بابا فريد الدين شكركنج وقرأ

                                                           

كننا ذكرناھا في ھذا الباب �نھا إحدى الديانات نشات السيخية بعد وصول ا-س,م إلى الھند بقرون ، ول   ( ١)

  . رھا في تاريخ ا�ديان الھندية التي نبتت في شبه القارة الھندية ، ولھا دو

(٢ )  Guru Nanak  

(٣ )  Sikhism  
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ثم بدأ يدعو الھندوس والمسلمون إلى المحبة والمساواة . الصوفيية المسلمين الناس من كبار 

في المعام,ت وإلى التوحيد في ا-يمان باC ونبذ النظام الطبقي السائد في المجتمع الھندي 

  .حينذاك ، وفي الوقت نفسه كان يقول بفكرة التناسخ الھندوكية 

أي المريدين ،  )١(نجاب ، وسمى أتباعه بالسيخ وقد لقيت دعوته نجاحا في ب,د الب       

وأما . السنسكريتية بمعنى التلميذ  )٢(" شيشيا"البنجابية مشتقة من كلمة " السيخ"وإن كلمة 

ثم اشتھد كل من خلف ناناك في . السنسكريتية فمعناھا المعلم أو المرشد " جورو"كلمة 

اء بنجاب ، فتكونت ھناك نواة وانتشر أتباعه في أنح" . جورو"دعوته مصحوبا بلقب 

  .لمذھب جديد مستقل 

وقد اختلفت آراء الھنود حول حقيقة مذھبه فمنھم من يقول إنه كان مسلما صوفيا يدعو      

إلى المحبة والتسامح بين أصحاب ا�ديان المختلفة ، وإن كان يقول ببعض ا�فكار 

وتقاليد الھنادكة في الملبس  الھندوسية القديمة كفكرة التناسخ ، ويتمسك ببعض عادات

والمأكل وغيرھما من مظاھر الحياة ، ويستشھدون على ھذا الرأي بذھابه إلى مكة ، وتعبده 

بطريقة الصوفي المسلم بابا فريد الدين المشھور بالھند ، وذلك بإجماع آراء معاصريه 

استرشاده بطريقة وسائر أتباعه ، بل إن كثيرا منھم K يزالون يرددون قصة ذھابه لمكة ، و

ويبرر أصحاب ھذا الرأي ميله إلى التمسك . ولي @ بابا فريد الدين بافتخار واعتزاز 

في الحياة العامة حتى K ينفر منه الھنادكة الذين تشربت قلوبھم " الھندوكية"ببعض مظاھر 

  .إلى دعوته ا-ص,حية 

عو إلى إص,ح الھندوكية ، وما ومنھم من يرى أنه كان مصلحا ھندوكيا حقيقة ، وأخذ يد   

يخالطھا من عبادة ا�وثان والتفريق بين الطبقات ، تأثر كثيرا بتعاليم القرآن في مبادئ 

ا�ديان وأصحابھا ، ومال بنزعته  التوحيد والمساواة والمحبة والتسامح واحترام جميع

اعتبره مرشدا عظيما التنسكية الھندوكية ، إلى صوفية المسلمين ، وباحترام ل^س,م ونبيه 

وذھب إلى مكة المكرمة ، ويستدلون على ھذا الرأي بأنه لم يصرح بأنه مسلم ، ولم يكشف 
                                                           

(١ )  SIKHS  

(٢ )  Shishya  
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فبقيت حقيقة دينه مجھولة ، وصار مذھبه . Kتباعه عن حقيقة المذھب الذي يدعو إليه 

جرانت "، وكتابھا المقدس " جروناناك"، ومؤسسھا " السيخية"مستق, ، عرف باسم 

وقد دونه . الذي يشتمل على أقوال مؤسسھا ا�ول وخلفائه المرشدين  )١(" صاحب

المرشد الخامس في سلسلة مرشدي الطائفة ، وذلك في نحو سنة  )٢("جروأرجون ديف"

  " .جھانكير"م في عھد ا�مبراطور المغولي  ١٥٨١ - ھـ  ٩٨٩

ابھم المقدس يؤكد إن كت: ويمكن لنا أن نلخص المبادئ السيخية في النقاط التالية     

ا-خ,ص وحب ا-نسانية والتسامح والتطھر من اQثام ، وK يدعو إلى إقامة طقوس خاصة 

للعبادات في المنازل أو المعابد ، ولم ينص على شرائع معينة لتنظيم ا�مور اKجتماعية 

 واKقتصادية والسياسية للطائفة ، بل اقتصرت نصوصه على الدعوات والمواعظ التي تحث

  .على ذكر @ وحب الناس ، واKبتعاد عن المعاصي ، قوK وفع, 

ومن عاداتھم المتبعة اQن أن يحضروا إلى معابدھم للعبادة وھي في صورة أدعية دينية      

، وغالبا ما تكون في الصباح الباكر ، ويضعون كتابھم المقدس على منضدة وسطھم ، ثم 

ومع أن . على الطبول وعزف على المزامير  يرتلون شيئا منه ، وتصحب ذلك دقات

مصلحي الطائفة كانوا ينكرون عبادة ا�وثان وتقديم القرابين أمام اQلھة ، نرى في معابدھم 

وخلفائه يركعون ويسجدون أمامھا ، مع أنھم K " جروناناك"صورا وتماثير لمعلمھا ا�ول 

برونھا من شعائر دينية في مظاھر ومن عاداتھم التي يعت. يقولون بألوھية ھذه التماثيل 

العمامة وإط,ق اللحى وشعر الرأس ، بل ويعتبرون قص أو حلق أية  حياتھم العامة ، ليس

شعرة في جسمه اعتداء على الشعائر الدينية ، ويلبسون في معاصمھم ا-سورة المعدنية 

ويحرمون  ومن عاداتھم أيضا أن يعلقوا خنجرا ، ولو صغيرا ، في وسطھم ،. الخفيفة 

  .التدخين على أنفسھم 

                                                           

(١ )  Granth sahib   من  الطائفة ، كثيرويشمل ھذا الكتاب المقدس لطائفة السيخ ، إلى جانب أقوال مرشدي

آراء النساك الھنادكة مثل كبير ونامديف والصوفيين المسلمين كولي @ بابا فريد الدين ، وقد دون ھذا الكتاب في 

  " .  أرجون ديف"عھد المرشد الخامس 

  ) . ١٩٦٥من مطبوعات حكومة الھند سنة  –لشي,دھار ) با-نجليزية(تاريخ الھند   ( ٢)
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وھو الذي " جروآنكد"م، قام  ١٥٣٨و ٩٤٥سنة " جروناناك"وبعد أن توفي مؤسسھا      

جرانت "وبھا دون كتابھم المقدس .  )١(" جروموكھي"أنشأ لغة الطائفة المعروفة باسم 

دينة ، الذي اتخذ م" جرو أمرداس"م  ١٥٥٢ -ھـ  ٩٦٠وخلفه بعد موته في سنة " . صاحب

وشيد في ھذه المدينة أكبر . المذكورة ، العاصمة الروحية لطائفة السيخ  )٢(" أمريتسار"

  .  )٣(المعبد الذھبي: معبد سيخي تاريخي وھو المعروف اQن باسم 

                                                           

(١ )  Guru Mukhi  

(٢ )  Amrit sar  

(٣ )  Golden Temple   وقد بنى ھذا المعبد على شاطئ بركة في ا�رض التي منحھا

لزعيم طائفة السيخ في عھده لھذا الغرض وقد اشتھر المعبد بھذا اKسم " أكبر" ا�مبراطور

  ..قبابه مغطاة برقائق من الذھب  �ن
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  اليھودية والمسيحية في الھند

    

سبق أن أشرنا إلى أن اليھود الحميريين كانوا يتاجرون مع موانئ سواحل الھند الغربية   

منذ زمن قديم وقد ھاجر عدد منھم إليھا واستوطنوا في بعض مدنھا الساحلية مثل كدنغلور 

والشاليار وكوتشين وذكرنا نق, عن أبي الفدا ، أن جاليات من ھؤKء اليھود العرب كانت 

وأن اليھودية ھي أول ا�ديان السماوية التي وصلت إلى .  )١(ن إلى زمنه في تلك المد

 Kأرض الھند واستقرت فيھا فأول بقعة وصل إليھا اليھود في الھند ھي منطقة مليبار، و

تزال توجد في بعض مدنھا جاليات يھودية لھا نفوذ في المجال اKقتصادي والتجاري وتعتبر 

في سواحل جنوبي مليبار المركز الرئيسي للجاليات اليھودية في الواقعة  )٢("كوتشين"مدينة 

الھند اليوم ، حيث يوجد فيھا أكبر المعابد اليھودية ، وأشھرھا أكثر مح,تھم التجارية في 

  .ب,د الھند 

إن اليھود بدأوا يھاجرون إلى سواحل مليبار في عھد : ويقول بعض المؤرخين         

وأول بقعة وصلوا إليھا ھي مدينة " يورشليم"انھيار مدينة سليمان عليه الس,م بعد 

وعند المؤرخين التونسيين أن يھود مليبار .  )٣(، عاصمة مملكة تشيرمان برمال "كدنغلور"

ھم من نسل اليھود المطرودين من تونس في القرن الخامس المي,دي ، بينما يقول بعض 

ھاجروا إلى بابل ، ولكن ھناك وثائق تاريخية  الذين المؤرخين ا-سبان أنھم من أوKد اليھود

                                                           

(
١
  ).٢/ قسم  – ٢/ باب (الفصل الثاني : انظر   ( 

(
٢
 )  Cochin  

(
٣
  ) .بلغة مليبار الھندية.(تاريخ كيراK : انظر   ( 
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تثبت ، بدون اخت,ف ، أن اليھود استوطنوا في أنحاء مليبار قبل وقوع الغارات على 

  .) ١(للمي,د  ٧٠يورشليم في عام 

وتحدث الشعراء اليھود في دواوينھم وقصائدھم مثل إبراھيم بن أسر ، والشاعر          

ى سواحل جنوب الھند وتبشيرھم بالدين اليھودي ھناك ، وكان ھلوي ، عن قدوم اليھود إل

من أشھر المبشرين اليھود في الھند ، وجاء ذكره في ا�غاني الشعبية " جوزاف ربان"

وقد تسرب الضعف والوھن إلى الجالية اليھودية في مليبار أوK . لليھود الھنود وفي أدعيتھم 

فة بين مختلف فرقھا المذھبية ، وازداد ضعفھم حينما نشب النزاع حول وراثة زعامة الطائ

  .بعد وصول البرتغاليين إلى تلك المناطق واستي,ئھم على مجال التجارة فيا 

ولعل من ا�سباب الرئيسية لضآلة عدد اليھود في الھند ، وتقلص نفوذھم وأثرھم في        

قرون عديدة ، ونشاطھم  مرافق الحياة الشعبية فيھا ، على رغم وصول اليھودية إليھا قبل

وأمثاله بتبشيرھا في " جوزاف ربان"البالغ في المجال اKقتصادي وقيام الزعيم اليھودي 

أرض الھند ، ھو نزعتھم العنصرية التي تجعلھم يعيشون منعزلين عن الطاوائف ا�خرى ، 

في ونظرتھم المصحوبة بالترفع وحب اKبتعاد عن اQخرين وكانت لليھود جاليات قوية 

في جنوب شبه القارة ،  )٣( "تشينا مانجا Kم"و) ٢(" بارور"و " كوتشين"و " كدنغلور"

ھاجر عدد كبير منھم  ١٩٤٨وبعد سنة . في غبرھا ، وراجاستان في شماليھا " بومباي"و

إلى إسرائيل ، ثم حاولوا العودة إلى الھند بعد أن Kقوا في إسرائيل معاملة التفرقة 

يھود الغرب الذين يسيطرون على زمام ا�مور فيھا ، على أساس  واKضطھاد من جانب

اللون والجنس ، ولكن لم يستطيعوا أن يعودوا مرة أخرى إلى أرض الھند التي Kزموھا 

مئات السنين ، وعاشوا فيھا في حرية وأمان ، ثم تركوھا ھربا وراء سراب ا-غراءات 

يتركوا الھند ف, يزالون يمارسون  ھود الذين لموأما الي. ظمآن ماء الصھيونية التي يحسبھا ال

  . حياتھم العادية في المناطق المذكورة 

                                                           

  .المصدر السابق  ( ١)

(٢ )  Parur  

(٣ )  Channamagalam  
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وأما المسيحية فقد دخلت الھند على أثر ظھورھا إذ وصل تلميذ السيد المسيح عليه     

أن منطقة مليبار ) ١(وقد ذكرنا . للمي,د  ٥٢الس,م القديس توماس إلى الھند في سنة 

ھي أول بقعة بدأ فيھا التبشير المسيحي في شبه ) سواحل جنوبي غربي الھند الواقعة في (

وعلى ھذا تعتبر الھند من أولى ب,د العالم التي وصلت إليھا المسيحية عقب . القارة الھندية 

وأشرنا أيضا إلى أن المسيحية وصلت الھند قبل وصولھا إلى انجلترا وأوروبا "ظھورھا 

  .)٢("الغربية بزمن طويل

وكان القديس توماس من حواريي السيد المسيح اKثني عشر ، ويعرف أيضا باسم     

أن السيد  )٣("بارديسانيزا"للكاتب السوري " منجزات توما"توماس سليحا ، وجاء في كتاب 

إلى الھند لكي يبشر بالمسيحية ، وأنه نزل " حبان"المسيح أرسل القديس توما مع التاجر 

ثم قام بجوKت تبشيرية في أنحاء " . تشيرمان برمال"حب به الملك فر" كدنغلور"بمدينة 

"Kوأنشأ بعض الكنائس) مليبار" (كيرا ،.  

بالقرب من " ماKنكارا"ويقول المؤرخون الھنود أن توماس نزل إلى البر أوK في     

 ، وقبل أن يتوجه إلى" كيراK"، وقام بالتبشير بالدين المسيحي في أنحاء " كدنغلور"

كدنغلور ، وكويلون ، وبرور ، وبالي بورام : "بنى سبعة كنائس في المدن التالية " مدراس"

، و كونا مانجاKم ، وباليور ، وناKكال ، وأسس بنيان الجالية المسيحية في شبه القارة 

الھندية ، ثم وضع نظاما -دارة شؤون ھذه الكنائس حيث فوض أمور كل كنيسة إلى قبيلة 

  .ھيل إدارة أعمالھا الدينية والمالية والقومية مستقلة لتس

                                                           

 – ٤الفصل السادس ، باب : انظر (عند الك,م عن أول بقعة أشرقت بنور ا-س,م في شبه القارة الھندية   ( ١)

  ) .٢قسم 

  .طبع بيروت ) الترجمة العربية(لجواھرQل نھرو " تاريخ العالملمحات من " كتاب: : انظر   ( ٢)

وھو مكتوب بالسريانية وتحفظ النسخة ا�صلية اQن في مكتبة المتحف البريطاني ، إلى جانب عدة نسخ   ( ٣)

 الذي يمكن اعتباره أقدم بيانات مفصلة عن أعمال القديس توماس في الھند. بلغات أخرى ، ويتضمن ھذا الكتاب 

ويظھر منه أن بارديسا نيزا من أھالي بلدة عديسة في شمال العراق . وعلى تاريخھا في تلك الحقبة من الزمن 

  .وعاش في منتصف القرن الثالث عشر المي,دي
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وبعد ذلك انتقل توماس إلى ب,د نامل ، وبشر بالمسيحية أوK في كورومندال على      

وقد أجمعت آراء ھؤKء المؤرخين ، وكذلك الروايات الشعبية على أن . الساحل الشرقي 

ختلفت حول تفاصيل واقعة مقتله ولكن ا. القديس توما اغتيل في ب,د مدراس ودفن فيھا 

وتحديد مكان قبره ، فمنھم من يقول أنه كان ينتقل للتبشير بالديانة المسيحية في جنوب الھند 

فاستدعاه أحد ملوكھا لع,ج زوجته وابنته ، ولكنه غضب حينما عرف أن القديس أدخل 

م ودفن في بلدة المريضتين إلى رحاب الديانة المسيحية ، فأمر بوضعه في السجن ثم أعد

وقيل أنه اغتيل بأيدي المناھضين لدعوته ، ولم يذكروا قصة الملك . بمدراس" مي,بور"

فيقول البعض " مقبرة القديس توما"وتوجد في مي,بور مقبرة عظيمة يقال أنھا . المذكورة

 –المسلمين والمسيحيين  –، وك, الفريقين " تمام"أنھا مقبرة داعية إس,مي معروف باسم 

. وبجوار ھذه المقبرة يوجد جبل يسمى جبل القديس توما . يحترم ھذه المقبرة ويزورھا 

  . )١(" مي,بور"مي,دي في  ٦٨وقيل أنه قتل عام 

الھندية زار السيد المسيح عليه الس,م في أيام حياته ، " وليارباتم"وقيل أن ملك جزيرة       

وكان .  )٢(في تلك الجزيرة بسرعة فائقة  وھكذا وجدت الدعوة المسيحية انتشارا ملحوظا

وصول القديس توما إلى الھند وانتشار المسيحية في بعض أنحائھا ، عام, آخر لمزيد من 

وجير بالم,حظة أن توما ذھب إلى الھند . توطيد الص,ت بين الھند وبين ب,د العربية 

ربي إلى شبه القارة كمواطن عربي من فلسطين العربية يحمل رسالة السيد المسيح الع

الھندية بحكم الص,ت الوطيدة بين الشعبين العريقين المتقاربين في اQراء المذھبية 

  .واKتجاھات الفكرية 

مليون نسمة ، فمنھم من ينحدر من  ١٥واQن يبلغ عدد المسيحيين في الھند حوالي         

في كيراK ، أتباع جميع  وتوجد في الھند اQن ، وخاصة. أصل عربي ، أو من أصل ھندي 

ونجد . وا�رثوذكسية وغيرھا  الكنائس المسيحية من الكاثوليك والبروتستانتية والسريانية
                                                           

  .وتاريخ كيراK المؤرخ المليباري سيد محمد . المصدر السابق :   ( ١)

  .نفس المصدر   ( ٢)
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جاليات مسيحية في مختلف أنحاء الب,د ولھا نشاط ملحوظ في الميادين التعليمية والتجارية 

ي للجالية المسيحية ولكن جنوب وKية كيراK يعتبر اليوم المركز الرئيس. وكذلك السياسية 

 –وھذه ھي صورة عامة عن ا�ديان التي كانت سائدة في الھند . في شبه القارة الھندية 

وقت وصول صوت  –ومنھا ما نبت في أرضھا أو ما وصل إليھا واستقرت جذوره فيھا 

  . ا-س,م إليھا 
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5��4�� /�+��  

  انتشار الدعوة اFسEمية في الھند وأسبابه

(��� *12��  

  مدى انتشار الدعوة اFسEمية في شبه القارة الھندية بالمقارنة

  مع الدعوات ا7خرى

مدى انتشار الدعوة ا-س,مية في شبه  ومكا ينبغي أن ن,حظ ، في معرض الك,م عن      

القارة الھندية ، الفرق الدقيق بين تاريخ ا-س,م وبين تاريخ المسلمين ، وبعبارة أدق ، بين 

وبناء على ھذه . عوة ا-س,مية ، وبين تاريخ حكم المسلمين ، أو دول المسلمين تاريخ الد

القاعدة العامة نرى للبحث عن ا-س,م والمسلمين في الھند جانبين مستقلين يختلف كل منھما 

عن اQخر ، فبينما يتناول الجانب ا�ول دخول ا-س,م فيھا كدعوة وفكرة ، والجھود التي 

لمسلمون في سبيل نشرھا في أوساط ا�مة الھندية بطريق الموعظة وا-رشاد بذلھا الدعاة ا

والقدوة الحسنة ، يتناول الجانب اQخر الفتوحات العسكرية التي قام بھا بعذ الملوك والحكام 

  .المسلمين وحكمھم فيھا 

م وأما الجانب ا-س,مي كدعوة خالصة وفكرة محضة فھو أعمق أثرا في تاريخ ا-س,     

ولمعرفة مدى . والمسلمين في شبه القارة الھندية وأوسع نطاقا من حيث البحث العلمي 

انتشار الدعوة ا-س,مية في شبه القارة ، بالمقارنة إلى الدعوات ا�خرى ، التي وردت إليھا 

  :من الخارج أو نشأت في تربتھا ، يجب علينا أن نذكر النقاط التالية 

م دخل في شبه القارة الھندية عقب ظھوره في جزيرة العرب ، إن صوت ا-س,: ا�ول    

بأيدي دعاة من المسلمين العرب والھنود الذين تشبعوا بروح ا-س,م السمح ، وبذلوا جھودا 

فردية في سبيل نشر دين @ المتين في كل بقعة نزلوا فيھا ، بدأت ھذه الجھود في سواحل 
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-س,مي ا�ول الذي قام به محمد بن القاسم الثقفي في ا الھند الغربية الجنوبية قبل الفتح

وكان العرب ھم طليعة ھؤء الدعاة الذين أناروا الطريق لنشر . شمال شبه القارة الھندية 

الدعوة ا-س,مية في أرض الھند ، حيث وجدت أرضا خصبة لتنمو وتترعرع ، فتفتحت 

الحرية والس,م ، وكان رائدھم في زھورھا في أرجائھا وأثمرت ثمارھا اليانعة في جو من 

  ".بيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةادع إلى س: "ذلك قوله تعالى 

أن أول فتح إس,مي قد استتب في مناطق السند الواقعة على شاطئ الھند : والثانية      

كما سنذكره بالتفصيل  –الشمالي الغربي بيد محمد بن القاسم الثقفي في عھد الدولة ا�موية 

من الھجرة ، وقامت بذلك أول دولة عربية إس,مية في شبه القارة  ٩١في نحو عام  )١( –

ومما K شك فيه أن لھذا الفتح أثرا في انتشار دعوة ا-س,م في اعماق الب,د الھندية . الھندية 

�ن وجود دولة عربية في أرض السند كان بمثابة حافز جديد للدعاة المسلمين من العرب 

والھنود ، ولكن ھذه الدولة كانت منحصرة في مناطق السند ، وتوقفت الفتوحات فيھا تماما 

يفة الدولة ا�موية وقتل محمد بن القاسم ، ثم نقلص نفوذ الدولة العباسية على بھد أن تغير خل

  .ھذا الجزء من الدولة العربية بضعف دولة الخ,فة واستق,ل بعض أمرائھا بالحكم 

وظلت الھند بعيدة عن أي غزو أو فتح عسكري من الخارج إلى وجه محمود : والثالث       

ه القارة الھندية عبر حدودھا الشمالية الغربية ، وذلك في سنة الغزنوي أولى حم,ته إلى شب

مي,دية ، وتابع حم,ته وانتصاراته في أرض الھند حتى أقام فيھا  ١٠٠١ –ھجرية  ٣٩٢

. دولة غزنوية تضم جزء كبير من غربي شبه القارة الھندية وشمالھا وجنوب غربيھا 

ثم تتابعت على حكم . غير العرب في الھند  وتعتبر ھذه الدولة الغزنوية أولى دول المسلمين

، واحدة بعد أخرى من الغوريين والمماليك ، ثم التيموريين  )٢(الھند دول للمسلمين العجم 

مي,دية ، إلى  ١٥٢٦ –ھجرية  ٩٣٢أو المغول ، فكان عھد الدولة المغولية التي دامت من 

في شبه القارة الھندية ، مي,دية ، أزھى عصور حكم المسلمين  ١٨٥٢ –ھجرية  ١٢٧٣

                                                           

  .شبه القارة الھندية في باب دول المسلمين في   ( ١)

  ).٣قسم (انظر لتفاصيل ھذه الدول الباب الرابع   ( ٢)
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وبلغت قوتھا واتساعھا جميع أنحاء الب,د ، وشھدت في عھدھا حضارة من أزھى 

  .الحضارات ا-س,مية التي عرفھا التاريخ

وكانت الھند في عھد حكم المسلمين تصنع التاريخ في اKبتكارات والفنون والعلوم حتى     

  :-س,مية وقوتھا كما قال الشاعر صارت يضرب بھا المثل في مجد حضارة ا�مة ا

  )٢(واشھد حسن تاج  )١(K تسل أين ابتكار المسلمين                فسل الحمراء 

  دولة سار ملوك العالمين                   نحوھا طوعا يؤدون الخراج

وقد بلغ مدى مجد المسلمين وحكامھم في شبه القارة الھندية إلى الحد الذي ظل فيه       

مندوب لك انجلترا ، جيمس ا�ول ، أكثر من سنتين في الھند ، يحاول مقابلة ا�مبراطور 

، فلم يظفر بما يريد ، فتضرع أن يأخذ كتابا منه يحمله إلى انجلترا ، فرد " جھانكير"المسلم 

إنه مما K يناسب قدر ملك مثلي مسلم أن يكتب كتابا ، إلى سيد : " لوزير ا�ول قائ, عليه ا

  . )٣٣"جزيرة صغيرة ، يسكنھا صيادون بائسون

وكان ھذا في أوائل القرن السابع عشر بعدما تأسست الشركة ا-نجليزية لتباشر تجارتھا      

لھند أوجه بعد ذلك في عھد ا�مبراطور وقد بلغ حكم المسلمين ل. في الھند والب,د الشرقية 

وھكذا أصبخ شبه القارة الھندية . الذي وحد الھند كلھا تقريبا تحت حكمه " أورانجازيب"

كلھا خاضعا للحكام المسلمين ، وحكموھا حكما متواص, ثمانية قرون ونصف القرن 

ائعة للحضارة وتركوا فيھا خ,ل تلك القرون الطويلة من اQثار والمعالم الخالدة الر

  .ا-س,مية ما K تزال الھند تعتز به كأعظم أثر تاريخي إنساني يفتخر به أي بلد في العالم 

                                                           

  .م ١٦٣٧القلعة الحمراء التاريخية بدلھي التي بناھا ا�مبراطور المسلم المغولي شاه جھان في سنة )   ( ١)

ور المذكور في أواخر بالھند ، وقد بناه ا�مبراط" آجرا"في مدينة  –أحد عجائب العالم السبع  –تاج محل   ( ٢)

  .القرن السابع عشر 

طبع القاھرة عام ( ٢٠ص  –كفاح المسلمين في تحرير الھند ، للشيخ عبد المنعم النمر : نق, من كتاب   ( ٣)

١٩٦٤ – ١٣٨٤. (  

  



 

٣٠٠ 
 

بقي ا�مر على ذلك إلى أن استولى ا-نجليز على الھند بعد أن دخلوھا كتجار : والرابعة      

ة ورحابة حصلوا على امتيازات تجارية من حكام الب,د المسلمين على أساس كرم الضياف

الصدر ، ولكنھم أضمروا الشر نحو البلد الذي رحب بھم والشعب الذي أكرمھم ، فحاولوا 

بين حكام الب,د ، " فرق تسد:السيطرة على ھذا البلد ، وبدأوا يبثون سياستھم التقليدية 

بعضھم بعضا ، وبين مختلف طوائف أمتھا الكبيرة ، فاستطاعوا بمكرھم وحيلھم ، ويسبب 

الذي سرى في صفوف الحكام ، والوھن الذي الذي تسرب إلى قلوب الوطنيين ، التفتت 

ھؤKء ا-نجليز المستعمرين ، سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، وتعرضت الدعوة ا-س,مية أيضا 

وأصبحت الھند كلھا . لمحاولتھم القضاء عليھم ، كما قضوا فع, على حكم المسلمين 

مرت ھذه الحالة إلى منتصف القرن العشرين حيث استعادت واست. خاضعة للحكم البريطاني 

مي,دي ، وقامت فيھا دولتان مستقلتان ، الھند  ١٩٤٧حريتھا كاملة غير منقوصة عام 

  .وباكستان 

والذي يفھم من ھذا البيان أن تاريخ الدعوة ا-س,مية في الھند قد مر عليه حتى اQن      

مر ث,ثة عشر قرنا على قيام أول دولة عربية في السند أربعة عشر قرنا من الزمن ، بينما 

، وظلت الھند كلھا تحت حكم المسلمين أكثر من ثمانية قرون ونصف القرن ، أي من قيام 

ثم استمر حكم . م  ١٨٥٧ - ھـ  ١٢٧٤م إلى سنة ١٠٠١ -ھـ  ٣٩٢الدولة الغزنوية في سنة 

  .ة قرن من الزمان ا-نجليز التام الشامل على شبه القارة الھندية لمد

وطوال ھذه الفترات الممتدة من تاريخ ا-س,م والمسلمين في الھند لم تقم ھيئة أو منظمة      

تستھدف نشر الدعوة ا-س,مية وتبليغھا حسب خطة مرسومة ومنھج مدروس ، بل 

ومما ھو جدير . وتعرضت الدعوة ودعاتھا Kضطھادات جمة من جانب الجكام ا-نجليز 

، مع ا�سف الشديد ، أن بعض الحكام المسلمين المستبدين أيضا وضعوا العراقيل  بالذكر

  .امام الدعاة المصلحين ، كما سنشير إليه فيما بعد 

فإن الدعوة  –إن صح ھذا التعبير  –ومن بواعث الدھشة وا-عجاب للعقول العادية      

جميع  –برغم ھذا كله  –ا-س,مية قد قامت في انتشارھا في أوساط الشعب الھندي 
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الدعوات ا�خرى وتركت م,مح واضحة عديدة تشير إلى ھذا المدى الواسع الذي حققته في 

  .شبه القارة الھندية كلھا 

مي,دية أولى  ١٩٤٧وكانت شبه القارة الھندية وقت استق,لھا من حكم ا-نجليز سنة         

ثم قام . من مائة وعشرين مليون مسلم دول ا�ول في عدد المسلمين ، حيث كانت تضم أكثر 

فصارت الھند دولة مستقلة ذات أغلبية  –الھند وباكستان  –تقسيم شبه القارة إلى دولتين 

ھندوسية وأقلية مسلمة ، وباكستان دولة مستقلة ذات أغلبية مسلمة وأقلية ھندوسية ، وقد بلغ 

مليونا وعدد المسلمين في الھند حوالي ثمانين  –وقت التقسيم  –عدد المسلمين في باكستان 

  .) ١( نحو أربعين مليونا

واليوم تعتبر الھند وحدھا ثانية دول العالم في عدد المسلمين حيث تضم أكبر جالية         

وھم يشكلون أكبر طائفة في الھند بعد طائفة الھندوكية ، ومن ثم K . إس,مية ، بعد أندونيسيا 

سم العالم ا-س,مي الكبير الواسع الذي يربط بين أجزائه تزال الھند جزء حيا ھاما من ج

  .رباط وثيق من الرابطة الروحانية وا�خوة ا-س,مية 

فإذا ألقينا نظرة على شبه القارة الھندية الباكستانية ف, نجد فيھا ، مع اتساع             

طئتھا أقدام الدعاة رقعتھا وتعدد مقاطعاتھا ومناخھا ، بقعة إK ودخلھا صوت ا-س,م وو

وظلت الدعوة ا-س,مية متمكنة في ھذا البلد المترامي ا�طواف ، على رغم تقلبات الزمن 

وطورات العصر ، ولم تستطع التيارات الخارجية أوالداخلية أن تحد من تقدمھا وتطورھا ، 

رارھا كما لم تفلح المحاوKت العديدة التي بذلھا مناھضو الدعوة ا-س,مية لمنع استم

  .واستقرارھا 

ويمكن لنا أن نلخص الم,مح الجوھرية لمدى انتشار الدعوة ا-س,مية في شبه القارة      

  :في النواحي اQتية 

                                                           

(
١
  . ١٠انظر ملحوظة ص    ( 



 

٣٠٢ 
 

سرعة وصول صوت ا-س,م إلى جميع مناطق الساحلية من أرض الھند عقب  – ١        

انبثاق في جزيرة العرب ، والترحيب الحار الذي لقيه الدعاة المسلمون من حكام الھند 

وشعبھا ، مما ساعد على إنشاء المساجد ، ومراكز للثقافة ا-س,مية ، بل وساعد على قيام 

، ھذا قبل عھد فتوحات المسلمين وقيام دولھم في الھند " مليبار"ة في أول أسرة مالكة مسلم

  ) .١(كما أشرنا إليه من قبل  –

ازديلد عدد المسلمين بطريقة ملحوظة حتى أصبحت شبه القارة الھندية أولى  – ٢       

  .العالم في عدد المسلمين 

ائھا ، وK تزال ھذه المراكز انتشار مراكز الثقافة ا-س,مية والعربية في أرج – ٣       

تتدفق حماسا ونشاطا للمحافظة على مكانة مسلمي الھند في نشر الدعوة ا-س,مية 

وتطويرھا ، والتي ورثوھا منذ أن استنارت الھند بنورھا عقب انبثاق فجرھا ، تحمسوا 

  .لخدمتھا بعيدين عن مآرب الحكم السياسي أو الفتح العسكري أو جاه أو مال 

انتشار اللغة العربية وأثرھا في اللغات الھندية وآدابھا ، وكذلك التراث العلمي  – ٤      

ويبدو أثر ھذا اKنتشار في حركة التأليف والنشر . ا-س,مي الخالد لعلماء الھند المسلمين 

باللغة العربية التي قام بھا ھؤKء العلماء في فترات التاريخ وفي شتى فروع العلوم 

العربية ، وكان شعار المسلمين في الھند منذ العھد ا�ول اKعتناء باللغة العربية ا-س,مية و

والتمسك بھا لكونھا لغة القرآن الكريم وعلوم الدين الحنيف ، وفض, عن أنھا كانت من 

العوامل الرئيسية التي ساعدت على توثيق عرى التعارف ، والتفاھم بين ا�متين العظيمتين 

  .بية ، الھندية والعر

وجدير بالذكر أن كثيرا من مؤلفات العلماء الھنود قد تخطت شھرتھا حدود الھند            

. واحتفى بھا علماء العرب والعجم واعترفوا لھا بالدقة وا-تقان وغزارة المادة والنفع العام 

ھت ونرى علماء الھند في بعض فترات التاريخ في مقدمة المؤلفين في العلوم الدينية وانت

                                                           

(
١
  .عند ذكر أول بقعة أشرقت بنور ا-س,م في شبه القارة الھندية   ( 



 

٣٠٣ 
 

إليھم رئاسة التدريس والتأليف في فنون الحديث وشروحه وكذلك في السيرة النبوة وحكم 

  . )١(التشريع ا-س,مي 

انتشار معالم الحضارة ا-س,مية في جميع أرجاء الھند المتمثلة في اKQف  – ٥        

ة الفنون العربية المؤلفة من المساجد والق,ع الفخمة التي بناھا المسلمون والتي تنطق بروع

وا-س,مية وبراعتھا ، ومنھا أيضا آKف المقابر للمسلمين ، وأضرحة أولياء @ الصالحين 

  .المنتشرة في جميع أراضيھا 

فمن أبرز الم,مح لنفوذ المسلمين في الھند ا�ثر  –أثر الفن العربي ا-س,مي  – ٦         

أما الفن المعماري فھو من اعظم مميزات عھود الذي تركوه في ميادين الفنون المختلفة ، و

ونرى اQن في شتى أنحائھا ق,عا شامخة ، ومساجد فخمة ، وأبنية . الحكام المسلمين بھا 

  . ضخمة ، من القصور ا�ضرحة والمنائر التي تمثل النبوغ الفني العربي ا-س,مي 

شرف عليھا مصلحة اQثار بحكومة ومن أعظم اQثار التاريخية والمعالم الفنية التي ت        

الھند ، والتي تجذب أنظار الزوار والسواح من أنحاء العالم ھي تلك اQثار ا-س,مية ونشير 

  :ھنا إلى نماذج منھا 

، بمدينة دلھي عاصمة الجمھورية الھندية ، وتعتبر ھذه المنارة  )٢( منارة القطب"         

قدما ، ومن  ٤٧قدما ، ومحورھا من ا�سفل  ٢٣٨بلغ من أعلى أبراج العالم ، فارتفاعھا ي

أقداما فقط ، وھي مصنوعة من الحجر ا�حمر والرخام ، والمنارة كانت مكونة من  ٩اعلى 

قطب الدين "وأول من أمر ببنائھا السلطان . سبع طبقات ، ولكن الموجود  اQن خمس فقط 

 ١١٩١في عام " قوة ا-س,م"مسجده في مستھل القرن الثالث عشر ، بعد إتمام بناء " أيبك

مي,دي ، وذلك تخليدا لذكرى انتصاره على شمال الھند الغربي ، ثم أكملت في عھد 

                                                           

نرى بعض التفاصيل عن مساھمة العلماء الھنود في نھضة العلوم ا-س,مية والعربية في القسم  وسوف  ( ١)

  .من الرسالة إن شاء @ تعالى  الرابع

  حسب التركيب اللغوي الھندي" قطب مينار"وھي المعروفة في الھند باسم   ( ٢)



 

٣٠٤ 
 

ونقش حول كل طابق من المنارة آيات من . مي,دي  ١٢٢٠حوالي عام " ألتمش"السلطان 

  .القرآن الكريم ، وبعض مكاتيب السلطان 

اQن بقايا ذلك المسجد ا�ثري ، وكتب على واجھة ھذا وبجوار ھذه المنارة توجد            

بسم @ الرحمن الرحيم و@ يدعو إلى دار "المسجد باللغة العربية بحروف بارزة من الحجر 

ثم كتب تحتھا تاريخ ا-نشاء وغيره ، وبجانب المسجد تظھر بقايا مبنى . . . " الس,م 

،  )١( ول الدكتور محمد عبد العزيز مرزوقويق. الكبيرة الضخمة " قوة ا-س,م"مدرسة 

تخليدا لذكرى استي,ئه " قوة ا-س,م"إن قطب الدين أسس مسجد : "أستاذ اQثار ا-س,مية 

ويعد " منار قطب"على دلھي ، وھو من أعظم المساجد في العالم ، ثم المنار الذي يحمل اسم 

  . . "أفخم بناء من نوعه 

، فھي البناء الفخم الذي بناه ا�مبراطور المسلم المغولي  )٢(" القلعة الحمراء"ومنھا      

مي,دية ، لسكناه في مدينة دلھي بعد أن استقر فيھا حكمه  ١٦٣٨في سنة  )٣(شاھجھان 

في جھة " جمنا"وھي تقع على شاطئ نھر .  )٤(ومقامه ، ويعد من اجمل مباني العالم 

ا الحكومة الھندية متحفا تاريخيا يضم آثار الشمال الشرقي لمدينة دلھي ، وقد أقامت فيھ

الملوك المغول في الھند ، وفي فناء ھذه القلعو تقيم الحكومة اQن حف,تھا الرسمية في 

وفي داخل ھذه القلعة . المناسبات الوطنية ، وحف,ت اKستقبال لكبار الزوار من أنحاء العالم 

وتعتبر القلعة الحمراء . ) ٥(" لؤةاللؤ"مسجد من الرخام ا�بيض الخالص ويسمى مسجد 

من النماذج الحية Qثار الفن ا-س,مي العربي ، كما أنھا نموذج صادق " اللؤلؤة"ومسجدھا 

  .لمجد المسلمين في الھند 

                                                           

  ) .م ١٩٥٣ -ھـ  ١٣٧٢طبع ا-سكندرية . ( ٥٢بين اQثار ا-س,مية ص : في كتابه   ( ١)

  .أي القلعة الحمراء" Kل قلعة"المعروفة باللغة الھندية باسم )   ( ٢)

فھو لقب أعطاه له أبوه بعد انتصاراته " ملك الدنيا"أي مسرور وأما شاھجھان أي " خرم"واسمه الحقيقي   ( ٣)

  .في بعض الحروب الساخنة 

  .، من الترجمة العربية لZستاذ عادل زعيتر ٢٢٤ص كتاب حضارات الھند لغوستاف لوبون : انظر   ( ٤)

  .أي مسجد اللؤلؤة" موني مسجد"ويسمون بالھندية   ( ٥)



 

٣٠٥ 
 

المذكورة في  الذي بناه السلطان شاھجھان أمام قلعته" المسجد الجامع"ومنھا أيضا          

، ويقوم ھذا المسجد على مرتفع من ا�رض عما  مي,دية ١٦٦٠ –ھجرية  ١٠٦٠سنة 

حوله ، وأرضه من المرمر وجدرانه مكسورة بالمرمر كذلك إلى ث,ثة أذرع ، وأما منبره 

فكله من المرمر ا�بيض الناصع ، ويتجلى على جدرانه وأعمدته الضخمة  الفن ا-س,مي 

من أفخم اQثار ا-س,مية ، وإن ھذا المسجد الذي يغض بالمصلين كل وقت يعتبر . الرفيع 

ويزوره ويصلي فيه كل من يزور الھند ، من ملوك ورؤساء الدول ا-س,مية وكبار 

المسلمين ، وعنيت الحكومة الھندية به ، واعتمدت مبالغ كبيرة لرعابته وصيانته ، ومن 

فيھا  الناحية الشرقية بينه وبين القلعة الحمراء فضاء كبير يمتد مئات ا�متار ، وتقام

  .اKحتفاKت الشعبية واKستعراضات الرسمية بمناسبة عيد استق,ل الھند وغيره 

بشمالي الھند ، فھو نموذج حي للفن ا-س,مي " آجرا"في مدينة " تاج محل"واما         

الرائع الذي ينطق با�ثر العظيم الذي تركه حكم المسلمين في الھند ، وھو ذلك البناء الذي 

 ١٦٣٠ –ھجرية  ١٠٤٠المتوفاة سنة " ممتاز محل"ھان  ضريحا لزوجته الوفية أعده شاه ج

سنة ، واشترك في بنائه عشرون ألف عامل وصانع ، وھو  ٢٢مي,دية ، وقد تم بناؤه في 

مشيد من المرمر ا�بيض الخالص ، ومرصع با�حجار الكريمة ، ويقع البناء على شاطئ 

  .الممتد من دلھي " جمنا"نھر 

وقد كتبت على جميع مداخل البناء وجدرانه آيات من القرآن الكريم بالرخام ا�سود        

، " يس"بالخط الثلث ، وأما على واجھة المدخل الرئيسي للضريح وجانبيه فقد كتبت سورة 

وفي داخل القبو الكبير " . التكوير"وعلى الباب الصغير الذي ينفذ منه إلى الداخل سورة 

ل منھما تركيبة جميلة من المرمر الخالص من قطعة واحدة ، وكتب على يوجد قبران على ك

  .اQيات . . . " إن ا�برار لفي نعيم على ا�رائك ينظرون: "قوله تعالى " ممتاز محل:قبر 

وھذا وصف مختصر لبعض النماذج من التحفة الفنية العربية ا-س,مية الرائعة في        

فن البناء التي K يوجد لھا نظير في العالم ، والتي تنطق بمدى أثر ا-س,م والمسلمين في 

ونرى أيضا أثر . الھند ، والتي ما تزال الھند والعالم تفتخر بھا ، وتشيد بمجدھا وعظمتھا 

أكثر من مائة مصنع للفنون " أكبر "إنه كان للسلطان : مين في كل فروع الفن ، ويقال الكسل



 

٣٠٦ 
 

ويوجد عدد كبير من نماذج الفنون . والحرف ، ملحقة بالقصور الملكية ، وكل منھا كمدينة 

الرفيعة التي أبدعھا المسلمون في الھند ، في مختلف المتاحف ا�وروبية ، وK سيما في 

ومن روائع الفن " . في أكسفورد" المتحف البريطاني"، و" لھندي بلندنالمكتب ا"متحف 

العربي ا-س,مي الذي اھتم به المسلمون الھنود ، فن تزيين الكتب الدينية وا�دبية القديمو 

وكذلك . بحواش ذھبية مزخرفة مما جعل الطوائف ا�خرى تقتبسه أيضا بطريقة ملحوظة 

لموسيقي الھندية وا�دوات الموسيقية الجديدة حيث اخترعوا يظھر نفوذ المسلمين الفني في ا

  .عددا منھا ونغماتھا ، وK تزال تعرف بأسماء عربية أو فارسية 

مارس المسلمون في الھند مثل النفوذ العميق الذي : " )١( ويقول غوستاف لوبون       

لمين الذي دام في الھند ففي مدة سلطان المس. . مارسوه في جميع أقطار العالم التي فتحوھا 

، غير فريق كبير من الشعب الھندوكي دينه ولغته وفنونه تغييرا عظيما ، ) ٢( سبعة قرون

  . . ."وظل ھذا التغيير باديا بعد زوال ملكھم 

تأثر الفكر الھندوكي بالفكر ا-س,مي وشھدت ب,د الھند بعد أن انتشرت الدعوة  – ٧       

حكم المسلمين في أرجائھا ، عھودا زاھرة في النواحي كلھا  ا-س,مية فيھا ، واستقر

  .تضارع أرقى الب,د في تلك العصور ، بل ربما كانت تفوقھا 

وأصحاب الفضل . وقد برز في الھند في تلك العھود علماء فطاحل  كانوا فخر الب,د       

في شمالي شبه " رKھو"في رقيھا الفكري ، كا-مام حسن محمد الصفاني المولود بمدينة 

ھجرية ، والشيخ أحمد السرھندي  ٦٥٠ھجرية والمتوفى سنة  ٥٥٧القارة الھندية سنة 

الملقب بمجدد ا�لف الثاني ، وا-مام شاه ولي @ الدھلوي ، والسيد مرتضى الزبيدي ، 

 –ھجرية  ١١٤٥سنة " بلكرام"، المولود في بلدة " القاموس تاج العروس في شرح"صاحب 

ي,دية وغيرھم من العلماء المصلحين الذين نشروا صوت الحق في أرجاء شبه م ١٧٣٢

                                                           

المنشود بمجلة (آثار ا-س,م في الھند : من الترجمة العربية ، وانظر أيضا مقال  ٢١٧حضارات الھند ص   ( ١)

  )م ١٩٥٦فة الھند عدد ديسمبر سنة ثقا

م إلى زوال حكم  ١٠٠١ثمانية قرون ونصف أي من عھد فتح محمود الغزنزي في سنة : وبالتحقيق   ( ٢)

  .م ١٩٥٧المغول في سنة 



 

٣٠٧ 
 

على أصح تعبير  –القارة الھندية ، وتركوا نفوذا بالغا في الفكر الھندي أو الفكر الھندوكي 

وقد قرع صوتھم أسماع أمم الھند ، وجعل مصلحيھا يغيرون شيئا فشيئا الخرافات  –

  .) ١(ام الطبقي ، المتفشية فيھا العقائدية ويصلحون مفاسد النظ

، في معرض الك,م عن أثر الفكر ا-س,مي في " ھمايون كبير"ويقول البروفيسر          

  .الفكر الھندوكي 

وا-س,م دين التوحيد ويدعو إلى تحطيم ا�وثان ويندد بنظام الرھبانية ، وقد أكد النبي      

وأنه K تبديل للقوانين الطبيعة ، ولم يعتمد على  صلى @ عليه وسلم أنه يدعو إلى الفطرة

ومن ناحية اخرى كان المسلمون الھنود يبالغون في احترام ا�ولياء واKحتفال . المعجزات 

بإحياء ذكراھم ، وفي ھذه العادات كانوا يتقاربون مع الھنادكة حتى كادت عادات الطائفتين 

ان مدى التباعد واضحا في عقيدتيھما باC وصفاته تتشابه في بعذ المناسبات الدينية ، بينما ك

  .، ولكن ھذا التشارك او التشابه قد جعل التقارب بين الطائفتين سھ,

إن ھناك من ا�سباب ما يدفع إلى اKعتقاد في وجود التأثير : ثم قال البروفيسر       

ذي يعتبر أعظم ال) ٢("شنكار"ا-س,مي في بعض حصون الھندوكية ا�صلية ، وقد يكون 

مھندس ساھم في بناء الھندوكية الحديثة ، وقد تأثر بالفكر ا-س,مي ، حيث يوجد في تعاليمه 

بعض العناصر التي تعتبر ثورة ضد الشرك وتعدد اQلھة ، فمنھا دعوته إلى التوحيد المطلق 

  .لمطلق وإنكاره التثنية للخالق ، وميله إلى اعتبار أفكاره بمثابة الرجوع إلى الحق ا

                                                           

أع,م "وقد أشرنا إلى طائفة من علماء الھند المسامين ، وأصحاب المدارس الفكرية الخالدة ، عند ذكر   ( ١)

  ).الباب ا�ول من ھذا التقسيم(الدعوة ا-س,مية في الھند 

تراجم أكثر من أربعة ) ثمانية أجزاء(بد الحي فخر الدين الحسني في كتابه نزھة الخواطر عوقد ذكر الع,مة 

آKف وخمسمائة شخصية إس,مية لھم شأن كبير في تاريخ الدعوة ا-س,مية في الھند ، فمنھم من ولدوا ونبغوا 

  . ند ومنھم من ھاجر واستقر فيھا في الھ

م بقرية كاKدي الواقعة على بعد حوالي ث,ثة أميال من ٧٨٦المولود في نحو عام " ريارشنكار تشا"ھو   ( ٢)

  .بوKية كيراK الھندية " آلواي"مدينة 



 

٣٠٨ 
 

ھذه ا�فكار ، واستبعد " شنكار"وبعد أن ناقش الماتب الباحث المنشأ الذي استنبط منه      

إن العومل التاريخية K تستبعد احتمال : أن يكون مصدرھا الكتب الھندوكية القديمة ، قال 

في مذكراته عن " فوست"وذكر السائح ا�وروبي . على الفكر ا-س,مي " شنكار"اط,ع 

، وأشار إلى أن سببه " شنكار"الي ملبار نشأة نظام ديني في جنوب الھند في عھد أھ

الرئيسي ھو نفوذ ا-س,م ھناك ، ثم استشھد بالرواية المنتشرة بين أھالي تلك المنطقة ، 

قد دخل في دين ا-س,م في الوقت " شنكار"، مسقط رأس ) ١("ك,دي"والقائلة بأن ملك بلد 

وإذا صحت ھذه الرواية فإنھا تدل على قوة نفوذ ا-س,م الملحوظة " . ارشنك"الذي ولد فيه 

  .في جنوب الھند حينذاك

بالفكر ا-س,مي ليعتبر نقطة تحول ھام في الفكر " شنكارا تشاريار"وإن تأثر       

الھندوكي ا�صلي ، �نه ھو الملقب بمحيي البرھمية بعد موتھا ، ومخرج البوذية من مھدھا 

 . Kوقد نشر الكاتب ا-س,مي . يزال له خلفاء في أنحاء الھند يمثلون مدرسته الفكرية و

المسلمون في الھند وتأثيرھم في دينھا وحضارتھا "ا�ستاذ مسعود عالم الندوي بحثا بعنوان 

وأشار فيه إلى بعض ا�مثلة لتأثر الفكر الھندوكي بالفكر ا-س,مي حسب الترتيب "  

كان أھل الھند يعبدون ث,ثين مليونا من اQلھة منذ قديم الزمان ، فلما "  :التاريخي ، فقال 

خالطوا المسلمين وقرع سمعھم صوت الحق ترقت فكرتھم الدينية وجعل مصلحوھم 

م، والذي دعا إلى ٧٨٦المولود سنة " شنكار"وأول من قام با-ص,ح . . . يغيرونشيئا فشيئا 

. وكان ذلك زمن قدوم المسلمين في مليبار ) ٢("شيفا"و وحدة الوجود وعبادة معبود واحد وھ

وقد ولد ھذا المصلح  –وحده  – )٣("فيشنو"، الذي دعا إلى عبادة " رامانوجام"ثم يليه . . 

  .) ٤(في القرن الحادي عشر 

                                                           

(١ )  Kaladi   

  .وھو إله الموت عندھم   ( ٢)

  وھو إله الحياة عندھم ( ٣)

بين التعاليم ا-س,مية والھندوسية وقد ولد من أبوين مسلمين وكان شاعرا يدعو إلى فكرة ترمي إلى المزج   ( ٤)

من مجلة  ١٩٥٦راجع لمزيد من المعلومات عنه عدد جيسمبر سنة (، وقد كان محل احترام الھندوس والمسلمين 

  ) .ثقافة الھند 



 

٣٠٩ 
 

  

ثم ذكر الكاتب بعض الرجال المصلحين من الھنادكة وقد اقتبسوا من تعاليم ا-س,م     

بعض المبادئ ، وحاولوا مزجھا بالمبادئ الھندوكية المتقاربة ، ثم أسسوا مذاھب جديدة ، 

الذين اقتبسوا من تعاليم ا-س,م " تشتين"و" جرونانك"و " كبير"ثم نھض رجال مثل : "فقال 

وأتباعه يدعون بالسيخ "  نانك"ي,ئم ھواھم ، وأسسوا دينا جديدا ، وK يزال دين  السامية ما

، وK يزال ھذا الدين القائم على التوحيد ، منتشرا في البنجاب على الخصوص ، وأتباعه 

ثم أضاف الماتب مبينا سب انحيازھم إلى الھندوكية . . أقرب إلى ا-س,م منھم إلى الوثنية 

ھذا " نانك"لكن السياسة جعلتھم منحازين إلى الھنادك ، و:. . . ا-س,م ، فقال  أكثر منھا إلى

وقام في القرن الماضي مصلح كبير ھندوكي في بنغال . قرأ القرآن وزار بين @ الحرام 

ولما شاھد . ، قرأ القرآن وتعلم العربية والسنسكريتية وبرع فيھا " رام موھان رائي"اسمه 

K يتمكن من مقاومة تيار التعليم الحديث الذي يكاد يجرف البقية الباقية من  أن دين البراھمة

أكثر تعاليم ھذه الطائفة من التوحيد " برھمو سماج"حضارتھم ، أسس دينا جديدا أسماه 

وبدينه . م  ١٨٣٣والمساواة ونكاح ا�يامى وغيرھا ، مقتبسة من ا-س,م ، وقد مات سنة 

في شمال ) ١(" ديانند"وكذلك قام مصلح آخر . ند الشھير فيلسوف الھ" طاغور"يدين 

التي ھي أشد " آريا سماج"البنجاب وعدا بنى قومه إلى التوحيد والمساواة ، وأسس طائفة 

  .أمم الھند عداوة للذين آمنوا ، لكنھم مدينون ل^س,م ، ولك أنكر الجاحدون اھـ

  

عن تأثر الفكر الھندوكي فيما " رائي.  س. السير ب "وقال المؤرخ الھندوكي المعروف      

أثرت روح ا-س,م الديمقراطية إيما : "يتعلق بنظام الطوائف المتأصل فيه منذ آKف السنين 

تأثير في تقليل مفاسد نظام الطوائف بين الھنادكة ، فدبت بذلك روح التسامح والتنور في 

ھندوكيين على تأثر النظام الھندوكي ومما شھد به كبار الكتاب ال" .حياة الب,د اKجتماعية 

بالنظام ا-س,مي واعترافھم بفضل ھذا النظام على تطھير الھندوكية من الخرافات والعقائد 

                                                           

  .ي في القرن التاسع عشر للمي,د في النصف الثان" ديانند"ولد   ( ١)



 

٣١٠ 
 

الفاسدة التي علقت بھا في مختلف العصور�سباب أو أخرى ، ما كتبه المؤرخ الھندوكي 

ھذه الوثنية الشنيعة : "ئ, في كتاب له عن المسيحية في الھند قا" باسو. د . شرى ج "الكبير 

إنما يرجع سببھما إلى انعدام نفوذ الحكومات ا-س,مية K . . . واKعتقاد بالخرافات الضارة 

  .)١(. . . "غير 

  :دور الھند في نشر ا-س,م في ب,د الشرق ا�قصى  – ٨     

مسلمين في العصر كانت أندونيسيا والفلبين والم,يو وغيرھا من الب,د اQلھة بال        

الحاضر مراكز النفوذ �ديان كثيرة واعتقادات متنوعة منذ أقدم العصور ومنھا البراھمة 

ثم دخلت الدعوة ا-س,مية في تلك المناطق بأيدي التجار العرب . والكونفوشيوسية والبوذية 

ى ، الذين وسعوا نطاق تجارتھم البحرية من موانئ جنوب الھند إلى موانئ الشرق ا�قص

فمنذ أن انتشر . وساعدھم على ذلك نفوذ الع,قات الھندية القديمة مع الشرق ا�قصى 

والساحل " مليبار"ا-س,م في جنوب الھند ، وتكونت مراكز للثقافة ا-س,مية في موانئ 

  .الشرقي لشبه القارة الھندية ، ثم في ب,د السند ، أخذ صوت ا-س,م يتجه فيھا نحو الشرق 

ول المؤرخ ا-س,مي الھندي المرحوم ا�ستاذ حسين ناينار في معرض الك,م في ويق    

وكان معظم دعاة الدين الجديد : ". . . . دور الھند في انتشار الدعوة ا-س,مية في أندونيسيا 

في جنوب الھند ، إذ كانت ھناك أوجه التشابه العديدة بين سكان " تامل"من اھل لغة 

وكانت اللغة ذات أھمية كبيرة  لھؤKء الدعاة ، وقرروا . . . الھند سومطرة وسكان جنوب 

أن يكتبوا اللغة الم,يوية ، المنتشرة في ب,د أندونيسيا وماليزيا في تلك العصور بالخط 

تسھي, على تعريف المصطلحات " تامل"العربي، إذ أنھم كانوا يكتبون به لغتھم الوطنية 

 –كما أن كتابتھا بالخط العربي يكون عونا للعرب . صحيح ا-س,مية بين الجماھير بنطق 

وجدير بالذكر أن لغة الم,يو . على تعلم اللغة المحلية بسھولة فائقة  –التجار منھم والدعاة 

ا�صلية كانت تكتب من اليمين إلى اليسار ، وقد ساعد ذلك أيضا على انتشار اللغة العربية 

  .في أرجائھا 

                                                           

  .انظر العدد المذكور من مجلة الضياء   ( ١)



 

٣١١ 
 

خول ا-س,م في جنوب الھند أوK �ھالي الشرق ا�قصى طرق المعرفة وقد سھل د         

بلغة العرب وعاداتھم وتقاليدھم ، وأتاح لھم الفرصة ل,تصال بھم ، سواء منھم الذين 

يذھبون إليھا من جنوب الھند لغرض التجارة أو لنشر دعوة ا-س,م ، وقد أصبح جنوب 

  " .في أندونيسياالھند ھو المصدر ا�ول لZدب ا-س,مي 

ثم سرد ا�ستاذ الكاتب ا�مثلة الدالة على التأثير الھندي على الدعوة ا-س,مية في          

ومن أبرز الدKئل على ذلك ، الطريقة التي يمارس بھا المسلمون : "أندونيسيا ، فقال 

ج وإقامة العادات والطقوس ا-س,مية في ك, البلدين ، وخاصة في ا�عياد ومراسم الزوا

ومنھا أيضا طراز بناء المساجد وا�ضرحة وطبيعة التصوف . الموالد لذكرى أولياء @ 

  .ا-س,مي ، وما إلى ذلك من المظاھر المشتركة التي لھا طابع إس,مي وعربي

يجمع بين العنصر الھندي  –مث,  –وإن الطابع الفني في البناء في سومطرة . . .     

وبدأ ينتشر ھذا الطابع في جزر أندونيسيا ا�خرى ابتداء من النصف والعنصر العربي ، 

وأما النظام التعليمي ا-س,مي في . الثاني للقرن الثالث عشر للمي,د عن طريق جنوب الھند 

وأما الطرق الصوفية ا-س,مية ، فقد دخلت . أندونيسيا ، يشبه تماما النظام المتبع في الھند 

واختتم مقاله قائ,  . ة عن طريق الھند وبأيدي رجال الصوفية فيھا الشرق ا�قصى �ول مر

وھكذا تعود المجتمع ا-س,مي في أندونيسيا وغيرھا من بلدان الشرق ا�قصى أن ينظر : 

إلى المسلمين المنحدرين من أصل ھندي على أنھم طليعة دعاة ا-س,م في تلك البقاع من 

نشر التعاليم ا-س,مية واللغة العربية في مختلف جزرھا العالم ، وساھموا مساھمة فعالة في 

  ).١(. . . "ومدنھا ، ولعبوا دورا ھاما في ربطھا بعلماء ا-س,م ومفكريه في الب,د العربية 

ومن الواجب علينا بعد ھذا العرض السريع لتاريخ الدعوة ا-س,مية ودول             

اقبة فيھا أن نقف وقفة قصيرة لنبحث عن أسباب بقاء المسلمين في شبه القارة الھندية المتع

أغلبية سكان الھند غير المسلمين بالرغم من طول مدة حكم المسلمين لھا وكثرة نفوذھم فيھا 

:  
                                                           

ى التأثير الھندي والعربي عل"المنشور في مجلة ثقافة الھند بعنوان " محمد حسين نينار"انظر مقال الدكتور   ( ١)

  ) .١٩٦٢عدد أبريل "(أندونيسيا 



 

٣١٢ 
 

أن الملوك وا�مراء والحكام المسلمين الذين قاموا بفتوحات عسكرية في شبه  –فمنھا     

تموا بنشر الدعوة ا-س,مية في قليل وK كثير ، القارة الھندية وشيدوا دولھم فيھا ، ما اھ

وإنما كان ھمھم في توطيد ملكھم وتنفيذ حكمھم ، ومنھم من كانوا ينفقون ا�موال الطائلة في 

الترف والبذخ ولذائذ العيش ، ومتع الحياة الدنيا الفانية ، بيد أن بعض ھؤKء الحكام تركوا 

، من المساجد الفخمة  والق,ع الحصينة ، كما  بعض اQثار والمعالم للحضارة ا-س,مية

أسدوا خدمات -حياء بعض العلوم والفنون اQداب وأضافوا ابتكارات علمية وفنية في تاريخ 

  .الھند المديد كما تقدم 

ان جماعات من الملوك الذين دخلوا الھند فاتحين وحاكمين من المغول  –ومنھا       

تام بمبادئ الدعوة ا-س,مية وما كانوا متشبعين بروحھا وغيرھم لم يكن لھم علم صحيح و

وذلك �نھم كانوا حديثي العھد با-س,م ولم تسمح لھم الظروق المحيطة بانشغالھم . الحقة 

بالفتوحات وشؤون الدولة ، ل,عتناء بتعاليم ا-س,م وقوانينه ، ومما زاد الطين بلة أنه ما 

 . كان يھمھم إK السلطان والحكم 

      K ومنھا ان الحكومات التي قامت في عھد المسلمين في الھند ، كانت ملكية شخصية

وعلينا أن . تستند إلى الشريعة ا-س,مية في نظام حكمھا وK في القوانين التي تحكم بھا 

أن بعذ ھؤKء الملوك المنتمين إلى ا-س,م قد  –مع ا�سف الشديد  –نذكر في ھذا الصدد 

ضطھاد للدعاة المسلمين المصلحين ، وKقى بعض القائمين بالدعوة ا-س,مية ظھر منھم ا

الساعين في رفع كلمة الحق ، Kقوا ا�ذى والتضييق من ھؤKء الحكام ، كما حكي عن 

، في اضطھادھم �جلة الدعاة الذين قاوموا " جھانكير"وابنه " أكبر"ا�مبراطور المغولي 

كما . م وسعوا لنشر دعوة ا-س,م الحقة في أرجاء الھند منكرات ھؤKء الملوك وطغيانھ

  .رأينا في قصة الداعية ا-س,مي الشيخ أحمد السرھندي 

  

اھتمام ھؤKء الحجكام المسلمين المسلمين بالفنون واQداب أكثر من اھتمامھم  –ومنھا      

الھند ، قد احظر مؤسس الدولة المغولية في " بابر"وقيل إن . بشؤون ا-س,م والمسلمين 



 

٣١٣ 
 

إليھا معه تحفا مختارة من الرسوم التي استطاع جمعھا من مكتبة أجداده من س,لة 

ولكنھا طيلة بقائھا في . بعد غزوة الھند " نادر شاه"وقد نقل بعضھا إلى إيران " تيمورلنك"

حفيد " أكبر"وقد برھن . الھند ، تركت أثرا عظيما وخلقت واقعا جديدا لفن الرسم فيھا 

على أنه كان من حماة الفنون العديدة ، وكان له أكثر من مائة مركز للفنون والحرف " بابر"

وقد بنى قرب القصر مدينة للفنون ، . ملحق بالقصور الملكية ، وكل منھا كمدينة مستقلة 

حيث كانت ا�ستديوھات والغرف الخاصة بالفنون الجميلة ، مثل الرسم والنحت ، وكذلك 

  .ة والسجاجيد والستائر وا�سلحة صناعات ا�قمش

ويكفينا دلي, على اھتمامھم البالغ بالفنون ، ما يوجد من النماذج الھندية البديعة في       

كما . وكان س,طين المسلمين يخرعون بعض النغمات الجديدة . مختلف المتاحف ا�وروبية 

وقد أدخل . ضھا أسماء فارسية استحدثوا عددا من اKQت الموسيقية الجديدة وأطلقوا على بع

المغول فن تنسيق الحدائق والعناية بھا ، حتى كانوا يسافرون المسافات الطويلة للتمتع 

بالمناظر الطبيعية الخ,بة ، ثم كانوا يجتھدون في نقل ھذه المناظر إلى قصورھم وبساتينھم 

  . )١(الخاصة والحدائق العامة 

وعلمنا من قبل أن الفضل في . وغفلتھم في شأن الدعوة تھاون بعض العلماء  –ومنھا        

ارتفاع كلمة ا-س,م في ھذه الب,د يرجع إلى العلماء والمشايخ الذين ھجروا أوطانھم في 

ودخلوا الھند دعاة مرشدين وخالطوا أھلھا ولقنوھم مبادئ الدين الحق . بلدان ا-س,م 

خ,قھم الزكية وسجاياھم العالية واختاروا وعلموھم آداب ا-س,م ، فتأثر سكان الب,د بأ

كن أعمال بعض دعاة الحق والس,م من ل ا-س,م دينا لھم عن طيب نفس وانشراح صدر،

التجار والعلماء والمشايخ K تبرئ ساحة الملوك المسلمين وأصحاب السلطان منھم من تبعة 

  .ھذه الغفلة المنكرة والتھاون الشنيع في أمر الدعوة 

انعدام الھيئات ا-س,مية التي تقوم با-شراف على شؤون الدعوة واKھتمام  –ومنھا         

بنشرھا بين الناس ، وكان من جراء ھذا وذاك أن عين ا-س,م الصافية قد تكدرت بأوساخ 

                                                           

  ) .١٩٥٦عدد ديسمبر (مجلة ثقافة الھند : انظر   ( ١)
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الجھل والبدع والخرافات ، ومرآته الوضيئة قد اتسخت بأدران العادات الوثنية البالية ، 

  .دعوة في الھند في انحطاط وتقھقر وتنكب عن المنھج القويم فصارت ال

أخيرا ، وليس آخر ، اضطھاد ا-نجليز لدعاة المسلمين ، وكان ا-نجليز  –ومنھا         

  .يتصرفون مع المسلمين بتعنت وتعصب شديدين مدفوعين بث,ثة عوامل 

في أول " تحھا محمود الغزنويأن المسلمين كانوا يحكمون ھذه الب,د منذ ف: أولھا        

القرن الحادي عشر للمي,د ، وظلوا يتداولون حكمھا دولة بعد دولة ، حتى جاء ا-نجليز 

إليھا تجارا فأكرموھم وأتاحوا لھم فرصة المتاجرة ومنحوھم كثيرا من اKمتيازات ، فكانت 

لھم القضاء نھائيا على ھي الباب الذي دخلوا منه إلى السيطرة على الب,د شيئا فشيئا حتى تم 

ومعنى ذلك أن المسلمين كانوا فيھا ھم . م ١٨٥٨ -ھـ  ١٢٧٤الحكم ا-س,مي في سنة 

السادة والحكام لثمانية قرون ونصف ، فأخذ ا-نجليز يزحزحون المسلمين عن أماكنھم شيئا 

، فشيئا ، ويحيلون عزھم إلى ذل ، ويقضون على دعوة ا-س,م التي كانت تنير قلوبھم 

  .وتشحذ ھمھم ، وتوحد صفوفھم ضد العدو المشترك 

ولذلك . إدراك ا-نجليز أن المسلمين ربما يستردون الحكم من أيديھم : وثانيھا          

ركزوا سھامھم على المسلمين في أنحاء الھند ، وعزلوھم عن تيار الحياة بجميع أنواعھا ، 

ھم ويعرقلون تقدم الدعوة ا-س,مية في وكثيرا ما كانوا يتحاملون على المسلمين وشريعت

  .أنحاء الھند 

كان ھؤKء ا-نجليز يتصرفون مع مسلمي الھند أيضا بروح التعصب ضد : وثالثھا         

ا-س,م الذي لم ينسوه منذ الحرب الصليبية ، حتى جاءوا لھند بل لم ينسوه بعد ذلك حتى 

". . . ا�ولى ، فھتف قائدھم حين دخلھا احتلت جنودھم مدينة القدس في الحرب العالمية 

فكان لھذا التعصب الصليبي أثره في كل مواقفھم مع " اليوم انتھت الحروب الصليبية 

وسائل عديدة لسد تيار الدعوة ا-س,مية في الھند ، من بث  المسلمين ، وقد اتبع ا-نجليز

ھاد علماء المسلمين ، روح التفرقة بين الھندوس والمسلمين ، وقمع حركة الدعوة واضط

وغيرھا ، بينما كان المبشرون المسيحيون الذين استقدمھم ھؤKء المستعمرون يقومون 
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. بنشاطھم بكل حرية وأمان ويتقاضون مرتبات باھظة منشركة الھند الشرقية ا-نجليزية 

وكل ھذا كان يجري على خطة مرسومة وبطريقة منظمة . ويحتلون مراكز كبيرة في الب,د 

ولكن كان ھذا اKضطھاد التعسفي من جانب ا-نجليز كفي, بفتح عيون المسلمين ، وقيام  ،

طائفة من علماء المسلمين ، الذين وجدوا في تسلط ا-نجليز وتعصبھم قضاء على الحكم 

ا-س,مي والدين ، فھبوا يدفعون ھذا الخطر وينبھون المسلمين إليه ويدعونھم إلى التمسك 

ومع ھذه المعوقات ، .  )١(على نشر دعوته بكل ما أوتوا من قوة ووسيلة بدينھم والعمل 

  .رأينا م,مح انتشار الدعوة ا-س,مية وأثرھا في تاريخ الھند وحضارتھا وتراثھا 

وعرفنا من ھذا البيان أن الدعوة ا-س,مية لم تنتشر في شبه القارة الھندية ، بفضل     

، وK بواسطة منظمات وھيئات قامت بنشرھا أو وضعت  حكومات المسلمين التي قامت فيھا

خطتھا أو أنفقت فيھا ا�موال ، مع أن مدى انتشارھا في أرجائھا ، وا�ثر الفكري والثقافي 

الذي تركه تاريخ الدعوة ا-س,مية بصفة عامة ، أكثر وضوحا وأثرا بالنسبة للدعوات 

Kنتشار الواسع النطاق الذي تحقق للدعوة ا�خرى ، فما ھي إذن ا�سباب الحقيقية لھذا ا

  . . فإلى الفصول التالية إن شاء @ . ا-س,مية في شبه القارة الھندية 

                                                           

  .،طبع دلھي ٢٠ – ١٥ميسان ص محمد لموKنا ) با�وردية(كتاب الماضي المجيد لعلماء الھند : انظر   ( ١)



 

٣١٦ 
 

�3�4�� *12��  

  فطرية اFسEم

  

كما أنه دين العقل والعلم ، . من أھم الميزات التي يمتاز بھا ا-س,م انه دين الفطرة         

ھا تخاطب العقل ، وكل ما يدعو إليه ا-س,م من العقائد وأن ميزان الدعوة ا-س,مية أن

ومن . ليس منھا ما ينافر العقل الصحيح وK تاباه النفوس السليمة . وا�عمال وا�حكام 

ناحية أخرى أن القرآن قد حدد وسائل الدعوة إليه بالبرھان العقلي وا-قناع السليم ، ومنع أي 

وإن الرسول غير مكلف بشيئ سوى .  )١("في الدين K إكراه: "نوع من ا-كراه إذ صرح 

  .التبليغ المبين

وجاء ا-س,م مصدقا لما اقتضته الفطرة السليمة ، ولم يزد في اKستدKل شيئا سوى         

أن أيقظ العقول ونبھھا إلى النظر في آثار @ تعالى ، فجاء في وصف الحق تعالى وإثباته 

أمن خلق : "ومن اQيات الواردة في ذلك . عقل تمام المطابقة بما يطابق مقتضى الفطرة وال

السماوات وا�رض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بھجة ما كان لكم ان تنبتوا 

أمن جعل ا�رض قرارا وجعل خ,لھا أنھارا وجعل . شجرھا أإله مع @ بل ھم قوم يعدلون 

قل أرأيتم . " )٢("إله مع @ بل أكثرھم K يعلمونلھا رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أ

شركاءكم الذين تدعون من دون @ اروني ماذا خلقوا من ا�رض أم لھم شرك في السماوات 

وھو . " )٣("أو آتيناھم كتابا فھم على بينة منه بل أن يعد الظالمون بعضھم بعضا إK غرورا 

                                                           

  . ٢٥٦سورة البقرة   ( ١)

  . ٦١ – ٦٠سورة النمل   ( ٢)

  . ٤٠فاطر   )  ( ٣)
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الذي مد ا�رض وجعل فيھا رواسي وأنھارا ومن كل الثمرات جعل فيھا زوجين اثنين إن 

  .) ١(" في ذلك Qيات لقوم ينفكرون 

ولكل من ھاتين  الميزتين المذكورتين تظاثير في نفوس الناس بمقدار ما فيھم من             

من ا�حكام تجافي عن  فإذا دعا ا-س,م إلى عقيدة أو حكم. العقول والتجارب والذكاء 

ا-لزامات التي K تحيط بھا العقول وK تدركھا ا�فھام ، وكلما ھم بتلقين أصل من أصوله 

بدء بالمقدمات النظرية البديھية ، �ن منزل ھذه الدعوة ھو خالق ا-نسان ومالك القلوب 

فذكر : "رآن ويقول الق. وا�سماع وا�بصار ، فلم يجعل من رسله إK المبشرين ومنذرين 

أفأنت "و " فھل على الرسول إK الب,غ المبين "و " إنما أنت مذكر ، لست عليھم بمسيطر 

ما نرسل المرسلين إK مبشرين ومنذرين ويجادل "و " تكره الناس حتى يكونو ا مؤمنين 

ما أنت عليھم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف "و" . الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق 

  " .يد وع

إن دعوة القرآن وجھت أوK قبل كل شيئ إلى الفطرة السليمة ل^نسان ، وK يدعو إلى        

وبعبارة أدق وأصح أن ا-س,م ھو الدين . شيئ ليس في استطاعة العقل البشري أن يدركه 

الذي قوض دعائم ا-يمان بغير المعقوKت ، وأقام على أنقاضھا ا-يمان اليقيني المتحصل 

وإن . طريق العقل والنظر ، والقائم عند حدود المسلمات العقلية وحكم الفطرة البشرية  من

قال يا قوم أرأيتم : "اQيات القرآنية التالية تساعدنا على إدراك ھذه الميزة الكبرى ل^س,م 

إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمككوھا وأنتم لھا 

لئ, يكون "و ". قد بينا اQيات لقوم يعقلون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا "و  " .كارھون 

  . )٢(" للناس على @ حجة بعد الرسل 

وخ,صة القول أن وظيفة القرآن في البشر رسم أقرب الطرق إلى الھداية وحفظ        

أو يحمل الجسم ما K  البشرية عن مواطن الھ,ك ، فما كان ليأتي بما ينافي العقول السليمة

ومن ھنا أصبح الدين . طاقة له به ، أو أن يفترض على ا-نسان ما ليس من فطرته وطبيعته 
                                                           

  ٣عد رال  ( ١)

  . ١٦٥النساء   ( ٢)
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ا-س,مي دين الفطرة البشرية التي فطر الناس عليھا في كل زمان ومكان ، صالحا لكل أمة 

@ في  وأعلن القرآن أن دين. وكل جيل ، مصلحا لكل من استمسك بمبادئه وعمل بنظامه 

كل ا�مم واحد K تختلف أصوله باخت,ف ا�مم وأحواله وأزمانھا وأمكنتھا ، وإنما الذي 

قل يا أھل الكتاب : "ويشير إلى ذلك قوله تعالى . يختلف باخت,ف ذلك ھو ا�حكام الفرعية 

بعضنا  تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن K نعبد إK @ وK نشرك به شيئا ، وK يتخذ

. . . " إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده "و " .بعضا أربابا من دون @ 

 .  

ومن فطرة ا-س,م أيضا أنه صوف قلوب الناس عن التعلق بما كان عليه آباؤھم وإن       

له كانوا في ض,ل مبين، ونھاھم عن التقليد ا�عمى ، فكلف اKستق,ل لكل شخص في عق

وأعلن أن ا-نسان لم يخلق ليقاد بالزمام والتبعية ، ولكنه فطر على أن . وفكره وعمله 

يھتدي بالعلم والفكر ، وعاب أرباب بعض ا�ديان في اقتفائھم أثر آبائھم ووقوفھم عندما 

وقد ذم القرآن ھذه . ونبه أن لكل نفس ما كسبت وعليھا مااكتسبت . اختطه لھم سير أس,فھم 

" . إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم لمقتدون : "وا�وھام ، إذ حكى قولھم  الظنون

ثم أعلن وأن ليس لل^نسان إK ما سعى وأن سعيه سوف " .بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا "و 

وھكذا صاح " . وK تزر وازرة وزر أخرى : "يرى ثم يجزاه الجزاء ا�وفى و كذلك قوله 

قل البشري السليم صيحة أزعجت من سباته وھبت به من نومة طال عليه الغيب ا-س,م بالع

ومما يناسب ھذا المقام أن نقف قلي, على ما كانت . فيھا كلما نفد إليه شعاع من نور الحق 

عليه حالة الھند وقت وصول الدعوة ا-س,مية إليھا ، من أفكار وتقاليد دينية ، وأوضاع 

دى حاجتھا إلى دعوة فطرية تنقذ ا�فھام البشرية من أغ,لھا المليئة اجتماعية ليتبين لنا م

  .بالخرافات والخزعب,ت ، وتعيدھا إلى مجراھا السليم 

لما جاءت الدعوة ا-س,مية إلى شبه القارة الھندية كان فيھا من العقائد الفاسدة والعلم      

فكان . قت ظھور ا-س,م فيھا الخاطئ بالكونيات ، مثل ما كان منھا في جزيرة العرب و

. موقف الدعوة ا-س,مية تجاه الھند ، ھو عين موقفھا إزاء جزيرة العرب في عھدھا ا�ول 

فبدأ الدعاة يقومون بتمھيد السبيل إلى التعريف بالخالق جل شأنه وبتوحيده ، كما كانوا 

ي اتبعوه �نھم يسترعون الناس إلى وجه الخطأ في عقائدھم وأن يشككھم في الباطل الذ
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وجدوا عليه آباءھم ، وأن يطلقھم بذلك من الحجر الذي تأصل في عقولھم ، ثم جاھدوا �ن 

 K يعقل ، أو يحمل الجسم ما K يكلف العقل ا-يمان بما K يرشدوھم إلى دين الفطرة الذي

  .طاقة له به ، وما كان ليأتي بما ينافي اQراء القويمة والعقول السليمة 

كان حال الدين والمجتمع في الھند في القرن السابع المي,دي في بعد تام عن و     

المقتضيات الفطرية السليمة ، وفي اضطراب ديني واجتماعي واضحين ، وكان الھندوكيون 

ولما وصل . يتمسكون بعبادة ا�س,ف كجزء أساسي من نظامھم الديني واKجتماعي 

انين صرامة لتثبيت أقدامھم في ا�راضي الھندوكية اQريون إلى الھند ، وضعوا أشد القو

ا�صلية ولمنع اخت,ط الغزاة اQريين وذراريھم بالشعوب المغلوبة التي استعبدوھا في أثناء 

زحفھم الطويل واندفاعھم في شبه القارة الھندية ، فاعتبروا لمس الشعوب المغلوبة ضربا 

لطبقات وحرموا عليھا تحريما باتا ممارسة من النجاسة ، وجعلوھا في الدرك ا�سفل بين ا

  . الطقوس الدينية 

  

وفي مرور ا�يام اندمجت أفكار وعادات الطبقات العليا اQرية بالعقائد البدائية للشعوب     

والقبائل السابقة على الجنس اQري ، وھكذا انتشرت في الھند عادات واعتقادات عديدة ، 

حصى له عدد مما يكاد يصل إلى درجة العبث والسخف وتكون ھناك من ا�ساطير ما K ي

،ولكنھا أساطير وضعھا الكھنة الذين كان من مصلحتھم أن يعملوا دائما على افتتان العوام 

وأصبحت العبادة تقتصر على مجرد اQداء اQلي لشعائر الضحايا والقرابين . والتأثير فيھم 

وكان التمسك بالقشور والرسوم البالية أقوى   إK على يد كاھن ،. التي لم يكن يجوز أداؤھا 

العوامل لخلب ألباب الناس ،وصار أولى ا�شياء بالعبادة في نظرھم الكھنة ثم أرواح 

أما عبادة ا�صنام بوصفھا جزء من العقيدة . ا�س,ف ، ثم عبادة آلھة الفيدا عبادة صورية 

طع الھندوكية الفلسفية ، وK الدعوة التي توارثھا الھنود عن أھل القرون ا�ولى ، فلم تست

القارة الھندية ، ثم تسللت إلى الحياة الداخلية  البوذية ، أن تجتث جذورھا قط من أرض شبه
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لكافة الطبقات ، فعمد النماس إلى عبادة ا�شجار وا�حجار وغيرھا من المظاھر الطبيعية 

  . )١( ع,وة على ا�صنام التي تمثل معبودات ا�سرة والدار

فصار وأد البنات . وإذا انتقلنا إلى الحالة اKجتماعية فقد كانت في اضطراب مضطرد      

وإحراق ا�رامل شائعا في القرن السابع المي,دي ، وكان يحرم على المرأة أن تدرس أسفار 

، أو تشترك في تقديم القرابين إلى أرواح ا�س,ف واQلھة ، ولم يرد عن أحد من " الفيدا"

سفة أو الكھنة الھنود أنه أبدى اKشمئزاز في قتل ا�رملة المسكينة التي تحرق في وقود الف,

  .النار المعدة -حراق جثة زوجھا 

الشھير الذي يعتبر حجة في النظام " مانو"أما عن التفرقة الطبقية فقد جاء في قانون       

إن الخالق ) : أي المنبوذة" (الشودرا"اKجتماعي لدى الھنادكة ، في معرض الك,م عن طبقة 

قد خلقھم عبيدا وكل من انتمى إلى ھذه الطبقة فمن المحال أن يكون حرا ، ومن الذي 

  . )٢( يستطيع أن يحرره من الرق إذا كان الرق طبيعة فيه ؟

زكان ھذا الحال الدين والمجتمع في الھند وقت أن وصلت إليھا الدعوة ا-س,مية         

فطرة والحرية وأن ھذه الدعوة تقوم على قواعد العدالة وا-نصاف وتتسم القائمة على ال

بالبساطة K تكلف المرء أن يطيع أمرا يتعذر عليه إدراكه أو تنفيذه وكذلك K تعترف 

وتترتب على ذلك نتيجتان ھامتان تنفرد بھما الدعوة . بامتيازات خاصة وK نظام الطبقات 

  :ا-س,مية وھما 

  .ن المساواة التامة بين أفراد الجنس البشري في الحقوق والواجبات ا-نسانية ضما – ١     

تحرير العقول البشرية من ا�عباء المصطنعة التي فرضتھا القوانين البشرية ، أو  – ٢     

  .العادات والتقاليد المتوارثة 

                                                           

  . ٢٠ص  ١انظر روح ا-س,م  جـ   ( ١)

  . ٢٢انظر نفس المصدر ص   ( ٢)
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فأقم وجھك للدين حنيفا : "ويؤكد القرآن الكريم فطرة ا-س,م الشاملة العامة بقوله       

 K تبديل لخلق @ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس K ، فطرة @ التي فطر الناس عليھا

ثم وصف النتيجة الحتمية لھذا الدين مخاطبا خاتم ا�نبياء والرسل محمد بن   )١(" يعلمون 

  . )٢"(وما أرسلناك إK رحمة للعالمين : "عبد @ صلى @ عليه وسلم 

   

                                                           

(
١
  ٣٠الروم )   ( 

(
٢
  . ١٠٧ا�نبياء   ( 
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  النزعة الدينية 7ھل الھند

 

  

أشار إمام الباحثين في أصحاب الملل والنحل ونزعاتھم وآرائھم أبو الفتح الشھرستاني      

إلى مدى النزعة الدينية �ھل الھند ، في معرض الك,م عن أمم " الملل والنحل "في كتابه 

العرب : كبار ا�مم أربعة : ". . . حيث قال . الدنيا وتقسيمھم حسب المذاھب والنزعات 

وأن العرب والھند يتقاربان على مذھب . الروم والھند ، ثم زواج بين أمة وأمة والعجم و

واحد ، وأكثر ميلھم إلى تقرير خواص ا�شياء والحكم بأحكام الماھيات والحقائق 

  ) .١(. . " واستعمال ا�مور الروحانية 

، إذ نجد  ا-مام الشھرستاني في تعميم حكمه على جميع أھل الھند ، زمانا ومكانا      

الديانات الھندية القديمة تلتقي مع ا�ديان السماوية في نقطة خلود الروح وحسابھا في 

وأما نقطة اKخت,ف فھي أن ا�ديان . الحياة ا�خرى ، وإن اختلفت معھا في التفصيل 

السماوية ترى أن ھذه الحياة الدنيا على الرض ھي حياة عمل واختبار ، وأن اQخرة ھي 

ب وجزاء ، ولكن الديانة الھندوسية اعتبرت ھذه ا�رض نفسھا دار الحساب بناء دار حسا

تجوال "، أو " تكرار المولد"التي يطلق عليھا أيضا تعبير " تناسخ ا�رواح"على عقيدة 

وھي عبارة عن عودة الروح بعد خروجھا من جسم في العالم ا�رضي إلى جسم " الروح

                                                           

  .م  ١٩٥٠ -ھـ  ١٣٧٠ا�زھر سنة  –الطبعة ا�ولى ) .محمد بن فتح @ بدرانتخريج ( ٢ص  ١قسم   ( ١)
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في الفكرة الروحية ) ١(رأي الباحث الھندي ا�ستاذ أتريا ونلخص فيما يلي . آخر فيه أيضا 

  :في الھندوسية القديمة وفطرة التناسخ فيھا 

السببي واللطيف ، : إن ا-نسان ھو الروح الذي يعمل عمله بواسطة ا�جساد الث,ثة (     

K والمادي ، وK يمكن أن يقال عنه بأنه يفنى بموت جسده المادي ، �ن الموت المادي 

يؤثر إK في الجسد المادي ، وK يضر الجسدين اQخرين ، إK أنه يمنعھا من العمل في 

وأن الجسد السببي ھو . ا�فق المادي من الكون ، فيعيشان ويعم,ن في آفاقھما الخاصة 

المركز للضمير والوجدان والتحدث الروحي ، وھو يعمل أثناء النوم العميق ، وأما الجسد 

تركب من الحواس والقوى اQلية المحركة والعناصر اللطيفة والعقل ، وھو اللطيف فھو ي

يعمل في حالة الحلم وK يتحلل بموت الجسد المادي ، بل يخرج منه ويعيش ويعمل لمدة 

من الزمن في آفاق الكون اللطيفة التي تشبه حالة ا�ح,م ، ثم يعود إلى العالم المادي 

بقت له في الحياة الماضية فتبدأ دورته الجديدة من الحياة مسوقا بالميول وا�عمال التي س

  .في ھذا العالم المادي 

الذي يتكون من جسدي الوالدين ويولد من بطن ا�م وھو الذي يموت عند افتراق      

وأن الموت الذي يذوقه كل حي ليس إK تغييرا أو تحوK في تجربتنا على ھذه . الروح منه 

عالم المادي عنا ويوقظنا في العالم اللطيف ولكن شھواتنا ونتائج وأنه يحجب ال. ا�رض 

ثم . فالحياة ھنا نتيجة Kزمة لحياتنا السابقة . أعمالنا تعود بنا مرة أخرى إلى العالم المادي 

إن تجدد الحياة أو التناسخ ليس حقيقة واقعية فقط عرفھا علماء الھند القدماء ، بل : "قال 

  ) .٢. . "(وأن العقل والعدل يتطلبان تسلسل الحياة . ا ھو ضرورة منطقية أيض

ومما يدل على النزعة الدينية الفطرية �ھل الھند منذ القدم ، ما جاء في أقدم الكتب      

ويظھر من أدعية وتعاليم تلك ). ٣(الدينية لدى الھنادكة ، وھي عبارة عن الفيدات ا�ربعة 
                                                           

 .وھو يعد حجة في ديانات الھند وحضاراتھا وثقافاتھا . أستاذ الفلسفة في جامعة نبارس بالھند   ( ١)

نيودلھي ص ) ١٩٥٠عدد يونيو (ثقافة الھند : المنشور في مجلة " ثقافة الھند"انظر مقال البروفسور أتريا    ( ٢)

٤٢ – ٤٠ . 

من  ٢باب  ٢فصل : انظر (سبقت ا-شارة إليھا عند ذكر ديانات الھند وقت وصول الدعوة ا-س,مية إليھا   ( ٣)

 ) .٣القسم 
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ا على رغم رواسب الشرك والخرافات التي علقت الكتب ، العقيدة الفطرية متأصلة فيھ

ومما يدل على الفطرة السليمة الكامنة في العقيدة . بأذھان أصحابھا على مر ا�يام 

أشھر الفيدات ا�ربعة وأھمھا من دعاء موجه إلى " ريجفيدا"الھندوكية ا�صلية ما جاء في 

  :الذي يقولون عنه إله اQلھة " اندرا"ا-له 

  من كل شيئ وھو ا�سنىھو ا�على 

  إله اQلھة ذو القوة العليا                       

  الذي أمام قدرته الغالبة

  ترتعد ا�رض والسماوات العالية                   

  ا�رض والسماء تعترف بسلطانه وكماله 

  ) .١(والجبال المرتعدة تخر له وتسجد لج,له                    

سر طول حياة ا�ديان والثقافات العديدة التي أتت إلى الھند في " أتريا"وأعاد ا�ستاذ     

مختلف العصور إلى الروح المتسمة بالتسامح ونزعة أھلھا القائمة على عقائد دينية عميقة 

إن روح الثقافة الھندية اليوم نفس ذلك الروح الذي كان : "توارثوھا جي, بعد جيل فقال 

ھذا ھو . ي العصر الفيدي ، وإن كانت مظاھر ھذه الروح اليوم تختلف عن القديم فيھا ف

فھذا التسامح أخص . السر ا�ول لطول حياة الثقافة الھندية ، ويضاف إلى ذلك تسامحھا 

وھو يتيح لكل باحث عن الحق والكمال أن يسلك طريقه بكل . مميزات الثقافة الھندية 

وھذا التسامح جعل الھند ترحب بكل ما يرد . ن طريقه حرية ، وليس �حد أن يصده ع

إليھا من الخارج من دعوات وثقافات وأفكار ، وقد رحبت الھند في العصر القديم باQراء 

وھكذا ) . ٢(اليورانية ، ثم رحبت بالمسيحية في قرنھا ا�ول ، ثم بالدعوة ا-س,مية 

طرقتھا ، بفضل حضارتھا العريقة  وجدت الدعوة ا-س,مية نوافذ الھند مفتوحة عندما

  .المتسمة بالتسامح ، والبساطة ، والنزعة الدينية المؤصلة في قلوب أھلھا منذ القدم 

                                                           

 .) ١٩٥٥عدد يوليو سنة (من الترجمة العربية المنشورة في ثقافة الھند   ( ١)

 . ٣١ – ٢٨في ص ) ثقافة الھند ( رانظر مقاله المذكو  ( ٢)
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  نظرة اFسEم إلى ا7ديان ا7خرى

  

K إكراه : "يقرر القرآن مبدأ التسامح والمحبة الذي دعا إليه ا-س,م باQيات التالية        

أفأنت تكره الناس حتى . ولو شاء ربك Qمن من في ا�رض جميعا ) . "١(" في الدين 

  ) . ٣" (وما كان لنفس أن تؤمن إK بإذن @ ) . "٢" (يكونوا مؤمنين 

�حكام بما يضارع في سماحته وسموه ما جاءت به في ا�ديان وجاء ا-س,م من ا      

جميعا وذلك في عصر ھمجي نسبيا ، ويتأجج فيه العالم بأنواع من الكروب اKجتماعية 

  . والحروب العنصرية والقرون الدينية 

وتتيح الشريعة ا-س,مية حرية العقيدة وتكفل حرية العبادة �ھل الديانات ا�خرى       

وكان المسلمون يعرضون على الناس الدخول في ا-س,م ، . عين لحكم ا-س,م الخاض

ولكنھم لم يحملوھم قسرا على اعتناقه قط ، وكان دخولھم فيه يخولھم المساواة في الحقوق 

ويدل التاريخ على أن الدول وا�مم المغلوبة لھم كانت تعفى من الشروط . مع الفاتحين 

ضونھا دائما منذ بدء الخليقة إلى عھد محمد صلى @ عليه وسلم التي كان كل الفاتحين يفر

)٤. (  

                                                           

  . ٢٥٦البقرة   ( ١)

  . ٩٩يونس   ( ٢)

  . ١٠٠يونس   ( ٣)

  . ٨٧ص  ٢انظر روح ا-س,م جـ   ( ٤)
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ولم يكتف ا-س,م بالدعوة إلى حرية العقيدة وحرية العبادة ، بل دعا إلى التسامح في      

. الدين والسياسة كحكم شرعي ، وحرم على المسلمين التعرض لدين الغير وحريته الدينية 

فلم : "شيئ إلى ا-س,م ، كما يشير إليه القرآن الكريم  وكان الجدال في الدين أبغض

فاستبقوا الخيرات إلى @ مرجعكم جميعا فينبئكم بما ) . "١" (تحاجون فيما ليس لكم به علم 

وK يسمح ا-س,م �تباعه أن يتعرضوا قط لعقائد أي دين من ) . ٢" (كنتم فيه تختلفون 

وK تسبوا الذين من دون @ فيسبوا : "يل قوله تعالى ا�ديان في أي حال من ا�حوال ، بدل

  ) .٣" (@ عدوا بغير علم 

وأما ا�حكام الرئيسية التي تقوم عليھا قوانين الحرب في ا-س,م تدل على الحكمة      

التي تنطوي عليھا النظرة ا-نسانية في ا-س,م ، فوضع القرآن ھذه القوانين على القاعدة 

فإن "  . " قاتلوا في سبيل @ الذين يقاتلونكم وK تعتدوا إن @ K يحب المعتدين و: "العامة 

ولم تسر روح )  ٥( "فإن انتھوا ف, عدوان إK على الظالمين )  " ٤" (قاتلوكم فاقتلوھم

اKعتداء والطمع قط إلى ا-س,م ، فكان المسلمون في عز أيامھم على استعداد دائم �ن 

Kتقاتلونا وحالفونا نكن أصدقاؤكم أو ادخلوا في ديننا تتمتعوا بكل ما : " ائھم يقولوا �عد

  ).٦. . . " (نتمتع به من الحقوق واKمتيازات 

ويذھب بعض خصوم ا-س,م إلى أن دخول الناس في ا-س,م في معظم الب,د التي        

ا�خرى على اعتناق  فتحھا المسلمون يعد دلي, على تعصب المسلمين وإكرامھم ا�مم

ا-س,م ، واستدل البعض على ذلك بدخول معظم الفرس في ا-س,م حين فتح المسلمون 

 –أو يتناسون  –ولكن ھؤKء الخصوم ينسون . ب,د فارس وسقطت مملكة ا�كاسرة فيھا 

 ا�وضاع التي كانت ترزح الب,د تحتھا حين الفتح ا-س,مي ، إذ لم يكن فيھا أي أثر للدين

                                                           

  . ٦٦آل عمران   ( ١)

  . ٤٨المائدة   ( ٢)

  . ١٠٨ا�نعام   ( ٣)

  . ١٩١ – ١٩٠البقرة   ( ٤)

  . ١٩٣البقرة   ( ٥)

  . ٩٢ص  ٢نظر روح ا-س,م جـ   ( ٦)
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، فكانت عامة الناس تئن تحت وطء آفتين ھما من أسوأ اQفات التي يواجھھا أي مجتمع 

  .إنساني 

آفة الكھنة الذين انحدروا إلى بؤرة الفساد من الشعوذة والدجل والخرافات : وأوKھما       

  .والترھات التي يمجھا العقل السليم 

  .في أنواع من الفسق والفجور آفة حكم المترفين الذين انغمسوا : وثانيھما      

فلم يكن المسلمون يدخلون . وھكذا سرى اKنح,ل في جسم المجتمع من كل النواحي        

الب,د ويبشرون بدين الحكمة وا-نسانية ، ودين القانون والنظام ، ودين المساواة والعدالة ، 

  ) .١(حتى دخل الناس فيه أفواجا ، واصطبغت ب,د فارس بالصبغة ا-س,مية 

أنه K (خ الفرنسي نيبور في مؤلف له عن تاريخ العرب والمسلمين ويقول المؤر       

مناص �ي دين من ا�ديان أن يجنح أتباعه للحرب في إحدى مراحل حياته وكذلك كان 

ولكن الزعم بأن المسلمين ھدفوا إلى بث الدعوة بالقوة أو أنھم كانوا . الحال في ا-س,م 

وفي وسع أي باحث أن يحلل ) ٢)(إنكارا تاما  أكثر عدوانا من غيرھم ، زعم يجب إنكاره

  .ھذه العبارة ويحكم على فحواھا 

وإذا درسنا الروح السياسية �ي دين من ا�ديان ، K نجد دينا اكثر تسامحا نحو أھل        

ومما K شك فيه أن بعض الحكام المسلمين ھنا وھناك أبدوا . الديانات ا�خرى من ا-س,م 

تضيات أمن الدولة واستقرارھا ، كما عملوا على تحقيق نوع من الوحدة بعض التشدد بمق

ويلخص . الدينية ، ولكن جوھر الروح السياسية ل^س,م يدعو دائما إلى التسامح المطلق 

ھذا الجوھر في العھد الذي اعطاه النبي صلى @ عليه وسلم لليھود بعد وصوله إلى المدينة 

                                                           

  .٩٣ راجع المصدر السابق ص  ( ١)

(٢ )  Description de Iarain Niebuhr )٢(  

  ) . ٩٥ص  ٢نق, عن روح ا-س,م جـ (  
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ي أرسله لنصارى إلى نجران والب,د المجاورة ، بعد أن ، وكذلك الكتاب المشھور الذ

وقد نص الرسول صلى @ عليه وسلم في . استتب ا�مر ل^س,م في شبه الجزيرة العربية 

الوثيقة التي وضعھا بعد قدومه إلى المدينة على الحرية الدينية الكاملة لجميع أھل ا�ديان ، 

، وكذلك بين فيھا ما للمسلمين وما عليھم فيما بينھم كما أنھا تجمع شمل العناصر المتنافرة 

وتعد ھذه الوثيقة أول دستور مكتوب في تاريخ البشرية ، ينص على . ونحو اQخرين 

حرية ا�ديان وينظم الع,قات بين ا�فراد والجماعات ويكون حلفا منظما يجمع العناصر 

  ) .١(المختلفة في دولة واحدة 

جميع الملل والطوائف باسم التوحيد للخالق الواحد والمساواة وقد بشر ا-س,م       

وكان من الطبيعي أن ينضوي المضطھدون فكريا . ا-نسانية العامة والديمقراطية المطلقة 

أو اجتماعيا تحت لواء الدعوة ا-س,مية التي حررت الفكر ا-نساني من رق الكھنوت 

الديانات في العالم بمقدم الدين الذي حقق ووطاة الرجعية ، فرحب أحرار الفكر من جميع 

حكم التسامح الديني والعدل ا-جتماعي بأوسع معانيه فقد دخل فريق منھم في ا-س,م وآثر 

فريق آخر أن يعيش في ظل التسامح الوارف الذي دعت إليه تعاليمه التي تقوم على دعامة 

  :قوله تعالى 

  )٢("ون إن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتق"  

                                                           

  ) .الفصل ا�ول من الباب الثالث منه (راجع نص الوثيقة في القسم الثاني من ھذه الرسالة   ( ١)

  . ٥٢المؤمنون )     ( ٢)
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  النظام الطبقي السائد في الھند حينذاك

  

في وقت وصول الدعوة ا-س,مية إلى الھند كان المجتمع الھندوكي ممظقا بالتفريق         

  .الطبقي ، ومقسما بين المعتقدات الدينية العديدة المنبثقة من الديانة الھندوسية القديمة 

. وقد أشرنا إلى فكرة نظام الطبقات في الفكر الھندوسي عند الك,م عن الھندوكية         

" مانو"كما حددھا قانون  –وأما الطبقات الرئيسية التي تمثل شتى مجاKت الحياة الھندوكية 

طبقة البراھمة ، وھم الكھان ، وطبقة الشترية ، وھم الحكام :فأربعة ، وھي  –الشھير ) ١(

حاربون ، وطبقة الويشية ، وھم التجار والزراع ، وطبقة الشودرا ، وھم أصحاب والم

الحرف والمھن ، وليس لھم عمل إK خدمة الطوائف السابقة ، وھم المعروفون بطائفة 

  .المنبوذين 

ونشأ نظام الطبقات في الھند أول ما نشأ على أساس الجنس منذ التقاء اQريين مع        

ن ، وإن الزحف اQري إلى الھند قد تم في القرن الخامس عشر قبل المي,د السكان ا�صليي

، وقد حارب اQريون الممالك التي أقامھا الجنس ا�صفر في الھند ، وانتصروا على الكثير 

ولم يتصل اQريون بسكان الھند بطريق التزاوج ، بل . منھا ، وكونوا لھم بھا مناطق نفوذ 

ھم البيضاء ، وساقوا سكانھا ا�صليين إلى الغابات والجبال ، أو حافظوا غالبا على س,لت

  ).٢" (أمة العبيد"أخذوھم أسرى ، وسماھم ا�دب أKري المبكر 

  

                                                           

  .من الرسالة  ٣قسم ) ٢(الفصل الثاني من باب : انظر   ( ١)

  .The peoples and religions of India P.311: انظر   ( ٢)

  . ٣١١ويتش ص : تأليف ) .ي الھند الناس وا�ديان ف(      
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ومن دعائھم " اندرا:"وادعى اQريون بأنھم انتصروا على سكان الھند ا�صليين بإلھھم      

من جميع الجھات وھم K ) أي العبيد(و يا إلھنا اندرا إننا قد أحاط بنا قبائل داسي: (في ذلك 

) -العبد  –يا مھلك ا�عداء أھلكھم وأھلك نسل داسا . يقدمون القرابين وK يعتقدون في شيئ 

إن اQريين قد تركوا أثرا قويا في الھند من " : (غوستاف لوبور"ويقول المؤرخ الشھير . 

  . . ).نينھم الناحية المدنية ، ومنھم أخذ سكانھا لغتھم ودينھم وقوا

إن اQريين لم يتواروا باKمتزاج في الھند بسرعة كما : (فقال " غوستاف"وأضاف      

توارى العرب في مصر ، �ن عدم الزواج بينھم وبين الھنود ، ثم نظام الطوائف الحاسم ، 

حال دون امتزاجھم في الھند بسكانھا ، مع أن Qثار اQريين الجسمانية K تزال بارزة في 

الشمال الغربي حتى العھد الحاضر ، وتقل م,محھم في السكان ا�صليين بالجنوب أو 

  ) .١) (الشرق حيث لم يحدث امتزاج كثير من الجنسين

كان اQريون شعبا يفوق في نشاطه وحيويته السكان ا�صليين في " :(ويتس"ويقول        

" آري"اھم من ا�جناس ، وكلمة الھند وكانوا يعتقدون اعتقادا جازما بعلو جنسھم على سو

  ).٢" (النب,ء"التي عرفوا بھا معناھا 

، ا�ستاذ بجامعة " أتريا"ونرى أحد المؤرخين الھنود المعاصرين وھو الدكتور        

بنارس في الھند ، ينصب مصدر التقسيم الطائفي في الھند إلى البواعث التنظيمية للحياة 

نظم الھنود القدماء حياتھم اKجتماعية على : ( . . . قال  اKجتماعية للھنود القدامى ، إذ

وھذا النظام قائم على أساس اختيار المھن ، وK يمت ) ٣" (شاتوفارنا"طبقات أربع سموھا 

بصلة إلى ھذه الطائفة الممقوتة التي ابتليت بھا الھند ، �نھا ابتليت بالحكم ا�جنبي الذي 

ما أريد به قط تمزيق المجتمع بل توحيده على أساس وأننظام الطبقات . دام عدة قرون 

                                                           

  . ٢٦١حضارة الھند ص : انظر    ( ١)

(٢ )  The The peoples and religions of India P.P.311 – 314.  

(٣ )  Chatur Varna  فارنا مشتقة من  إن كلمة: المحقق الھندي أتريا ويقول . تعني أربعة " شاتور"وكلمة

  .مادة فاري أي اKختيار أو اKنتخاب ، ففارنا تعني النظام القائم على اختبار المھن طبقا لص,حية الشخص
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. فمن النااس من يولع بالعلم فيترك له العلم ، ويكون طبقة البراھمة . . . تقسيم العمل 

القسم " . الشترية"والقسم الثاني ، ھواه في الحكم والسلطان واعمال الحرب ، ومنھم تتكون 

" . الويشية"يكونوا تجارا وزراعا ، أي طائفة الثالث أولئك الذين جبلوا على حب المال ، فل

  ) .١" (الشودرا"والقيام بالخدمة ، وتتكون منھم طائفة 

ويفند القائلون بأن نظام الظبقات قد نشأ في الھند على أساس الجنس ، ھذا الرأي         

  :با�شئلة اQتية 

       Kجتما –أوKعية بالھند ، فلماذا لم يكن إذا كان مصدر ھذا التقسيم ، تنظيم الحياة ا

  اQريون مث, ھم الذين يقومون بالزراعة أو المھن السافلة ؟

  لو أصبح أحد من الشودرا مولع بالعلم ، فھل يباح له أن يصبح برھميا ؟ –ثانيا       

إذا وجد غبي أو بليد في طلقة البراھمة أو الشترية ، فھل يعتبر منحدرا إلى  –ثالثا       

  شودرا ؟طبقة ال

  أK يوجد في الطبقات العليا ا�ولى بليد أو غبي ؟ –رابعا      

وبھذه ا�سئلة التي K يجاب عليھا إK بالنفي يثبتون أن مصدر ھذا التقسيم ھو العرق       

  .وسيادة الجنس أكثر من أي اعتبار آخر 

ومما يؤكد الرأي القائل بأن نظام الطبقات كان وسيلة للمحافظة على س,مة الجنس       

اQري بعد أن خيف عليه من اKندماج في ا�جناس ا�خرى التي بدأ يتصل بھا ، أن ھذا 

" مانو"ويقول ) . ٢(الثالث قبل المي,د  ، حوالي القرن" مانو"النظام لم يظھر في قوانين 

                                                           

" ثقافة الھند وحياتھا اKجتماعية"المنشور في مجلة ثقافة الھند تحت عنوان " أتريا"مقال الدكتور : انظر    ( ١)

  ) . ٥٣ – ٥٢ص  ١٩٥٠يونيو سنة عدد (

(٢ )  Religions of the world. By, Berry.P.40  
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وخلق البرھمي من فمه ، والشتري من ذراعه ، : (للكائنات " برھما" وھو يعدد خلق

والويشي من فخذه ، والشودرا من رجله ، فكان لكل من ھذه الطبقات منزلته على ھذا 

وأن الرجل من الطوائف الث,ثة ا�ولى ، إن غلبه الحب فتزوج بامرأة من غير . . . النحو 

  ) ).١(ه ھذه الطوائف ، فإن سوف يرى ھ,ك أسرت

أن نظام الطبقات المذكورة ناتج من " مانو"ويبدو من ھذه المقتبسات من قوانين       

التفكير الذي يرى أنه من صنع ا-له وK طريق -زالته وK يجوز أن يتنقل فرد من طبقة 

بالتفصيل ذكر وظائف كل طبقة من طبقات المجتمع " مانو"ثم ورد في قوانين . إلى أخرى 

ووظائفھا وواجباتھا ، وفيما يلي بعض النصوص الواردة فيھا عن  الھندوسي المذكورة

  :اختصاصات كل طبقة 

  

  طبقة البراھمة

يقوم البراھمة في دراسة الفيدا وتعليمھا ، وبتقديم القرابين لhلھة ، "  : (مانو"فيقول      

نية ف, يقبل من الناس إK عن طريقھم ، ويجب عليه أن يحافظ على كنوز الشرائع الدي

والمدنية ، وإذا ولد برھمي وضع في الصف ا�ول من صفوف الدنيا ، وھو محل Kحترام 

جميع اQلھة ، بسبب نسبه وحده ، وأحكامه حجة في العالم ، ويمنحه ھذا اKمتياز الكتاب 

المقدس ، وإذا ما افتقر برھمي حق له أن يمتلك مال الشودرا الذي ھو عبد له ، وكل ما في 

البرھمي ، وله حق في كل موجود ، وK ينبغي للمالك الحاكم للب,د أن يجمع  العالم ملك

من برھمي ، وليجتنب الملك قتل البرھمي ، ولو اقترف جميع ) أي الضريبة(الخراج 

 Kالجرائم ، ولكن يجوز له أن يطرده من مملكته فقط على أ  

  

                                                           

(١ )  Hinduism (ED) Lowis. Renon.P.P.34-35. )  
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  طبقة الشترية

ويتولون مناصب الملوك " فيدا"م بكتب فھم الذين تغذت عقولھ: (وأما الشترية       

والحكام والقضاة ، والقواد العسكريين ، ويجب أK يستخف الملك الذي ينصب من الشترية 

ولو كان طف, ، وذلك بأن يقال إنه إنسان ، فا�لوھية تتجسم في صورة الملك البشرية ، 

ن يتجمعوا عند أول والشتري يعيش جنديا ومحاربا حتى في وقت السلم ، وعلى الشترية أ

  . . . )نداء ، وعلى الملك أن يعد لھم عدد الحرب وأسلحته 

  طبقة الويشية

وأن يعنى . ويجب على الويشي أن يتزوج امرأة من طائفته " :(مانو"وجاء في قانون       

جادا بمھنته ويربي الماشية على الدوام ، وعلى التجار منھم معرفة قوانين التجارة ونظم 

كما يجب أن يعلم جيدا كيف يزرع ، ويطلع أيضا على نظام الموازين والمكاييل  الربا ،

إط,عا كافيا ، كما يجب عليه أن يعرف أجور الخدم ولغات الناس ، وكل ما يتصل بالبيع 

  . والشراء وحفظ السلع 

  طبقة الشودرا

لغات الھندية في اللغة السنسكريتية وغيرھا في كثير من ال" الشودرا"ومعنى كلمة        

المنبوذ ، المتروك ، المھمل ، وتعرف ھذه الطبقة في اللغة الھندية الحديثة ، : القديمة 

  " .المنبوذون"، أي " أتشوت"، أو "  أجھوت"وكذلك في ا�وردية باسم 

يجب على كل فرد من طبقة الشودرا أن يمتثل امتثاK مطلقا " (مانو"وجاء في قوانين       

ة ، وK يجوز للشودرا أن يجمع ثورات زائدة ، ولو كان على ذلك من أوامر البراھم

القادرين ، قالشودرا ، إذا جمع ماK آذى البراھمة بوقاحته ، ويجب نفي ابن الطبقة السفلى 

الذي تحدث نفسه بأن يساوي رج, من طبقة أعلى من طبقته ، وتقطع يده إذا ع, على من 

عا من ھو وإذا ما د. ه ، وتقطع رجله إذا رفسه برجله ھو أعلى منه بيده باسمه أو بعصا
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طائفته متھكما بدون تقدير ، أدخل إلى فمه خنجر محمى مثلوث  أعلى منه باسمه أو باسم

ويأمر الملك بصب زيت حار في فمه وفي أذنيه إذا بلغ . الفصل ، طول ھعشرة قراريط 

  ).١()من الوقاحة ما يبدي به رأيا للبراھمة في أمور وظائفھم

أن نظام الطبقات نشأ في " مانو"والذي يفھم من الفقرات التي اقتبسناھا من قوانين       

. الحياة الھندية من تفكير ديني وجنسي ، وإن كان تنفيذه قائما على أساس اختيار المھن 

فإن . وتؤيد ھذا الرأي أيضا ، الفروق الواضحة في شتى مجاKت الحياة بين ھذه الطبقات 

، كانوا يتخذون لھم مساكن خاصة في وضع حقير بعيدة عن " طبقة الشودرا"بوذين أي المن

مساكن الطبقات العليا ، كما انتشرت عادة عدم اللمس بين أفراد المنبوذين وبين الطبقات 

ا�خرى ، وتخصيص معابد خاصة لھم حيث K يسمح لھم بالدخول في معابد بقية الطبقات 

في الھند عبر القرون حتى صار المجتمع الھندي ممزقا بين  وظل ھذا النظام سائدا. 

التمييز الطبقي دينيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا حتى استقر في طبع المنبوذين الذل ، ولم 

  .يحسوا بمكانھم المھين في المجتمع 

البوذية "وفي القرن السادس قبل المي,د قامت في الھند ثورات إص,حيتان ، وھما    

، ضد رھبانية طائفة البراھمة وسلطتھا ، وكان كل منھما يھدف إلى تغيير بناء " ينيةوالج

ولكن قد انكمشت البوذية في . الحياة الھندوسية اKجتماعية وتأكيد المساواة ا-نسانية العامة 

نھاية القرن السابع أمام مقاومة البراھمة المريرة ، وبدأوا من جديد يسيطرون على الھند ، 

وكان يتزعم حركة استعادة مكانة البرھمية من نفوذ البوذية ، . أن أوقفوا تيار البوذية بعد 

، ومع نجاح البرھمية في استرداد مكانتھا في " شنكرا آشاريا"المصلح الھندوكي المشھود 

الھند من البوذية وتقلص ظلھا في ب,د الھند ، فقد ظلت آثار التعاليم البوذية القائمة على 

النظام الطبقي والدعوة إلى المساواة ا-نسانية ، باقية في بعض المناطق الھندية محاربة 

  " .السند "و" بنغال"و" بيھار"مثل 

                                                           

  .السابق  المصدر: انظر   ( ١)
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عن دور النظام الطبقي الذي " ھمايون كبير"ويقول الكاتب الھندي المسلم الدكتور        

ھند وترحيب كان يتمسك به البراھمة من الھندوس فب انتشار الدعوة ا-س,مية في ال

إن النضال القائم بين البوذية الداعية إلى تغيير بناء : (سكانھا ا�صليين بالفاتحين المسلمين 

الحياة الھندية الطبقية ، وبين سلطة البراھمة التقليدية ، قد ساعد محمد بن القاسم وجيشه 

، وجدوا " لبنغا"وكذلك عندما ظھر المسلمون في . ملك السند البرھمي " داھر"في انھزام 

في كل مكان مجموعات كبرٮمن الجماھير الغاضبة على الطائفة البرھمية المسيطرة على 

فوجدت المجموعات الصغيرة من جيوش المسلمين ترحيبا من ا�ھالي ، . كل شؤون الب,د 

وقد أكد مجرى الحوادث أنه كان ھناك . فانتصرت على الجيوش الضخمة للحكام المحليين 

  ) .ا للمسلمين الفاتحينتأييدا داخلي

وقد سجلت ا�غاني الروائية وا�ساطير الدينية الشائعة في تلك الفترة ھذه الحقيقة ،      

إن المسلمين جاءوا إلى (فتقول إحدى ا�غاني الروائية في اللغة الدارجة البنغالية ما معناھا 

  . . . ) .ھذه الب,د كمجاھدين -نقاذ القتل الشعبية من الظلم اKجتماعي 

إن ثمانية عشر فارسا كانوا يكفون لھزيمة آخر : (وتحكى أسطورة دينية لذلك الزمن      

وعلى رغم صحة نصوص ھذه ا�غاني وا�ساطير فإنھا ) . ملك يتمسك بالتقاليد البرھمية

تدل دKلة واضحة على أن جزء كبيرا من الشعب  قد مله الظلم اKجتماعي الناتج من 

قي ، وأصبح على استعداد لقبول فتح ب,دھم على أيدي المسلمين الذين النظام الطب

  .يناھضون ھذا النظام 

إلى ھذه الحقيقة ، سبب وجود عدد ضخم من " ھمايون كبير"ثم أرجع الدكتور        

المسلمين في بنغال ، بالرغم من وقوعھا بعيدة من المناطق ا�ولى التي أشرقت بنور 

  ) .١(رة الھندية ، وعن عواصم دول المسلمين فيھا ا-س,م في شبه القا

                                                           

عدد سبتمبر " (ثقافة الھند"المنشور في " المسمون في الھند"بعنوان " ھمايون كبير"مقال الدكتور : انظر   ( ١)

  ) .١٩٥٥سنة 
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  خصائص النظام ا,جتماعي في اFسEم

 

حاء ا-س,م بنظام اجتماعي يقوم على قواعد المساواة ا-نسانية والعدالة اKجتماعية        

، ويتسم ھذا النظام بالبساطة الدقة ، حيث K يكلف ا-نسان أن يطيع أمرا يتعذر عليه تنفيذه 

وأن ھذا النظام K يعترف بامتيازات خاصة �حد على أساس الحسب والنسب . أو إدراكه 

فا�بيض . للون ، أو الجنس أو الشرف المتوارث ، وكذلك K يعترف بنظام الطبقات أو ا

وا�سود والحاكم والمحكوم كلھم يتمتعون بالمساواة التامة نظريا وعمليا ويختلط بعضھم 

ببعض دون تحفظ أو ازدراء في الحقول أو في المصنع ، وفي البيوت أو في القصور ، 

  . وفي المساجد أو في المدارس

في وقت البعثة المحمدية كانت حالة الجماھير في الشرق والغرب تدعو إلى الرثاء ،       

فلم يتمتعوا بأي حقوق مدنية أو امتيازات سياسية ، إذ كانت ھذه الحقوق وتلك اKمتيازات ، 

وقفا على ا�غنياء وا�قوياء أو ا�شراف الوراثيين أو بعض رجال الدين ، فكان الف,حةن 

فقراء ، بصفة عامة ، يعانون اKستبداد واKستغ,ل من أصحاب ا�راضي وذوي وال

السلطة والنفوذ ، حتى جاء رسول ا-س,م محمد بن عبد @ صلى @ عليه وسلم ، فنفح 

في بوق الحرية وأعلن المساواة العملية بين البشر ، وألغى الفروق بين الطبقات وحرر 

بل كل شيئ بمبدئ الوحدانية ا-لھية والمساواة البشرية ، وھما فاھتم ا-س,م ق. الكادحين 

المبدآن اللذان دعا إليھما الرسول صلى @ عليه وسلم ، فقد منح ا-س,م الضمير ا-نساني 

أوسع قدر من الحرية ، ولذلك فحيثما ظھرت الدعوة ا-س,مية التي تحمل لواء الحرية 

ية باعتبارھا بشير الحرية والتخلق من الظلم والمساواة رحبت بھا الجماھير الشعب

  .اKجتماعي إذ كانت تكفل لھم المساواة العملية أمام القانون 
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وكان الناس في كل مكان يستقبلون المسلمين بوصف كونھم محررين لھم من       

اKضطھاد واKستغ,ل والكبت ، وإذا صادفت الدعوة ا-س,مية أية مقاومة فكانت من 

عيان ا-قطاعيين ، والكھنة اKستغ,ليين ، أما الجماھير والطبقات العاملة بوجه طبقة ا�

عام فقد انضوت تحت لوائھا ، فإن مجرد النطق بالشھادتين يجعلھم جميعا على قدم 

المساواة ، فكان انضواء ب,د فارس والشام والروم ومصر تحت لواء ا-س,م ، بشير 

يشون في وطأة ألوان من اKمتيازات السياسية والقبلية ، النجاة �ھلھا بعد أن كانوا يع

وتناحر الرؤساء ا-قطاعيين الجبابرة فتنسمت ھذه الشعوب نسيم الحرية والعدالة تحت 

شعار ذلك الدين الجديد  –وK تزال إلى ا�بد  –سلطان ا�خوة ا-نسانية العامة التي كانت 

  .ي ظل ا-س,م فسعد ھؤKء القوم بنعمة ا�من والس,م ف. 

ومما يدل على المساواة المطلقة بين الناس في ا-س,م ما وقع في خ,فة عمر بن        

الخطاب رضي @ عنه ، وذلك أن جبلة بن ا�يھم ، ملك بني غسان ، قدم بعد إس,مه إلى 

المدينة لمبايعة أمير المؤمنين ودخلھا في ج,ل وأبھة ، فلما انتھى إلى عمر رحب به 

وأدنى مجلسه ، وبينما كان جبلة يطوف بالبيت إذ وطئ إزاره رجل من السوقة فانحل ، 

فالتفت إليه جبلة فبعث به إليه مغضبا ، ولطمه لطمة كسر بھا ثناياه ، فذھب الرجل إلى 

إنه عمد : "عمر مستعديا على جبلة فبعث به إليه فأتى ، فسأله عمر ما ھذا ؟ فقال جبلة 

أيقتص مني وأنا ملك ، وھو رجل من : "، فقال " رمة البيت لقتلته حل إزاري ولو K ح

  " ! .قد شملك وإياه ا-س,م :" فقال له عمر  " السوقة ؟ 

وممل يدل أيضا على أن ا-س,م K يفرق بين الناس بسبب الس,لة أو اللون أن أول      

  .مؤذن في ا-س,م كلن عبدا حبشيا 

لمجتمع الھندي فكان ضعيفا جدا وقت وصول الدعوة اسٌلمية وأما مركز المرأة في ا     

وقد ) . ١(إليھا ، فكان وأد البنات شائعا في الھند كما كان شائعا عند العرب في الجاھلية 

كانت عادة إحراق ا�رامب مع زوجھا المتوفى ، شائعة فيھا في القرن السابع للمي,د ، 

                                                           

(
١
  . ٢٠ص  ١روح ا-س,م للسيد أمير علي جـ : انظر   ( 
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وقود النار المعدة -حراق جنة زوجھا ، تتبوأ وأن الزوجة الوفية التي تلقى بنفسھا في 

. مكانا كريما في قلوب جماعة من المجتمع الھندوسي ، ويعدونھا من اكرم بنات جنسھا 

ومن ناحية أخرى ، فإن ا�رملة كانت ترحب بالموت ، �نھا إذا لم يكن لھا ولد من زوجھا 

  .من ا�سر اKجتماعي المفزع  تعيش في شقاء دائم أليم ، فخير لھا أن ترحب بھذا الفكاك

وفي الحياة الدينية وكذلك في الحية اKجتماعية كانت المرأة الھندية تحرم من جميع       

الحقوق والواجبات وكان يحرم عليھا أن تدرس أسفار فيدا أو تشترك في تقديم القرابين إلى 

قديم ، ويدلنا على ذلك ما وكانت منزلة النساء منحطة جدا في التشريع الھندوسي ال. اQلھة 

للنساء شھوات دنسة ، وھن يظھرن سوء السلوك : في حق النساء " مانو"جاء في قانون 

  .وقلي, من الطواعية ولذلك يجب أن يتجرعن كأس المذلة بالليل والنھار 

غن الخالق قد خلقھم عبيدا ، وكل من " : مانو"أما عن طبقة الشدرا المنبوذة فيقول      

إلى ھذه الطبقة فمن المحال أن يكون حرا حتى ولو اعتقه سيده ، ومن الذي يستطيع انتمى 

  ) .١(أن يحرره من العبودية المطلقة إذا كانت طبيعة فيه ؟

وھكذا كان حال المرأة والطبقة المنبوذة في الھند حين وصلت الدعوة ا-س,مية إليھا       

المرأة على قدم المساواة مع الرجل في  ، وأن الشريعة ا-س,مية قد نصت على احترام

ولقد اعترف كل كاتب نزيه ، زمؤرخ منصف في كل زمان . جميع مرافق الحياة البشرية 

ومكان ، بما حققه ا-س,م من إص,ح حال المرأة ورفع شأنھا كما K يخفى على من له 

لنظام ا-س,مي من إلمام حتى با�حكام التي وردت في كتب الفقھاء المسلمين ، ما أعطاه ا

مركز قانوني أفضل وأحسن من مركز المرأة القانوني في أي مجتمع راق في أوروبا أو 

وأرى من المستحسن أن نلقي نظرة سريعة على بعض أحكام الشريعة ا-س,مية . غيرھا 

بشأن النساء حتى يتبين فضل النظام اKجتماعي ا-س,مي على إص,ح حال المرأة وعلى 

  . ة جمعاء ا-نساني

                                                           

(
١
  . ٢٢نفس المصدر ص : انظر   ( 
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إن الشريعة ا-س,مية تمنح للمرأة كافة الحقوق التي يتمتع بھا كل رجل كامل الھلية ،       

فتشترك مع إخوتھا الذكور في ميراث أبويھا ، وإذا كان حظ ا�نثى يختلف عن حظ الرجل 

في بعض حاKت ا-رث ، فمرد ذلك إلى اخت,ف الوضع اKجتماعي وإلى الفرق في 

  .ا-شراف على ا�سرة وتدبيرھا بين الرجل والمرأة مسؤولية 

وإذا تزوجت المرأة ف, تفقد شخصيتھا وحريتھا ، بل تظل فردا مستق, من أفراد       

المجتمع �ن عقد الزواج K يكسب الرجل سلطانا على شخص زوجته اكثر مما تكرره 

س,م إجراء مدني K يحتاج الشريعة ، وK على مالھا وأم,كھا وحقوقھا ، والزواج في ا-

والمرأة الرشيدة . إلى تقديم طقوس خاصة وK إلى وساطة كاھن وK إلى مأذون شرعي 

حرة التصرف في أموالھا  مكاسبھا التي تجنيھا بجھودھا الخاصة ، بدون تدخل الزوج أو 

  .ا�ب 

سمھا دون حاجة ولھا أيضا الحق الكامل �ن ترفع دعوى على مدينيھا أمام القضاء با      

إلى توكيل أحد ، وK يسمح ا-س,م حتى �بيھا وخاصة من ينوب عنه ، بتزويج المرآة 

الرشيدة إK بإذنھا الصريح ، وقد وجه ا-س,م بھذا المبدأ ضربة رادعة إلى العادة الشائعة 

ن في العالم قرونا طواK بين الملوك والحكام ، إذ كانوا يجبرون المرأة على الزواج م

  .رعاياھم 

، في معرض الك,م عما حققه النبي ) ١(ويقول الكاتب ا-س,مي السيد أمير على      

إن ھذا النبي : (العربي محمد بن عبد @ صلى @ عليه وسلم من إص,ح حال المرأة 

جدير بشكر ا-نسانية ، ولو أن محمدا صلى @ عليه وسلم لم يفعل ما ھو أكثر من ذلك لما 

ھناك نزاع في أنه صاحب الفضل على ا-نسانية ، وإذا نحن أخذنا با�حكام التي  كان

  وردت في كتب الفقھاء كما ھي حق لنا أن

  . . . ) .نقول أن مركز المرأة القانوني في ا-س,م أفضل من مركز أختھا ا�وروبية 

                                                           

(
١
  . ١٣٧، ص  ٢روح ا-س,م جـ   ( 
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جة وأما وأختا وجدير بالذكر ان جميع الحقوق الخاصة بالمرأة باعتبارھا امرأة زو     

مكفولة لھا ، بنص القرآن ، K بمقتضى المجام,ت العرفية أو باKجتھادات الفقھية ، وأما 

تأخرھا النسبي فليس نتيجة للنظام ا-س,مي ، وK للقواعد التي وضعھا الفقھاء المسلمون 

ر في ضوء ذلك النظام ، بل ھو نتيجة للجھل المنتشرة في المجتمع ا-س,مي في العصو

  .ا�خيرة ، وابتعاد المسلمين عن التعاليم ا-س,مية المقة 

وھذه نظرة سريعة إلى بعض خصائص النظام اKجتماعي في ا-س,م من جھة       

تنظيمه لسلوك ا-نسان مع أخيه ا-نسان ، وإرشاده إلى الحقوق والواجبات ا-نسانية 

ساني ، أي الرجل والمرأة ، وكذلك ا�ساسية التي يتمتع بھا كل من جناحي المجتمع ا-ن

  .تأثير ھذا النظام في ا�مم والشعوب ، K في ا�فراد فحسب ، بل في ا-نسانية جمعاء 
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  صفات الدعاة ووسائلھم في نشر الدعوة

  

يتوقف نجاح أية دعوة على الدعاة القائمين بھا وصفاتھم والوسائل التي يتخذونھا         

وفي مقدمة ھذه الصفات التي يجب أن تتوفر فيھم ، إيمانھم بھا ، . في سبيل نشرھا 

ومن الصفات ال,زمة للدعاة أيضا يكونوا قدوة . وإخ,صھم لھا ، وفھمھم لعناصرھا 

  .عملية لhخرين 

وكان رسل @ ، . وأما الدعوة ا-س,مية ، فھي الدعوة إلى @ وإلى ھديه ونظامه        

الذين أرسلھم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ، طليعة دعاة الدعوة ا-س,مية ، وھم 

فكان أول الرسل ، صرح القرآن أنه . القدوة ا�ولى لكل من نسب نفسه للقيام بھذه المھمة 

عوة إلى @ ، ھو نوح عليه الس, م ومن اQيات التي تشير إلى دعوة نوح وسببھا قام بالد

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا @ واتقوه وأطيعون  ، يغفر لكم : "قوله تعالى 

ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ، إن أجل @ إذا جاء K يؤخر لو كنتم تعلمون ، قال ، 

مي لي, ونھارا فلم يزدھم دعائي إK فرارا ، وإني كلما دعوتھم لتغفر رب إني دعوت قو

لھم جعلوا أصابعھم في آذانھم واستغشوا ثيابھم وأصروا واستكبروا استكبارا ، ثم إني 

استغفروا ربكم إنه كان دعوتھم جھارا ثم إني أعلنت لھم وأسررت لھم إسرارا ، فقلت 

  ) ١" (غفارا 

                                                           

  . ١٠ – ١سورة نوح آيات من   ( ١)
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وكان الرسول ا�عظم محمد بن عبد @ صلى @ عليه وسلم ، خاتم الدعاة من       

: ا�نبياء والرسل ، كما أنه خاتم النبيين ورحمة للعالمين ، ووصفه تعالى في كتابه الحكيم 

)  ١"(يا أيھا النمبي إنا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى @ بإذنه وسراجا منيرا "

الدعوة ا-س,مية ھي دعوة الرسل من قبل ، ف, بد أن يكونوا ھم القدوة لكل الدعاة في  وأن

جميع ا�زمنة في مناھجھا ووسائلھا ، فأرشد @ تعالى كل داع إلى سبيل الدعوة ا-س,مية 

قل ھذه سبيلي أدعو إلى @ على بصيرة أنا : "، إذ قال لخاتم ا�نبياء عليه الص,ة الس,م 

  ) .٢" (ن اتبعنيوم

ويتضح من اQية السابقة أن الدعوة بعد الرسول الخاتم صلى @ عليه وسلم واجبة      

وقد . على أتباعه ، وK بد أن يسلكوا سبيله فيھا ، وأن ينھجوا منھجه من قدوته وسيرته 

لك حث القرآن كل داع من أمته أن يتبع طريقته صلى @ عليه وسلم في ھذه المھمة ، وذ

وأن الطرق التي نص عليھا ) . ٣" (لكم في رسول @ أسوة حسنة  لقد كان: "قوله تعالى 

القرآن الكريم للدعوة ھي أربع طرق رئيسية فيقول مخاطبا الداعي ا�كبر صلى @ عليه 

  ) .٤" (سنة ، وجادلھم بالتي ھي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الح: "وسلم 

" : فتح البيان في مقاصد القرآن"ول الع,مة صديق حسن في تفسيره المعروف ويق       

إن الناس حسب درجات استعدادھم ل,نفعال بالدعوة والتجاوب مع الدعاة ينقسمون إلى 

  :ث,ثة أقسام 

  " .ادع إلى سبيل ربك بالحكمة : "ھم المشار إليھم بقوله تعالى : العلماء  – ١     

النظر السليم والخلقة ا�صلية وھم غالب الناس ، وھم المشار إليھم  ھم أصحاب – ٢     

  " .والموعظة الحسنة: "بقوله 

                                                           

  . ٤٦ – ٤٥سورة ا�حزاب آيات من    ( ١)

  . ١٠٨سورة يوسف   ( ٢)

  . ٢١سورة ا�حزاب آية   ( ٣)

  . ١٢٥النمل سورة   ( ٤)
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وجادلھم بالتي : "ھم أصحاب جدال وخصام ومعاندة ، وھم المشار إليھم بقوله  – ٣       

  ) .١" (ھي أحسن

ة بالسلوك وأما الطريقة الرابعة الرئيسية فھي القدوة الشخصية وا�سوة الحسن      

لقد كان لكم في رسول @ أسوة : "الشخصي للداعي وھي التي يشير إليھا قوله تعالى 

وقوله تعالى )  ٢"(قد كانت أسوة حسنة في إبراھيم والذين معه: "وفي قوله تعالى " حسنة

  ).٣" (لقد كان لكم فيھم أسوة حسنة لمن كان يرجو @: "أيضا 

الة إلى أن الفضل في انتشار الدعوة ا-س,مية في شبه القارة وأشرنا في مقدمة الرس        

الھندية يرجع اوK وقبل كل شيئ إلى دعاة من المسلمين العرب والھنود ، الذين تشبعوا 

بروح ا-س,م السمح ، وبذلوا جھودا فردية وجماعية في سبيل نشر دين @ المتين في كل 

إلى الملوك وا�باطرة المسلمين الذين قاموا  بقعة نزلوا فيھا ، وK يرجع الفضل فيه

بفتوحات عسكرية في ھذه البقعة وشيدوا دولھم فيھا ، اللھم إK أنھم تركوا بعض اQثار 

والمعالم ا-س,مية من المساجد الفخمة والق,ع الضخمة ، وأسدوا بعض الخدمات -حياء 

لسابقة أن الجھود الفردية لنشر وعرفنا أيضا من الفصول ا. بعض العلوم والفنون واQداب 

محمد بن القاسم "الدعوة ا-س,مية في الھند قد بدأت قبل الفتح ا-س,مي ا�ول الذي قام به 

  .في شمالي القارة الھندية " الثقفي 

ومن الوسائل الرئيسية التي اتبعھا الدعاة المسلمون في الھند في سبيل نشر الدعوة        

  :عصور وفي جميع المراحل ا-س,مية في جميع ال

        Kاتخذ الدعاة ، القدوة الحسنة الشخصية كوسيلة رئيسية في : القدوة الشخصية  –أو

أداء رسالتھم نحو نشر التعاليم القرآنية وا-رشادات النبوية من أفراد ا�مة الھندية 

النصح وا�وامر بدون  وتمسكوا بھذه الوسيلة ، اعتقادا راسخا منھم بأن إسداء. وجماعاتھا 

                                                           

  . ١٩٦٨سنة ) طبع القاھرة. ( ٣١٦ ص ٥انظر فتح البيان جـ   ( ١)

  . ٤سورة الممتحنة آية   ( ٢)

  . ٦سورة الممتحنة آية   ( ٣)



 

٣٤٤ 
 

وھذه . أن يكونوا ھم القدوة ا�ولى ، K يؤثر في القلوب وK يؤدي إلى الھدف المطلوب 

وكانوا .ھي إحدى الميزات الكبرى التي امتاز بھا الدعاة المسلمون في شبه القارة الھندية 

ثر بھا دائما مظھرا حيا لما يدعون إليه من الخلق القويم وا�عمال الصالحة حتى يتأ

  .المدعوون بالقدوة الشخصية والسلوك الشخصي 

الك,م اللين ) ١" (فتح البيان"وھي كما صرح به صاحب : الموعظة الحسنة  –ثانيا        

وكانوا . المشتمل على العظات التي يستحسنھا السامع ويندفع ل,ستماع إليھا وتقبلھا 

احسنة وK السيئة ، ادفع بالتي ھي وK تستوي : "يتمسكون في ذلك بارشاد قوله تعالى 

فانجذب سكان الب,د إلى حظيرة ) ٢" (أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 

نعم وقد . ا-س,م مقتنعين بصدق الدعوة وصدق الدعاة ومتأثرين بدين العدل والمساواة 

ية أو المطالب وجدوا في ھؤKء الدعاة أخ,قا عالية بعيدة عن شوائب المآرب الشخص

  .الذاتية 

وكان الدعاة المسلمون الحقيقيون في الھند ، : ابتعادھم عن المآرب السياسية  –ثالثا       

في بعد تام عن ساحة الملوك وأصحاب السلطان ، كما كانوا يتبعون حياة الزھد والقناعة 

وتواصوا وتواصوا بالحق "ولقنوا مبادئ الدين الحق للناس وعلموھم آداب ا-س,م 

وقد أدركوا جيدا أن اKھتمام بالسياسة واKخت,ط بأصحابھا يلھيھم عن مھمة ) ٣" (بالصبر

الدعوة الخالصة ويجذبھم إلى الحزازات الطائفية واKخت,فات الداخلية فكسروا جھودھم 

وأوقاتھم وطاقاتھم في أمر الدعوة ، ولذا ارتفعت مكانتھم في قلوب الشعب ، وأصبحوا 

  .عن نطاق التھم والشكوك بعيدين 

للصوفيون والزھاد فضل كبير : الصوفيون ، فاتحو القلوب ، K فاتحو الب,د  –رابعا     

في نشر ادعوة ا-س,مية في شتى أنحاء الب,د الھندية في عصورمختلفة ، ومنھم من 

                                                           

  . ٥١٦ص  ٥راجع جـ   ( ١)

  . ٣٤سورة فصلت   ( ٢)

  . ٣٤سورة فصلت   ( ٣)
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 ھاجروا أوطانھم إلى البلدان ا�خرى ، مثل تركستان وبخارى وبعض الب,د العربية

ودخلوا الھند وأقاموا فيھا دعاة مرشدين ، ومنھم الھنود الذين تربوا على أيدي ھؤKء 

الشيوخ ، فكانوا يجلسون على الحصر في زواياھم المنعزلة عن العمران وضوضاء 

المدينة ، أو في بيوت @ ويلقنون الناس أوK مبادئ الحب وا�خوة والتسامح والمساواة ، 

خير واجتناب المنكرات ويربونھم بإخ,ص وبأسلوب مؤثر حيث تنفذ ويحثونھم على فعل ال

  .كلماتھم إلى أعماق النفوس وتأخذ بمجامع القلوب 

ولقد بلغ أثر تعاليم ھؤKء الصوفيين وتزكيتھم للنفوس إلى حيث يأتي إلى ساحاتھم        

اتھم وصدق وزواياھم ، كبار المجرمين والجناة ، تائمين نادمين متأثرين من صفاء عظ

ورعھم وتقاھم ، فكانت زوايا ھؤKء الدعاة الصوفيين في مقدمة مراكز الدعوة ا-س,مية 

ومما يدل على نفوذھم في نفوس الناس وتأثرھم بحياتھم المثلى ، أن آKف . في ب,د الھند 

ة ا�ضرحة لھؤKء ا�ولياء الذين قضوا حياتھم في نشر مبادئ ا-س,م وتعليم آداب المنتشر

في أنحاء الھند ، K تزال مقصد الزائرين من المسلمين وغيرھم من الطوائف ا�خرى ، 

  .�نھم كانوا مراكز ا-شعاع الروحي والخلقي واKنسجام الطائفي والس,م في ربوع الب,د 

فكان الدعاة المسلمون يقومون بإرشاد الناس إلى طريق : جھودھم الفردية  –خامسا         

ينھم مبادئ باKتصال الشخصي ، حيث يخالطون الجماھير ويعاشرونھم الجق وتلق

ويجالسونھم ، فيتأثر سكان الب,د بأخ,قھم الزكية وآدابھم العالية ، فاختاروا سبيل ھؤKء 

وأن ابتعاد ھؤKء المرشدين عن ساحات . الدعاة المرشدين عن انشراح صدر وطيب نفس 

أكد للشعب إخ,صھم في دعوتھم وبراءتھم عن أي الملوك والحكام وأصحاب السلطان قد 

  .مأرب سياسي أو مادي 

فكان ھؤKء الدعاة ينتمون إلى : مخاطبتھم الناس بلغتھم وبقدر عقولھم  –سادسا        

قسمين ، قسم ھاجروا إلى الھند واتخذوا مقرا لھم للدعوة إلى @ ونشر مبادئھم الروحية ، 

وا لغات القوم ، ودرسوا ظروفھم البيئية ، واتجاھاتھم النفسية ، وقبل أن يبدأوا مھمتھم تعلم

وانحرافاتھم الخلقية ، لكي يخاطبوھم بلسانھم وتصل دعوتھم إلى قلوب المخاطبين 

  ومشاعرھم ، حتى تعالج
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  . اKنحرافات التي وقعوا فيھا ، سواء أكانت خلقية ، أو اجتماعية ، أو دينية 

لدعاة الھنود الذين تشبعوا بدعوة ا-س,م وأحسنوا لغة البد والقسم الثاني ، ھم ا      

  .ودرسوا طبيعة قومھا وبيئتھا 

وھكذا اجتمعت في ھؤKء الدعاة شروط نجاحھم والصفات التي يجب أن تتحقق فيھم        

من نظرة ا-س,م وقدوة ا�نبياء والرسل ، فتوفر فيھم الخلق القويم ، والصبر الجميل ، 

كيد ، وا-يثار ، والفھم الواعي للبيئات والظروف ، وكذلك امتزوا بميزة K بد أن والعزم ا�

يتحلى بھا كل داع ليكفل له النجاح والنصر في دعوته ، وھي القدرة على التبليغ بلغة 

  ) .١(المخاطب بكل إتقان ولباقة وثقة 

                                                           

  .نخبة من أع,م الدعوة ا-س,مية في الھند :راجع   ( ١)

  .من الرسالة ) ٣(قسم ) ١(باب  ٤فصل (        
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6'�#�� /�+��  

  دول المسلمين في الھند

(��� *12��  

  في شبه القارة الھنديةأول فتح عربي     

يبدو من بعض الروايات أن التفكير في فتح الب,د الھندية وضمھا إلى رقعة الدولة        

ا-س,مية ، قد بدأ في عھد عمر بن الخطاب رضي @ عنه بعد أن اتسع نظاقھا إلى حدود 

. لنبوية من الھجرة ا ٢٩الھند شرقا ، حينما فتحوا فارس كلھا إK اصطخر في نحو سنة 

بيد خالد بن الوليد رضي @ عنه ، . ھـ  ١٥وإلى ب,د الروم شماK بعد فتح دمشق في سنة 

 ٢٢ھـ ، وطرابلس الغرب في سنة  ١٩وإلى شمال غربي أفريقيا بعد فتح مصر في سنة 

ھـ ، بيد عمرو بن العاص رضي @ عنه ، وإلى شواطئ  بحر العرب بعد أن انضمت 

 مان وغيرھا من ب,د جنوب العرب إلى حظيرة الدولة ا-س,مية فياليمن وحضرموت وع

  ) .١(عھد النبي صلى @ عليه وسلم 

أخبرنا : (ويقول الب,ذري في صدد الك,م عن بداية الفتح العربي لZراضي الھندية         

ولى عمر بن الخطاب رضي @ عنه : علي بن محمد بن عبد @ بن أبي سيف ، قال 

ھجرية فوجه أخاه الحكم إلى  ١٥مان بن أبي العاصي  الثقفي البحرين وعمان سنة عث

فلما رجع الجيش كتب إلى عمر ) ٢(البحرين ومضى إلى عمان ، فأقطع جيشا إلى تانه

يا أخا ثقيف حملت دودا على عود ، وأني أحلف باC لو : يعلمه ذلك ، فكتب إليه عمر 

  أصيبوا �خذت 

                                                           

  .انظر فتح البلدان للب,ذري   ( ١)

  .مي,  ١٥تقع على ساحل بحر العرب بشمال بمباي على بعد نحو   ( ٢)
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، ووجه أخاه المغيرة بن أبي ) ١" (بروج"ووجه الحكم أيضا إلى . من قومك مثلھم 

  ) .العاصي إلى خور الديبل ، فلقي العدو فظفر 

ويفھم من بيان الب,ذري أن عثمان بن أبي العاصي الثقفي قد سير جيشه إلى          

دو من ةكذلك يب. ا�راضي الھندية بدون أخذ رأي الخليفة عمر بن الخطاب رضي @ عنه 

كتاب عمر إليه أنه لم يعترض على ھذه الفكرة بل قد أبدى خوفه من قلة اKستعداد وإحكام 

الخطة نظرا لخطورة الحملة عن طريق البحر على بلد شاسع الحدود المحفوظة بمخاطر 

ومن المعروف عن عمر رضي @ عنه ، إشفاقه على أمته . القراصنة وقطاع الطرق 

  .يته للجيش واحتياطه لدوبته ورعا

ولما ولي عثمان بن عفان رضي @ عنه بدأ يفكر في فتح الھند وأرسل مبعوثه إلى       

فلما ولي عثمان بن عفان رضي @ : (ثغور الھند ليعرف طرقھا وأحوالھا فيقول الب,ذري 

ن عنه وولى عبد @ بن عامر بن كريز العراق ، كتب إليه يأمره أن يوجه إلى ثغر الھند م

يعلم علمه ويصرف إليه بخيره ، فوجه حكيم بن جبلة العبدي ، فلما رجع أوفده إلى عثمان 

، قال فصفھا لي ، ) ٢(يا أمير المؤمنين قد عرفتھا وتنحرتھا : فسأله عن حال الب,د فقال 

، ولصھا بطل ، إن قل الجيش فيھا ضاعوا ، وإن ) ٤(، وثمرھا دقل ) ٣(قال ماؤھا وشل 

  ) .٥(فلم يعزھا أحد . بل خابر :، فقال له عثمان أخابر أم ساجع  قال  كثروا جاعوا

ويبدو من بيان الب,ذري أن عثمان بن عفان ، أو أحدا من وKته لم يفكر في غزوة         

ھـ في خ,فة على بن أبي طالب  ٣٨ولما كان آخر سنة . الھند بعد سماع ھذا الوصف 

رة العبدي بإذن من علي إلى ثغر الھند على رأس توجه الحارث بن م رضي @ عنه ،

                                                           

(١ )  Broach   ٤٢٠يبة من بمباي فتوح البلدان ص القر" سورت"وھي تقع في شمال مدينة  

  .أتقنتھا   ( ٢)

  .قليل   ( ٣)

  .رديئ   ( ٤)

  . ٤٢١فتوح البلدان ص   ( ٥)
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جيش فظفر في حملته وعاد بمغنم من المال والسبايا ، ولكنه قتل في جولة أخرى في سنة 

  .)١(ھـ بأرض القيقان بب,د السند  ٤٢

وفي عھد معاوية بن أبي سفيان قام جيش عربي تحت قيادة المھلب بن أبي صفرة بغزو     

الواقعتين بين " ا�ھواز"و" بنه"الحرب في ھذه المرة في منطقتي ثغور الھند ، فجرت 

ثم ولى معاوية من قبله عبد @ بن سوار . ھـ ٤٤ففتحھما وذلك سنة " الملتان وكابل"

كان : (ويقول ابن الكلبي " مكران"وفي عھد معاوية فتحت أيضا بلدة . العبدي ، ثغر الھند 

ثم استعمل زياد بن أبي سفيان ، على ثغر الھند ،  الذي فتح مكران حكيم بن جبلة العبدي

راشد بن عمر الجديدي من ا�زد ، فأتى مكران ثم غزا القيقان ثم الميد ، وبعد مقتله ولي 

  ).٢(زياد الثغرستان بن سلمة بن المحبق الھزلي 

وقد استمرت محاوKت الحكام العرب وقوادھم لفتح ب,د الھند ويوجھون حم,ت       

ة إلى ثغورھا ، حتى اتجھت الحملة القوية المنظمة إلى ب,د السند تحت قيادو القائد متتاي

العربي الشاب محمد بن القاسم الثقفي بأمر من الحجاج بن يوسف والي العراق وذلك سنة 

م في عھد الخليفة ا�موي الوليد بن عبد الملك ، ففتحھا وضمھا  ٧١٠ھـ الموافق سنة  ٩١

  .عربية ا-س,مية الموسعة إلى رقعة الدول ال

فذكر البعض أن . وقد اختلف المؤرخون في ذكر ا�سباب المباشرة لغزو السند        

سبب الغزو ھو فرار جماعة من بني ھاشم إلى السند خوفا من ظلم الحجاج وتشدده 

بالعراق ، فكتب الحجاج إلى ملك السند يطلب منه تسليم ھؤKء الفارين من دولته ، ولكن 

، ولكن ذكر الب,ذري في ) ٣(الملك لم يقبل ذلك الطلب ، فقرر الحجاج أن يغزو السند 

، ) سي,ن) (٤(أھدى إلى الحجاج في وKيته ملك جزيرة الياقوت : (كتابه فتوح البلدان 

نسوة ولدن في ب,دخ مسلمات ومات آباؤھن ، وكانوا تجارا ، فأراد التقرب بھن من 

                                                           

  .انظر المصدر السابق   ( ١)

  . ٤٢٢انظر نفس المصدر ص   ( ٢)

  .مقال الدكتور تاراشان) ١٩٥٠سنة مارس (عن مجلة ثقافة الھند   ( ٣)

  ٤٢٤ص " ھذه الجزيرة جزيرة الياقوت لحسن وجوه نسائھا  سميتإنما : "يقول الب,ذري   ( ٤)
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في بوارج فأخذوا السفينة بما " الديبل"التي كن فيھا قوم من ميد الحجاج ، فعرض للسفينة 

وبلغ الحجاج ذلك فقال يا " .يا حجاج: "فنادت امرأة منھن وكانت من بني يربوع . فيھا 

يسأله تخلية النسوة ، فقال إنما أخذھن لصوص K " ملك السند"لبيك ، فأرسل إلى داھر 

بن نبھان الديبل ، فقتل فكتب إلي بديل بن طھفة فأغرى الحجاج عبيد @ . أقدر عليھم 

البجلي ، وھو نعمان ، يأمره أن يسير إلى الديبل ، فلما لقيھم نفر به فرسه فأطاف به العدو 

وقال بعضھم قتله زط البدھة ثم ولى الحجاج محمد بن القاسم في أيام الوليد بن عبد . فقتلوه 

  ) .١"(الملك فغزا السند 

يضاف ھذان السببان المباشران إلى أسباب أخرى ومنھا رغبة الحجاج في ويمكن أن       

فتح السند وضمھا إلى الدولة العربية ا�موية ، وكذلك نشر الدعوة ا-س,مية في تلك البقاع 

فأيا كان حافز الحجاج لغزو ھذه الب,د فقد وجه أوK بعض قواده إليھا ، ولكنه لم يظفر . 

جيشا قويا وجعل على رأسه ابن أخيه الشاب محمد بن القاسم بما أراد فقرر أن يوجه 

الثقفي وحشد له كل ما يحتاج إليه ، حتى الخيوط والقطن المحلوج الذي نقع في الخل 

انقعوا ھذا القطن : "ا�حمر ثم جفف �ن الخل قليل في السند فعمد إلى ھذه الطريقة قائ, 

ر تجھيز الحجاج جيش محمد بن القاسم لغزو قال ب,ذري في أم". في الماء ثم اطبخوا به 

وكان محمد بفارس وقد أمره أن يسير إلى السرى ، وعلى مقدمته أبو ا�سود جھم : "السند 

بن زحر الجعفي فرده إليه وعقد له على ثغر السند ، وضم إليه ستة آKف ، من جند اھل 

) ٢(قيم بشيراز حتى يتمام الشام وخلقا من غيرھم وجھزه بكل ما احتاج إليه ، وأمره أن ي

فعمد الحجاج إلى القطن المحلوج ، فنقع في الخل . إليه أصحابه ، ويوافيه ما أعد له 

إذا صرتم إلى السند فإن الخل بھا ضيق ، فانقعوا ھذا : الحاذق ، ثم جفف في الظل فقال 

  ) .٣" (الماء ثم اطبخوا به واصطبغوا القطن في

  

                                                           

  . ٤٢٤و ٤٢٣البلدان ص فتوح   ( ١)

  ) .جاؤوا كلھم(القوم : تتام   ( ٢)

  . ٤٢٤المصدر السابق ص   ( ٣)
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) . ١(بجنوب فارس من الساحل حتى وصل مدينة الديبل  ثم صار محمد بجيشه         

فوصلت إليه ھناك سفن الحملة تحمل ما تحتاج إليه من الرجال والس,ح والمؤن ، فخندق 

حين نزل الديبل ، وركز الرماح تجاه المدينة ، فنشرت ا�ع,م ونزل الجنود على راياتھم 

ثم دار قتال عنيف في مدخل ، ونصب منجنيق ضخم كان يمد فيھا خمسمائة جندي ، 

وقد امر . عظيم عليه دقل طويل ، وعلى الدقل راية حمراء ) ٢(وكان فيھا يد . المدينة 

محمد بن القاسم أن يرمي البد بالمنجنيق فكسره ، فاشتد غضب أھالي المدينة وخرجوا 

يقين بجوار ثم دار قتال عنيف بين الفر. للمقاومة المستميتة للدفاع عن البد ، وعن مدينته 

  .ھذا البد الذي كان بمثابة قلعة حصينة في المدينة 

ثم أمر محمد بن القاسم بالس,لم فنصبت وصعد عليھا الرجال فدخلوه واستمر القتال         

في المدينة ث,ثة أيام وقد انتھى باستي,ء جيش محمد بن القاسم الثقفي على المدينة وھروب 

وأنزل محمد بن القاسم في المدينة أربعة آKف من جيش .   منھا) ملك السند) (٣" (داھر"

ثم سار القائد العربي مع . المسلمين ، وبنى فيھا مسجدا ، فكان أول مسجد في ب,د السند 

جيشه إلى مدينة البيرون ، وكان أھلھا قد بعثوا وفدا إلى الحجاج فصالحوه ، ولما لقوا 

ينتھم ، ووفوا بالصلح ، ثم سار إلى مدينة جيش محمد بن القاسم رحبوا به وأدخلوه مد

  .ففتحھا " سھبان"فصالحه أھلھا بدون مقاومة ، وبعد ذلك اتجه إلى " سربيدس"

  

فنزل في وسط " مھران"ثم واصل محمد فتوحاته في كل مدينة دخلھا حتى عبر نھر        

بن قاسم ،وخرج  محمد لمقاومة جيش" داھر"فاستعد " داھر"التي لجأ إليھا " مھران"مدينة 
                                                           

وقال ابن سعيد أنھا في خليج السند أكبر وأشھر ) تقويم البلدان(كانت بلدة صغيرة على ساحل ماء السند   ( ١)

  .ثة وتدلي الشواھد أن الديبل كان موقعھا قريبا من مدينة كراتشي الحدي. موانئھا 

والبد صنم في بناء عظيم تحت منارة عظيمة مرتفعة ، ) في التاريخ(Kبن ا�ثير الجزري " الكامل"جاء في   ( ٢)

وفي رأس المنارة ھذا الدقل ، والدقل الخشبة العظيمة يرفع عليھا القلع الذي تجري به السفينة وھو السارية 

  )ھـ  ١٣٥٧طبع مصر سنة  – ١١١ص  ٤جـ (العظيمة 

بالدال " زاھر"Kبن ا�ثير الجزري ورد ذكر اسم ھذا الملك " الكامل"بالدال المھملة ، ولكن في رواية )      ( ٣)

  .المعجمة 
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يركب في, وحوله الفيلة ،ومعه التكاكرة حتى ت,قى الجمعان واقتتلوا قتاK شديدا ،ثم ترجل 

في رواية " داھر "وقاتل حتى قتل عند المساء وانھزم جيشه ،وكان الذي قتل " داھر "

  : المدائني رجل من بني ك,ب وقال 

  مد بن القاسم بن محمدالخيل تشھد يوم داھر والقنا               ومح 

  عني فرجت الجمع غير مغرد             حتى علوت عظيمھم بمھند

  فتركته تحت العجاج مجندK                متعفر الخدين غير مؤسدا 

  

  كان الذي قتل داھر القاسم بن ثعلبة ابن عبد @ حصن الطائي  :وقال ابن الكلبي    

غلب محمد بن القاسم الثقفي على ب,د السند ،وبذلك خ, الجو " داھر"فلما قتل           

كان محمد بن القاسم يستطيع رأي :" وقال الب,ذري ".داھر"لجيشه لتطھير الب,د من فلول 

ولما ...الحجاج فيما يعمل به في كل ث,ثة أيام ،وكانت كتب الحجاج ترد عليه باستمرار 

وجاء فتوحات  محمد بن القاسم الثقفي التبي وصلت إلى حدود ملتان وكشمير  رأى الحجاج

في شمالي شبه القارة الھندية نظر في النفقة على تلك الحم,ت ، فكانت ستين ألف ألف 

درھم ، بينما بلغ مجموع الغنائم التي حملت إليه مائة ألف وعشرين ألف ألف ، فقال شفينا 

  .نا ستين ألف ألف درھم ورأس داھر غيظنا وأدركنا ثأرنا وازدد

أتاه خبر وفاة عمه الحجاج ، وذلك سنة " الملتان"ولما وصل محمد بن القاسم إلى        

ھـ ، وبعد قليل جاءه خبر وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك وتولية سليمان بن عبد  ٩٥

وحات ا-س,مية الملك الخ,فة ، وقد تسبب ھذا الحدث في تحول خطير في تاريخ الفت

ونكسة كبرى لمھارة ذلك القائد الشاب وانتصاراته الرائعة ، حيث لعبت ا�حقاد والضغائن 

وكان سليمان بن عبد الملك عدوا للحجاج وأسرته . الشخصية بمستقبل ا�بطال والعظماء 

لضغائن عائلية قديمة بينھما ، فعين صالح بن عبد الرحمن واليا على العراق ويزيد بن 
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بشة حاكما على السند ، وأمر بعزل محمد بن القاسم وحمله إلى العراق مقيدا بالس,سل ك

  ) .١(محمد في سجن واسط وعذب حتى مات معاوية بن المھلب ، وحبس  مع

ھذه ھي باختصار قصة الفتح ا-س,مي العربي لب,د السند وبه قامت أول دولة عربية      

إس,مية في شبه القارة الھندية ، وبعبارة أدق وKية تابعة للدولة ا-س,مية الكبرى وكان 

يحكمھا حاكم من الخ,فة ا�موية ، ولما قامت الخ,فة العباسية انتقل حكم السند إليھا ، 

ر الحال على ذلك حتى ضعف الخليفة العباسي ، وبدأت الوKيات تستقل عن مركزية واستم

  .خ,فة بغداد ، واستقبل السند أيضا عن تلك المركزية 

                                                           

(
١
  .   ٤٢٨-  ٤٢٥انظر فتوح البلدان للب,ذري ص   ( 
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  أول دولة عربية إسEمية في شبه القارة الھندية

  

  

ح الطريق رأينا في الفصل السابق أن حملة محمد بن القاسم الثقفي قد نجحت في فت      

لسيطرة الدولة العربية الموية على جزء من شبه القارة الھندية ، حيث أصبحت منطقة 

السند تحت حكم تلك الدولة ومن بعدھا الدولة العباسية ، وبعد أن ضعفت الخ,فة العباسية 

  .انفصلت السند عن مركزية الخ,فة وأصبحت دولة ، وبعبار ادق ، إمارة مستقلة 

ي ھذا الفصل بعض التفاصيل من موقعھا الجغرافي ، ومدنھا الكبرى ، طبقا ونذكر ف       

�قدم خريطة عثرنا عليھا لھذه البقعة ، مع ا-شارة إلى طريقة الحكم التي تتابعت عليھا 

  .باختصار في مختلف العصور 

رة وقد حدد ا-صطخري أنه اعتبر السند دولة مستقلة منفصلة عن بقية أنحاء شبه القا      

الھندية ، باعتبار وقوعھا تحت حكم عربي إس,مي منفصل عن سائر بقاع شبه القارة ، 

وأما ب,د السند وما : "حتى أجاز لنفسه أن يعبر عن كل منھما كأنه ب,د مستقلة إذ قال 

. . . " يصاحبھا مما قد جمعناه  في صورة واحدة فھي ب,د السند وشيئ من ب,د الھند 

)١.(  

عد ا-صطخري والمنصورة والديبل والبيرون من أھم مدن السند ، فقال عن و         

وأما مدن الھند فھي قامھل وكنباية وسوبارة وسندان وصيمور ملتان وجندور : "مدن الھند 
                                                           

(
١
  . ١٠٢المسالك والممالك ص   ( 
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" بلھرا"ومن كناية إلى صيمور من بلد . ويسمد ، فھذه مدن من ھذه الب,د التي عرفناھا 

ر ، إK أن ھذه المدن فيھا المسلمون ، وK يلي عليھم من بعض ملوك الھند ، وھي ب,د كف

  ) .١. . ." (إK مسلم ، وبھا مساجد يتجمع فيھا الجمعات  " بلھرا"قبل 

  " :عاصمة السند"مدينة المنصورة 

القديمة الواقعة بين الديبل " برھمنا باد"وقد اتخذ الحكام المسلمون علٮالسند مدينة       

) ٢(ان في شكل جزيرة صغيرة حيث يحيط بھا خليج من نھر مھران وملتان على نھر مھر

ويدل أط,ق كلمة المنصورة على المدينة العاصمة �ول دولة إس,مية أقيمت في شبه 

القارة الھندية ، على أن المسلمين العرب قد أحرزوا نصرا كبيرا في ھذه المنطقة ، كما 

  .أخرى  اعتبروا ھذا النصر تمھيدا لفتوحات وانتصارات

وقد تعددت الروايات عن تاريخ إنشاء ، ووجه تسمية ھذه المدينة ، فقرر الب,ذري أن      

والي السند الحكم بن عوانة الكلبي في عھد خ,فة الخليفة ا�موي ، ھشام بن عبد الملك ، 

وصارت ) . ٣" (المحفوظة"بنى مدينة جديدة على الشاطئ الشرقي لنھر مھران وسماھا 

وبمناسبة إحراز نصر . المدينة عاصمة لدولة المسلمين فيھا ، ومركزا لقيادة جيوشھم ھذه 

جديد في بعض العمليات الحربية التي قام بھا المسلمون ضد المتمردين من أھل السند ، 

  ) .٤(أنشئت مدينة أخرى على الجانب الغربي للنھر وسميت المنصورة 

التاريخ  ا�ثير وابن خلدون في مصنفاتھم عن وقد أيد ھذا الرأي اليعقوبي وابن      

ولكن كتب أبو الريحان البيروني رأيا آخر حول نشأة مدينة المنصورة ، فقال . ا-س,مي 

عاصمة السند القديمة باسم " برھمنا باد"إن محمد بت القاسم الثقفي ھو الذي سمى مدينة 

                                                           

  .نفس المصدر )   ( ١)

  . ١٠٣نفس المصدر ص   ( ٢)

  . ٤٣١البلدان ص انظر فتوح   ( ٣)

  .نفس المصدر   ( ٤)
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ل المؤرخ الھندي أبو الفضل وسج. المنصورة ، كما سمى مدينة الملتان باسم المعمورة 

الواقعة " باخار"إن العرب بعد أن فتحوا ب,د السند واستولوا على مدينة : "رأيا آخر فقال 

بالمنصورة تخليدا Kنتصاراتھم على " آرور"فاستبدلوا اسم عاصمتھا " اندس"بشاطئ نھر 

  ) .١" (حاكم المدينة 

ن المنصورة قد أقيمت على مسافة حوالي إ) : "٢(قال الدكتور مختار حسين باتھان و      

ومواجھة للمحفوظة التي كانت أول مقر للعرب في السند ، بعد " برھمنا باد"ستة أميال من 

ثم تطرق إلى الك,م عن تحديد إنشاء ھذه المدينة " الحكم بن عوانة الكلبي"أن استعادھا 

ية الحكم على السند يبدأ إنه من المرجح أن زمن وK: على ضوء الروايات المختلفة فقال 

ھـ  ١٢٠و  ١١٠ھـ ، ومن ثم فإن تحديد زمن إنشاء المنصورة فيما بين سنتي  ١١٠بسنة 

ولما كان الحكم قد . يكون أكثر دقة �ن ھذه الفترة ھي مدة بقاء الحكم واليا على السند 

ورة قد أكب على العمليات الحربية فور وصوله إلى السند ، فمن المرجح أن تكون المنص

" أي بعد وقت قصير من إنشاء المحفوظة التي أسسھا ) م ٧٣٤(ھـ  ١١٥أقيمت في عام 

)٣. (  

  

وكتب المسعودي أن مدينة المنصورة قد اكتسبت ھذه التسمية من اسم المنصور بن        

جمھور الكلبي ، آخر الحكام ا�مويين في السند والذي دافع عن ھذا ا-قليم حتى K يستولي 

إن المنصورة قد اكتسبت تسميتھا من اسم : "وأما زكريا القزويني فقال . العباسيون  عليه

بينما ذكر ا-دريسي ان أربع مدن جديدة قد " . ثاني خلفاء العباسيين" جعفر المنصور"أبي 

بغداد في العراق ، : نشأت في عھد المنصور الثاني خلفاء الدولة العباسية وھي 

المصيصة في الوسط ، والرفيقة في أراضي جزيرة ما بين والمنصورة في السند ، و

                                                           

  ) .١٩٦٥عدد أبريل ( ٩٤انظر ثقافة الھند ص   ( ١)

  .تاريخ ا-س,مي في جامعة الھند رئيس قسم ال  ( ٢)

  ) .١٩٦٥عدد أبريل (انظر مقاله المنشور في ثقافة الھند   ( ٣)
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وأن أبو اسحق ا-صطخري قد قرر أن اسم المنصورة إنما ھو ترجمة عربية . النھرين 

  ) .١(في اللغة السندية " برھمناباد"لكلمة 

ومھما اختلفت الروايات في بيان وجه تسميتھا ، وتحديد زمان إنشائھا ومكان وقوعھا ،     

ھا يدل على أن المسلمين العرب قد أحرزوا نصرا كبيرا في تلك البقعة في شبه فإن اسم

  .القارة الھندية ، واستقر فيھا أمرھم ، وتوطد فيھا حكمھم 

                                                           

  .انظر المصدر السابق   ( ١)
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  أضواء على دولة المسلمين في شبه القرة الھندية

  ) .م ١٨٥٧ – ١٠٠١(ھـ  ١٣٧٤ – ٣٩٢من 

  

K يروي التاريخ أي فتح عسكري أو توسع جديد في رقعة حكم المسلمين في شبه       

القارة الھندية منذ ان ضعفت دولة الخ,فة واستقل بحكمھا �مراء ، فاستقلت السند أيضا 

عن مركزية الخ,فة وأصبحت دولة مستقلة ، ومع أن الفتوحات الجديدة قد توقفت تماما 

وجود دولة للمسلمين في السند كان له أثره في انتشار الدعوة  عن شبه القارة ، ولكن

  .ا-س,مية في أرجاء الب,د الھندية 

ھو ما قام به السلطان  –بعد الفتح العربي في السند  –وإن أول فتح قام به المسلمون       

 ١٠٠١(ھـ  ٣٩٢محمود الغزنوي من غزنة ، عاصمة ملكه في أفغانستان ، في نحو عام 

وخيرما . فتابع حم,ته وانتاصاراته بعد ذلك حتى قامت في الھند الدولة الغزنوية ) م

يوصف به ما اعترف به المؤرخ الغربيجوستاف لوبون ، أن الفتوحات التي تمت على يد 

محمود الغزنوي كانت ذات طابع ديني وسياسي وأن محمود الغزنوي كان مسلما متينا في 

لشريعة ا-س,مية ، فأعلن في كل مكان أنه ناشر لدين عقيدته وتواقا إلى رفع شأن ا

  ) .١" (يمين الدولة"ا-س,م وحضارة العرب ، فأنعم عليه خليفة بغداد بلقب 

م ثم تتابعت على  ١١٨٦ - ھـ  ٥٨٢واستمر حكم الغزنويين في الھند غلى نحو عام       

شبه القارة الھندية دول المسلمين واحدة بعد أخرى فقامت فيھا الدولة الغورية تحت زعامة 

شھاب الدين الغوري الذي استولى على الحكم من خلفاء محمود الغزنوي ، بعد أن تسرب 

اخلي إلى صفوفھم ، فكان شھاب الدين بفتوحاته وانتصاراته ، يشبه الضعف والتناحر الد
                                                           

  . ٢١٨حضارة الھند ص   ( ١)
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ثم قامت في الھند دولة المماليك ، إذ استقل قطب . إلى حد كبير بالسلطان محمود الغزنوي 

وفتح . الدين أيبك ، أحد القواد المماليك في عھد الحاكم الغوري محمود بن غياث الدين 

م واتخذھا عاصمة لدولته ، وھو الذي  ١١٩٣ -ھـ  ٥٨٩قطب الدين مدينة دلھي في سنة 

مسجد قوة "، التاريخية في دلھي تخليدا لذكرى انتصاراته كما بنى " منارة قطب"بدأ تشييد 

  .بجوار المنارة ، وكان من أعظم مساجد العالم " ا-س,م

ة الدول"ومن أشھر وأقوى الدول التي قامت للمسلمين في شبه القارة الھندية        

�ن مؤسس دولة المغول فيھا ھو  –كما يسميھا البعض  –" الدولة التيمورية"أو " المغولية

وقد دخل بابر " . تيمورلنك"ظھير الدين محمد بابر شاه ، وھو من أسرة الفاتح الشھير 

) . م ١٥٢٦(ھـ  ٩٣٢من رجب  ١٥دلھي فاتحا ونودي به ملكا على الھند في يوم الجمعة 

وبلغ  في عصر المغول مجد . وأقوى لحكم المسلمين في الب,د الھندية  وبه بدأ عھد أزھى

ملك انجلترا أكثر من " جيمس ا�ول"الحكام المسلمين فيھا إلى الحد الذي ظل فيه مبعوث 

فلم يظفر بما أراد ، فالتمس أن ) ١" (جھانكير"سنتين في الھند ، يحاول مقابلة ا�مبراطور 

غن : "ملك انجلترا فرد عليه الوزير ا�ول في الب,ط الملكي  يأخذ رسالة منه يحملھا إلى

مما K يناسب مكانة ملك مغولي مسلم أن يكتب رسالة إلى سيد جزيرة صغيرة يسكنھا 

  ) .٢" (صيادون بائسون

واستمر حكم المسلمين في الب,د الھندية نحو ثمانية قرون ونصف قرن منذ أن فتحھا       

د الغزنوي إلى انتھاء حكم المغول فيھا بأيدي ا-نجليز ، ونفى آخر المسلمون على يد محمو

. م إلى خارج الب,د  ١٨٥٨ھـ سنة  ١٢٧٤سنة " بھادور شاه ظفر"ملك مغولي وھو 

وظلت كذلك . وبذلك دخل شبه القارة الھندية رسميا ضمن مستعمرات التاج البريطاني 

حيث قامت في شبه .  ١٩٤٧س عام حتى نالت استق,لھا من الحكم البريطاني في أغسط

وكانت شبه القارة الھندية والباكستان ، . القارة الھندية دولتان مستقلتان ، الھند والباكستان 

طوال القرون التي مرت بھا في ظل حكومات المسلمين تنعم بكثير من ا�من واKستقرار 
                                                           

  .ابر ، ووالد شاھجھان ، باني تاج محل والقلعة الحمراء حفيد ب  ( ١)

  . ٢٤٢انظر حضارة الھند لجوستاف لوبون ص   ( ٢)
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ت الحكومة المركزيةفي وكانت تلك الحكومات ، سواء اكان, والرفاھية والوحدة السياسية 

  .دلھي أو في حكومات ا-مارات المستقلة ، تتنافس ف ينشر العلوم والفنون واQداب 

وعرفنا ان الفتح ا-س,مي العربي قد انحصر في السند فلم يكن لھذا العھد م,مح       

ربا ، كثيرة في سائر أنحاء الب,د وأن الفاتحين الذين جاءوا إليھا بعد ذلك لم يكونوا ع

ولكنھم كانوا مسلمين فرس أو أفغان أو ترك أو مغول ، ومنھم من كانوا حديثي العھد 

با-س,م ولم يتشبعوا بروح ا-س,م الخالص ، ولھذا لم يكن عندھم ما كان للمسلمين 

ومع ذلك فقد ترك ھؤKء الحكام أثرا . العرب من حماس لنشر ا-س,م واللغة العربية 

ي ميادين النھضة العمية وا�دبية والفنية ، والحضارية المصبغة بصبغة كبيرا في الب,د ف

ولكن أثرھم في نشر الدعوة ا-س,مية ، كفكرة ومنھج للحياة ، K . الحضارة ا-س,مية 

يكاد يذكر بالمقارنة إلى اQثار والمعالم الحضارية التي K تزال الھند الحاضرة تعتز بھا 

)١. (  

                                                           

  . ٣١٨حضارة الھند ص   ( ١)
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  ء على سير الدعوة اFسEمية في الھندأضوا

  )م١٨٥٧ -ھـ  ١٢٧٤(من العھد البريطاني 

  )م ١٩٤٧ - ھـ  ١٣٦٦(إلى عھد ا,ستقEل 

  

  

م في  ١٨٥٨دخلت الھند رسميا ضمن مستعمرات التاج البريطاني من أول نوفمبر       

لشرقية إلى يد ، إذ صدر قرارھا بنقل حكم الھند من شركة الھند ا" فيكتوريا"عھد الملكة 

الحكومة البريطانية ، وبتعيين أول حاكم عام من قبل الملكة البريطانية على العھد ، وھو 

م لتشتري ١٦٠٠وكانت شركة الھند الشرقية قد تأسست في لندن عام " كانينك"لورد 

  .منتجات الھند وجزر الھند الشرقية بأثمان رخيصة وبيعھا في أوروبا بأثمان مرتفعة 

م اعلنت الشركة عزمھا على إقامة مستعمرة إنجليزية واسعة في ١٦٨٦ي عام وف      

الھند وأنشأت مراكز تجارية في مدارس وبومباي وكلكتا وغيرھا من المدن الھندية 

وقد بدأت الشركة عملھا التجاري في أرض الھند إبان قوة حكم المسلمين فيھا . التجارية 

K نظرتھم لتاجر  وازدھاره ، وكان الحكام المسلمون Kينظرون إلى التجار ا-نجليز ، إ

يريد أن يكسب ماK من تجارته ، K أن يكسب أرضا ويستعمر شعبا ، ولذلك تمتعوا بجميع 

  .التسھي,ت التجارية 

ولكن كانت ھذه الشركة تعمل ، ومن ورائھا حكومة بريطانيا ، للحصول على       

Kستي,ء عليھا والتوسع واKستعمار ، وواتتھا الفرصة من خ,ل التفتت ا�رض وا

والضعف اللذين تسربا إلى كيان حكم المسلمين وانشغال حكام الب,د بحرب بعضھم وبعضا 
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، فاستطاعت شركة الھند ا-نجليزية أن تضرب ھؤKء الحكام المحليين بعضھم ببعض 

Qخر ، حتى وتعين بعضھم بالمال والرجال الذين جلبتھم  من الغرب ، ضد البعض ا

وضعت يدھا على معظم وKيات الھند ،وكان الوطنيون الغيريون من المسلمون والھندوس 

وقامت ثورة . يحاولون إيقاف ھذا السرطان الذي بدأ يسري في جسم شبه القارة الھندية 

ھـ  ١٣٧٤جامحة ضد ا-نجليز وخيانتھم ومراوغتھم Kستعمار الھند ، وذلك في عام 

ت متأخرة بعد أن شدد ا-نجليز قبضتھم على جميع مرافق الب,د م ولكنھا كان ١٨٥٧

سراج الدين بھادرشاه "وفشلت الثورة وقبض ا-نجليز على آخر ملك مسلم في الھند ، وھو 

عاصمة " رانكون"وحاكموه وحكموا عليه با-عدام ، ثم خففوا الحكم عليه بنفيه إلى " ظفر

ودفن بھا ) م ١٨٦٢ -ھـ  ١٢٧٩(ى توفي سنة مع أھله وحاشيته ، وظل فيھا حت" بورما"

)١. (  

وھكذا انتھى حكم المسلمين في الھند بعد أن استمر ثمانية قرون ونصف ، وتم انتقال        

الحكم إلى بريطانيا ، وقد Kقى المسلمون والدعوة ا-س,مية من تعنت ، عسف من 

أن المسلمين تزعموا : أولھما ا-نجليز المستعمرين في الھند ، وذلك بعاملين رئيسين ، 

الثورة ضد ا-نجليز واعلن العلماء المسلمون الجھاد ضد تسلط المستعمر ا�جنبي ، 

وثانيھما ، خوفھم ان الدعوة ا-س,مية الحقة الحرة تلھب في نفوس المسلمين وزم,ئھم 

جميع الھندوس جذوة الروح الوطنية ، �ن ا-س,م K يرضى باKستعباد واKستعمار ب

صوره ، وادرك ا-نجليز أيضا انھم سلبوا السلطة من أيدي المسلمين وحرموھم مجدھم 

وعلى ھذا ا�ساس تصرف ا-نجليز مع الدعوة ا-س,مية . الذي توارثوه مدى ھذه القرون 

ولما رأى المفكرون من المسلمين الخطر المحدق . ودعاتھا تصرف الخائف والمتربص 

ليز في سلطانھم ودينھم معا ، عملوا على اKحتفاظ بالدعوة بدعوتھم من جانب ا-نج

ا-س,مية بطريق فتح المدارس الدينية المستقلة في كل شيئ عن الحكومة اKستعمارية ، 

وبتربية الشباب بعيدة عن التيار اKستعماري حيث تغرس فيھم روح الدين والوطنية 

  .لمساجد والتكايا الصادقة ، وكذلك أحيوا نظام الدروس الدينية في ا

                                                           

  . ٣جـ ) الترجمة العربية للدكتور زكي محمود" (ديورنت"انظر كتاب قصة الحضارة للمؤلف الغربي )  ١(
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على رغم  ندية محتفظة بمكانتھا أو أصالتھاوظلت الدعوة ا-س,مية في شبه القارة الھ      

قبضة ا-نجليز الشديدة ، وكان الدعاى العلماء المسلمون يطوفون بالمدن والقرى يفھمون 

واستمر . الناس واجبھم بأن يھبوا للدفاع عن وطنھم وطرد المستعمر ا�جنبي من أرضه 

وإع,ن  ١٩٤٧العھد البريطاني في شبه القارة الھندية حتى اضطر للج,ء عنھا سنة 

أغسطس من ھذه السنة وتسليم الحكم للدولتين الجديدتين المستقلتين والھند  ١٥استق,لھا في 

  .والباكستان
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  :                                ويشتمل على 

  .                  العلوم الدينية: الباب ا7ول 

  .علوم اللغة وا7دب والتاريخ : الباب الثاني 

  .      العلوم العقلية والنظرية : الباب الثالث 
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  القرآن وعلومه

إن المصنفات العربية لعلماء الھند المسلمين ، في علوم القرآن معظمھا في التفسير ،        

وأما مصنفاتھم في الناسخ والمنسوخ وإعجاز القرآن وتاريخ نزول القرآن وأسباب النزول 

وترتيب القرآن ، والقراءة والتجويد وغيرھا من علوم القرآن المحتفظة ، فمعظمھا في 

  . رسية أو ا�وردية اللغتين الفا

التفاسير : وأما كتب أھل الھند في التفسير وما يتعلق به ، فيقسم إلى أربعة أقسام      

العامة الشاملة لجميع القرآن ، والكتب الموضوعة في تفسير آيات ا�حكام وكتب التفسير 

  .على بعض أجزاء القرآن ، والشروح والحواشي على بعض أمھات كتب التفسير 

  .ومن كتب التفاسير العامة للقرآن     

  :باللغة العربية 

تبصير الرحمن وتيسير المنان في تفسير القرآن ، للشيخ ع,ء الدين علي بن احمد  – ١

في (وطبع بمصر بأمر من جمال الدين الوزير . ھـ  ٨٥٣الشافعي المھايمي المتوفى سنة 

  ) .أربعة مجلدات ضخمة

  الكشاف ، للشيخ محمد بن يوسف الحسيني الدھلوي زتفسير القرآن على نھج  – ٢

  ) .من أربعة مجلدات(منبع عيون المعاني ، للشيخ مبارك بن الخضر الناجوري  – ٣
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وضعه (تفسير القرآن على نھج الج,لين للشيخ نعمة @ بن عطاء @ الفيروز بوري  – ٤

  ).ھـ  ١٠٧٠سنة 

لسندي البرھاثبوري ، وھو تفسير على نھج مجمع البحرين ، للشيخ طاھر بن يوسف ا – ٥

  .الصوفية 

تفسير أنوار ا�سرار ، للشيخ عيسى بن قاسم بن يوسف السندي ، وھو يشتمل على  – ٦

  .حقائق القرآن ومعارفھا الدقيقة 

 ١٠٣٦المتوفى سنة (التفسير النظامي ، لشيخ نظام الدين بن عبد الشكور التھانيسري  – ٧

  ) .ھـ

  .رآن برواية أھل البيت ، للشيخ محمد بن جعفر الحسيني الكجراتي تفسير الق – ٨

  .تفسير ثواقب التنزيل ، للشيخ علي أصغر بن عبد الصمد القنوجي  – ٩

التفسير المظھري ، للقاضي ثناء @ البانيباتي ، واعتني فيه بالفقه والتصرف  – ١٠

  ) .ويقع في سبعة مجلدات كبار(والقراءة وا-عجاب 

تفسير محكم التنزيل ، للسيد محمد حكم بن محمد علم @ الحسني الحسيني البريلوي  – ١١

.  

وصدر طبعه (فتح البيان في مقاصد القرآن ، للسيد صديق حسن خان القنوجي  – ١٢

  ) .في عشرة مجلدات ١٩٦٥الجديد بالقاھرة عام 

  :ومن تفاسير اھل الھند باللغة الفارسية      

  ) . في عدة مجلدات(للقاضي شھاب الدين الدولة أبادي  البحر المواج ، – ١

  .فتح الرحمن في تفسير القرآن ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ٢

  ) .ويقع في أربعة مجلدات(تفسير القرآن للشيخ محمد سعيد ا�سلمي المدراسي  – ٣
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وھو (بن الحسين الكشميري تفسير لوامع التنزيل وسواطع التأويل ، للسيد أبي القاسم  – ٤

  ) .في اثني عشر مجلدا

وقد وضعه (تفسير جھانكيري ، للشيخ نعمة @ بن عطاء @ الفيروز بوري المذكور  – ٥

  ) .ھـ بناء على طلب السلطان جھانكير بن أكبر شاه الدھلوي ١٠٧٢في عام 

نواب مرتضى وصنفه بأمر من (التفسير المرتضوي ، للشيخ زين الدين الشيرازي  – ٦

  ) .ھـ ١٠١٦خان البخاري ، سنة 

التفسير المصطفوي، للشيخ غ,م مصطفى بن محمد أكبر التھانيسيبري الدھلوي  – ٧

  ) .ھـ ١١١٢وضعه في عام (

  .التفسير الحسني ، للسيد محمد حكم بن محمد علم @ الحسيني  – ٨

في ث,ثة (يني الفروخ آبادي تفسير نظم الجواھر ، للمفتي ولي @ بن أحمد علي الحس – ٩

  ) .مجلدات

  :ومن التفاسير باللغة ا�وردية        

  ) .ويقع في سبعة مجلدات(أحسن التفاسير ، للشيخ احمد حسن الدھلوي  – ١

  ) .في إثني عشر مجلدا(بيان القرآن ، للع,مة أشرف علي بن عبد الحق التھانومي  – ٢

  .الدين بن محيي الدين الدھلوي جامع التفاسير ، موKنا قطب  – ٣

وھو في (فتح المنان في تفسير القرآن ، لموKنا عبد الحق بن محمد مير الدھلوي  – ٤

  ) .ثمانية مجلدات

ويقع (تفسير مواھب الرحمن ، للسيد أمير علي بن معظم علي الحسيني المليح آبادي  – ٥

  ).في ث,ثين جزء

  .ا�مر تسري تفسير ثنائي ، لموKنا ثناء @  – ٦

  .  اKكسير ا�عظم ، لموKنا احتشام الدين المراد آبادي  – ٧
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المتوفى بحيدر آباد (تفسير القرآن ، للمولوي ظھور علي بن محمد حيدر اللكنوي  – ٨ 

  ) .ھـ ١٢٥٧سنة 

  ) .وھو في أربعة مجلدات(خ,صة التفاسير ، لموKنا فتح محمد الدكنوي  – ٩

في مجلدين (تأويل القرآن ، لشيخ محمد حسن ا�مروھوي غاية البرھان في  – ١٠

  ) .كبيرين

للقاضي عبد الس,م بن عبد الحق البدايوني ) نظما باللغة ا�وردية(تفسير القرآن  – ١١

  ) .ھـ، في مائتي ألف بيت با�وردية  ١٢٤٤وقد فرغ من تصنيف سنة (

  :ومن التفاسير باللغة الھندية     

  .آن للشيخ المحدث عبد القادر بن ولي @ الدھلوي تفسير موضح القر – ١

  ) .ويقع في مجلدين(التفسير الرؤوفي ، للشيخ رؤوف أحمد المجددي الرانبوري  – ٢

  :ومن كتب التفاسير Qيات ا�حكام     

  .نيل المرام في تفسير آيات ا�حكام ، للسيد صديق حسن القنوجي  – ١

  .�حكام ، للمفتي محمد علي الشيعي الكتوري تقريب ا�فھام لتفسير آيات ا – ٢

التفسيرات ا�حمدية ، للشيخ أحمد بن أبي سعيد الصالحي ا�متيھوي وفسر فيه  – ٣

  .خمسمائة آية وأثبت بھا المسائل الفقھية على المذھب الحنفي 

تفسير آيات ا�حكام ، للسيد على بن دلدار ، علي الشيعي اللكنوي ، وتكلم فيه على  – ٤

  .مذھب الشيعة

  )وكلھا باللغة العربية(تفسير آيات ا�حكام للسيد أنور علي  – ٥

  :ومن أشھر تفاسير آيات ا�حكام با�وردية      

  .تفسير آيات ا�حكام ، للشيخ عبد العلي النجرامي  – ٦



 

٣٧١ 
 

  :ومن كتب التفسير على بعض أجزاء القرآن      

  ) .وھو تفسير لربع القرآن( اللكنوي أنوار الفرقان ، للشيخ نقشبند بن عط @ – ١

  .تفسير الزھراوين ، للشيخ المحدث ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ٢

  .تفسير سورة الفاتحة ، للشيخ عبد الحكيم السيالكوتي  – ٣

تفسير لبعض آيات المواريث ، للشيخ محمد معين بن محمد مبين ا�نصاري الكھنوي  – ٤

.  

عبد الحليم بن عبد  القدسي في تفسير آية الكرسي ، لموKنا عبد الحميد بنالك,م  – ٥

  .الرب اللكنوي

تفسير آيات التطھير ، على مذھب الشيعة ، لموKنا ناصر حسين الشيعي الجونبوري  – ٦

.  

  .تفسير الجن والجان على ما في القرآن للسيد أحمد خان الدھلوي  – ٧

سورة الفاتحة ، للشيخ محمد حسن بن خليل @ ا�زھار في تفسير : تفسير  – ٨

  .البيجابوري 

  .تفسير سورة يوسف ، للسيد محمد بن أبي سعيد الحسيني الكالبوري  – ٩

  .تفسير ألم نشرح ، لموKنا نقي علي بن رضا علي البريلوي  – ١٠

  :وبالفارسية         

  ) .من السلطان عالمكير وقد وضعه بأمر(أسرار الفاتحة ، للسيد محمد البشاوري  – ١

كاشف ا�سرار في تفسير سورة يوسف ، لموKنا قطب الدين بن غ,م يحيى  – ٢

  .البنارسي 

  :وبا�وردية     



 

٣٧٢ 
 

  .تفسير الفاتحة ، لموKنا إكرام الدين الدھلوي  – ١

  .مظھر العجائب لموKنا لطف @ اللكھنوي : تفسير آخر لسورة الفاتحة باسم  – ٢

  .سورة يوسف ، للشيخ  أشرف علي تفسير  – ٣

  .تفسير سورة العصر ، للسيد محمد شاه بن حسن شاه الرامبوري  – ٤

الك,م ا�وضح في تفسير ألم نشرح ، لموKنا تقي علي بن رضا علي البريلوي  – ٥

  .المذكور 

  .تفسير الجزء ا�خير من القرآن ، للكولوي إبراھيم بن عبد العلي ا�وري  – ٦

  :من التفاسير ا�وردية نظما و       

تفسير سورة يوسف ، لكل من الشيخ غ,م مرتضى ا-له آبادي ، والشيخ محمد  – ٧

  .اشرف الدھلوي 

  :ومن شروح وحواشي علماء الھند على بعض أمھات كتب التفاسير       

  .حاشية الكشاف ، للسيد محمد بن يوسف الحسيني الدھلوي  – ١

أكثر من اثنتي عشرة  وبلغت حواشي علماء الھند على بعض تفسير البيضاوي        

  :حاشية ومنھا

حاشية البيضاوي ، لكل من الشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي ، والشيخ عيسى بن  – ٢

عثمان السندي البرھانبوري ، والشيخ شمس الدين البيجابوري ، والشيخ صبغة @ بن 

ني ، والع,مة عبد الحكيم بن شمس الدين الحيالكوتي ، والمفتي عبد الس,م روح @ الحسي

ال,ھوري ، والشيخ يعقوب أبي يوسف ال,ھوري ، والحافظ أمان @ بن نور @ البنارسي 

، وموKنا عبد الحكيم بن عبد الرب بن عبد العلي الكھنوي ، والشيخ جمال الدينبن ركن 

  ) .ھـ  ١١٢٤سنة  المتوفى(الدين الكجراتي 

  . الكمالين شرح الج,لين ، للشيخ س,م @ بن شيخ ا-س,م الدھلوي  – ٣



 

٣٧٣ 
 

  .حاشية على تفسير المدارك ، للشيخ جمال الدين بن ركن الدين الكجراتي المذكور  – ٤

ومن تراجم .  الھ,لين على الجزء ا�خير من الج,لين ، لموKنا تراب علي الكھنوي  – ٥

  .علماء الھند القرآن ل

  : باللغة الفارسية 

وھو يعتبر من أحسن (فتح الرحمن ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم المحدث الدھلوي  – ١

  ) .تراجم معاني باللغة الفارسية

  :وبا�وردية 

وھذه الترجمة أيضا قد أصبحت (موضح القرآن ، للشيخ عبد القادر بن ولي الدھلوي  – ١

  ) .العلماء كترجمة والده المذكور محل قبول واستحسان لدى

  .ترجمة القرآن ، للشيخ رفيع الدين بن ولي @ الدھلوي  – ٢

  .ترجمة القرآن ،  لموKنا أشرف علي بن عبد الحق التھانوي  - ٣

  .ترجمة القرآن ، لموKنا عبد الحق بن محمد ميرالدھلوي  - ٤

  ) .لى سورة النحلوھي إ(ترجمة القرآن ، للسيد أحمد خان الدھلوي  - ٥

  :وبا-نجليزية      

  .ترجمة القرآن ،  للدكتور عبد الحكيم البتيالوي  - ١

  .ترجمة القرآن ،  لموKنا محمد علي ال,ھوري - ٢

  .ترجمة القرآن ،  لموKنا يوسف علي  - ٣

وقد تمت . (ترجمة معاني القرآن المجيد باللغة ا-نجليزية لمحمد مرما دوق بكتال  – ٤

  ).ه الترجمة بأمر من نظام حيدر آباد ، وراجعھا لجنة من علماء الھند ھذ

  :ومن مؤلفاتھم في علوم القرآن ا�خرى      



 

٣٧٤ 
 

  :باللغة العربية      

  .فتح الخبير في غريب القرآن ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ١

  .إعجاز القرآن ، لموKنا أبي الحسن البدايوني  – ٢

  .يب القرآن ، للشيخ عبد الحي بن ھبة @ الصديقي البرھانوي غر – ٣

  .التيسير في مھمات التفسير ، للمولوي نصير الدين بن ج,ل الدين البرھانبوري – ٤

ألباب التنزيل في حل مشك,ت القرآن ، للمولوي رياسة علي خان الشاھجھان بوري  – ٥

.  

  . ا عبد الغفور المحمد آبادي حدائق البيان في معارف القرآن ، لموKن – ٦

  .جنة النعيم في فضائل القرآن الكريم ، للشيخ محمد ھاشم التنوري السندي  – ٧

الدرر الفريد في القراءة والتجويد ، للشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدھلوي  – ٨

 .  

  .حيلة القارئ ، للسيد أحمد الحسيني  – ٩

  .ن علي الھاتفي الشاھجھان بوري رموز القرآن ، لموKنا حس – ١٠

  : وبالفارسية      

  .الفوز الكبير في أصول التفسير ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ١

  .المقدمة السنية في أصول الترجمة وقواعدھا ، للشيخ ولي @ المذكور  – ٢

  .ا-كسير في أصول التفسير ، للسيد صديق حسن خان القنوجي  – ٣

  .إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ ، للسيد صديق حسن المذكور  – ٤

  .ج,ء ا�ذھان في علوم القرآن ، للمولوي معين الدين الكاظمي الكروي  – ٥



 

٣٧٥ 
 

للشيخ محمد بن من @ بن نعم @ الصديقي ) في القراءة والتجويد(شرح الشاطبية  – ٦

  ) .سبعين جزء متوسطة الجحمھـ ، وھو  ١٠٠٢المتوفى سنو (الكاكوري 

  .نھاية البيان في قراءة القرآن ، للسيد محمد الدھلوي  – ٧

  :وبا�وردية      

  .شرح الجزرية ، لموKنا كرامة علي الجونبوري  – ١

  .زينة القارئ ، لموKنا كرامة علي أيضا  – ٢

  .مود الدھلوي تحفة الط,ب ، في تجويد القرآن ، للشيخ سليمان بن إسماعيل بن مح – ٣

  .سراج القراءة ، للحافظ بير محمد اللكھنوي  – ٤

  .المختصر المفيد في ذكر التجويد ، للحافظ محمد إبراھيم  – ٥

تحقيق المحققين في رفع الشبھة عن المشتبھين ، للقارئ يوسف بن علي بن مظھر  – ٦

  .علي الدھلوي 

  :وبا-نجليزية      

  .لمولوي عبد الحق بن محمد مير الدھلوي البيان في علوم القرآن ، ل – ١



 

٣٧٦ 
 

  الفصل الثاني

  الحديث وعلومه

  

  

يقول الع,مة عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني ، في معرض الك,م        

  عن دور الھند في خدمة الحديث وعلومه ك

الملك الخليفة  اعلم أن محمد بن القاسم الثقفي فتح ب,د السند في عھد الوليد بن عبد"      

ا�موي ، وتمكنت فيھا دولة العرب كسائر البلدان ، ودخلھا أتباع التابعين ، ورجال من 

أھل بين النبي صلى @ عليه وسلم مخافة الخلفاء من ا�مويين والعباسيين ، وتتابع الناس 

، وأخذوا  بعد ذلك من أھل العلم وسكنوا بھا وتوالدوا وتناسلوا وسافروا وتنقلوا في الب,د

ا�حاديث النبوية ورووھا بالحفظ وا-تقان مدة أربعة قرون ، وسارت من مصنفاتھم 

الركبان إلى اQفاق ، وأشھرھم إسرائيل بن موسى البصري نزيل الھند ، ومنصور بن 

حاتم النحوي ، وإبراھيم بن محمد الديبلي ، وأحمد بن محمد المنصوري أبو العباس قاضي 

محمد عبد @ المنصوري وعلي بن موسى الديبلي ، وفتح بن عبد @ المنصورة ، وأبو 

  ) .١(السندي وأمثالھم 

ثم أفاض الشيخ عبد الحي الحسني في ذكر أسباب التي أدت إلى اندثار علوم السنة في      

كثيرمن البلدان ا-س,مية ، واشتغال العلماء بعلوم الفقه والك,م والرياضيات وغيرھا ، 

وكثرت المؤلفات في ھذه العلوم وانتشر التقليد بين خاصة المسلمين وعامتھم ، ثم وفق @ 

وتعالى بعض العلماء من أھل الھند لخدمة الحديث وعلومه حين أن نبض ماؤھا سبحانه 

في كثير من البلدان ، فذكر طليعة ھؤKء العلماء الذين أعادوا كمانة الحديث إلى أرض 

                                                           

  .ھـ  ١٣٧٧سنة طبع دمشق  – ١٣٥عوارف المعارف ص )  ١(



 

٣٧٧ 
 

الھند في القرن  العاشر الھجري ، ومنھم الشيخ عبد المعطي بن الحسن بن عبد @ باكثير 

ھـ ، والشيخ احمد بن بدر الدين المصري المتوفى  ٩٨٩سنة  المكي المتوفى بأحمد آباد

ھـ ، والشيخ محمد بن أحمد بن علي الفاكھي الحنبلي المتوفى سنة  ٩٩٢بأحمد آباد سنة 

ھـ ،  أيضا في مدينة أحمد آباد ، والشيخ رفيع الدين الشيستي الشيرازي المتوفى سنة  ٩٩٢

 ٩٨١ن الھروي المتوفى في نفس المدينة سنة ھـ بمدينة أكبر آباد ، والشيخ مير ك, ٩٥٢

ھـ ، والشيخ عبد @ بن سعد السندي ، والشيخ يعقوب بن حسن الكشميري المتوفى سنة 

ھـ ، والشيخ عبد  ٩٨٦ھـ ، والشيخ محمد بن طاھر بن علي الفتني المتوفى سنة  ١٠٠٣

  .ھـ  ٩٦٨ا�ول بن علي بن ع,ء الحسني المتوفى سنة 

  ) .١(وھؤKء ھم طليعة العلماء الذين رفعوا صرح علوم الحديث في أرض الھند      

  :مصنفات أھل الھند في الحديث وعلومه       

وإن لعلماء الھند مصنفات قيمة باللغات العربية والفارسية وا�وردية ، وكذلك ببعض       

وشتى العلوم المتعلقة به من اللغات الھندية ا-قليمية وا-نجليزية في الحديث الشريف 

أصول الحديث وغريبه وموضوعاته ، وعلم التخريج ، وفي أسماء الرجال ، وفي ا�سانيد 

  :، إلى جانب شروحھم للصحاح الستة وغيرھا من كثير من كتب الحديث بالعربية 

  .مشارق ا�نوار ، للشيخ ا-مام حسن بن محمد بن حيدر الصفاني  – ١

سنن ا�قوال وا�فعال ، للشيخ ع,ء الدين علي بن حسام الدين المتقي  كنز العمال في – ٢

  .ھـ  ٩٧٥المتوفى سنة 

  ) .ويقع في أربعة مجلدات مرتبا على نھج جمع الجوامع للسيوطي (        

  .النوادر من أحاديث سيد ا�وائل وا�واخر للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم  – ٣

                                                           

  .وما بعدھا  ١٣٦انظر المصدر السابق ص   ( ١)



 

٣٧٨ 
 

 ١٢٤٥ھي بخيش بن شيخ ا-س,م الكاند الھلوي المتوفى سنة جوامع الكلم ، للمفتي إل – ٤

  .ھـ 

  .كتاب في الحديث على ترتيب أبواب الفقه للشيخ عبد @ الصديقي ا-له آبادي  – ٥

الروض ا�نضر في الفقه ا�كبر ، في ا�حاديث الصحيحة المرفوعة في أبواب  – ٦

  .على أبواب الفقه الص,ة للشيخ عبد @ الصديقي المذكور ، ورتبه 

  .ساطع ا�نوار من ك,م سيد ا�برار ، لموKنا نصير الدين البرھانبوري  – ٧

الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون في ا�حاديث المتواترة ، للسيد صديق  – ٨

  .حسن خان القنوجي 

  .يقظة أولى اKعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار ، انفس المؤلف  – ٩

  .أنوار المشارق ، للسيد نور الحسن بن صديق حسن خان  – ١٠

  .آثار السنن ، للشيخ ظھير أحسن بن سبحان علي النيموي  – ١١

مرآة اQخرة ، منتخب البدور السافرة ، للشيخ عبد الرحمن الصديقي الشطاري  – ١٢

  .الكجراتي 

يني البلكرامي عقد الجمان في شعب ا-يمان ، للسيد مرتضى بن محمد الحس – ١٣

  .الزبيدي 

حظيرة التقديس ، وذخيرة التأنيس في ا�حاديث القدسية ، للسيد علي حسن بن السيد  – ١٤

  .صديق حسن القنوجي 

زاد السبيل إلى الجنة والسلسبيل ، للشيخ غ,م يحيى بن عبد الودود الحسيني  – ١٥

لجماعة ، من ا�خبار الشيعي المدراسي ، وقد جمع فيه ما ورد في كتب أھل السنة وا

  .ھـ  ١٣٠٤واQثار في فضائل أھل البيت وطبع سنة 

  :ومن ا�ربعينات 

كتاب ا�ربعين في الحديث ، للسيد علي بن شھاب الحسيني الھمداني بسنده المتصل  – ١٦

  .إلى أنس بن مالك رضي @ عنه 



 

٣٧٩ 
 

  .ھـ  ٨٢٥ وا�ربعين ، للشيخ محمد بن يوسف الحسيني الدھلوي المتوفى سنة – ١٧

ا�ربعين في أبواب علوم الدين ، للشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدھلوي  – ١٨

.  

صاحب (وقد وضع السلطان المسلم العالم محيي الدين محمد أورنكزيب عالمكير  – ١٩

كتابين في ا�ربعينات ، أحدھما قبل تولية ) فتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الھندية

  .نة ، واQخر بعد جلوسه على عرش الحكم ثم ترجمھا بنفسه إلى الفارسية السلط

كتاب ا�ربعين ، للشيخ المحدث ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي ، بسنده المتصل  – ٢٠

  .إلى علي بن أبي طالب كرم @ وجھه 

 كتاب ا�ربعين في مناقب الخلفاء الراشدين ، للسيد علي كبير بن علي جعفر – ٢١

  .الحسيني ا-له آباد 

  . ا�ربعين ، للسيد صديق حسن خان القنوجي ، في رد الشركوالبدعة  – ٢٢

كتاب ا�ربعين في معجزات سيد المرسلين ، للشيخ صبغة @ بن محمد غوث  – ٢٣

  .الشافعي المدراسي 

ي كتاب ا�ربعين من مرويات ا-مام أبي حنيفة للشيخ وKية علي بن فتح @ عل – ٢٤

  العظيم آبادي 

  :وبالفارسية 

  .قصر اQمال بذكر الحال والمآل ، للشيخ رفيع الدين المراد آبادي – ١

  .طريف ا-فادة شرح سفر السادة للشيخ المحدث عبد الحق بن سيف الدين الدھلوي  – ٢

  .الحشرية في آثار القيامة ، للشيخ رفيع الدين بن ولي @ الدھلوي  – ٣

  .ئد في عيون ا�خبار والفوائد ، للسيد صديق حسن خان القنوجي موائد العوا – ٤

للشيخ فاخر بن يحيى العباسي ) نظما بالفارسية(قرة العينين في إثبات رفع اليدين  – ٥

  .ا-له آبادي 
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  .كتاب ا�ربعين ـ للسلطان محي الدين محمد أورنكزيب المذكور  – ٦

  الحبل المتين شرح ا�ربعين ، للشيخ عبد الباسط بن رستم علي الصديقي ،  – ٧

  :وبا�وردية 

  .ضمان الفردوس في الترغيب والترھيب للمفتي عناية أحمد الكاكوري  – ١

  .ترجمة رياض الصالحين ، للنووي ، لموKنا أحمد الدين بن شرف الدي  – ٢

  .للمولوي حبيب الرحمن ترجمة السند ، ل^مام أبي حنيفة ،  – ٣

  .تلخيص الصحاح ، للشيخ محي الدين خان الدھلوي ، وھو ترجمة تيسير ا�صول  – ٤

  ....ومن كتبھم في أصول الحديث 

  :بالعربية 

  .إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر ، للشيخ محمد أكرم بن عبد الرحمن السندي  – ١

  .ن العلوي الكجراتي شرح علي شرح نخبة الفكر للشيخ وجيه الدي – ٢

  .وشرح آخر على نخبة الفكر ، للمفتي عبد @ بن صابر علي الطوكي  – ٣

  .المنھج ، للشيخ نظام الدين بن سيف الدين العلوي الكاكوري  – ٤

  .مختصر في أصول الحديث ، للشيخ س,م @ بن شيخ ا-س,م الدھلوي  – ٥

للسيد مرتضى بن محمد الحسيني ولغة الغريب في مصطلح  آثار الحبيب ،  – ٦

  .البلجرامي 

  .عمدة ا�صول في أحاديث الرسول ، للشيخ محمد شاه الدھلوي  – ٧

  .ظفر ا�ماني شرح مختصر الجرجاني ، للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم اللكھنوي  – ٨

  .الرفع والتكميل في الحرح والتعديل ، لموKنا عبد الحي المذكور  – ٩

  

  :وبالفارسية 
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  .العجالة النافعة ، للشيخ عبد العزيز أمين ولي @ الدھلوي  – ١

  .منح ا�صول إلى اصط,ح أحاديث الرسول ، للسيد صديق حسن الحسيني القنوجي  – ٢

  :وبا�وردية 

استج,ء البصر من شرح نخبة الفكر ، للشيخ عبد العزيز بن عبد الس,م العثماني  – ١

  .الھزاروي 

  :يب الحديث ومن كتبھم في غر

وقد جمع فيه (مجمع بحار ا�نوار ، لشيخ محمد بن طاھر بن علي الفتني الكجراتي  – ١

  ) .كل غريب الحديث وما ألف فيه ، فجاء كالشرح للصحاح الستة

للشيخ عبد ). وھو على تريب حرف المعجم(أليم الزغرب في لغات الحديث المنتخب  – ٢

  .@ الصديقي ا-له آبادي

س اللغات والجمل للصحيحين ، للشيخ حسين عطاء @ بن صبغة اللله المدراسي فھر – ٣

.  

  " :موضوعات الحديث"ومن مؤلفاتھم في 

  .تذكرة الموضوعات ، للشيخ محمد بن طاھر بن علي الفتني الكجراتي  – ١

  .تذكرة ا�صفياء بتصفية ا�حياء ، للشيخ عبد الحق بن فضل @ النيوتني  – ٢

ز الطيب من الخبيث مما تدور على السنة الناس من الحديث ، للشيخ عبد الحق تميي – ٣

  .المذكور 

اQثار المرفوعة في ا�حاديث الموضوعة ، لموKنا عبد الحق بن عبد الحليم  – ٤

  .ا�نصاري اللكھنوي 

  .للشيخ حسن بن محمد بن الحيدر الصغاني " الموضاعات"رسالتان قيمتان في  – ٥

  :ؤلفاتھم في علم التخريج ومن م     

  .تبصرة ا�بصار لتخريج أحاديث اQثار ، للمولوي إلھي بخش الفيض آبادي  – ١
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  .تخريج أحاديث البيضاوي ، للشيخ عبد @ بن صبغة @ الشافعي المدراسي  – ٢

  .تخريج مسند ا-مام أحمد بن حنبل ، لموKنا أحمد حسن الدھلوي  – ٣

  .للشيخ فتح محمد بن عيسى السندي تخريج السبعين ،  – ٤

  .تخريج أحاديث ا�طراف ، للشيخ محمد سعيد بن صبغة @ المدراسي  – ٥

  .الروض البھيج في آداب التخريج ، للمولوي أحمد رضا خان البريلوي  – ٦

  .تخريج المشكاة ، للمولوي أحمد أحمد حسن الدھلوي المذكور  – ٧

  .للقاضي بشير الدين الثنماني القنوجي " انيشرح العقائد للتفتاز"تخريج  – ٨

  .إشراق ا�بصار ، تخريج نور ا�نوار ، للمولوي وعميد الزمان اللكھنوي  – ٩

  .ا-دراك ، لتخريج رد ا-شراك ، للسيد صديق حسن خان القنوجي  – ١٠

  :ومن كتبھم في أسماء الرجال 

  .سيف الدين الدھلوي ا-كمال ، في أسماء الرجال ، للشيخ عبد الحق بن  – ١

  .المغني في أسماء الرجال  للشيخ محمد بن طاھر بن علي الفتتي الكجراتي  – ٢

أكمل الوسائل للرجال الشمائل ، للشيخ عبد الوھاب بن محمد بن غوث الشافعي – ٣

  .المدراسي 

  .كشف الحوال عن نقد الرجال ، للشيخ عبد الوھاب المذكور  – ٤

  .أسماء رجال ا�ربعين للسيد كبير ا-له آبادي مطلوب الطالبين في  – ٥

  .أسماء الرجال ، للشيخ أحمد بن صبغة @ المدراسي  – ٦

  .القول المسدد في رواة موطأ ا-مام محمد ، للشيخ إدريس بن عبد العالي النجرامي  – ٧

نوي إبراز الكنوز في أحوال أرباب الرموز ، للمولوي معين بن مبين ا�نصاري اللكھ – ٨

.  
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وھو (عزيز الخطابة بتاريخ الصحابة للشيخ أبي نعيم عبد العظيم الحيدر آبادي  – ٩

  ) .با�وردية

  

  :ومن كتبھم في ا�سانيد 

  .ا-رشاد في مھمات ا-سناد ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ١

  .ترھتي اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني ، للشيخ محسن بن يحيى ال – ٢

  .مدارج ا-سناد للقاضي ارتضاء علي خان الجو باموي  – ٣

  .إتحاف ا�حوال ، للشيخ أبي الخير أحمد بن عثمان المالوي  – ٤

  .النور والبھاء في أسانيد الحديث ، للسيد أبي الحسين أحمد النوري المارھري  – ٥

  :وبالفارسية 

  .سلسلة العسجد ، للسيد صديق حسن القنوجي  – ١

  .رسالة في ا�سانيد ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ٢

  :ومن شروحھم لكتب الحديث المشھورة 

  )شروح صحيح البخاري(

  :بالعربية 

فيض الباري ، شرح صحيح البخاري ، للسيد عبد ا�ول بن علي بن الع,ء الحسيني  – ١

.  

  .أبي يوسف البياني ال,ھوريالخبر الجاري ، شرح صحيح البخاري ، للشيخ يعقوب  – ٢

  .شرح البخاري ، للشيخ حسن بن محمد بن حيدر الصفاني  – ٣

  .فيض اللباري ، للشيخ محمد أعظم بن سيف الدين السرھندي  – ٤

  .نور القارئ شرح البخاري ، للشيخ نور الدين بن محمد صالح الكجراتي  – ٥
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وھو في أربعة (حسن القنوجي عون الباري في حل ادلة البخاري ، للسيد صديق  – ٦

  ) .مجلدات

  .تسھيل القارئ ، للمولوي وحيد الزمان اللكھنوي  – ٧

الغيث الطاري ، شرح صحيح البخاري ، للشيخ جعفر بن محمد الحسيني البخاري  – ٨

  .الكجراتي 

  :وبالفارسية 

  ) .ات وھو في ستة مجلد(تيسير القارئ ، للمفتي نور الحق بن عبد الحق الدھلوي ،  – ١

  .شرح البخاري ، لموKنا شيخ ا-س,م ابن محب @ الدھلوي  – ٢

  .منح الباري ، للشيخ محمد حسن بن محمد صديق البشاوري  – ٣

  :وبا�وردية 

  .فيض الباري ، للشيخ فضل أحمد ا�نصاري  – ١

  . غنية القارئ ، للسيد صديق حسن القنوجي  – ٢

  ) .شروح صحيح مسلم(  

  : بالعربية 

  .شرح صحيح مسلم ، للشيخ يعقوب أبي سفيان البياني ال,ھوري  – ١

المطر الثجاج ، شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، للمفتي ولي @ بن أحمد علي  – ٢

  .الفروخ آبادي 

السراج الوھاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج للسيد صديق حسن  – ٣

  .القنوجي 

  :وبالفارسية 

  .للشيخ فخر الدين بن محب @ الدھلوي شرح مسلم ،  – ١
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  .شرح مسلم ، للشيخ سراج أحمد السرھندي  – ٢

  :وبا�وردية 

) وھو يقع في ستة مجلدات كبار(المعلم شرح مسلم ، للمولوي وحيد الزمان اللكھنوي  – ١

.  

  ).ومن شروح جامع الترمذي(

  :بالعربية 

  .ھـ  ٩٩٠دي المتوفى سنة شرح الترمذي ، للشيخ طيب بن أبي الطيب السن – ١

  .شرح عليه ، للمفتي صبغة @ بن محمد غوث المدراسي  – ٢

  :وبالفارسية 

  .شرح جامع الترمذي ، للشيخ سراج أحمد السرھندي  – ١

  :وبا�وردية 

  .شرح جامع الترمذي ، للمولوي وجيه الزمان اللكھنوي  – ١

  .شرح آخر عليه ، للمولوي فضل أحمد ا�نصاري  – ٢

  ) .ومن شروح أبي داود(

  .غاية المقصود ، للشيخ شمس الحق الديانوي  – ١

  ) .في أربعة مجلدات(عون المعبود ، للشيخ عبد الحق المذكور  – ٢

  .التعليق المحمود ، شرح سنن أبي داود ، للمولوي فخر الحسن الكنكوھي  – ٣

  .فتح الودود ، للشيخ أبي الحسن السندي  – ٤

 ) .با�وردية.(ود ، للمولوي وحيد الزمان اللكھنوي المھدي المحم – ٥

  

  ) .ومن شروح النسائي(
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روض الربي شرح السنن المجتبى للنسائي ، للمولوي وحيد الزمان اللكھنوي  – ١

  ) .با�وردية .(

  .تعليقات على سنن النسائي ، للمولوي وصي أحمد الكانبوري  – ٢

  ) .ومن شروح السنن Kبن ماجه(

  .الحاجة شرح سنن ابن ماجه ، للمولوي محمد بن عبد @ العلوي مفتاح  – ١

  .إنجاح الحاجة ، للشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري الدھلوي  – ٢

  .شرح السنن Kبن ماجه ، للشيخ سراج أحمد العمري السرمندي  – ٣

  )بالفارسية ( 

  . )با�وردية(رفع العجاجة ، للمولوي وحيد الزمان اللكھنوي  – ٤

  ) .ومن شروح الشمائل للترمذي (

  . معين الفضائل شرح الشمائل ، للشيخ فاضل بن الحامد الكجراتي  – ١

  .أشرف الوسائل شرح الشمائل ، للشيخ سيف بن نور @ البخاري الدھلوي  – ٢

  .درر الفضائل ، شرح الشمائل ، للشيخ عليم الدين بن فسيح الدين القنوجي – ٣

  :وبالفارسية 

  .ھـ  ١٠٣٣شرح الشمائل ، للشيخ محمد عاشق بن عمر ، المتوفى سنة  – ١

  .  شرح الشمائل أيضا ، للشيخ محمد فيض بن محمد صادق البلدرامي  – ٢

  :وبا�وردية 

  .سراج النبوة ، للسيد بابا بن يوسف القادري الحيدر آبادي  – ١

  .أنوار محمدية ، للمولوي كرامت علي الجونبوري  – ٢

  .في شرح الشمائل ، للمولوي كفاية @ ) شرح منظم با�وردية(بھار خلد  – ٣

  )ومن شروح مشكاة المصابيح(
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  :بالعربية 

  .ذريعة النجاة شرح المشكاة ، للشيخ عبد النبي بن عبد @ الشطاري الكجراتي  – ١

  .زينة النكاة شرح المشكاة ، للسيد محمد بن جعفر الحسيني الكجراتي  – ٢

  .معات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح للشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدھلوي ل – ٣

  .جامع البركات ، منتخب شرح المشكاة ، للشيخ عبد الحق المذكور  – ٤

  .نجوم المشكاة ، للشيخ محمد صادق  – ٥

طريقة النجاة في ترجمة الصحاح من المشكاة ، للمولوي إبراھيم بن عبد العلي  – ٦

  .اQروي 

  :وبالفارسية 

  ) .وھو في أربعة مجلدات(أشعة اللمعات ، للشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدھولي  – ١

  .شرح للمشكاة ، لمجموعة من علماء الحديث في كجرات  – ٢

  :وبا�وردية 

  .  مظاھر الحق ، للمولوي قطب الدين الدھلوي  – ١

  ) .شروح بلوغ المرام(

  .ام ، للسيد صديق حسن القنوجي فتح الع,م شرح بلوغ المر – ١

  .شرح بلوغ المرام ، للشيخ محمد عابد السندي  – ٢

وھو في (للسيد صديق حسن المذكور ) بالفارسية(مسك الختام ، شرح بلوغ المرام  – ٣

  ) .أربعة مجلدات

لكل من الشيخ محيي الدين التاجر ال,ھوري ، ) با�وردية(ترجمة بلوغ المرام  – ٤

  .ية علي العزيم آبادي المولوي عنا

  ) :ومن شروح كتاب اQثار ل^مام محمد (
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  .فيض الستار في شرح كتاب اQثار ، للمولوي عبد العزيز بن عبد الرشيد – ١

بن عبد الوھاب ا�نصاري التعليق المختار على كتاب اQثار ، للمولوي عبد الباري  – ٢

  .اللكھنوي

  ) ومن شروح غنية الطالبين(

  ) .بالفارسية(لطالبين ، للشيخ المحدث رفيع الدين المراد آبادي غنية ا – ١

للشيخ عبد الحكيم بن شمس الدين ) بالفارسية أيضا(ترجمة غنية الطالبين ،  – ٢

  .السيالكوني

  ) .ومن شروح ا�ربعين ل^مام النووي (

  .الثمين في شرح ا�ربعين ، للشيخ عبد @ بن عبد القادر المدراسي  – ١

  .شرح ا�ربعين ، للشيخ المحدث رفيع الدين المراد آبادي – ٢

  .شرح ا�ربعين للشيخ وجيه @ ين مجيب @ بن محمد الھندي  – ٣

الحصن الحصين ، : وكذلك لھم شروح باللغات العربية والفارسية وا�وردية ، لكتب        

 .ومشارق ا�نوار ، وعين العلم وغيرھا من كتب الحديث 
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 *12��5��4��  

  الفقه وأصوله

إن أھل الھند ھم أكثر تصنيفا في الفقه ) : "١(يقول الع,مة عبد الحي الحسني       

وأصوله ، منھم في غيره ، وقد بلغت مصنفاتھم في الفقه أكثر من ألف مؤلف ، ما بين 

كتب مستقلة في الفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه الشيعي ، وفي فقه الحديث وأصول 

" لفقه وفي مسائل اKجتھاد والتقليد ، وكذلك الفتاوى والشروح على الكتب الفقھية المعتبرة ا

.  

  .ومن كتبھم في الفقه الحنفي       

  :بالعربية 

فتح المنان في تأييد مذھب النعمان ، للشيخ المحدث عبد الحق بن سيف الدين الدھلوي  – ١

.  

  .بن عيسى البرھانبوري  فتح المذاھب ، للشيخ المحدث فتح محمد – ٢

  .كثرة السعادة ، للشيخ معين الدين بن خاوند محمود الكشميري  – ٣

  .نفع المفتي والسائل ، للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم ا�نصاري  – ٤

  .خ,صة الفقه للمولوي عبد اللطيف ال,ھوري  – ٥

  
                                                           

  . ١٣٠ – ١٠٥انظر عوارف المعارف ص   ( ١)
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  :ومن الرسائل القيمة في متفقرات المسائل الفقھية      

 .القول الجازم في سقوط الحد لنكاح المحارم  – ٦

  .ا-فصاح عن شھادة المرأة في ا-رضاع  – ٧

  .تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة  – ٨

  .محاسن العمل في مسائل الص,ة للمفتي عناية أحمد الكاكوروي  – ٩

العظيم التحقيقات في إثبات فرضية الجمعة في القرى للشيخ شمس الحق الديانوي  – ١٠

  .أبادي 

  .نھاية ا�مل في مسائل حج البدل ، للمولوي عبد الحق بن شاه محمد ا-له آبادي  – ١١

  .ھداية الثقات إلى نصاب الزكاة ، للمفتي محمد سعيد بن صبغة @ المدراسي  – ١٢

  .القول الصواب في الحجاب ، لموKنا أشرف علي التھانوي  – ١٣

  .النوافل بالجماعة ، للشيخ عمر بن فريد الدھلوي  أحسن البضاعة في إثبات – ١٤

  .عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان ، للشيخ شمس الحق الديانوي المذكور  – ١٥

  .بدر الكمال في رؤية الھ,ل ، للمولوي عبد الغفار بن علي الكلھنوي  – ١٦

  .د ا�نبھيتوي أحسن التوضيح في مسألة التراويح ، للمولوي إدريس مشتاق أحم – ١٧

تحفة الحبيب في تحقيق الص,ة والك,م بين يدي الخطيب ، للمولوي إدريس بن عبد  – ١٨

  .العلي الحنفي البلجرامي 

وي أحمد رضا بن نقي علي أحكام ا�حكام في التنازل من يد من ماله حرام ، للمول – ١٩

  .البريلوي

  .درك المآرب في آداب اللحى والشوارب  – ٢٠



 

٣٩١ 
 

  :سية وبالفار

  .مفتاح Kلص,م ، للشيخ المحدث فتح محمد بن عيسى البھانيوري  – ١

، للشيخ يوسف بن أبي يوسف الشيشتي المتوفى ) منظومة بالفارسية(تحفة النصائح  – ٢

  .ھـ ٧٧٤

  .تيسير ا�حكام ، للقاضي شھاب الدين الدولة آبادي  – ٣

  .ميرزا حسين اللكھنوي  تحفة المشتاق في النكاح والصداق ، للشيخ المحدث – ٤

  .غاية الك,م في القراءة خلف ا-مام ، للمولوي محمد معين بن م,ميين اللكھنوي  – ٥

  .فوائد المسلمين في العبادات ، للشيخ عبد @ بن عبد الرحيم بن عبد الرشيد الدھلوي  – ٦

ديقي طا الصھداية الشريعة في أحكام الحلة والحرمة للمولوي غني أحمد بن محمد ع – ٧

  .اللكھنوي

  

  :وبا�وردية 

  .مفتاح الجنة للشيخ كرامة علي الجونبوري  – ١

  .علم الفقه للمولوي عبد الشكور بن ناظر علي الكاكوري  – ٢

  .تطھير ا�موال في المعام,ت للمولوي فتح محمد اللكھنوي  – ٣

  .كتاب تعاليم ا-س,م للشيخ عبد الحي الحسني  – ٤

  .العيدين للمولوي قطب الدين الحنفي الدھلوي أحكام  – ٥

  .تقرير الص,ة للشيخ عبد القادر بن ولي @ الدھلوي  – ٦

  



 

٣٩٢ 
 

  :بالعربية  –وفي الفقه الشافعي 

  .كفاية المبتدئ في الفقه الشافعي ، للشيخ في غوث المذكور  – ١

 ١٢٨٥المتوفى سنة ھبة @ في الفقه الشافعية ، للشيخ عبد الوھاب بن محمد غوث  – ٢

  .ھـ 

  .تحفة المشتاق في أحكام النكاح وا-نفاق ، للشيخ عبد القادر بن عبد ا�حد السورتي  – ٣

  .الفوائد الفوتية ، للشيخ عبد @ بن صنيعة @ محمد غوث المدراس  – ٤

  .تحفة ا�ضوان ، للشيخ إبراھيم بن عبد ا�حد السورتي المذكور  – ٥

  .للشيخ زين الدين بن علي المليباري قوة العين ،  – ٦

  .فتح المعين شرح قرة العين لنفس المؤلف  – ٧

  

  :بالعربية  –وفي الفقه الشيعي 

  .الجامع الرضوي ، للشيخ عبد الغني بن أبي طالب الكشميري  – ١

  .خ,صة ا�عمال في العبادات ، للسيد عبد @ بن محمد الدار علي  – ٢

  .يق المسائل ، للسيد ناصر حسين بن حامد حسين اللكھنوي إشباع النائل بتحق – ٣

  .قواعد المواريث ، للسيد بنده حسن بن محمد ولدار علي اللكھنوي  – ٤

تبصرة ا�طفال في العقائد وا�عمال للحكيم شفاء الدولة أفضل علي بن أكبر علي  – ٥

  .الفيض آبادي

  :بالفارسية 

  .علي المذكور روضة ا�حكام للسيد حسين بن دار  – ١



 

٣٩٣ 
 

  .شرائع ا-س,م للسيد ذاكر علي الجونبوري  – ٢

  .ھداية المؤمنين للمولوي أغا علي اللكھنوي  – ٣

  :وبا�وردية 

  .شرائع ا-س,م للسيد محمد صادف بن محمد باقر الرضوي الكشميري  – ١

  .بالعربية. . . ومن كتبھم في فقه الحديث 

  .�دلة ، للسيد صديق حسن الحسيني القنوجي بدور ا�خلة في ربط المسائل با – ١

  .ھداية السائل إلى اھلة المسائل ، لنفس المؤلف  – ٢

  .قرة العينين في رفع اليدين ، للشيخ فاخر أمين يحيى العباسي ا-له آبادي  – ٣

  .قضاء ا�رب عن مشألة النسب ، للسيد صديق حسن خان  – ٤

  .عبد العلي اQروي أركان ا-س,م للمولوي إبراھيم بن  – ٥

  .البرھان العجاب في فرضية أم الكتاب ، للمولوي بشير بن بدر الدين السھواني  – ٦

  .القانون في انتفاع المرتھن بالمرھون ، للشيخ عبد الحي الحسني  – ٧

  :وبالفارسية 

  .النھج المقبول من شرائع الرسول ، للسيد صديق حسن القنوجي  – ١

  .بيان إيجاز الفقه المنصوص ، للسيد صديق حسن المذكور  البيان المرصوص من – ٢

  

  :وا�وردية 

  .فتح المغيث لفقه الحديث للسيد صديق حسن خان  – ١



 

٣٩٤ 
 

  .تعليم الص,ة لنفس المؤلف  – ٢

  .الفقه المحمدي ، للمولوي إبراھيم بن عبد العلي اQروي  – ٣

  

  :بالعربية . . . ومن كتبھم في أصول الفقه 

  .، للشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم ا�رموي  النھاية – ١

  .أفاضة ا�نوار في إضاءة أصول النار ، للشيخ سعد الدين محمود الدھلوي  – ٢

  .أساس ا�صول للشيخ عبد الدايم بن عبد الحي الكواليري  – ٣

  .مسلم الثبوت ، للشيخ محب @ بن عبد الشكور الحنفي البھاري  – ٤

  .ا�صول ، للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدھلوي مختصر  – ٥

  .حصول المأمول ، للسيد صديق حسن القنوجي  – ٦

  .إزالة الغمة في اخت,فات ا�مة ، للقاضي صبغة @ بن محمد غوث المدراسي  – ٧

  .، للمولوي مشتاق أحمد ا�نبيتھوري ) با�وردية(إزالة الغواشي في أصول الفقه  – ٨

  .، للسيد عبد الرحيم الكلكتوري) با-نجليزية(فقه أصول ال – ٩

  

  .بالعربية ... ومن مؤلفاتھم في مسائل اKجتھاد والتقليد 

  .عقد الجيد في اKجتھاد والتقليد ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ١

  .ا-نصاف في بيان أسباب اKخت,ف ، للشيخ ولي @ المذكور  – ٢

  .المسلول في ذم التقليد المخذول ، للشيخ عبد @ الصديقي ا-له آبادي السيف  – ٣



 

٣٩٥ 
 

  .العروة المتين في أتباع سنة سيد المرسلين ، للشيخ عبد @ المذكور  – ٤

  .معيار الحق ، للسيد نذير حسين المحدث الدھلوي  – ٥

  .تنوير الحق ، للشيخ قطب الدين بن محي الدين الدھلوي  – ٦

  .ي الرد على معيار الحق ، للشيخ محمد شاد الصديقي السھروردي الحق ف – ٧

  .أوشحة الجيد في تحقيق اKجتھاد والتقليد ، للمولوي ظھر حسن النيموي  – ٨

  .القول السديد في إثبات التقليد ، للمولوي قتح محمد اللكھنوي  – ٩

  .الغازيبوري تأسيس التوحيد في إبطال وجوب التقليد ، للمولوي عبد الرحمن  – ١٠

  :وبالفارسية 

  .أوتاد الحديد لمنكر اKجتھاد والتقليد ، للمولوي لطف @ اللكھنوي  – ١

  .التمھيد في بيان التقليد ، للسيد عبد الس,م بن أبي القاسم الحسيني  – ٢

  .المنھج السديد في رد التقليد ، للمولوي عبد @ خان الشاه آبادي  – ٣

  .مولوي فياض علي بن إلھي بخش الجعفري العظيم آبادي فيض الفيوض ، لل – ٤

  

  :وبا�وردية 

  .توفير الحق للشيخ قطب الدين بن محي الدين الدعلوي  – ١

  .القول المزيد في أحكام التقليد ، للمولوي إبراھيم بن عبد العلي اQروي  – ٢

  .التمھيد في التقليد ، للمولوي مشتاق أحمد ا�نبيتھوري  – ٣

  .ف المقلدين ، للمولوي دوست محمد بن أسد @ الدينا جمھوريسي - ٤



 

٣٩٦ 
 

وقد (تحفة العربب والعجم في إثبات التقليد ، للمولوي قطب الدين الدھلوي المذكور ،  – ٥

  ) .جمع فيه فتاوى العلماء في إثبات التقليد 

  .المختصر في إبطال التقليد ، للمولوي الحكيم الجتاروي  – ٦

   

يع فتاوى علماء الھند فكثيرة ونافعة وفي مقدمتھا  الفتاوى العالمكيرية وأما مجام    

  .وھي في ستة مجلدات كبار ) الفتاوى الھندية(المعروفة  في العالم ا-س,مي باسم 

وإن السلطان أورنطزيب ابن السلطان الشاھجھان كلف الشيخ نظام الدين البھانبوري       

  ند ، تدوين ھذه الفتاوىعقب أن تولى سلطنة الحكم في الھ

وخصص مائتي ألف روبية لھذا الغرض ، وألفت لجنة تحت رئاسة الشيخ نظام الدين 

القاضي محمد جسين : المذكور من أربعة من كبار رجال العلوم والص,ح وھم 

الجونبوري ، والشيخ علي أكبر الحسيني ، والشيخ حامد بن أبي حامد الجونبوري ، 

الحنفي ال,ھوري ، وتولى كل منھم مھمة تأليف ربع ھذه الفتاوى والمفتي محمد أكرم 

  ) .١(بمساعدة عدد من كبار العلماء الثقات 

  :ومن الفتاوى المشھورة لعلماء الھند أيضا     

مطالب المؤمنين للشيخ بدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم ، ومجمع البركات       

للمفتي أبي البركات بن سلطان بن ھاشم بن ركن الدين الدھلوي ، كتاب الفقه في أربعة 

مجلدات للمفتي أبي الوفا الكشميري ، وزبدة الروايات للسيد عليم @ بن عتيق @ 

اوى العزيزية للشيخ عبد العزيز ولي @ العمري الدھلوي ، والفتاوى الجالندھري ، والفت

                                                           

(
١
  . ١١٠،١١١انظر عوارف المعارف ص   ( 



 

٣٩٧ 
 

المحمدية للسلطان نمو ، وجامع الفتاوى في أربعة مجلدات للسيد عبد الفتاح بن الكلشنابادي 

  .، ومجموعة الفتاوى للشيخ عبد الحي بن عبد لحليم اللكھنوي 

اك عشرات المجموعات من الفتاوى وإلى جانب ھذه الفتاوى باللغة العربية ، فھن       

باللغتين الفارسية وا�وردية مثل الفتاوى الفقھية لميرزا حسن علمي المحدث اللكھنوي ، 

  .والفتاوى الناصرية للشيخ محمد غوث صر المدراسي  وغيرھا 

  .ومن الشروح القيمة لعلماء الھند على كتب الفقه الكبرى       

  :بالعربية 

  .ھـ  ٧٦٤شيخ حميد الدين مخلص الدھلوي المتوفى سنة شرح الھداية لل – ١

  .شرح الھداية للشيخ خداداد الدھلوي  – ٢

  .السعاية شرح الوقاية للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم اللكھنوي  – ٣

  .صرح الحماية شرح الوقاية للمولوي محمد حسن السنبھلي  – ٤

  .بن عبد الحليم اللكھنوي حل الضروري شرح القدوري ، للمولوي عبد الحميد  – ٥

  .ملتقط الحقائق شرح كنز الدقائق ، للشيخ عناية @ ال,ھوري  – ٦

  .شرح مواھب الرحمن للشيخ جمال بن عبد اللطيف بن عبد الحميد الفتني الكجراتي  – ٧

النيرة الوضيئة في شرح الجوھرة المضيئة ، للمولوي أحمد رضا بن تقي علي  – ٨

  .البريلوي 

  :رسية وبالفا

  .ترجمة الھداية للشيخ عبد الحق السرھندي  – ١



 

٣٩٨ 
 

  .ترجمة الھداية أيضا للقاضي غ,م يحيى البيھاري  – ٢

  .ترجمة شرح الوقاية للشيخ عبد الحق السرھندي المذكور  – ٣

  .شرح باب التعزيرات من الدر المختار ، للمفتي خليل الدين خان ، الكاكوري  – ٤

  .ن الفتاوى الھندية ، للقاضي نجم الدين علي خان الكاكوروي شرح كتاب الجنايات م – ٥

  :وبا�وردية 

  .،للسيد أمير علي بن معطة علي اللكھنوي ) بعين الھداية(ترجمة الھداية ، المسماة  – ١

  .، للمولوي مصير الزمان اللكھنوي )في أربعة مجلدات(ترجمة شرح الوقاية  – ٢

  .دقائق ، للمولوي محمد أحسن النانوتوي أحسن المسائل في ترجمة كنز ال – ٣

  .شرح الدر المختار للمولوي محمد أحسن النانوتوي المذكور  – ٤

  :ومن كتب الفقه التي وضعھا علماء الھند المسلمين باللغة ا-نجليزية     

  .جامع ا�حكام للسيد أمير علي الكلكنوي  – ١

  ).ويقع في مجلدين(وھو في معام,ت الفقه على مذھبي الحنفية الشيعية        

  .ثم ترجممة السيد أبو الحسن اللكھنوي إلى اللغة ا�وردية        

  .كتاب الھبة للسيد كرامت حسين بن سراج حسين الحسيني الكنتوري  – ٢



 

٣٩٩ 
 

  ) .١(كتاب أصول الفقه للسيد عبد الرحيم الكلكتوي  – ٣

                                                           

انظر عوارف المعارف ص (ألفه باللغة ا-نجليزية أيام كان قاضي القضاة بمدينة مدراس بجنوب الھند   ( ١)

١٢٦. (  



 

٤٠٠ 
 

6'�#�� *12��  

  علم الكEم

كانت الجالية المسلمة في سبه القارة الھندية بعيدة عن مركز اKخت,فات الك,مية        

والفقھية ، إلى عھد وصول الدعاة الفاطميين إليھا من مصر من أيام المستنصر باC ، ثم 

ھا وتفرق المسلمين دخول القراطمة إلى ب,د السند ، فانتشر دھاة ھاتين الفرقتين في أنحائ

فيھا إلى مذاھب شتى في علم الك,م ، فبقي البعض على العقيدة الفطرية البسيطة التي 

كانوا يتمسكون بھا منذ عھد وصول دعوة ا-س,م إلى شبه القارة الھندية بأيدي بعض 

 الصحلبة والتابعين رضي @ عنھم ، والتي كانت سائدة بين جمھرة المسلمين قبل نشأة علم

، ومنھم من صاروا على مذاھب ا�شاعرة والماتريدية وغيرھا ) ١(الك,م وتعدد مذاھبه 

  من مذاھب المتكلمين من أھل السنة والجماعة ز

ومنھم من صاروا على مذاھب ا-سماعيلية واKثنى عشرية والمھدوية وغيرھا من       

  .وسوف نشير إلى أصحاب ھذه المذاھب . مذاھب أھل الشيعة 

  :ومن الكتب الموضوعة في علم الك,م لعلماء الھند على مذھب أھل السنة ،  بالعربية      

  .العقائد الشرفية ، للشيخ شرف الدين أحمد بن يحيى المنبري  – ١

  .قواعد العقائد ، للشيخ أشرف بن إبراھيم السمناني  – ٢

  .العقائد السنية ، للشيخ عثمان بن عيسى الصديقي السندي  – ٣

  .الدرة الثمينة في إثبات علم الواجب ، للع,مة عبد الحكيم  – ٤

  .تلخيص المرام في علم الك,م ، للشيخ محمد بن باقر بن علي البيجابوري  – ٥



 

٤٠١ 
 

  .مدار ا-س,م في الك,م ، للشيخ محمد صديق ال,ھوري  – ٦

  .جونبوري در الفوائد في غرر العقائد للشيخ عبد القادر بن خير الدين العمادي ال – ٧

  .زبدة العقائد ، للشيخ محمد غوث بن ناصر الدين  – ٨

  .البدور البازغة ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم العمري الدھلوي  – ٩

  .ميزان الك,م ، للشيخ عبد العزيز بن ولي @ الدھلوي  – ١٠

  .التكميل ، للشيخ رفيع الدين بن ولي @ الدھلوي  – ١١

  : وبالفارسية 

  .تكميل ا-يمان وتقوية ا�يقان ، للشيخ المحدث عبد الحق بن سيف الدين الدھلوي  – ١

  .منھج الرشاد والمعاد ، للشيخ محمد شجاع بن معز الدين الحسيني الفتحبوري  – ٢

  .كشف الغطاء ، للشيخ عبد العزيز بن عبد الرشيد ا�كبر آبادي  – ٣

  .ادي النجائية للشيخ فاخر بن يحيى ا-له آب – ٤

  :وبا�وردية 

  .أحسن العقائد ، لموKنا عبد الرحمن بن إدريس السلھتي  – ١

  .عقائد ا-س,م ، لموKنا عبد الحق بن الدھلوي  – ٢

  .فطرة ا-س,م ، للسيد علي حسن بن صديق حسن القنوجي  – ٣

  .ضياء البصائر ، للمولوي شوكت علي بن أمير علي الشاھجھان بوري  – ٤

  :ومن كتبھم المستقلة على مذاھب اھل الشيعة بالعربية         



 

٤٠٢ 
 

  .إزالة الشبھات للسيد أبي الحسن بن تقي الكشميري اللكھنوي  – ١

  .كتاب البوارق في مبحث ا-مامة للسيد محمد بن علي النصير آبادي  – ٢

  .ثمرة الخ,فة لنفس المؤلف  – ٣

جال أھل الخ,ف ، للشيخ ميرزا محمد بن تنمية أھل الكمال وا-نصاف واخت,ف ر – ٤

  .عناية أحمد الشيعي الدھلوي 

  .مكاتبات في الك,م  – ٥

  .معتمد الك,م ، للشيخ حسين القائيتي البريلوي  – ٦

عقبات ا�نوار في إثبات ا�مامة لZئمة ا�طھار ، للشيخ حامد حسين بن المفتي محمد  – ٧

  ) .وھو في عدة مجلدات كبار(خان ، 

نفحات ا�زھار في فضائل ا�ئمة ا�طھار ، للسيد ناصر حسين بن حامد حسين  – ٨

  ) .ويقع في ستة عشر مجلدا(

  :وبا�وردية 

  .شھاب ثاقب ، للمولوي مجدي علي بن حماية علي الشيعي الميرتھي  – ١

  الك,م على فلسفة ا-س,م ، للمولوي رضا حسين الشيعي اللكھنوي ز – ٢

  .م ، للمولوي أحمد بن إبراھيم النقوي الشيعي اللكھنوي حماية ا-س, – ٣

  ومن شروح علماء الھند كتب القدماء في علم الك,م ،         

  :بالعربية 

  .الفوائد القادرية شرح العقائد ، للمولوي عبد القادر بن إدريس السلھتي  – ١

  .شرح العقائد النصفية للشيد محمد بن يوسف الحسيني الدھلوي  – ٢



 

٤٠٣ 
 

  .توضيح العقائد النصفية ، للشيخ محمد صنيف الدھمتوري  – ٣

  .الياقوت ا�حمر شرح الفقه ا�كبر ، لموKنا وكيل أحمد السكندربوري  – ٤

  .الدر ا�زھر شرح الفقه ا�كبر ، للمولوي عبد القادر بن إدريس السلھتي  – ٥

  .ي شرح الفقه ا�كبر ، للشيخ محمد بن يوسف الحسيني الدھلو – ٦

سواطع ا-لھام شرح تھذيب الك,م ، للشيخ عبد النبي بن عبد @ الشطاري الكجراتي  – ٧

.  

  .تنقيح الك,م شرح تھذيب الك,م ، للشيخ برھان الدين محمد الحسيني  – ٨

  .فيض الخبير مع  شرح العقائد ، للشيخ عبد النبي بن عبد @ الشطاري الكجراتي  – ٩

  .خ محمد محسن الكشميري المواھب ، للشي – ١٠

  .العروة الوثقى حاشية على شرح العضوية ، للشيخ كمال الدين الفتحبوري  – ١١

  .نظم الفرائد حاشية على شرح العقائد ، للمولوي محمد حسن السنبھلي  – ١٢

  .حاشية شرح المقاصد ، للشيخ وجيه الدين بن نصر @ العلوي الكجراتي  – ١٣

  .لمواقف ، للشيخ وجيه الدين حاشية على شرح ا – ١٤

  .حاشية على شرح المواقف ، للشيخ قطب الدين بن عبد الحليم السھالوري  – ١٥

ويعتبر كتاب المواقف وشرحه أكثر الكتب الك,مية التي اعتنى بھا علماء الھند        

  .شرحا وحاشية وتعليقا 

  

  :وبالفارسية 



 

٤٠٤ 
 

  .ن خان القنوجي بغية الرائد شرح العقائد للسيد صديق حس – ١

  :وبا�وردية 

  .ترجمة الفقه ا�كبر ، للمولوي وكيل أحمد السكندربوري  – ١

ولعلماء الھند رسائل مستقلة قيمة في بعض المسائل التي اختلف فيھا علماء الك,م ،        

  :ومنھا 

  :بالعربية 

  .ن اللكھنوي اKنتھاء في مسألة اKستواء ، للمولوي وحيد الزمان بن مسيح الزما – ١

القول الفاصل بين الحق والباطل ، في مسألة اKستواء على العرش للمولوي عبد  – ٢

  .القادر ا�ركاتي 

  .عجالة الراكب في امتناع كذب الواجب ، للمفتي عبد @ بن صابر علي الطوكي  – ٣

المتوفى جھد المقل في تنزيه المعز والمذل ، للشيخ محمود حسن المحدث الديوبندي  – ٤

  .ھـ  ١٢٣٩سنة 

  .رد ا-شراك ، للشيخ إسماعيل بن عبد الغني العمري الدھلوي  – ٥

  :وبالفارسية 

  .سفينة النجاة ، للشيخ محمد سعيد ا�سلمي المدراسي  – ١

إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح ، للشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن  – ٢

  .ولي @ الدھلوي 

  .نافعة في تحقيق معنى البدعة ، للمولوي السيد أبي الحسن النقشبندي عجالة  – ٣



 

٤٠٥ 
 

  :وبا�وردية 

  .اKحتواء في مسألة اKستواء ، للسيد صديق حسن خان القنوجي  – ١

  .دافع البھتان في الرد على حفظ ا-يمان لبعض علماء الھند  – ٢

  .دھلوي تقوية ا-يمان ، للشيخ إسماعيل بن عبد الغني العمري ال – ٣

  .نصيحة المسلمين ، للمولوي خرم علي البلھوري  – ٤

  ) .ھـ ١٢٧١طبع بدلھي سنة (طريقة المسلمين لبعض علماء الھند  – ٥



 

٤٠٦ 
 

?��@� *12��  

  علم التصوف

وقد شھدت الھند في القرن التاسع الھجري نھضة مباركة في التأليف في شتى فروع        

  .علم التصوف 

مؤلفات العلماء الھنود في علم التصوف إلى أربعة أقسام ، سواء في  ويمكن أن نقسم       

مؤلفاتھم المستقلة في الحقائق والمعارف ، : اللغات العربية أو الفارسية أو ا�وردية ومنھا 

ومؤلفاتھم في السلوك ، وكتبھم في ا�دعية وا�ذكار ، وكذلك الشروح والحواشي على 

  .م التصوف لمشاھير قدماء الصوفية الكتب المشھورة في شتى فروع عل

  ....ومن مؤلفاتھم في الحقائق والمعارف       

  :باللغة العربية 

  .طوالع الشموس للقاضي حميد الدين محمد بن عطاء الناجوري  – ١

  .الملھمات ، للشيخ جمال الدين أحمد الھانسوي  – ٢

  .خ,صة الللطائف ، للشيخ علي جاندار الدھلوي  – ٣

  .ھـ  ٨٦٢كتاب المشاھدة للشيخ أبي الفتح بن ع,ء الكالبوري المتوفى  – ٤

  .ھـ  ٧٠٨مرآة الحقائق للشيخ أشرف بن إبراھيم الحسيني المتوفى سنة  – ٥

  . ھـ  ٧٠٨كنز الحقائق للشيخ  أشرف بن إبراھيم الحسيني المتوفى سنة  – ٦

  .المھائمي الضوء ا�زھر ، للشيخ ع,ء الدين علي بن أحمد  – ٧

  .ھـ  ٨٣٦مرآة العارفين ، للشيخ مسعود بيك الدھلوي المتوفى سنة  – ٨



 

٤٠٧ 
 

  .مفتاح ا�سرار ، للشيخ سماء الدين الملتاني  – ٩

الروضة الحسنى في شرح أسماء @ الحسنى ، للشيخ عيسى بن قاسم السندي  – ١٠

  .البرھانبوري 

  .السرھندي إمام طريقة المجددية  المعارف الدينية ، للشيخ أحمد بن عبد ا�حد – ١١

  .مظھر النور في مبحث الوجود ، للشيخ قمر الدين بن منيب @ ا�ورنك آبادي  – ١٢

  :وبالفارسية 

  .كاشف ا�سرار ، للشيخ الحسن بن الحسين بن مضر البھاري  – ١

  ) .في مجلدين(خ,صة المعارف ، للشيخ آدم بن إسماعيل الحسيني البغوري  – ٢

  .إثبات ا�حدية ، للشيخ عبد الملك بن عبد الغفور البانيبتي  – ٣

  .طريقة العون في حقيقة الكون ، للشيخ محمد معين بن محمد أمين السندي  – ٤

  .حقائق التوحيد ، للشيخ عبد @ بن عبد الباقي النقشبندي الدھلوي  – ٥

  ....ومن مؤلفاتھم في السلوك       

  :وباللغة العربية 

  .ھـ  ٧٣٧س المعارف ، للشيخ شمس الدين محمد بن يحيى ا�ودي المتوفى سنة شم – ١

  .شمال ا�تقياء ، للشيخ ركن الدين بن عماد الشيشتي الكاشاني  – ٢

  .آداب السلوك ، للشيخ محمد بن يوسف الحسيني الدھلوي  – ٣

عمر الشيشتي ، للشيخ نور الدين أحمد بن ) في السلوك(مؤنس الفقراء وأنيس الغرباء  – ٤

  .ھـ  ٨١٨المتوفى سنة 



 

٤٠٨ 
 

  .ھـ  ٨٩٦آداب السالكين للشيخ محمد قاسم ا�ودي المتوفى سنة  – ٥

  .سراج القلوب وع,ج الذنوب ، للشيخ أبي علي زين الدين علي المنبري  – ٦

  .للشيخ زين الدين المعبري المذكور ) قصيدة بالعربية(ھداية ا�ذكياء  – ٧

  .شيخ عبد @ بن بھلول الشكاري سراج السالكين ، لل – ٨

  .زاد السالكين ومقصود الطالبين ، للشيخ محمود رشيد الجنبوري  – ٩

  .ھداية السالكين للشيخ محمد عبد الرحمن القنوجي  – ١٠

  .القول الجميل في بيان سواء السبيل ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ١١

  :وبالفارسية     

  .ھـ  ٨١٤العابدين ، للشيخ يوسف بن أحمد اKيرجي المتوفى سنة منھاج  – ١

  .المنازل ا�ربعة ، للشيخ بير محمد بن أولياء الجونبوري  – ٢

  .مصباح الطالبين ، للشيخ عبد الرسول الكجندوي  – ٣

  .سبع سنابل ، للسيد عبد الواحد بن إبراھيم الحسيني البلجرني  – ٤

، للشيخ عبد الرحيم بن وجيه الدين ) ك الطريقة النقشبنديةفي سلو(ا-رشاد الرحيم  – ٥

  .ا�ويس الدھلوي 

  .سبيل الرشاد ، للشيخ محمد عاشق بن عبيد @ البارھوي  – ٦

  .إرشاد الطالبين ، للشيخ خير الدين بن محمد زاھد السورتي الكجراتي  – ٧

  .ثابت الحسيني النقشبندي ، للسيد نجم الھدى محمد ) قصيدة بالفارسية(نجم الھداية  – ٨

  :وبا�وردية 



 

٤٠٩ 
 

  .، للشيخ محمد أحسن النافوتوي ) ترجمة إجياء علوم الدين(مذاق العارفين  – ١

  .الشجر المثمرة للمولوي وKية علي بن فتح علي العظيم آبادي  – ٢

، للشيخ إمداد @ بن محمد أمين العمري ) في سلوك الطريقة الشيشتية(إرشاد المرشد  – ٣

  .التھانوي 

  .، للشيخ محمد منير النانوتوي ) ترجمة منھاج العابدين(سراج السالكين  – ٤

  .، للمولوي فخر الدين اللكھنوي ) ترجمة كيمياء السعادة(أكسير الھداية  – ٥

  :ومن كتبھم في ا�دعية وا�ذكار 

  .أسرار الدعوة للشيخ عبد اله بن بھلول الشطاري  – ١

  .للشيخ فتح محمد بن عيسى البرھانبوري فتوح ا�وراد  – ٢

الحرز المتين من الحصن الحصين ، للشيخ عبد المؤمن بن محمد بن طاھر  – ٣

  .ال,ھوري 

  .مزرع الحسنات ، للشيخ محمد فاضل الدھلوي  – ٤

  .كتاب ا�ذكار ، للشيخ رفيع الدين المراد آبادي  – ٥

لرسول صلى @ عليه وسلم للشيخ أبي الحزب المقبول والورد المنقول من أحاديث ا – ٦

  .سعيد محمد الفيض ا�نصاري 

  .الداء والدواء ، للسيد صديق حسن القنوجي  – ٧

اليواقيت المنثورة في ا�ذكار المأثورة ، للشيخ محمد غوث بن ناصر الدين المدراسي  – ٨

.  

  .البريلوي  سبيل الرشاد والنجاة يومالميعاد ، للسيد فخر الدين بن عبد العلي – ٩



 

٤١٠ 
 

  .مفتاح الحاجات في ا�دعية وا�ذكار ، للشيخ ج,ل بن محمد الحسيني الكجراتي  – ١٠

وقد اھتم علماء الھند بوضع شروح وحواش قيمو باللغة العربية وكذلك باللغتين       

الفارسية وا�وردية المشھورتين في أوساط ا�مة ا-س,مية في كل من الھند وا�فغان 

غيرھا في ذلك العھد ، �مھات كتب التصوف للقدماء وفي مقدمة تلك الكتب التي وإيران و

  :اعتنوا بھا شرحا وترجمة 

  .فصوص الحكم ، للشيخ محي الدين بن عربي      

  .....ومن شروحھم له 

  :باللغة العربية 

  .شرح الفصوص للسيد محمد بن يوسف الحسيني الدھلوي  – ١

للشيخ أبي المحاسن شرف الدين الدھلوي المتوفى عين الفصوص شرح الفصوص  – ٢

  .ھـ  ٧٩٨سنة 

  .مشرح الخصوص شرح الفصوص ، للشيخ ع,ء الدين بن أحمد المھاتمى  – ٣

  .الطريق ا�صم شرح فصوص الحكم ، للشيخ نور الدين بن محمد صالح الكجراتي  – ٤

  . التأويل المحكم شرح فصوص الحكم ، للشيخ محمد حسن ا�مروھوي – ٥

تأييد الھممفي شرح فصوص الحكم ، للشيخ محمد أفضل بن عبد الرحمن ا-له آبادي  – ٦

.  

  :وبالفارسية 

  .شرح الفصوص ، للشرح محب @ العمري ا-له آبادي  – ١



 

٤١١ 
 

شخوص الحكم شرح فصوص الحكم ، للشيخ غ,م مصطفى بن محمد أكبر الدھلوي  – ٢

.  

  :ومن شروحھم على الكتب ا�خرى 

زوارف شرح عوارف المعارف ، للشيخ الكبير شھاب الدين السھروردي ، للشيخ ال – ١

  .ع,ء الدين علي بن محمد المھاتمي 

  .شرح العوارف للشيخ أحمد بن عبد ا�حد العمري السرھندي  – ٢

  .شرح العوارف للشيخ عبد القدوس إسماعيل الكنلوھي  – ٣

  .ھـ  ٨٠٨ي المتوفى سنة شرح المعارف للسيد أشرف بن إبراھيم الحسين – ٤

للشيخ شرف الدين أحمد بن يحيى ) للشيخ قطب الدين دمشقي(شرح الرسالة المكية  – ٥

  .المنبري 

  .مجمع السلوك شرح الرسالة المكية أيضا ، للشيخ سعد الدين القدوائي الخير آبادي  – ٦

د محمد بن للسي) للشيخ ضياء الدين أبي النجيب السھروردي(شرد آداب المريدين  – ٧

  .يوسف الدھلوي 

للشيخ محمد بن ) ل^مام عبد الكريم بن ھوازن القشيري(شرح الرسالة القشيرية  – ٨

  .يوسف الدھلوي المذكور 

  .للشيخ سماء الدين الملتافي الدھلوي ) للشيخ فريد الدين العراقي(شرح اللمعات  – ٩

بن عبد @ الشطاري الكراتي للشيخ عبد النبي ) في شرح اللمعات(شوارق اللمعات  – ١٠

.  

  .تعريب اللمعات ، للشيخ ع,ء الدين علي بن أحمد المھاتمي  – ١١



 

٤١٢ 
 

للشيخ تاج الدين بن زكريا الدھلوي ) حسين الحسيني الغزنوي(شرح نزھة ا�زواج  – ١٢

.  

ومن كتب التصوف المشھورة التي شرحھا وعلق عليھا علماء الھند بالحواشي القيمة       

كتاب اللوائح للعارف الرومي حديقة الحقائق للسناني ، فتوح الغيب ، أسرار    .    

المخلوقات للشيخ محي الدين بن عربي ، السوائح للغزالي ، الرسالة Kبن عربي ، قوت 

  .القلوب للمكي وغيرھا 

وامتازت نھضة التصوف وعلومه في الھند بنوع جديد من التأليف والتدوين حيث      

في الحقائق والمعارف والسلوك ولھذه " الملفوظات"و" المكتوبات"جاميع تكاثرت م

المكتوبات والملفوظات قيمة تاريخية وتدوينية ، وفي أواخر القرن الثامن وأوائل القرن 

التاسع قام جماعة من عشاق التصوف ورجاله بجمع المكتوبات التي جرت بين كبار 

ريد من أفواه الشيوخ ، حفظا أو كتابة ، فحفظت الصوفية وكذلك الملفوظات التي سجلھا الم

  .تلك المكتوبات والمحفوظات جواھر نفسية لعالم التصوف 

  :ومن مكتوباتھم الصوفية المشھورة       

  ) .في ث,ثة مجلدات(مكتوبات الشيخ ا-مام شرف الدين أحمد بن يحيى المنبري  – ١

  .ھـ  ٨٢١ودي المتوفى سنة مكتوبات الشيخ فتح @ بن نظام الدين ا� -  ٢

  .مكتوبات الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدھلوي  - ٣

  ) .في ث,ثة مجلدات (مكتوبات الشيخ أحمد بن عبد ا�حد السرھندي  - ٤

  .للشيخ صدر الدين الدھلوي ) مجموعة مكتوبات(الصحائف  – ٥

  .مكتوبات المعارف ، للشيخ ولي @ المحدث الدھلوي  – ٦

مجموعة مكتوبات الشيخ ولي @ الدھلوي والقاضي سناء @ البنيبتي، (كلمات طيبات  – ٧

  .، جمعھا الشيخ محمد أحمد البجھرايوني ) والشيخ غ,م علي الدھلوي



 

٤١٣ 
 

  :ومن الملفوظات المونة 

جمعھا الشيخ قطب ) ملفوظات الشيخ معين الدين الشيشتي ا�جميري(دليل العارفين  – ١

  .الكعكي الدھلوي الدين بختيار 

للشيخ معين الدين حسن ) ملفوظات الشيخ عثمان الھارونسي(أنيس ا�رواح  – ٢

  .السنجري 

لشيخ فريد بن عبد العزيز السوالي ) ملفوظات الشيخ حميد الدين السوالي(سر الصدر  – ٣

.  

 للشيخ بدر الدين) ملفوظات الشيخ فريد الدين مسعود ا�جودھني(أسرار ا�ولياء  – ٤

  .إسحق الدھلوي 

للشيخ حسن بن ع,ء ) ملفوظ الشيخ نظام الدين محمد البدايوني(فوائد الفؤاد  – ٥

  .السنجري 

للشيخ محمد بن إسحق بن علي الحسيني ) ملفوظات الشيخ المذكور(أنوار المجالس  – ٦

  .الدھلوي 

لشيخ محمود ل) ملفوظات الشيخ أحمد بن عبد @ المغربي اللكھنوي (تحفة المجالس  – ٧

  .بن السعيد اKيرجي 

  .للشيخ أحمد الرامبوري ) ملفوظات الشيخ غ,م علي العلوي الدھلوي(در المعارف  – ٨

  .للمولوي إمام الدين ) ملفوظات الشيخ سليمان بن زكريا التوسوي(نافع السالكين  – ٩

الشيخ جمعھا ) . . ملفوظات الشيخ نصير الدين محمود الدھلوي(خير المجالس  – ١٠

  .حميد الدين القلندر الدھلوي 



 

٤١٤ 
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  النحو والصرف والبEغة وا7دب

  

  ومن المؤلفات المستقلة لعلماء الھند في النحو،         

  :بالعربية 

  .ھداية النحو ، للشيخ سراج الدين بن عثمان ا�ودي  – ١

  .للشيخ محمد رشيد بن مصطفى العثماني الجونبوري خ,صة النحو ،  – ٢

  .نادر البيان ، للسيد أحمد بن مسعود الحسيني الھركامي  – ٣

  .توضيح المرام في تحقيق الجملة والك,م للشيخ إلھي بخشي الفيض آبادي  – ٤

  .زبدة النحو للمولوي محمد حسين المشلي شھري  – ٥

  .يخ عبد القادر بن خير الدين الجونبوري منظومة في العوامل النحوية ، للش – ٦

  .شمس النحو ، للمولوي شمس الدين بن أمير الدين الحيدر آبادي  – ٧

  .العبارة في النحو ، للسيد محمد تقي بن الحسين بن ولدار علي اللكھنوي  – ٨

  .تقريب النحو ، للمولوي محمد سعيد  – ٩

  :وبالفارسية 

  .الرحيم بن عبد الكريم الصفي بوري المسالك البھية ، للشيخ عبد  – ١



 

٤١٦ 
 

  .منتخب النحو للسيد أمير حيدر الحسيني البلجرامي  – ٢

  .رسالة في بيان ا-ضافة للشيخ عبد الصمد بن أفضل محمد التميمي ا�كبر آبادي  – ٣

  .أصل ا�صول للمولوي محمد حسن البريلوي  – ٤

  : با�وردية 

  .�مر تسري كتاب النحو ، للحافظ عبد الرحمن ا – ١

  ومن شروحھم على كتب النحو القديمة ز       

  .غاية التحقيق شرح الكافية Kبن حاجب ، للشيخ صفي الدين الردولي الجونبوري  – ١

  .شرح الكافية للشيخ سعد الدين الخير آبادي  – ٢

  .شرح لب ا�لباب ، للشيخ يوسف بن الجمال الملتاني  – ٣

  .للعارف الجامي ، للشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي حاشية على شرح الكافية  – ٤

  .شرح المواني �بي البركات بن مبارك التاجوري  – ٥

  .للشيخ محمد حسين بن الخليل البيجابوري ) تلخيص الكافية(الكافي  – ٦

  .سھيل الكافية ، للشيخ عبد الحق بن فضل الحق الخير آبادي  – ٧

  .لفية ، للمولوي ظفر الدين بن إمام الدين ال,ھوري الباكورة الشھية في شرح ا� – ٨

  .عين الھدى شرح قطر الندى للشيخ محمد غوث بن ناصر الدين المدراسي  – ٩

  ..ومن كتبھم المستقلة في الصرف 

  :بالعربية 

  .ميزان الصرف لوجيه الدين عثمان أمين حسين  – ١



 

٤١٧ 
 

  .الدھلوي  كتاب التصريف ، للشيخ حسين بن محمد يوسف الحسيني – ٢

  .أساس العوم ، للشيخ يعقوب أبي يوسف البياني  – ٣

  .ھداية الصرف للع,مة عبد العلي بن نظام الدين اللكھنوي  – ٤

  .فيض الصرف للسيد حفاظه حسين الھندي  – ٥

  .خ,صة الصرف ، للمولوي علي عباس بن إمام علي الشرياكوتي  – ٦

  :وبالفارسية 

  .صفي الدين الردولوي الدولة آبادي  دستور المھتدي ، للشيخ – ١

  .فصول أكبرى ، للشيخ علي أكبر بن علي ا-له آبادي  – ٢

  .مصباح الصرف ، للشيخ عبد الوھاب الراجيكري  – ٣

  .غاية البيان في علم اللسان للشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي البوري  – ٤

  .اللكھنوي  منظومة في خواص ا�بواب ، للمولوي ھادي علي – ٥

  .....ومن شروح علماء الھند لكتب الصرف 

  :وبالعربية 

  شفاء الشافية شرح شافية الن الحاجب للشيخ عبد الباسط بن رستم علي القنوجي ز – ١

  .شرح علي صرف مير للشيخ نور محمد بن محمد فيروز بن فتح @ ال,ھوري  – ٢

  .قنوجي الصافية شرح الشافية للسيد صديق حسن خان ال – ٣

  .الصافية شرح الشافية للشيخ محمد عليم بن موسى ا-له آبادي  – ٤

  .ھداية الصبيان شرح الميزان ، للشيخ رحمة @ بن نور @ اللكھنوي  – ٥



 

٤١٨ 
 

  :بالفارسية 

  .شرح الشافية للم, محمد ھادي بن محمد صالح المازندراني  – ١

  .ادي نوادر ا�صول ، للمفتي سعد @ المراد آب – ٢

  .ركاز ا�صول ، للشيخ حماية علي بن الكاظم العلوي الكاكوروي  – ٣

  علم اللغة

أول من ألف في علم اللغة بالعربية من علماء الھند المسلمين الشيخ ا-مام رضي الدين      

  :الحسن بن محمد الحيدر الصفاني ، ومن مؤلفاته القيمة في ھذا الموضوع 

  ) .عشرين مجلدافي (العباب الزاخر  – ١

  ) .في اثني عشر مجلدا(مجمع البحرين  – ٢

  .كتاب النوادر  – ٣

كتاب مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف ا�خبار ، للشيخ محمد بن طاھر علي  – ٤

  ) .وھو في أربعة مجلداتوعلى ذيله تكملة وتعليقات على نھج نھاية ابن ا�ثير(الكجراتي 

ذكر فيه اللغة العربية (للشيخ عبد الرشيد الحسيني المدني  كتاب منتخب اللغات ، – ٥

  ) .وفسرھا بالفارسية

كتاب منتھى ا�دب في لغات العرب ، للشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي  – ٦

  ).ويقع في أربعة مجلدات ، وقد طبع بكلكلتا وغيرھا (الورى ،

  ).في ث,ثة مجلدات(ھنوي تاج اللغات ، لمفتي إسماعيل بن وجيه الدين اللك – ٧

لف الضماد على تصحيح ما استعمله العامة من اللغات ، للسيد صديق حسن خان  – ٨

  .القنوجي 

  .البلغة في أصول اللغة ، لنفس المؤلف  – ٩



 

٤١٩ 
 

نيل ا�رب في مصادر العرب ، للشيخ مرتضى بن محمد الحسيني البلجرامي ،  – ١٠

  ) .وھو في عشر مجلدات مطبوع بالقاھرة(

وھو (تاج العروس شرح القاموس ، للشيخ مرتضى بن محمد الحسيني البلجرامي ،  – ١١

  ) . في عشر مجلدات مطبوع بالقاھرة

  .معارف العلوم في تعريفات العلوم والفنون ، للقاضي إبراھيم بن فتح @ الملتاني  – ١٢

في أربعة (نجري  دستور العلماء في اصط,حات العلوم ، للقاضي عبد النبي ا�حمد – ١٣

  ) .مجلدات

  علم البEغة

  :ومن مصنفات علماء الھند في علم الب,غة         

  .ميزان الب,غة ، للشيخ عبد العزيز بن ولي @ الدھلوي  – ١

  .غصن البان بمحسنات البيان للسيد صديق حسن خان القنوجي  – ٢

  .بريلوي ملخص الب,غة ، للسيد محمد حكم بن محمد علم @ ال – ٣

  ) .ھـ ١٢٨٣المتوفى سنة (كتاب الب,غة ، لشيخ شمس الدين الحيدر آبادي  – ٤

  .النقال الطريف ، للمولوي عبد الغني بن محمد مير الفروخ آبادي  – ٥

  .شرح مفتاح العلوم للسكالى ، للشيخ حسين بن خالد الناجوري  – ٦

  .ري حدائق البيان ، للشيخ منور بن عبد المجيد ال,ھو – ٧

  .حدائق الب,غة ، للشيخ شمس الدين الدھلوي  – ٨

  .سبحة المرجان ، للسيد غ,م علي البلجرامي  – ٩

  .نقد الب,غة ، لشيخ خير الدين محمد ا-له آبادي  – ١٠



 

٤٢٠ 
 

  في ا7دب العربي

  :ومن مصنفات علماء الھند في ا�دب العربي     

  د الرحيم  الدھلوي زديوان الشعر العربي ، للشيخ ولي @ بن عب – ١

  .ديوان الشعر ، للشيخ فضل الحق بن فضل إمام الخير آبادي  – ٢

  .مفتاح اللسان في المحاورات العربية للشيخ أوحد الدين البلجرامي  - ٣

  .بھجة المجالس ، للشيخ بناه عطا بن كريم عطا السلواني  – ٤

  .الخطب المنبرية للسيد صديق حسن خان القنوجي  – ٥

  .ا�ثمار الشھية في إنشاء العربية ، للسيد ناصر حسن بن حامد حسين الكنتوري  – ٦

  .الكواكب الدرية ، للسيد مھدي بن نوروز علي المصطفى آبادي  – ٧

  .علم ا�دب في محاورات العرب للسيد ناصر الدين حسين الجونبوري  – ٨

  .لكجراتي شرح ديوان حسان بن ثابت ، للشيخ محمد بن يوسف السورتي ا – ٩

  .الياقوت الرماني شرح مقاKت الھمذاني ، للمولوي وكيل أحمد السكندربوري  – ١٠

  .الجواھر الفردة في تخميس البردة للسيد علي التستري الحيدر آبادي  – ١١

  .نشأة الطرب في أسواق العرب للقاضي ط, محمد بن محمد حسن بن أكبر شاه  – ١٢

  .للقاضي نجف علي بن عظيم الدين الجھجري شرح مقاKت الحريري ،  – ١٣

  .شرح ديوان المتنبي ، للشيخ أوحد الدين البلجرامي  – ١٤

  .شرح ديوان الحماسة ، للشيخ فيض الحسن السھارنبوري  – ١٥

  .شرح السبع المعلقات ، للشيخ رشيد النبي بن حبيب النبي الرانبوري – ١٦



 

٤٢١ 
 

  ارنبوري المذكور زشرح المعلقات ، للشيخ فيض الحسن السھ – ١٧

  .شرح أبيات المنھل والجامي ، للشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي  – ١٨

  .شرح قصيدة البردة ، للقاضي شھاب الدين الدولة آبادي  – ١٩

  .شرح بانت سعاد المسمى بمصدق الفضل ، للقاضي شھاب الدين الدولة آبادي  – ٢٠
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  التاريخ والسير والطبقات

في تاريخ : يمكن أن نقسم مؤلفات علماء الھند المسلمين في التاريخ إلى الث,ث أقسام       

  ....الھند الخاص ، والعام ، وفي المغازي والفتوحات ا-س,مية 

  ...ومن كتبھم في تاريخ الھند الخاص       

  :باللغة العربية 

وھو في أخبار ملوك الھند (تاج المآثر ، لشيخ صدر الدين محمد بن حسن النظامي  – ١

  ).ھـ  ٦١٤سنة  – ٥٨٧من سنة 

  .للشيخ علي بن حامد الكوفي السندي ) التاريخ القاسمي(تاريخ السند أو  – ٢

  .التاريخ الكبير ، للشيخ كبير الدين العراقي  – ٣

  .تاج الفتوحات ، لZمير خسرو في غزوات ج,ل الدين الخلجي  – ٤

  .بد @ محمد بن عبر الشھير بالحاج الدبير اQصفي تاريخ كجرات ، للشيخ ع – ٥

  .حديقة العالم ، Kبن القاسم بن الرضى التستوي  – ٦

  .زبدة التواريخ ، للمفتي نور الحق بن عبد @ الدھلوي  – ٧

  .تاريخ الھند ، للمولوي مسيح الدين الكاكوروي  – ٨

  .رياض الس,طين ، للمولوي غ,م حسين الزيدبوري  – ٩

وھو يتناول (تاريخ فتنة الھند ، للع,مة فضل الحق بن فضل إمام الخير آبادي  – ١٠

  ).تاريخ عھد ا-نجليز في الھند 



 

٤٢٣ 
 

  :وبالفارسية 

  .تاريخ السند ، لمير معصوم بن الصفائي البھكري  – ١

لمرزا طاھر ) من بدء ا-س,م إلى عھد دھانطير(تاريخ طاھري في أخبار السند  – ٢

  .لسيد حسن التتوي السندي محمد بن ا

  .تحفة السادات ، للسيد آرام الكشميري  – ٣

ورتبه على سبعة أبواب وخصص كل (ھفت كلشن ، للمرزا محمد ھادي كامور خان  – ٤

  ).باب لذكر تاريخ ملوك وحكام وأحوال أقاليم الھند السبعة ، كما قسمھا لھذا الغرض 

  .للسيد بھشتي والشيرازي ) منظومة بالفارسية(آشوب ھندوستان ،  – ٥

  .تذكرة الملوك ، للشيخ رفيع الدين المحدث المراد آبادي  – ٦

  .تاريخ كشمير ، للشيخ شاه محمد الشاه آبادي  – ٧

  .محبوب السير ، للمولوي أحمد عبد العزيز الحيدر آباد  – ٨

  .مآثر ا�مراء ، لصمصام الدولة عبد الرزاق شاه نوازخان  – ٩

في تاريخ ا-نجليز (لخدا بخش بن ع,ء مير اKميتھوي ) منظومة( شاه نامه – ١٠

  ) .وحروبھم وففوحاتھم في ب,د الھند

  :وبا�وردية 

  ) .في أربعة عشر مجلدا(تاريخ الھند ، للمولوي ذكاء @ الدھلوي  – ١

  .تاريخ كشمير ، لمحمد الدين ال,ھوري  – ٢

  .كھنوي باد أيام ، للشيخ عبد الحي الحسني الل – ٣

  . تاريخ كشمير ، لمحمد الدين ال,ھوري  - ٤

  .تاريخ السند ، للمولوي عبد الحليم اللكھنوي  – ٥



 

٤٢٤ 
 

  .رياض جونبور ، للمولوي مھدي بن غ,م شاه الجونبوري  – ٦

  ) .وھو في مجلدين(قيصر التواريخ ، للسيد كمال الدين الحيدر  – ٧

  .لمولوي حميد علي خان النماروي أخبار أمراء الھند في عھد ا-نجليز ، ل – ٨

مختصر في تاريخ الھند منذ عھد (واقعات ھند ، للمولوي كريم الدين ال,ھوري  – ١٠

  ) .ا-نجليز فيھا 

  :بالعربية .... ومن كتبھم في التاريخ التام 

  .تذكرة الكرام في تاريخ خلفاء العرب وا-س,م ، للسيد محمد كبير محمد الدانابوري  – ١

  .امع التواريخ ، للقاضي فقير محمد الغريدبوري ج – ٢

  .روضة ا�دباء في تاريخ شعراء العرب ، للمولوي محمد دين البنجابي  – ٣

  .ط,ئع المقدور من مطالع الدھور ، للسيد صديق حسن خان القنوجي  – ٤

  .تاريخ العرب ، للسيد شاه محمد �كبر  – ٥

  .الفريد آبادي تاريخ مصر ، للمولوي أبي الحسن  – ٦

  .تاريخ الحروب الصليبية ، للمولوي عبد الحليم اللكھنوي  – ٧

  .بدء ا-س,م ، للمولوي شبلي بن حبيب @ ا�عظم كري  – ٨

  .بدائع ا�خبار ، للسيد أمين الدين خان بن أبي المكارم أمير خان الحسيني السندي  – ٩

  .لكوركبوري تاريخ ا-س,م ، �بي الفضل إحسان @ ا – ١٠

  :وبالفارسية 

ل تاريخ ألف سنة من سني وھو يتناو(تاريخ الفي ، للحكيم أحمد بن نصر @ التتوي  – ١

  .)ا-س,م



 

٤٢٥ 
 

  .المنتخبات في أخبار الخلفاء ، للم, عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني  – ٢

  .المالوي ق,ئد الجواھر في أحوال البوھر ، لمولوي عباس بن أحمد الشرواني  – ٣

للشيخ يوسف بن أحمد بن محمد الحسيني ) ترجمة تاريخ ابن خلدون(منظور ا-نسان  – ٤

  الكجراتي ز

  .للسيد مرزا محمد حسن اللكھنوي ) في بيان تاريخ مذاھب اھل الھند(ھفت تماشا  – ٥

  :وبا�وردية 

  .تفريح ا�ذكياء في أحوال ا�نبياء ، للشيخ حسن بن حسين الكاكوروي  – ١

  .تاريخ بداية ا-س,م ، للحكيم نجه الغني الرامبوري  – ٢

  .تاريخ ا�ندلس ، لحامد علي الصديقي السھارنبوري  – ٣

  .حروب الصليبية ، للمولوي عبد الحليم اللكھنوي  – ٤

  .تكريم المؤمنين ، تذكرة الخلفاء الراشدين للسيد صديق حسن خان القنوجي  – ٥

  .�ئمة اKثني عشر ، للسيد صديق حسن خان القنوجي تشريف البشر ، تذكرة ا – ٦

  :وبا-نجليزية 

  .تاريخ ا-س,م للسيد أمير علي  – ١

  :ومت كتبھم في المغازي والفتوحات ا-س,مية        

  :بالعربية 

  كتاب المغازي ، للمولوي أحمد علي بن محمد علي الحسيني الطوكي ز – ١

صلى @ عليه وسلم برواية الواقدي ، للمولوي مغازي صادقة في غزوات النبي  – ٢

  .بشارة علي بن علي مردان ا�ودي 



 

٤٢٦ 
 

  .فتوح مصر ، للسيد مھدي حسين بن محمد حسين السيد بنوري  – ٣

  .سر الشھادتين ، للشيخ عبد العزيز بن ولي @ الدھلوي  – ٤

  .ضياء ا�بصار في المقاتل ، للسيد أكبر علي الشيعي  – ٥

  .بصار ، للسيد إبراھيم بن محمد تقي الشيعي اللكھنوي نور ا� – ٦

  .آثار ا�حزان ، للمولوي دلدار علي بن محمد المعين الحسيني النصير آبادي  – ٧

  .صمصام ا-س,م في فتوح الشام ، للسيد عبد الرزاق بن محمد سعيد الحسيني  – ٨

  .ھانبوري المبكيات في أخبار الشھداء ، للمولوي نصير الدين البر – ٩

  .فتوح العجم ، للمولوي بشارة علي بن علي مردان اللكھنوي  ١٠

  :وبالفارسية 

  .كتاب المغازي ، للشيخ يعقوب بن حسن الكشميري  – ١

  .تحرير الشھادتين ، شرح سر الشھادتين ، للمولوي س,مة @ الكانبوري  – ٢

  .دين الكاظمي الكروي ھداية الكونين إلى شھادة الحسنيين ، للمولوي معين ال – ٣

  .في المقاتل ، للمظفر حسين ا�ميتھوي ) منظمة(كرب,ء نامه  – ٤

  :وبا�وردية 

  .فتوح الشام ، للسيد محمد ظاھر بن غ,م الحسيني البريلوي  – ١

للسيد عبد الرزاق بن محمد ) في غزوات النبي صلى @ عليه وسلم(حسام ا-س,م  – ٢

  .سعيد الحسيني 

  .الشام ومصر والعراق ، للمولوي فتح محمد اللكھنوي  فتوح – ٣

  .حديقة الشھداء في المغازي ، للمولوي أمير علي ا�ميتھوي  – ٤



 

٤٢٧ 
 

  .ذكر الشھادتين ، �حمد خان ا�كبر آبادي  – ٥

* * *  

، فمنھا ما ھو مختص بسيرة النبي صلى @ " السير"وأما مؤلفات علماء الھند في      

عليه وسلم ، ومنھا أيضا ما يتناول سير أصحابه العشرة ، وأما ما يختص بسير الرجال 

  .المشھورين في ميدان العلم والدين 

  :ومن مؤلفاتھم في سيرة النبي صلى @ عليه وسلم ، بالعربية       

الحدائق الخضرة في سيرة النبي صلى @ عليه وسلم وأصحابه العشرة ، للسيد عبد  – ١

  .القادر بن الشيخ الخضرمي الكجراتي 

  .كتاب الشمائل ، للسيدعبد ا�ول بن علي بن الع,ء الحسيني الدھلوي  – ٢

الدين  مطلع ا�نوار البھية في الحلية النبوية ، للشيخ المحدث عبد الحق بن سيف – ٣

  .الدھلوي 

  .كشف ا�سرار في خصائص سيد ا�برار ، للمولوي ولي @ بن حبيب @ الكھنوي  – ٤

  .للمولوي بھادر علي خان ادھلوي " خير البشر"أمير السير في حال  – ٥

  .نور العينين في أخبار سيد الكونين ، للشيخ محمد علي بن عبد العزيز اللكھنوي  – ٦

  :وبالفارسية 

  .للشيخ المحدث عبد الحق بن سيف الدين الدھلوي ) في مجلدين(مدارج النبوة  – ١

  .سرور المحزون في سير النبي المأمون ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ٢

  .نادر المعراج ، لموKنا شيخ العالم ا�كبر آبادي  – ٣



 

٤٢٨ 
 

  : وبا�وردية 

يد أبي القاسم بن عبد العزيز الحسيني للس) ترجمة سرور المخزون(عين العيون  – ١

  .الدھلوي 

  معراج نامه ، للشيخ رؤوف أحمد الوامبوري ز – ٢

  .بلوغ العلي بمعرفة الحلي ، للسيد صديق حسن القنوجي  – ٣

  .مي,د الرسول ، للشيخ حسن بن سليمان القادري البھلواري  – ٤

  .السيرة المحمدية ، للسيد مرزا حيرت الدھلوي  – ٥

  .سيرة الحبيب ، للمولوي عبد الشكور بن ناظر علي الكاكوري  – ٦

  .شمائل الرسول ، للمولوي عبد الجبار ا�صفي الحيدر Qبادي  – ٧

  .سيرة النبي ، لموKنا شبلي بن حبيب @ النعماني  – ٨

  :وبا-نجليزية 

  .روح ا-س,م ، للسيد أمير علي الكلكتوي  – ١

* * *  

  :ي سير الصحابة وأئمة المسلمين ، بالعربية ومن مؤلفاتھم ف     

ه ، للحافظ عبد الرحمن الصديق ، في سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي @ عن – ١

  .ا�مرتسري

  .المرتضى في سيرة علي المرتضى كرم @ وجھه ، للحافظ عبد الرحمن المذكور  – ٢

  .سيرة الفاروق ، للسيد مرزا حيرت الدھلوي  – ٣

  .سيرة خالد بن الوليد رضي @ عنه ، للسيد إبراھيم الحيدر آبادي  – ٤

  سيرة أم المؤمنين خديجة رضي @ عنھا ، للمولوي مظھر حسن الديوبندي ز – ٥



 

٤٢٩ 
 

  السيرة في سيرة السيدة فاطمة ، للشيخ حسن بن سليمان القادري البھلواري ز – ٦

  .بن عبد @ الموي سيرة عمر بن عبد العزيز للمولوي عبد القادر  – ٧

القول الجلي في مناقب الولي ، في سيرة الشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي ،  – ٨

  .للشيخ محمد عاشق البھلتي 

شيخ حسن بن حسين العلوي تذكرة العارفين في سيرة الشيخ عبد القادر الجي,ني ، لل – ٩

  .الكاكوري

للشيخ علي محمد بن عبد الحق ) ر الجي,ني سيرة الشيخ عبد القاد(نجاة المريدين  – ١٠

  .بن سيف الدين الدھلوي 

  :وبالفارسية 

  .سيرة الشيخ نظام الدين الدھلوي ، للشيخ محمد عاصم ا�ميتموي  – ١

روضة النوادر في سيرة الشيخ عبد القادرالجي,ني ، للشيخ بدر الدين بن إبراھيم  – ٢

  .السرھندي 

محمد غوث بن ناصر الدين أنھار المفاخر في سيرة الشيخ عبد القادر أيضا ، للشيخ  – ٣

  .المدراسي

زبدة المقامات في سيرة الشيخ أحمد بن عبد ا�حد السرھندي ، الملقب بمجدد ا�لف  – ٤

  .الثاني ، للشيخ محمد ھاشم الكشميري 

لكھنوي ، للمولوي نور @ بن تنوير الجنان في سيرة الشيخ عبد الرحمن الصوفي ال – ٥

  .محمد ا�عظم بوري 

  :وبا�وردية 

الفاروق في سيرة عمر بن الخطاب رضي @ عنه لموKنا شبلي بن حبيب @  – ١

  .النعماني 



 

٤٣٠ 
 

  .سيرة النعمان في سيرة ا-مام أبي حنيفة لنفس المؤلف  – ٢

  :الغزالي ، وكذلك المأمون في سيرة كل من  – ٣

  .مد الغزالي ، والخليفة المأمون الرشيج العباسي ، لموKنا شبلي المذكور أبي حا     

  .سيرة الشافعي ، للشيخ نجم اللدين الھواروي  – ٤

  .سيرة الشيخ معين الدين الشيشتي ا�حمدي ، للمولوي عبد الحليم اللكھنوي  – ٥

حسن الحسيني سيرة أم المؤمنين عائشة رضي @ عنھا ، للسيد سليمان بن أبي ال – ٦

  .الدرسنري 

سيرة أم المؤمنين ام سلمى رضي @ عنھا ، للسيد طلحة بن محمد الحسيني الطوكي  – ٧

.  

، للمولوي عبد  سرة السيدة سكينة بنت الحسين علي بن علي رضي @ عنھم جميعا – ٨

  .الحليم اللكھنوي

لمولوي حبيب الرحمن ه ، سيرة الصديق ، في سيرة أبي بكر الصديق رضي @ عن – ٩

  .الشرواني

حياة الولي في سيرة الشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي ، للحافظ رحيم بخش  – ١٠

  .الدھلوي 

* * *  

  :ومن كتبھم في سير مشاھير رجال العلم والدين ، بالعربية     

در حياة ص,ح الدين ، في سيرة ص,ح الدين ا�يوبي ، للمولوي أحمد حسين بن ب – ١

  .الدين ا-له آبادي 

حياة الحافظ في سيرة الشيخ شمس الدين الحافظ الشيرازي ، للمولوي أسلم بن س,مة  – ٢

  . @ الجيراجبوري 



 

٤٣١ 
 

  .البيروني سيرة أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني ، للسيد حسن البرني  – ٣

في (سني اللكھنوي نزھة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر ، للشيخ عبد الحي الح – ٤

  ) .ثمانية مجلدات ، طبع حيدرآباد

صاحب الرسالة ، وھو يشتمل على :بقلم ) تحت الطبع(شخصيات إس,مية من الھند  – ٥

  .نبذة من السير لنخبة من طليعة الدعاة المسلمين في الھند 

  :وبالفارسية 

ألطاف حسين  حياة سعدى في سيرة الشيخ مصلح الدين السعدي الشيرازي ، لخواجه – ١

  .الباني بتي 

خان جھان خاني ، في سيرة أحد أمراء الھند من أسرة اللودي المسلمة ، للسيد نعمة  – ٢

  .@ الھروي 

  :وبا�وردية 

حياة خسرو في سيرة ا�مير خسرو بن سيف الدين الدھلوي ، للسيد سعيد أحمد  – ١

  .الحارھروي 

  .ج الدين أحمد الراولبندي حياة ص,ح الدين ا�يوبي ، للسيد سرا – ٢

  .تاريخ البرامكة ، للسيد عبد الرزاق الكانبوري  – ٣

  .سوانح أرسطو في تاريخ أرسطو ، للسيد حسن بن عبد @ الحيدر آبادي  – ٤

  .سوانج انوشروان في تاريخ أنوشروان العادل ، للمولوي رحيم بخش  – ٥

، ) صاحب الفتاوى الھندية ( أورنكزيب في سيرة السلطان عالمكير أورنكزيب – ٦

  .لموKنا شبلي بن حبيب @ النعماني 

  الطبقات



 

٤٣٢ 
 

ولعلماء الھند مؤلفات عديدة في طبقات العلماء وطبقات مشايخ اطرق الصوفية       

  .وكذلك في كبقات الشعراء 

  :ومن كتبھم في طبقات العلماء       

  :بالعربية 

  .ر للشيخ عبد القادر بن الشيخ الحضرمي النور السافر في أعيان القرن العاش – ١

  .آثار المحدثين ، للشيخ ولي @ بن عبد الرحيم الدھلوي  – ٢

  ) .ونسخته محفوظة بالمكتبة اQصفية بحيدرآباد(               

  .تذكرة العلماء لمولوي محمد أشرف بن نعمة @ اللكھنوي  – ٣

للسيد صديق حسن ) ك,ھما(م أئمة العلوم ، التاج المكلل والرحيق المختوم في تراج – ٤

  . بن أوKد حسن الحسيني القنوجي 

الفوائد البھية في تراجم الحنفية للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم ا�نصاري اللكھنوي  - ٥

  ) .١) (ھـ ١٢٩١سنة (

                                                           

  . ٨٦المعارف ص رف اعو  ( ١)



 

٤٣٣ 
 

5��4�� /�+��  

  العلوم العقلية والنظرية

(��� *12��  

  المنطق والمناظرة
وأما مؤلفات علماء الھند في المنطق وشروحھم وحواشيھم �مھات كتب ا�قدمين         

في ھذا الفن يعد بالمئات في مختلف اللغات ، ونكتفي ھنا با-شارة إلى بعض مؤلفاتھم 

  :وشروحھم باللغة العربية 

  .سلم العلوم ، للقاضي محب @ بن عبد الشكور البيھاري  – ١

  .ومعارف الفھوم ، للشيخ حسين بن ع,م مصطفى ا�نصاري اللكھنوي  غاية العلوم – ٢

  .المرقاة ، للشيخ فصل إمام بن محمد أرشد الخير Qبادي  – ٣

  .الدرة البھية في اختصار الشمسية ، للشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدھلوي  – ٤

  .ا�نوار المشرقية في ا�سرار المنطقية  – ٥

  .للشيخ حبيب @ لقنوجي رسالة المنطق ،  – ٦

  . وصول المنطق للسيد أبي صالح الكانبوري  – ٧

  .التحقيق ا�نيق في التصور والتصديق  ، للشيخ القاضي عبد الرحمن  – ٨

  .مرقاة ا�ذھان في علم الميزان ، للسيد معين الدين الكروي  – ٩

  .عبد الحليم اللكھنوي حل المفلق في بحث المجھول المطلق ، لموKنا عبد الحي بن  – ١٠

  .شرح الشمسية ، للرازي ، للشيخ محمد بن علي بن شھاب الھمداني  – ١١

  .بديع الميزان شرح ميزان المنطق ، للشيخ عبد @ الھداد التلبني  – ١٢

  .شرح تھذيب المنطق ، للمفتي عبد الس,م الديوي  – ١٣



 

٤٣٤ 
 

  .حسن البريلوي  غاية التقريب شرح ضابطة التھذيب ، للشيخ سلطان – ١٤

  .شرح ايساغوجي ، للمولوي محمد حسين السنبھلي  – ١٥

حاشية شرح التھذيب ، للح,ل الديواني ، للسيد إسماعيل بن قطب الحسيني  – ١٦

  ) .ولعلماء الھند عشرات الحواشي والتعليقات على تھذيب المنطق وشروحه.(البلجرامي 

  .اري اللكھنوي شرح السلم لZحسن بن غ,م مصطفى ا�نص – ١٧

  .شرح السلم للقاضي أحمد علي السنديلوي  – ١٨

  .حاشية شرح السلم لحمد @ ، للشيخ محمد قائم ا-له آبادي  – ١٩

  .حاشية شرح السلم ، للحكيم شريف خان الدھلوي  – ٢٠

ويعتبر سلم العلوم (سوائح الزمن على شرح السلم ، للمولوي محمد حسن السنبھلي  – ٢١

حب @ المذكور ، من أكثر الكتب في علم المنطق ، تناوله علماء الھند شرحا للقاضي م

  ) .وتعليقا وتحشية 

  :ومن أشھر مصنفات أھل الھند في البحث والمناظرة      

الرشيدة شرح الشريفين ، للشيخ محمد رشيد بن مصطفى العثماني الجونبوري  – ١

  .ھـ  ١٠٨٣المتوفى سنة 

  .شيخ نور الدين جعفر بن عزيز @ الجونبوري نور ا�نوار ، لل – ٢

للشيخ عبد الحي بن عبد الحليم ا�نصاري " شرح العضدية"الھدية المختارية ،  – ٣

  .اللكھنوي 

ا�بحاث الباقية ، شرح آخر على الشريفية ، للشيخ عبد الباقي بن غوث ا-س,م  – ٤

  .الصديقي 

  .نور @ البنارس  حاشية الرشيدية ، للشيخ أمان @ بن – ٥



 

٤٣٥ 
 

  الفصل الثاني

  العلوم الرياضية والفلكية

وقد خص علماء الھند في ھذين الفنين وأتوا بمؤلفات قيمة في فروعھا ، وكانت دلھي       

. وآجرا وبيجابور وأحمد آباد ، من المراكز العملية والنظرية للفنون الرياضية والفلكية 

وأضاف علماؤھا مخترعات قيمة إلى  ا�شكال الھندسية وأشكال أوقليدس ، كما قدموا 

ومن ھؤKء العلماء البارزين ، تفضيل حسين خان ) . ١(فروع ھذه العلوم مؤلفات قيمة في 

، الذي استخرج خمسة أشكال جديدة في الھندسة ، والشيخ ميرك عبد الباقي التتوي ، الذي 

  .أضاف أشكاK على أوقليدس والشيخ ميرزا خير @ صاحب المرصد بدلھي 

  :ومن المصنفات الشھيرة في الھندسة ، لعلماء الھند       

  .شمس الھندسة ، للسيد فخر الدين خان الحيدرآبادي  – ١

  .منتخب التحرير في الھندسة ، لموKنا حسن علي الجونبوري  – ٢

  .المخروطات الھندسية ، للمفتي علي كبير بن علي محمد الجونبوري  – ٣

) في علم معرفة أحوال ا�بصار وتفاوت المبصرات(بصار نور ا�نظار في علم ا� – ٤

  ..للقاضي عناية الرسول بن علي أكبر الشياكوتي 

  .ضابط القواعد في الحساب للشيخ عصمة @ السھارنبوري  – ٥

  .زبدة الحساب ، للقاضي محمد المدراسي  – ٦

  .الخ,صة ، للسيد ا�مير فخر الدين الحيدر آبادي  – ٧

  .الحساب ، للمفتي عناية أحمد الكاكوروي  ملخصات – ٨

                                                           

  . ٢٧١انظر عوارف المعارف ص   ( ١)



 

٤٣٦ 
 

  ) .في أربعة مجلدات(كتاب الحساب ، للمولوي ذكاء @ الدھلوي  – ٩

  .تسھيل الحساب ، للمولوي ذو الفقار علي  – ١٠

  رسالة الجبر والمقابلة ، للع,مة تفضل حسين خان اللكھنوي ز – ١١

  .لي خان الكاكوروي للقاضي نجم الدين ع) منظومة(السنة الجبرية  – ١٢

  .المخروطات الجبرية ، للمفتي علي كبير بن علي محمد الجونبوري  – ١٣

  :ومن كتبھم في العلوم الفلكية  

  .تشريح ا�ف,ك ، للشيخ عصمة @ السھارنبوري  – ١

  .حاشية المجسطي ، لسيد ميرزا خير @ المھندس الدھلوي  – ٢

  .محمد المدراسي  رسالة الھيئة ، للقاضي أحمد بن – ٣

  .مواقع النجوم ، للمفتي عناية أحمد الكاكوروي  – ٤

  :ولعلماء الھند رسائل قيمة في الموضوعات التالية 

  .رسالة في تحقيق جداول الليل والنھار ، للمولوي  شمس الدين الحيدر آبادي  – ١

  .رسالة في تحقيق الدائرة الھندية ، للمولوي خادم أحمد اللكھنوي  - ٢

رسالة في إثبات سكون الشمس وسط العالم ، للشيخ عبد الرحيم بن صاحب علي  – ٣

  .الكوركابوري 

  .رسالة في ذوات ا�ذناب ، للمولوي غ,م أحمد الحيدر آبادي  – ٤

  .رسالة في تحقيق الشھور ، لشيخ محمد سليم الجونبوري  – ٥



 

٤٣٧ 
 

الھند إحدى المراكز العالمية  ولھم مؤلفات قيمة ودقيقة في علم الرصد ، كلما كان في     

في نصب اKQت الرصيدية في المدن الرئيسية وبناء المراصد العامة ، وأما علم 

  .ا�سطرKب وكذلك علم الزيج والتقويم ، فقد ألف فيه الھنود كتبا في غاية الدقة والتحقيق 



 

٤٣٨ 
 

  الفصل الثالث
  الطــــب

  

من بين العلوم العربية التي انتقلت إلى الھند واستقرت في ربوعھا وترعرعت في      

�ن ھذا الطب كان -" *بالطب اليوناني"المعروف اQن في الھند " الطب العربي"أكنافھا ، 

متأثرا بنظريات أبقراط وجالينوس ، والع,ج بھذا النظام شائع بين جميع الطوائف في الھند 

لتكاليف ، ومبني على الع,ج با�دوية المضادة المصنوعة من العقاقير ، وھو قليل ا

وتعتبر الھند اQن البلد الوحيد في العالم الذي يحافظ على ھذا التراث العلمي ، . وا�عشاب 

وK تزال ا�دوية المختلفة والمراھم المستحضرة . بعد أن انقرض في البلدان العربية نفسھا 

ا�عشاب حسب النظام العربي ةالقديم ، تحمل ا�سماء العربية من تقطير العقاقير و

  .المعروفة في الكتب العربية لZطباء العرب 

قسم في الطب الھندي القديم : وتنقسم المؤلفات العربية لعلماء الھند إلى قسمين      

للغة ، نق, عن اللغة السنسكريتية إلى العربية أو مباشرة با" ايورفيديك"المعروف باسم 

  .وقسم آخر في نظام الع,ج بالطب العربي . العربية 

  :ومن مؤلفات علماء الھند ، من القسم ا�ول       

ھـ ، بأمر من  ٩١٨صنفه سنة (معدن الشفاء ، للحكيم بھوه بن خواص خان ،  – ١

كتب عديدة في  ، فلخص فيه أبواب الطب الھندي من) السلطان اسكندر بن بھلول اللودي 

  .السنسكريتية اللغة

  .الطب الھندي ، للحكيم محمد أكبر بن محمد ا�رزاني الدھلوي  – ٢

  .المفردات الھندية ، للحكيم محمد شريف خان الدھلوي  – ٣



 

٤٣٩ 
 

جامع فيروز شاھي ، المشتمل على جميع أبواب الطب الھندي ، وقام بتأليفه لفيف من  – ٤

  ) .١(العلماء ، في أيام السلطان فيروز شاه الدھلوي 

  .جامع المفردات لحكيم بنده حسن بن إمام بخش ا�مروھوي  – ٥

  .العجالة النافعة ، للحكيم عبد الغني بن محمد أحمد الفتحبوري  – ٦

  .مصباح ا�ودية ، للسيد محمد حسن  – ٧

الرسالة في أمزجة ا�دوية ، للحكيم شفاء الدولة ، فضل علي بن أكبر علي الفيض  – ٨

  .آبادي 

  :اتھم من القسم الثاني ومن مؤلف

  .ميزان الطبائع ، للحكيم تقي الدين محمد بن صدر الدين علي الحيدر آبادي  – ١

  ) .٢(الكفاية ، للحكيم منصور بن محمد بن أحمد الكشميري  – ٢

  .تلخيص اللطب النبوي ، للحكيم محمد أكبر بن محمد ا�رزاني الدھلوي  – ٣

  .حدود ا�مراض ، لنفس المؤلف  – ٤

  .رياض الع,ج ، للحكيم محمد أجمل بن محمد واصل الدھلوي  – ٥

  .جامع الرضى ، للحكيم رضي الدين ا�مروھوي  – ٦

  .أسرار الع,ج ، للحكيم شريف خان الدھلوي  – ٧

  آداب ا�طباء ، للحكيم إمام بخن الكيرتيوري ز – ٨

  .ھـ  ١٢٢٦بضاعة ا�طباء ، للحكيم رحم علي السكندري المتوفى سنة  – ٩

                                                           

  .في المكتبة ا�صفية بحيدرآباد  ونسخته ا�صلية محفوظة  ( ١)

  .توجد نسخته ا�صلية في دار الكتب بلندن   ( ٢)



 

٤٤٠ 
 

  .للحكيم أحمد @ المدراسي ) في أدوية القلبية(تفريج القلوب  – ١٠

  .التكملة اليونانية ، للشيخ عبد @ بن عبد الرحيم العمري الدھلوي  – ١١

  .شفاء ا�طفال ، للحكيم إحسان علي الفيض آبادي  – ١٢

  .ھـ  ١٣١٣نة التشخيص الكامل  ، للحكيم أحمد سعيد ا�مروھوي ، المتوفى س – ١٣

  .تذكرة اللبيب ، للمولوي وكيل أحمد السكندربوري  – ١٤

  .دستور الع,ج ، للحكيم إبراھيم بن يعقوب  – ١٥

  :ومن شروحھم وحواشيھم المعروفة على بعض كتب القدماء في الطب      

الجوھر النفيس ، شرح أرجوزة الشيخ الرئيس ، للمولوي عبد العزيز بن أمير الدين  – ١

  .,ھوري ال

الفوائد الشفائية ، شرح القانون ، للشيخ الرئيس ابن سينا ، للحكيم شفائي خان محمد  – ٢

  .أرشد بن عبد الشافي الدھلوي 

غاية الفھوم في تدبير المھموم ، شرح على حميات القانون ، للحكيم إسحق بن  – ٣

  .إسماعيل الدھلوي 

  .م محمد عابد السرھندي شرح ا�سباب والع,مات للسمرقندي ، للحكي – ٤

  .حاشية على شرح ا�سباب ، للحكيم محمد ھاشم بن محمد أحسن الدھلوي  – ٥



 

٤٤١ 
 

  خاتمة
  البحث ا�ول

  
  حاضر الدعوة اFسEمية في الھند الحديثة

 

إن جمھورية الھند لھي ثالثة دول العالم في عدد المسلمين ، فھي تأتي في الترتيب بعد       

مليون ، وفي  ١١٠والباكستين ، إذ يبلغ عدد المسلمين في أندونيسيا حوالي  –أندونيسيا 

وأما عدد المسلمين في الھند اليوم فيقدر بنحو ستين . مليون  ١٠٠الباكستان ما يقرب من 

أو يزيد ، وھو يشكلون أقلية كبرى من مجموع من سكان الھند البالغ عددھم حوالي مليونا 

  ) .١(ستمائة مليون نسمة ، إذ أنھم أكبر مجموعة من شعب الھند بعد الطائفة الھندوكية 

وجدير بالذكر أن عدد المسلمين في جمھورية الھند لفي ازدياد مستمر منذ استق,ل شبه     

، فبعد أن كان عدد  ١٩٤٧سيمھا إلى دولتين ، الھند والباكستان في عام القارة الھندية وتق

 ٦٠مليون وقت التقسيم ، فقد بلغ اQن أكثر من  ٣٥المسلمين في قسمة الھند K يزيد عن 

  ) .٢(مليونا 

وتضم الھند معظم الفرق ا-س,مية المشھورة من مذاھب أھل السنة ، ومذاھب       

يضا عدد قليل من القاديانية التي تعتبرھا أغلبية أھل السنة وكذلك الشيعة ، ويوجد فيھا أ

الشيعة خارجة عن دائرة الفرق ا-س,مية ، كما يوجد فيھا نفر قليل من البھائية التي 

وأما اھل السنة فتمثل ا�غلبية الغالبة .يعتبرھا المسلمون جميعا خارجة عن دائرة ا-س,م 

من ا�حناف ، ويليھم الشوافع ثم أھل الحديث غير  من المسلمين في الھند ومعظمھم

  وأما الشيعة بجميع . المقلدين 

                                                           

  . ١٠انظر ملحوظة ص   ( ١)

لي لعدد المسلمين في العالم نحو نصف المجموع الك) أندونيسيا والباكستان والھند(وتمثل ھذه الدول الث,ث   ( ٢)

  .اليوم 



 

٤٤٢ 
 

  



 

٤٤٣ 
 

وأن طائفة البھرة المعروفة بتمسكھا بالمذھب . م,يين نسمة  ٥فرقھا ف, يزيد عددھم عن 

وأما . الفاطمي ، ھي أكثر فرق الشيعة نشاطا وتنظيما وتمسكا بالشعائر ا-س,مية 

أتباع أغا خان فعددھم أقل من البھرة ويوجد فيھم شخصيات مرموقة في ا-سماعيلية من 

  .مجاKت السياسة والثقافة والعلم 

ومع تقسيم شبة القارة الھندية ، انتقل مركز النشاط القادياني إلى الباكستان بعد أن      

لم يبق وقعت مراكزھم في قسمة الھند الباكستان الغربية ، وھاجر زعماؤھم أيضا إليھا ، ف

في قسمة الھند إK عدد يقوم بنشاط محدود من إصدار بعض المج,ت والمطبوعات ، كما 

  .لھم مساجد خاصة في بعض نواحي الھند 

  :وإن حاضر الدعوة ا-س,مية يعتمد في الھند اليوم على الدعائم الث,ث اQتية      

راھا  ، وھي بمثابة مراكز كبرى المعاھد ا-س,مية المنتشرة في مدن الھند وق: أوKھا      

ل^شعاع الديني لمسلمي الھند اليوم ، ولھا فضل كبير في نشر العلوم ا-س,مية واللغة 

العربية ، ويجري معظم ھذه المعاھد بطريق المساعدات الفردية والتبرعات ا�ھلية ، وفيھا 

ة أو الجھات عدد من المدارس والكليات التي تتلقى مساعدات من الجامعات الحكومي

  .الرسمية 

المساجد والتكايا التي تجري فيھا الحلقات الدراسية ا-س,مية حسب النظم : وثانيتھا      

وتعيد المساجد في الھند اليوم دورھا الذي كانت تلعبه في الماضي في نشر . القديمة 

لعرفان في ا-شعاع الديني والثقافي للمجتمع ا-س,مي ، وكانت محط أمال ط,ب النور وا

وتضم الھند آKف المساجد التي تجري فيھا حلقات . كل ركن من أركان العالم ا-س,مي 

دراسية نظامية ، تدرس فيھا العلوم ا-س,مية واللغة العربية ، كما ان خطباء ھذه المساجد 

وفوق ھذا وذاك . يلقون دروسا دينية صباح مساء ، إلى جانب دروس وخطب أيام الجمع 

د ھذا العدد الكبير من المساجد العظيمة التاريخية التي تضاھي أفخم وأجمل إن وجو

المساجد الكبرى في العالم في أنحاء الھند ، ليعيد إلى أذھان مسلميھا مجد ماضيھم فيھا 

ويذكرھم بمسؤوليتھم على حفاظ ھذا التراث الصخم ، وK يأتي ذلك إK بالمحافظة على 

  .دئ والعمل على نشر دعوته شعائر ا-س,م والتمسك بمبا



 

٤٤٤ 
 

ولم نر . الجماعات والھيئات ا-س,مية التي تقوم بواجب الدعوة والتبليغ : وثالثتھا       

في تاريخ الدعوة ا-س,مية الطويل في شبه القارة الھندية جماعة أو ھيئة رسمية أو غير 

في مجال   رسمية ، أنشئت لغرض الدعوة حسب منھج تبليغي منظم ، وكل ما رأيناه

الدعوة ، ھو الجھود الفردية من الدعاة المخلصين من العلماء والوعاظ والصوفية اللذين 

اتخذوا من مجالسھم العلمية ، إما في منازلھم أو في التكايا أو في المساجد ، مراكز لبيان 

محاسن ا-س,م وإبرازھا ناصعة واضحة أمام الناس ، كما كانوا يقومون برح,ت 

ي سبيل نشر دعوة الحق ، بطريق الموعظة وا-رشاد ، وفي جميع ا�حوال وجوKت ف

كانوا قدوة حسنة وحية في حياتھم الخاصة والعامة للتحلي با�خ,ق الفاضلة وحسن 

كما كانوا يھتمون بتربية الناس على الطباع المستقيمة التي . المعاملة وا-خ,ص والوفاء 

  .يدعو إليھا الدين الحنيف 

لم يحدث تطور يذكر في الوسائل المذكورة للدعوة ا-س,مية في شبه القارة إK في و     

القرن العشرين ، حيث ظھرت بعض الجماعات ا-س,مية تھدف إلى نشر الدعوة في 

فيمكن لنا أن نقسم ھذه الجماعات الھادفة إلى نشر الدعوة ا-س,مية إلى . أنحاء الب,د 

ي تسير عليه في تحقيق مھمتھا ، فمنھا جماعات تقوم بنشر ث,ثة أنواع حسب المنھج الذ

ورجال ھذه الجماعات . الدعوة بين الناس عمليا باKتصال المباشر بالناس في أنحاء الب,د 

يخرجون في سبيل الدعوة إلى المدن والقرى ويتصلون بعامة الناس وخاصتھم ويلقنونھا 

  .مبادئ ا-س,م ويحثونھم على العمل بھا 

ومنھا جماعات تركز اھتمامھا بنشر الدعوة ا-س,مية علميا ونظريا ، فأصحابھا      

يوجھون نشاطھم إلى الطبقة المتعلمة أكثر منه إلى عامة الناس ، وذلك بنشر فكرة ا-س,م 

بطريق الكتب والمج,ت في مختلف اللغات المحلية ، بأسلوب علمي ومنطقي يجلب أنظار 

  .ا في مختلف مرافق الحياة البشريةالدعوة ا-س,مية وقواعد شريعتھالمتعلمين  إلى مبادئ 

إن ھذه الدعائم الث,ث الرئيسية تقف كمشاعل تنير الطريق أمام الجيل الحاضر ،      

وكذلك ستظل لZجيال القادمة بإذنه تعالى ، وكما أن مجرى الدعوة ا-س,مية منوط بھذه 

في الھند اليوم ، منوط بھا أيضا مستقبل ھذه الدعوة  الركائز الث,ث في مرحلتھا الحاضرة

  .في تلك الب,د 



 

٤٤٥ 
 

�3�4�� 5G+��  

  مستقبل الدعوة اFسEمية في الھند

وقد رأينا من وقائع التاريخ وتطوراتھا التي بيناھا في ھذه الرسالة ، أن الدعوة      

ا-س,مية في الھند قد مر عليھا حتى اQن أربعة عشر قرنا من الزمن وتأصلت جذور ھذه 

الدعوة خ,ل ھذه الفترات الطويلة وتطورت حسب تقلبات الزمن ، وتعرضت حينا 

ا-نجليز وغيرھم ،آخر من قبل الجماعات المتعصبة Kضطھادات من جانب الحكام 

ورأينا كذلك أن الدعوة ا-س,مية على رغم ھذا كله قد فاقت في . المعادية ل^س,م 

انتشارھا في أوساط الشعب الھندي ، جميع الدعوات ا�خرى ، وتركت م,مح واضحة 

ا ومدى الطاقة الكامنة في عديدة تثبت مدى قوتھا الذاتية للتغلب على العقبات التي تواجھھ

  .جوھرھا لتنفذ إلى قلوب الناس السليمة 

  :ويتقرر مستقبل الدعوة ا-س,مية في جمھورية الھند بعاملين رئيسين       

  :العامل ا�ول 

إحساس المسلمين في الھند بواجبھم في نشر دعوة ا-س,م في ھذه البقعة وفي تنمية        

الميراث ا-س,مي الضخم ، وإحساسھم أيضا بمسؤولية حراسة ھذا الميراث ، وبھا يؤدون 

  .أعظم ا�مانات التي جملوھا من آبائھم وأجدادھم إلى أبنائھم وأحفادھم 

  :العامل الثاني 

مھورية الھند قد اتخذت لنفسھا دستورا علمانيا K يقوم على أساس ديني رسمي إن ج      

، ويخول الحرية لجميع المواطنين في اKحتفاظ بعقيدتھم والدعوة إلى مبادئھم ونشر ثقافتھم 

، ففي وسع المسلمين نشر الدعوة ا-س,مية وتنوير قلوب الك,يين بھا لو بذلوا في سبيلھا 



 

٤٤٦ 
 

لھا من وسائل مدروسة  ومناھج سليمة وطرق مشروعة بإخ,ص من جھود واتخذوا 

  .وصدق نية مع أداء ما عليھم من واجبات نحو وطنھم كمواطنين صالحين 

وأيضا إن مستقبل الدعوة ا-س,مية في الھند لمرتبط بماضيھا فيھا ، فقد عرفنا أن ھذه      

التي قامت فيھا ، وK بواسطة الدعوة لم تنتشر في ھذه البقاع ، بفضل حكومات المسلمين 

منظمات وھيئات قامت بنشرھا أو وضعت خططھا أو أنفقت فيھا ا�موال ، بل يعود 

ما يتعلق بطبيعة ھذه الدعوة من فطريتھا : ومنھا . الفضل فيھا إلى أسباب أخرى عديدة 

وم,ءمتھا لكل زمان ومكان وظرف ، وكذلك خصائص أنظمتھا اKجتماعية حيث يجد فيھا 

كل مجتمع متنوع ا�جناس ومتفرق الطبقات ، عناصر صالحة تنقذه من المضار الكامنة 

ما يتعلق بطبيعة : ومنھا . في نظام الطبقات والعصبيات المناوئة للفطرة ا-نسانية السليمة 

ا�مة الھندية ، كالنزعة الدينية المتأصلة فيھا وروح التسامح التي اتسمت بھا الثقافة الھندية 

  .القدم ، وكذلك حضارتھا العريقة القائمة على الروحانيات منذ 

ومنھا أيضا ما يتعلق بصفات الدعاة ووسائلھم في نشر الدعوة ، من الوعظ وا-رشاد      

، والقدوة الحسنة ، والسلوك السليم ، وابتعادھم عن المآرب السياسية ، والمطالب 

  .الشخصية 

ا انتشار الدعوة ا-س,مية في الھند طوال العصور وإن ھذه ا�سباب التي ارتبط بھ     

الماضية لم تتغير بعد ، وأما تغير الدول الحاكمة أو أنظمة الحكم فيھا ، فليس له دخل في 

تلك ا�سباب ، فما دام القائمون على مھمة الدعوة متمسكين بھذه ا�سباب فيجدون في الھند 

يستطيعون أن يؤدوا واجبھم في حراسة أرضا خصبة لتترعرع فيھل الدعوة ا-س,مية و

أثمن وأقدس ما يعتز به المسلمون في كل مكان ، وھو المحافظة على دينھم وتعليمه 

  .�بنائھم وصيانته في قلوبھم وبيان محاسن لبني وطنھم جميعا 

وإن الدعوة ا-س,مية وتطوراتھا في الھند لم تكن إK حلقة من حلقات سلسلة الدعوة     

الممتدة عبر تاريخ ا�مة ا-س,مية ، وإن ھذا التاريخ  حافل بالجھود المت,حقة  الكريمة

التب بذلھا الدعاة العاملون لھذا الدين في كل بقعة من بقاع ا�رض ، فما دامت طائفة من 



 

٤٤٧ 
 

وتعمل بجد واجتھاد وإخ,ص ، -ع,ء كلمته ، بالدعوة إلى @ العلماء المخلصين تقوم 

وإلى ھذه الحقيقة . به ، وسنة رسوله ، تكون ا�مة بخير وعزة وسؤدد ونشر تعاليم كتا

  :ا�كرم صلى @ عليه وسلم بقولهيشير الرسول 

وإن العلماء ورثة ا�نبياء ، وغن ا�نبياء لم يورثوا دينارا وK درھما ، ورثوا العلم ، "    

  ) .١" (فمن أخذه أخذ بحظ وافر

من تاريخ انتشار الدعوة ا-س,مية في الھند ، أن ا-س,م وأول ما نستفيد من العبرة     

دين الفطرة التي فطر الناس عليھا ، وأن تعاليمه تتمشى مع جميع البيئات والظروف ، 

ومبادئ صالحة لكل زمان ومكان ، فإن عناصر الخلود متوفرة في أصوله وقواعده ، وأن 

ل مھما حاول المزيفون وسعى المخرفون فطرة ا-نسان ونواميس الطبيعة K تتغير وK تتبد

وھذا ھو السر الكامن وراء اKنسياق الفطري الذي رآه تاريخ . -بعاد الناس عن فطرتھم 

الدعوة ا-س,مية في مختلف البلدان المتأصلة في الوثنية والشرك وا-لحاد ، أو في 

لصد تيار ھذه  الخرافات والخزعب,ت ، وكل ھذا وذاك ، إلى جانب محاوKت جمة بذلت

  .الحركة ا-لھية العالمية ، وتشويه أھدافھا ومقاصدھا ، أو تزييف كتابھا 

والعبرة الثانية من تاريخ ھذه الدعوة في تلك البقعة من ا�رض ، ھي دور العلماء     

الصادقين في سبيل نشرھا ومدى أثر جھودھم في توطيد دعائم العالم ا-س,مي وتوحيد 

ونستفيد أيضا أن حلقات سلسلة . إزالة الوھن والضعف من قلوبھم صفوف المسلمين و

الدعوة ا-س,مية لن تنقطع إلى يوم القيامة ، وھي تستمر في مد وجزر ، حسب تقلبات 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له : (الزمن وتطورات العصر ، فھي خير مصداق لقوله تعالى 

  ) .٢" (لحافظون

                                                           

  ) .باب فضل العلم(وأيضا سنن ا-مام أبي داود ) كتابالعلم(انظر البخاري   ( ١)

  . ٩سورة الحجر آية  ( ٢)



 

٤٤٨ 
 



 

٤٤٩ 
 

  )يةالعرب(المصادر والمراجع 

  "مرتبا ھجائيا حسب أسماء الكتب"

  

  )أ ( 

  .ا-تقان في علوم القرآن  ، ج,ل الدين السيوطي ،مصر  – ١

  .ا�خبار الطوال ، الدينوري ، لندن  – ٢

  .ا�دب المفرد ، البخاري ، مصر  – ٣

  .م  ١٩٦٤ - ھـ  ١٣٨٤أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ابن ا�ثير الجزري ، مصر  – ٤

  .م  ١٩٥٣ -ھـ  ١٣٢٥ا-صابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسق,ني ، مصر  – ٥

  .م  ١٩٤٣ألف ليلة وليلة ، سھير القلماوي ، القاھرة  – ٦

  )ب ( 

 -ھـ  ١٣٧٢زوق ، اKسكندرية بين اQثار ا-س,مية في العالم ، محمد عبد العزيز مر – ٧

  .م١٩٥٣

  )ت ( 

 ١٣٧٢تاريخ العالم العربي وحضارته ، محمد مصطفى زيادة وآخرون ، اKسكندرية  – ٨

  . م ١٩٥٣ -ھـ 

  ).مطبعة اKستقامة(م  ١٩٣٩تاريخ ا�مم والملوك ، ابن جرير الطبري ، مصر  – ٩

  .تاريخ ا�مم ا-س,مية ، محمد الخضري ، القاھرة  – ١٠
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  .م ١٩٥٩اھرة تاريخ ا�دب ، حفني ناصف ، الق – ١١

  ) .النھضة(تاريخ الحضارة المصرية ، محمد شفيق غربال ، القاھرة  – ١٢

  .الشھيربابن مسكويه ، مصر ) أبو علي أحمد بن محمد(تجارة ا�مم ،  – ١٣

  .م ١٩١١ -ھـ  ١٣٢٩تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، مصر  – ١٤

  .عادل زعيتر ، مصر : ترجمة  –، الفستون ) ترجمة عربية(تاريخ الھند  – ١٥

دار الكتب (م  ١٨٩٨تحفة المجاھدين ، زين الدين بن عبد العزيز المليباري ، لسبو  – ١٦

  ) .امصرية

  .تجريد أسماء الصحابة ، ا-مام الذھبي ، جيدر آباد الھند  – ١٧

  ) .مكتبة صبيح(التقريب في أصول الفقه ، ا-مام النووي ، مصر  – ١٨

  .م  ١٩٥٢ظيمات اKجتماعية واKقتصادية ، صالح أحمد علي ، بغداد التن        

  ) .دارالكتب المصرية (م  ١٨٠٠تقويم البلدان ، أبو الفدا ، باريس  – ١٩

) النھضة(م ١٩٦٦تمھيد لتاريخ الفلسفة ا-س,مية ، مصطفى عبد الرزاق ، القاھرة  – ٢٠

.  

  . ١٩٦٣ ، طبع القاھرة) الترجمة العربية(التوراة  – ٢١

م  ١٩٦٤ - ھـ   ١٣٨٤تھذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد ا�زھري ، مصر         

.  

  ) .دار القومية (أحمد ا�زھري ،           

، المؤرخ اليمني  ابن محمد عبد الملك بن ) في العلوم التاريخية واQثار (التيجان ،  – ٢٢

  .ھـ  ١٣٤٧ھشام ، حيدرآباد 

  )ث ( 

  .م  ١٩٥٨ -ھـ  ١٣٧٧الثقافة ا-س,مية ، عبد الحي الحسني ، دمشق  – ٢٣

  .ثقافة الھند ، مجلة عربية تصدر من مجلس الھند للروابط الثقافية ، نيودلھي  – ٢٤

  

  )جـ (

 . م  ١٩٦٥. م . ع . الجغرافيا والجيولوجيا ، وزارة التربية والتعليم ، ج  – ٢٥

  )حـ ( 



 

٤٥١ 
 

عادل : ترجمة عربية (لوبون ، المؤرخ الفرنسي  حضارات الھند ، غوستاف – ٢٦

  . ١٩٤٨، ) الحلبي(ھـ  ١٣٦٧، مصر )زعيتر

  .، مصر ) ترجمة عادل زعيتر(حضارة بابل وأشور ، غوستاف لوبون  – ٢٧

  )د ( 

دار (يد وجدي ، القاھرة ، محمد فر) القرن الرابع عشر الھجري (دائرة المعارف  – ٢٩

  .)المعارف

  )ذ ( 

  .م  ١٩٥٩ئر والتحف ، القاضي الرشيد بن الزبير ، الكويت الذخا – ٣٠

  )ر ( 

) تحفة النظار في غرائب ا�مصار: وھو المسمى أص, (رحلة ابن بطوطة ،  – ٣١

  .ھـ  ١٣٨٣،محمد بن عبد @ الطنجي المعروف بابن بطوطا ، مصر 

محمود  أمين: أمير علي ،  ترجمة : ، تأليف ) ترجمة عربية(روح ا-س,م  – ٣٢

  .م  ١٩٦١الشريف ، القاھرة 

  )س ( 

) دار الكتب المصرية/ (سبحة المرجان في أحوال الھندستان ، موKنا آزاد بلجرامي  – ٣٣

.  

المطبعة المصرية (سنن النسائي ، ا-مام النسائي مع شرح السيوطي ، مصر  – ٣٤

  ) .با�زھر

  .م  ١٩٣٤ - ھـ  ١٣٥٢) بع اولىط(سنن ا-مام أبي داود ، ا-مام أبو داود ، حلب  – ٣٥

 –المسيرة المحمدية والرفيعة ا�حمدية ، كرامت علي الدھلوي ، مكتبة مباركبور  – ٣٦

  .الھند 

  .ھـ  ١٣٤٦سيرة ابن ھشام ، أبو محمد عبد الملك بن ھشام ، مصر  – ٣٧

  

  )ص ( 

ا-مام البخاري ) ا-مام أبو عبد @ محمد بن إسماعيل البخاري(صحيح البخاري ،  – ٣٨

  ) .مكتبة صبيح(، مصر 

  ) .الحلبي(صحيح مسلم ، ا-مام أبو الحسين بن الحجاج ، مصر        
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  )ض ( 

  ) .النھضة(م  ١٩٦٤ضحى ا-س,م ، أحمد أمين ، القاھرة  – ٣٩

  )ط ( 

  .م  ١٩٦٧طبقات ا�مام ، أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد ا�ندلسي ، القاھرة  – ٤٠

  )ع ( 

  .العبر في خير من غبر ، الذھبي ، الكويت  – ٤١

: جورج فضلو حوراني ترجمة : العرب والم,حة في المحيط الھندي ، تأليف  – ٤٢

  يعقوب بكر 

  .م ، لندن ١٩٥٨رامھرمزي ، الكويت ، القاھرة        

  .عجائب الھند ، رامھرمزي ، لندن  – ٤٣

  )ف ( 

  .م  ١٩٣٢ - ھـ  ١٣٥٠ذري ، مصر فتوح البلدان ، أبو الحسن الب, – ٤٤

  ) .الحلبي(فتح الباري شرح البخاري ، حافظ بن حجر العسق,ني ، القاھرة  – ٤٥

  .م  ١٩٦٥فتح البيان في مقاصد القرآن ، صديق حسن خان ، القاھرة  – ٤٦

  .م  ١٩٢٨ -ھـ  ١٣٤٦فتح المعين ، زين الدين بن عبد العزيز ، مصر  – ٤٧

رتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ، أحمد بن عبد الرحمن الفتح الرباني لت – ٤٨

  .ھـ  ١٣٧٧الساعاتي ، القاھرة 

  ) .النھضة (فجر ا-س,م ، أحمد أمين ، القاھرة  – ٤٩

م  ١٩٦٨ - ھـ  ١٣٨٧الفلسفة الحديثة في الميزان ، محمد بن فتح @ بدران، القاھرة  – ٥٠

.  

  .، القاھرة ) عبد الحليم محمود تقديم(الفلسفة الھندية ، البيروني  – ٥١

مكتبة (الفھرست ، أبو الفرج محمد بن إسحق ، المعروف بابن النديم ، بيروت  – ٥٢

  ).خياط

  )ق ( 

  .ھـ  ١٣٣٠القموس المحيط ، مجد الدين الفيروزآبادي ، القاھرة  – ٥٣

  .القرآن الكريم والنبي ، عبد الحليم محمود ، القاھرة  – ٥٤

  .أم القرى ، محب الدين محمود ، القاھرة  القرى لقاصد – ٥٥



 

٤٥٣ 
 

  )ك ( 

  .م  ١٣٥٧ھـ ، مصر  ٦٣٠، ابن ا�ثير الجزري المتوفى سنة ) في التاريخ(الكامل  – ٥٦

، أبو الريحان البيروني ، ) تحقيق ما للھند: وھو المسمى أص, (كتاب الھند  – ٥٧

  .الھند  –حيدرآباد 

  ) .صبيح(الھمداني ، مصر كتاب البلدان ، ابن الفقيه  – ٥٨

  .م  ١٩٦٥كتاب الحيوان ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، القاھرة  – ٥٩

  .كتاب أخبار مكة ، أبو الوليد ا�زرقي ، مكة  – ٦٠

  .م  ١٩٦٠كتاب المعارف ، ابن قتيبة ، مصر  – ٦١

  . م ١٩٤٥ - ھـ  ١٣٦٤كنز العمال ، ع,ء الدين المتقي الھندي ، حيدرآباد  – ٦٢

  )ل ( 

  ) .مطبعة بوKق(ھـ  ١٣٠٠لسان العرب ، ابن منظور ا�نصاري ، مصر  – ٦٣

  ) .ترجمة عربية(لمحات من تاريخ العالم ، جواھر KQ نھرو ، بيروت  – ٦٤

  )م ( 

 ١٣٢١مجمع البحرين ومطلع النھرين ، فخر الدين ولد محمد علي طريح ، إيران  – ٦٥

  .ھـ 

غرائب التنزيل ولطائف ا�خبار ، محمد بن طاھر الصديق  مجمع بحار ا�نوار في – ٦٦

  .ھـ  ١٣١٤الھندي ، الھند 

 . ھـ  ١٣٤٦، أبو الحسن المسعودي ، مصر ) في التاريخ(مروج الذھب  – ٦٧

  .م  ١٩٦١ -ھـ  ١٣٨١المسالك والممالك ، أبو القاسم ا�صطخري ، القاھرة  – ٦٨

  .لندن المسالك والممالك ، ابن خرداذبه ،  – ٦٩

  .المستدرك ، للحاكم ، كلكتا الھند  – ٧٠

  ) .دار المعارف(م  ١٩٥٣ - ھـ  ١٣٧٣المسند ، ل^مام أحمد بن حنبل ، مصر  – ٧١

ھـ  ١٣٥٢مد الخطابي ، حلب معالم السنن شرح سنن أبي داود ، أبو سليمان بن أح – ٧٢

  .م ١٩٣٤ -

عبد @ ياقوت بن عبد @  شھاب الدين أبو(معجم البلدان ، ياقوت الحموي ،  – ٧٣

  .م  ١٩٥٧ -ھـ  ١٣٧٦بيروت ) الحموي



 

٤٥٤ 
 

، لسان حال معھد الدراسات ) مجلة تصدر عن المعھد(معھد الدراسات ا-س,مية  – ٧٤

  .السنة ا�ولى ) ١(م ، عدد  ١٩٥٨ -ھـ  ١٣٧٧ا-س,مية ، القاھرة 

محمد بن : شھرستاني ، تخريج ، أبو الفتح ال) ا�ول والثاني:القسمان (الملل والنحل  – ٧٥

مطبعة ا�زھر (م ، ١٩٥٥ھـ ،  ١٣٧٥) ٢. (م  ١٩٥٠ھـ ،  ١٣٧٠) ١(فتح @ بدران ، 

  ) .مصر

  )ن ( 

  .ھـ  ١٣٢٢ھـ ، مصر  ١٣٨٢نزھة الخواطر ، عبد الحي الحسني ، حيدر آباد  – ٧٦

  .ھـ  ١٣٢٢، ابن ا�ثير ، مصر ) في غريب الحديث(النھاية  – ٧٧

  

  )و ( 

.  ٤١١ص ) تنقيح مقبول أحمد(وصف الھند وما يجاورھا من البلدان ، ا-دريس  – ٧٨

  .لھند  –عليكره 

م  ١٩٤٨ابن خلكان أحمد بن محمد بن أبي بكر ن القاھرة (وفيات ا�عيان ،  – ٧٩

  ) . النھضة(



 

٤٥٥ 
 

  المصادر والمراجع ا7وردية والفارسية

  مرتبا ھجائيا حسب أسماء الكتب

  

  )ر ( 

ندوة (، دلھي ) اركبوريلمب(، أطھر المبارك بوري ) أوردو(السند والھند  رجال  – ١

  .)المصنفين

  )ع ( 

، سليمان الندوي ، آله آباد ) الع,قات بين الھند والعرب(عرب وھندكي تعلقات  – ٢

  ) .أوردو(

  ) .أوردو(، سليمان الندوي ، بومباي) الم,حة العربية(عربون كي جھازراني  – ٣

  )ف ( 

كتبھا بالفارسية ثم (، الحكيم محمد قاسم البيجابوري ، الھند ) تاريخ فرشته( فرشته – ٤

  ) .ترجمت إلى ا�وردية 

  )ك ( 

ھـ  ١٣٧٥، محمد قاسم البيجابوري ، حيدرآباد سنة ) في التاريخ(كلزار إبراھيمي  – ٥

  ) .فارس(



 

٤٥٦ 
 

  )م ( 

حفظ الرحمن ، حيدر آباد ، موKنا محمد ) ا-س,م في مليبار(مليبارمين إس,م  – ٦

  ) .أوردو(

  )ھـ ( 

  باللغة ) الماضي المجيد لمسلمي الھند( ھندوستاني مسلمانون كي شاندار ماضي – ٧

  ).أوردو(،محمد ميان ، دلھي  ). طبع دلھي(ا�وردية لموKنا محمد ميان 

  ) .أوردو(الھند والعرب في عھد الرسالة ، أطھر المباركبوري ، دلھي  – ٨

، أطھر مباركبوري ) الحكومة العربية في الھند( دوستان مين عربون كي حكومتينھن – ٩

  ). أوردو(، دلھي 



 

٤٥٧ 
 

  )في اللغات الھندية ا7خرى (المصادر والمراجع 

  مرتبا ھجائيا حسب أسماء الكتب

  )ب ( 

المطبوعة في الھند باللغة (، أحد الكتب المقدسة الھندوكية ، باجافات بورانا  – ١

  ) .السنسكريتية وغيرھا من اللغات المحلية 

  )ت ( 

٢ – Kتاريخ كيرا  Kم الھندية (، سيد محمد ، كيراKبلغة مليا. (  

  )ج ( 

، الكتاب المقدس لطائفة السيخ ، المطبوع باللغة البنجابية وغيرھا جرانت صاحب  – ٣

  .لغات عديدة من اللغاة الھندية المطبوع أص, باللغة السنسكريتية ثم ترجم إلى 

  )ر ( 

، أحد الكتب الدينية ) وقد ترجمت أخيرا إلى العربية وطبعت في بيروت: ( ريجفيدا – ٤

  .للھندوس ، المطبوع بالسنيكريتية وغيرھا من اللغات المحلية في الھند 

  )م ( 

نقل عدد من المؤرخين الھنود عن ھذا المخطوط قصة ) (بالسريانية(منجزات توما  – ٥

، للكاتب السوري بارديسانيزا ، توجد نسخته ا�صلية في ) الخ. . . إلى الھند سفر توما 

  .مكتبة المتحف البريطاني بلندن 



 

٤٥٨ 
 

  )اFنجليزية والفرنسية(المراجع ا7جنبية 

  مرتبا ھجائيا حسب أسماء الكتب

  

( A ) 

1 – A History of Persian Navigation , Hadi Hassan, 

London,1928  

2 – Antiquity. Vol. 15. India, 1941 . 

3 – Arab Sea faring , G.F, Hourany, Princeton, 1952 . 

4 – Arab Geographer`s: Knowledge of South India, M.H. Nainar, Madras 

( B ) 

5 – Bhavans` Journal, An Indian Magazin, Bombay November 19 . 

( C ) 

6 – Coins of S, India . 

7 – Caldivell`s Grammar . 

( E ) 

8 – Elliot`s History of India Vol.I. 

9 – Eqigraphia India , Vol. 17 . 

( H ) 

10 – History of India Vol. I, Alfstone. 

11 - History of India, Shiladhar, Government of India Publications, 1965. 

12 – Hinduism, Louis . 

( I ) 

13 – Indian Antiquary. 

14 – Indische Alter thumskunde, Christian Lassen. 

( M ) 

15 – Mackenzic collection Vol. I. 

( R ) 

16 – Religion of the World Berry. 

( S ) 

17 – Sea Trade in Early Times Vol. I, Hornell (James). 

18 – South Inndian Paleography, Burnell. 



 

٤٥٩ 
 

( T ) 

19 – The Ancient History of the Near East, H.R.Hall, II edition London 

1952 . 

20 – The History of the World, Rene Sadillot. 

21 - The History of Buddhist Thought, Edward Thomas. 

22 – The People and religion of India, WEECH and RYLADS. 

23 – The life of Buddha, Edward Thomas . 

24 – The influence of Islam on Indian Culture. Dr. Tarachand, India . 

25 – The Discovery of India. 

26 – Tamilian Antiquary .  

( W ) 

27 – What happened in the History Gordon Child. 

( Y ) 

28 – Yoga Vasistha, Vol. III. 

29 – Yoga Vasistha and its philosophy, Atreya.  

  



 

٤٦٠ 
 

  فھرس الخرائط

رقم الخريطة                                                                                                

  الصفحة

  ٢٤خريطة توضح الموقع الجغرافي لكل من شبه القارة الھندية وشبه الجزيرة العربية                    ١

  ١٦٨خريطة توضح أول بقعة أشرقت بنور ا-س,م في شبه القارة الھندية                                   ٢

  ٣٤٨)           ھـ ٣٤٣رسمھا ابن حوقل البغدادي سنة " (السند"خريطة توضح أول خريطة لب,د       ٣

   ٤٤٢                                   خريطة توضح الجمھورية الھندية الحديثة                             ٤



 

٤٦١ 
 

  محتويات الرسالة

  

الموضوع                                                                                        

  الصفحة     

  ٧..............................................................................................المقدمة 

  ٢٣..........................................................العرب والھند قبل اFسEم :القسم ا7ول 

   ٢٥........................................الع,قات الھندية العربية قبل ا-س,م : الباب ا�ول      

                                                                        الجغرافي لكل من شبه القارة الھنديةالتكوين الطبيعي والموقع : الفصل ا�ول 

  ٢٥....................................................................................والب,د العربية 

  ٣٨.......................................والعرب الطرق القديمة بين الھند : الفصل الثاني         

  ٤٤......................الع,قات الحضارية والفكرية بين الھند والعرب : الفصل الثالث         

   ٥٣..................................الع,قات التجارية بين الھند والعرب : الفصل الرابع         

  ٦١....... .....الجاليات الھندية في ب,د العرب والعكس قبل البعثة المحمدية : الباب الثاني     

  ٦١..................................المستوطنون الھنود في الب,د العربية : الفصل ا�ول         

  ٧٧....................................................العرب في ب,د الھند : الفصل الثاني         

  

  ظھور الدعوة اFسEمية في جزيرة العرب ووصولھا إلى شبه: القسم الثاني 

  ٨٥....................................................................القارة الھندية                 

  ٨٧.......................................حالة الب,د العربية وقت البعثة النبوية : الباب ا�ول    

  ٨٧.........................حياة العرب ولغتھم وذكر ا�شياء الھندية فيھا : الفصل ا�ول        

  ٩٥....................عرب ا�سواق المشھورة للتجارة الھندية في ب,د ال: الفصل الثاني        

  ٩٩....................................حالة الب,د الھندية في عھد البعثة النبوية : الباب الثاني    

  ٩٩......وضع الھند السياسي واKجتماعي والديني وقت البعثة المححدية : الفصل ا�ول        

  ١٠٦..........................ت البعثة المحمدية وضع العرب في الھند وق: الفصل الثاني        

  ١١١................................انتشار الدعوة ا-س,مية في جزيرة العرب : الباب الثالث    



 

٤٦٢ 
 

  أثر الھجرة على تطور الدعوة ا-س,مية وانتشارھا في أنحاء: الفصل ا�ول        

  ١١١...........................................................جزيرة العرب                         

  الوفود التي وصلت إلى الرسول من أنحاء الجزيرة والبعثات: الفصل الثاني        

  ١١٨....................................التي بعثھا إلى مختلف الجھات فيھا                         

  ١٢٢........وقف الجاليات الھندية في ب,د العرب من الدعوة ا-س,مية م: الفصل الثالث       

  الھندي وأساورة اليمن في عھد" باذان"في ذكر إس,م : الفصل الرابع       

  ١٢٨..................................................................الرسول                         

  ١٣٣....................................وصول صوت ا-س,م إلى أرض الھند : الباب الرابع    

  ١٣٣....................................................الرسول وأھل الھند : الفصل ا�ول         

   ١٣٨.............................................بشارة الرسول بفتح الھند : الفصل الثاني         

  قصة إس,م ملك مليبار وسفره إلى جزيرة العرب : الفصل الثالث         

  ١٤٣...................................لمقابلة النبي صلى @ عليه وسلم                           

  ١٥٦.............................ا�سرة المالكة المسلمة ا�ولى في الھند : الفصل الرابع         

  في ذكر بعض المساجد والقبور ا�ثرية التي يرجع: الفصل الخامس         

  ١٦٣.................................تاريخھا إلى القرن ا�ول الھجري                            

  ١٦٩...........أول بقعة أشرقت بنور ا-س,م في شبه القارة الھندية : الفصل السادس         

   ١٨١...........................تطور الدعوة اFسEمية في شبه القارة الھندية : القسم الثالث 

  الطرق التي دخل منھا ا-س,م إلى الھند وطليعة الدعاة: الباب ا�ول     

  ١٨٣.........................................................................فيھا                    

   ١٨٣................الطرق الث,ث التي دخل منھا ا-س,م إلى الھند : الفصل ا�ول         

  ١٨٩...........في ذكر وصول بعض الصحابة والتابعين إلى الھند : الفصل الثاني         

  في ذكر مشاھير العرب الذين قدموا إلى الھند في : الفصل الثالث         

  ٢٠٠.............................................القرن ا�ول الھجري                          

  نخبة من أع,م الدعوة ا-س,مية في شبه القارة: الفصل الرابع         

  ٢٠٧............................................................الھندية                          

  ٢٣١..........................ا�ديان في الھند قبل وصول ا-س,م إليھا : الباب الثاني     

  ٢٣١................................................الصابئة في الھند : الفصل ا�ول         

  ٢٣٧........................................................الھندوكية : الفصل الثاني         



 

٤٦٣ 
 

  ٢٥٣..............................................المذاھب الھندوكية : الفصل الثالث         

  ٢٦٩...........................................................البوذية : الفصل الرابع         

  ٢٨٠..........................................................الجينية : الفصل الخامس        

  ٢٨٨.........................................................السيخية : الفصل السادس        

  ٢٩٢.............................................اليھودية والمسيحية : الفصل السابع        

  ٢٩٧........... انتشار الدعوة ا-س,مية في شبه القارة الھندية وأسبابه: الباب الثالث     

  مدى انتشار الدعوة ا-س,مية فيھا بالمقارنة مع: الفصل ا�ول        

  ٢٩٧.................................................الدعوات ا�خرى                         

  ٣١٦....................................................فطرية ا-س,م : الفصل الثاني        

  ٣٢٢.......................................النزعة الدينية �ھل الھند : الفصل الثالث         

  ٣٢٥.............................,م إلى ا�ديان ا�خرى نظرة ا-س: الفصل الرابع         

  ٣٢٩................................النظام الطبقي السائد في الھند : الفصل الخامس         

  ٣٣٦.....................خصائص النظام اKجتماعي في ا-س,م : الفصل السادس         

  ٣٤١.......................لدعاة ووسائلھم في نشر الدعوة صفات ا: الفصل السابع         

  ٣٤٧..................................دول المسلمين في شبه القارة الھندية : الباب الرابع    

  ٣٤٧.............................أول فتح عربي إس,مي في أرضھا : الفصل ا�ول         

  ٣٥٥.............................أول دولة عربية إس,مية قامت فيھا : الفصل الثاني        

  

  أضواء على دول المسلمين في شبه القارة الھندية : الفصل الثالث        

  ٣٥٩).................م١٨٥٧ – ١٠٠١(ھـ ١٢٧٤ – ٣٩٢من                          

  -ھـ١٢٧٤من (من العھد ا-نجليزي إلى اKستق,ل : الفصل الرابع         

  ٣٦٢) ..........................م١٩٤٧ -ھـ ١٣٦٦م إلى ١٨٥٧                         

  ٣٦٥...............مساھمة الھند في نھضة العلوم اFسEمية والعربية : القسم الرابع 

  ٣٦٧........................................................العلوم الدينية : الباب ا�ول     

  ٣٦٧...............................................القرآن وعلومه : الفصل ا�ول          

  ٣٧٦..............................................الحديث وعلومه : الفصل الثاني          

  ٣٨٩.................................................الفقه وأصوله : الفصل الثالث          

  ٤٠٠.....................................................علم الك,م : الفصل الرابع          



 

٤٦٤ 
 

  ٤٠٦................................................علم التصوف : الفصل الخامس         

  ٤١٥....................................في علوم اللغة وا�دب والتاريخ : الباب الثاني     

  ٤١٥............................النحو والصرف والب,غة وا�دب : الفصل ا�ول         

  ٤٢٢.......................................التاريخ السير والطبقات : الفصل الثاني         

  ٤٣٣.........................................في العلوم العقلية والنظرية : الباب الثالث     

  ٤٣٣.........................................في المنطق والمناظرة : الفصل ا�ول         

  ٤٣٥......................................العلوم الرياضية والفلكية : الفصل الثاني         

  ٤٣٨...........................................................الطب : الفصل الثالث         

  ٤٤١...................................................................................الخاتمة 

  ٤٤١..........................لھند الحديثة حاضر الدعوة ا-س,مية في ا: المبحث ا�ول 

  ٤٤٥.......................................مستقبل الدعوة ا-س,مية فيھا : المبحث الثاني 

  ٤٤٩.....................................................................المصادر والمراجع 

                      ٤٦٠.........................................................................فھرس الخرائط 

  

  

 

 

  

  

 

 



 

٤٦٥ 
 

       

 

 


